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إن الحمد لله تحمده ونستعيئه, ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل غلا هادي له » وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له » وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی الله عليه وعلى آله وصحبه 
وسلم تسليما كثيرا .. أما بعد: 

فقد جرت سنة الله - تعالى - أن يقوم الصراع في هذه الحياة الدنيا بين الحق 
والباطل ويستمر على مر الأزمنة والعصورء إلى أن يرث الله - سبحانه وتعالى - 
الأرض ومن عليهاء وذلك لحكم عظيمة عرف الإنسان منها ما استطاع معرفته؛ وخفي 
عليه منها ما استأثر الله به. وإنّ من أيرز حكم وجود هذه الصراع: 
أ- ابتلاء أهل الحق وقحيصهم . قال تعالى : ظ وليمَحص الله الذين آمنوا ويمحق 

الكافرين 4 ". وقال عر من قائل: ( ولَْوتَكُم حى تلم المجاهدين 


ع بول وم م 


منكم والصابرين وتبلو أخباركم 4." 
ب- إقامة الحجة على العباد , وقطع أعذارهم؛ ليهلك من هلك عن بينة. وبحي من 


سس 
)١(‏ سورة آل عمران الآية رقم .٠٤١‏ 
(۲) سورة محمد الآية رقم .۴١‏ 








أهمية الموضوع وسبب اختياره : 

إنّ من يتأمل سير الأنبياء والرسل - عليهم الصلاة والسلام - مع أقوامهم؛ وسير 
العلماء العاملينء والدعاة المخلصين مع بني جلدتهم يتبين له حتمية هذا الصراع وعدم 
إمكان الانفكاك عنه بحال من الأحوال: فسبحان العليم الحكيم. ولم تكن الدعوة 
الإسلامية بدعا بين دعوة الحق التي جاء بها رسل الله جميعاء ولم يكن المصطفى عله 
بدعا من الرسل - صلوات الله وسلامه عليهم - حيث ووجه منذ بعشته با ووجه به 
إخواته؛ بل رها بأشد. وأنكى» وطوال العهدين المكي. والمدني» وخصوم الدعوة لا 
يهدأون في مقاومتهم للدعوة بكل الوسائل . ومن قرأ تاريخ الدعوة في العهد المدني 
تجلى له ذلك جلاء الشمس في رابعة النهار ليس دونها سحاب» حيث لقي النبي كك 
وأصحابه - رضوان الله عليهم - من المواجهة» والمشقة» والعنت من خصوم الدعوة مالا 
يصبر عليه إل من ثبته الله وشدٌ أزره. 

وقد تفان خصوم الدعوة في العهد المدني في أساليب الصد عن هذه الدعوة 
المباركة. محاولة منهم لمنع انتشارها وتقيل الناس لهاء فباءت جهودهم بالفشلء وباؤا من 
الخسران با سود وجوههم دنيا وآخرة, كما قال تعالى عنهم :«( يُرِيدُونَ ليطفئوا نور الله 
بأفراههم الهم وي وخر لكاو 4." 

ولم تنته المواجهة بين الدعوة» وخصومها بانتصارها وظهورهاء بل استمرت إلى 
يومنا هذاء وستظل إلى قيام الساعة إن شاء الله تعالى. 

وحيث إن الله تعالى وفقني في اختيار موضوع «أساليب خصوم الدعوة في العهد 
المدني» وأنا استظل بظل هذا الصرح العلمي الشامخ الذي أقيم لنصرة الدعوة 
الإسلامية. وحمايتهاء وإثراء علومها صرح جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية فقد 


كان من بين دوافعي لاختيار هذا الموضوع عدة أمور منها: 


.۸ سورة الصف ء الآبة رقم‎ )١( 
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كشف أساليب خصمم الدعوة في العهد المدني » وذلك من أجل الوقوف على 
الجذور القديمة التي قام عليها الكيد للدعوة الإسلامية فيما بعد. 

معرفة منهج الدعوة القرلي» والعملي في مواجهة تلك الأساليب » حتى تكون هذه 
المعرفة زادآ وعدةً للدعاة في هذا العصرء يواجهون بها تلك الأساليب ذاتهاء أو 
بعضا منها. 

معرفة ما لأساليب خصوم الدعوة من مظاهر في العصر الحاضرء وطرق مواجهتها 
على ضوء ما ووجهت به أساليب أسلافهم» وزيادة ما تدعو إلى ٠‏ الحاجة في الوقت 
الحاضر. 

شحذ همم الدعاة. وحثهم على الصبر؛ والمصايرة» وذلك بعرض هذه الأساليب التي 
قويلت بها الدعوة في مراحل قيامهاء وانتشارها في العهد المدني وكيف واجهها 
ذلك الرعيل الفاضلء بقيادة رسول الله يله . 

بيان سنة الله - تعالى - في محيص المؤمنين . 

وعا تجدر الإشارة إليه في هذا المقامء أن بعض الناس يظن أن المواجهة والابتلاء 
إنما هي نتيجة أخطاء فحسب. وأنّ الذي لا يخطىء لا يواجه ولا یبتلی» ولا شك 
أن هذا ظنّ خاطىء لذلك أردت الكتابة عن هذا الموضوع؛ لبيان هذه السنة الإلهية 
التي لا تتغير ولا تتبدل. 

الإسهام ولو بشيء يسير في حقل الدعوة إلى الله عز وجل من حيث الجانب 
التنظيري الذي هو الأساس للجانب العملي الموفق في حقل الدعوة إلى الله 
والتصدي العلمي لخصومها. 





د 


( 
(7 
(£) 


تعريف الاسلوب لغة واصطلاحا. 

الاسلوبلفة: 

هو الطريق الممتدء والسطر من النخيل» والوجة؛ وا مذهب. والشموخ في الأنف. 
وعنق الأسد, والفنون المختلفة. "“ 

وبقال الأسلوب: الفن» يقال: أخذ فلان في أساليب من القول: أي: أفانين منه.'"' 
والجمع أساليب." 

الاسلوب اصطلاحا: 

لقد تبين من المعاني اللغوية أن الأسلوب قد يطلق على الفنون المختلفة؛ وهو معنى 
عام يحوي كل فن يسلكه السالك. وبأي شكلء وأساليب خصوم الدعوة في القديم؛ 
والحديث متنوعة ومتعددة:؛ ولمحاولة تحديد معنى اصطلاحي يتناسب مع مضمون 
هذا البحث يمكن القول بأن المقصود بالأساليب هنا هي: 

مجموعة من الطرق التي يسلكها خصوم الدعوة لمواجهتها.”' ومن هنا يبدو لنا أن 
التعريف الإصطلاحي مأخوذ من المعنى اللغوي ومحكوم به. 





ابن منظور لسان العرب. .21//١‏ ط:-۱. دار صادر: بيروت 41١ه--159م,‏ والفيروز أبادي القاموس 
المحيط. 5.48/١‏ أب:ط). دار الحديث؛ القاهرة. 

والراغب الأصفهاني» مفردات ألفاظ القرآنء تحقيق صفرأن دأوودي»٠‏ ص۱۹٤‏ ط:۱؛ دار القلم؛ دمشق والدار 
الشامية؛ بيروت. ۲ ھ-۱۹۹4۲م. 

انظر ابن منظورء لسان العرب» .٤۷۴/١‏ 

انظر المرجع السابق» .٤۷۳/١‏ 

انظر محمد الفتح البيانوني, المدخل إلى علم الدعوةء ص ۲٤١‏ ط :٠ء‏ مؤسسة الرسالة: ٤١١‏ ٠ه‏ 


ل 


- 


و 


0) 
(0 


زفيف 


الدراسات السابقة: 

بعد الاستقصاء المعروف الذي يقوم به طلاب العلم عادة لم أجد دراسة علمية 
منهجية مستقلة في هذا الموضوح. وإن كثرت الإشارة إليه في مواضع مختصرة في 
بعض الدراسات. ومما وقع في يدي من هذه الدراسات وأفدت متها. 

المعوقون للدعوة الإسلامية في عمد النبوة وموقف الإسلام منهم.'"' 

وهذا البحث مكون من مقدمة, وبابين» وخاتمة. حيث اقتصرت على ذكر بعض 
الوسائل النظرية التي قام بها الوثنيون في وجه الدعوة مثل اتهام الرسول عه 
بالسحر» ووصفه بأنه مسحورء وأنه شاعر» وکاذب» ومجنون» وكاهنء وبأن القرآن 
أساطير الأولين. كذلك استخدام اسلوب الاستهزاء. والسخرية, واللغو عند سماع 
القرآن. كذلك المساومة بالجاهء والمال. والملك: وأسئلة التعجيزء والتعنت» وغير 
ذلك » وقد ركزت الباحثئة على جوانب الإعاقة بشكل عام» وفي المرحلتين المكية 
والمدنية: ومن ثم فالفرق بين الموضوعين قائم من كل الاعتبارات. 

الدعوة الاسلامية في عهدها المكي منماجها وغاياتها.'"' 

واضح من عنوان الموضوع» أن دائرة البحث » لا تتجاوز العهد المكي من المنهج 
الوصفي الذي ارتكز إلى الأسلرب النظري, الذي قام به المشركون في وجه الدعوة. 

منهج القرآن الكريم في دعوة المشركين إلى الإسلام ." 

وهذا البحث رسالة علمية قسمها الباحث إلى : مقدمة, وقهيد» وأريعة أبواب 





هذه الرسالة للباحثة سميرة محمد عمر جمجوم؛ تقدمت بها إلى جامعة أم القرى لنيل درجة الدكتوراه عام 
7 ١هء‏ وتولى الإشراف عليها أ.د بركات دويدار. والرسالة مطبوعة؛ نشر دار المجتمع للنشر والتوزيع-جدة. 
هذه الرسالة للباحث رؤوف شليي تقدم لها لكلية أصول الدين في جامعة الأزهر لنيل الدكتوراه والرسالة 
مطبوعة. 

هذه الرسالة للباحث حمود بن أحمد فرج الرحيلي تقدم بها إلى ا لجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة: قسم 
الدراسات العلياء شعبة الدعوة لنيل درجة الدكتوراه عام 4.7١ه‏ وتولى الإشراف عليها الدكتور عبد الفتاح 
سلامة. 
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وخاتمة. وكتب الباحث في الفصل الثاني من الباب الثالث بعنوان: دحض شبهات 
المشركين حول الرسالة : ثلاثة مباحث : تدور حول : 

دحض أكاذيب المشركين على القرآن. 

ودحض مفترياتهم على الرسول تله . 

وفي إعناتهم للرسول عله كما ذكر. 

في المبحث الأول أربعة اتهامات للقرآن الكريم وهي: 

زعمهم بأن القرآن أساطير الأولين. 

زعمهم بأن الرسول له تلقاه عن يشر. 

زعمهم بأن القرآن سحر أو كهانة. 

زعمهم بأن القرآن شعر. 

وفي المبحث الثالث : ذكر أسلوب التعجيز الذي استخدمه المشركون لمواجهة الرسول 
َيه وذلك بطلب المعجزات والخوارق مثل إنزال الملك وتفجير الأرض ينبوعا 
وإسقاط السماء والإتيان بالله والملائكة قبيلا. ومعظم هذه القضايا وقع في مكة , 
وإن امتدت إلى العهد المدتي ففي أضيق مجال وفي الميدان النظري. 

اهل الكتاب عصر ظهور الإسلام ,"' 

هذا البحث رسالة دكتوراه تقدم بها الباحث إلى قسم اللغة العربية بكلية الآداب 
جامعة الاسكندرية. وهو مكون من أربعة أبواب تركز الباب الأول: حول التعريف 
بأهل الكتاب وعير فصول أربعة للتعريف يأهل الكتاب تاريخاً ومعتقداً وجماعة 
بشرية وذلك لبيان أنهم لا ينتمون إلى أصول عرقيه واحدة. 

وفي الباب الثاني تناول علاقة أهل الكتاب با جزيرة العربية منذ هجرة النبي موسى 
من مصرء وأوضح في هذا الباب أنهم لا يمثلون ارتباطآ تاريخيآ أو اسعيطانا 
للجزيرة على فترات متصلة تحقق لهم الانتماء الوطني . 





هذه الرسالة للباحث محمد عبد الرحمن السالم قدمت لجامعة الإسكندرية عام 1474: وتولى الإشراف عليها 
الدكتور إبراهيم مهران. 
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وفي الباب الثالث تناول موقفهم من رفض الدعوة إجمالا دون إبراز جوانب الرفض 


والمقاومة قوليا أو عملياء وغلب على هذا الباب عبر فصوله الثلاثة ا جاتب النظري 
التجريدي يبيان ما هم عليه من ضلال وفساد. 

وفي الباب الرابع تناول جواتب الهزية في فكر أهل الكتاب وعقائدهم أمام ما 
طرحته العقيدة الإسلامية من بیان لما تنطوى عليه عقائد أهل الكتاب من فساد 
واضطراب. والبحث يخضع للمنهج الوصفي التحليلي وتغلب عليه الصيغة النقدية 
التي ترتكز إلى انعدام الوحدة الموضوعية والعقدية فيما يسمى اليوم لدى أهل 
الكتاب. الكتاب المقدس». والبحث يختلف عن موضوعنا من حيث تناول أساليبهم 
القولية والعملية التي قاموا بها ضدٌ الدعوة الإسلامية . 

الدعوة في عهدها المكي.'"' 

هذا البحث مكونٌ من : مقدمة وثلاثة أبواب وخاقة. 

وفي الفصل الثالث من الباب الثالث ذكر الباحث عنوانا وهو: القوى المضادة وذكر 
تحت هذا العنوان ميحثاً بعئوان: موقف قريش من الدعوة» حيث ذكر في هذا 
المبحث بعض الأساليب التي واجهت بها قريش الدعوة الإسلامية؛ مثل: اسلوب 
التكذيب والاستعلاء والتحقير . ومن الواضح البين أن لا علاقة بين هذا البحث 
وبين بحثنا حيث أنه يتناول العهد المكي فقط. 

دوافع الإنكار في العهد النبوي وسبل علاجهاء" 

وقد قسم الباحث البحث إلى : مقدمة وأربعة فصول وخاتة: 

ففي الفصل الثالث الذي تحت عنوان: دوافع الإنكار ذكر الباحث عدة مباحث» ففي 
المبحث الأول من هذا الفصل وعنوانه: دوافع الكبر. ذكر عدة مطالب . حيث ذكر 
في المطلب التاسع "آثار الكبر" عدة أمور منها: 





هذه الرسالة للباحث ممدوح عبد العزيز الهياممي تقدم بها إلى قسم الدعرة والاحتساب با ممهد العالي للدعوة 
الإسلامية بجامعة الإمام عام 4.17١ه-‏ ۴١١٠د‏ انيل درجة الماجستير, وتولى الإشراف عليها الدكتور محمد 
صالح محي الدين. 1 

هذه الرسالة للباحث عيد الرحمن بن يوسف الملاحي تقدم بها إلي قسم الدعوة في كلية الدعوة والإعلام بجامعة 
الإمام بالرياض لنيل درجة الماجسيتر عام 41١ه‏ وتولى الإشراف عليها د. سيد محمد ساداتي الشنقيطي. 
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الاستهزاء : فذكر تحت هذا بعض استهزاء ا مشركين للرسول تله وذكر مجملاً يعض 
الألقاب التي وصفوه بها من سحر وكهانة ورمي بالجنون. وكذلك استهزاؤهم بالذين 
آمئوا به. 

العمرد والعناد: حيث أشار في هذا العنوان تحدي ا مشركين للرسول له وطلبهم منه 
تحقيق بعض المستحيلات » مثل: بعث الآباء والأجداد السايقين» وتحويل جبال مكة 
ذهبا وإنزال الملائكة. 

الصد عن الحق: وذكر في هذا حرصهم في منع الناس من الدخول في الإسلام الذي 
يدعو إليه محمد عله . 

الأذى والقتل: وأشار الباحث تحت هذا إلى بعض ما يجده من يعتنق هذا الدين من 
أذى وتعذیب بشكل مجمل. 

وفي المبحث الثالث من هذا الفصل أيضا وعنوانه: دوافع الحسد» ذكر الباحث عدة 
مطالب» ففي المطلب الخامس "آثار الحسد" ركز الباحث فيه على بعض الشواهد في 
العهد المدني» ولكنه أشار إشارات خفيفة إلى مواقف في العهد المكي صورتها 
الهمز واللمز والغمز والهمس. 

الابتلاء في طريق الدعوة إلى الله .'"' 

والبحث مكون من مقدمة وفصلين وخامة. 

ففيالمبحث الثالث من الفصل الأول . وعنوانه : بعض فاذج الدعاة 
المبعلين . 

أشار الباحث فيه إلى ابتلاء الأنبياء والصحابة. ويقع في الصفحات من ٤۸-۳۳‏ . 
فذكر من الأنبياء محمدا عله حيث ذكر بعض الاتهامات التي قابل المشركون بها 
الرسول له دون البعض الآخر . مغل : اتهامه بالكذب وأنه صابيء. والاستهزاء 
به والسخرية منه. 


للست 

هذا اليحث من إعداد الطالب عبد الله بن معتوق المعتوق تقدم به إلى قسم الدعوة والاحتساب بالمعهد العالي 
للدعرة الإسلامية بجامعة الإمام» فرع المدينة المنورةء عام م.م-14.5ه . وقد أشرف على البحث 
الدكتور أحيد الخراط وهو بحث مكمل للماجستير. 
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للف 


زفق 


كما أشار إلى استخدام المشركين للقوة والتعذيب ضد الرسول عله وهي إشارات 
بسيطة . مثل : طرح الشوك في طريقهء وختقه» ووضع سلا الجزور عليه وهو 
ساجد. 

الحرب النفسية في عصر النبوة.'"" 

وهذا البحث عبارة عن مقدمة وثلاثة فصول وخاتة. 

فقد ذكر الباحث في الفصل الثالث وعنوانه: أساليب الحرب النفسية في عصر 
الثبوة» مبحثا يعنوان: نماذج من أساليب الحرب النفسية التي شنها الأعداء في 
عصر النبوة » فذكر في هذا المبحث عدة أساليب بشكل مجمل مثل: التكذيب 
والأذى» وحملات الدعاية الزائفةء وأسلوب السخرية. والتهكم والاستهزاء. 
واستعمال التشويش الضال واللغط الباطل وغير ذلك. 

الحوار مج اهل الكتاب اسسه ومناهجه في الكتاب والسنة,'" 

وهو بحث لرسالة ماجستير اشتملت على ثلاثة أبواب: الباب الأول خصصه الباحث 
لا اسماه: ما قبل الحوار ومن خلال فصلين اشتملا على عدد من المباحث تناول من 
خلالها التعريف بالاسلام من حيث الوسطية والشمول والحفظ والعالمية» واعمال 
العقل والتدبر وطرح بعض الشبه. وتناول في الباب الثاني أهداف ا حوار ومن خلال 
ثلائة فصول أبرز الرد على الشبهات وبيان الباطل وحكم موالاة الكفار ومودتهم. 
وفي الباب الثالث تناول أركان الحوار من وجهة نظره وعبر ثلائة فصول تتاول 
شروط المحاور المسلم والشروط في المحاور الكتابي . 

أما في الباب الرابع فقد تناول مناهج ال حوار مع أهل الكتاب وعبر فصلين في هذا 
الباب تناول منهج القرآن في محاورة أهل الكتاب وساق ناذج لما قرره حول 
الاستفهام الإتكاري والقصصي القرآني والوعظ والتذكر, والبحث كما تبين لي 





هذا البحث للطالب عبد الرحمن ناصر الهزاع؛ تقدم به إلى قسم الدعوة والاحتساب بكلية الدعوة والإعلام 
بجامعة الإمام بالرياض؛ عام 6.م-14-5ه وتولى الإشراف عليه الدكتور جلال عيد الحميد موسى . وهو 
بحث مکمل للماجستير. 

: الباحث خالد بن عبد الله بن عبد العزيز القأسم: : والبحث رسالة ماجستير قدمت لقسم الدراسات الاسلامية 
بكلية العربية بجامعة الملك سعود عام ۱١٤۱ھ‏ 


محاورة جدلية عير النصوص التي وردت في الكتاب والسنة لم يتطرق الباحث الى 
الاساليب القولية أو العملية التي قام بها خصوم الدعوة في العهد النبوي المدني 
ومن هنا يتضح أن الفارق بين موضوعي وهذا الموضوع جوهري . 

-٠١‏ أساليب المشركين في الصد عن الدعوة في العهد المكي. ومظاهرها في العصر 
الحاضر. وهذا البحث رسالة علمية وفق خطة علمية تقدم بها الباحث'' لنيل درجة 
الماجستير من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وقد جاء في مقدمة تضمنت 
أهمية الموضوع ونوع المنهج؛ وفصل تهيدي تناول فيه عبر عدة مباحث: البعثة ويدء 
الوحي» وا مرحلة السرية من الدعوة؛ وموقف قريش منها. 
وعبر ثلاثة فصول اشتمل كل فصل منها على عدة مباحث ومطالب ومقاصد تناول 
الباحث الأساليب القولية والعملية للمشركين في صدهم الناس عن الدعوة» والبحث 
وإن تنوعت بين مطالبه ومقاصده أساليب المشركين القولية والعملية في الصد عن 
الدعوة إلا أن المنهج يقتصر على المرحلة المكية لا يتعداهاء فالفارق بينه وبين 


موضوعنا قائم وإن أفدت من هذا البحث. 


اطغ 
:(1) : الباحث حمزة بن سليمان الطبار المعيد في قسم الدعوة والاحتساب بكلية الدعرة والإعلام» جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية: بالرياض. 


-۴ 


النتائج والجديد الذي سيا'تي به الباحث: 

لم تتعرض الدراسات السايقة لمعظم أساليب الخصوم القولية والعملية في العهد 
المدني وهي في بحثنا لب البحث وجوهره. 

وهذا البحث - إن شاء الله - يخاول تتبع معظم الأساليب المتعلقة بموضوعه قولية 
كانت أو عملية, وذلك بالرجوع إلى كتاب الله » وسنة رسوله © وكتب السيرة 
القديمة والحديثة» ومن ثم تبويب تلك الأساليب وتصنيفها وتحليلها. 

وإدراكا لأهمية البحث في عرض هذه القضية بصورة تختلف عما هو موجود فيما 
كتب» حيث غلب عليه الرصد فضلا عن أنه في بيئة وعصر غير بيئة وعصر بحثنا 
فإن دواعي البحث في موضوعنا مهمة. 

ومن هنا يتبين أن هذا الموضوع جدير بالبحث فهو شامل لمعظم أساليب خصوم 
الدعوة في العهد المدني القولية والعملية على السواء. 

وما يؤكد أهمية هذا الموضوع بالنظر إلى الجديد الذي سآتي به - إن شاء الله- 
بيان ما لهذه الخصومة ووسائلها وأساليبها في العهد المدني من تأثير على تشكيل 
وتلوين خصومة خصوم الدعوة في عصرنا الحاضر . 
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تقسيم البحث 


قسمت البحث من الناحية الموضوعية ووفق المخطط الدراسي له الى توطئة وفصل 
تمهيدي وثلاثة أبواب جاءت على التحو الآتي: 
في التوطئة: 

بينت أهمية الموضوع وسبب اختياره وعرفت بالاسلوب في اللغة والاصطلاح كما 
بينت نوع الدراسة ومنهج البحث وطريقتي فيه مع ايراز وتحديد حجم المشكلة البحثية 
والحدود الزمنية للبحث والصعوبات التي واجهتني. 

وفي الفصل التمهيدي تناولت وعبر أربعة مباحث جاء الأول: حول تعريف الشرك 
ودلالته وأصله وجذوره في بلاد العرب, والمبحث الثاني حول أصل اليهود وأسباب 
سكتهم في جزيرة العرب وحالهم وموقعهم عند ظهور الإسلام» والمبحث الثالث حول 
التصارى تاريخاً ومعتقداً مع دراسة علاقة النصارى التساريخية بجزيرة العرب عصر النبي ع 

واما المبحث الرابع فقد عرفت فيه بالنفاق والمنافقين باعتبار أن ا منافقين كانوا 
يشكلون عصر النبي الشريحة الاجتماعية التي اختصمت الدعوة. 

هذا وقد جاء المبحث الأول حول أساليب خصوم الدعوة في العهد المدني متضمتا 
أربعة فصول تشتمل على عدد من المباحث وقد جاء الفصل الأول: حول أساليب المشركين 
في العهد المدني ضمنته في المبحث الأول أساليبهم القولية من ترهيب ووقيعة ويث 
إشاعات» وفي المبحث الثاني من هذا الفصل تتاولت أهم أساليب المشركين العملية: وكان 
منها أسلوب الكبرء والصد عن المسجد الحرام» وإيذاء النبي يله في أهله والاغتيال 
والتحالف والتحزب والغيبة وغير ذلك. 

أما الفصل الثاني : فقد تناولت فيه أساليب اليهود في العهد المدني وقد اشتمل 
على منهجين الأول للأساليب القولية والثاني للأساليب العملية. 


- ۲ - 


وأما الفصل الثالث : فقد تناولت فيه أساليب النصارى في العهد المدني. وعبر 
مبحثين تناولت الأساليب القولية والعملية من اسلوب المجادلة النظري والتعالي والتهديد. 
إلى أسلوب محاولة قحل النبي عه والتحالف والتآمر والتحرش با مسلمين. 
وأما الفصل الرايع:فقد تناولت فيه أساليب المنافقين في العهد المدني عبر مبحثين 
تناولت فيها من الأساليب القولية والعملية للمنافقين ضد الدعوة في العهد المدني: 
أساليب الإرجاف والخداع والتشكيك والتغبيط؛ والتفريق وإثارة القتنة؛ واستغلال ا مواقف 
والتخذيل وغيرها. 
وأما الباب الثاني: فقد جاء في مواجهة أساليب خصوم الدعوة في العهد ال مدني 
وقد تضمن هذا الباب أربعة فصول: اشتمل كل فصل منها على عدد من المباحث» ففي 
الفصل الأول: مواجهة أساليب المشركين جاء المبحث الأرلفي إبراز مواجهة أساليب 
ا مشركين القرليةء مثلالمواجهة بالرفق والسلم والعفو والدعاء أما المبحث الثاني فقد 
تضمن مواجهة بالأساليب العملية. مثل الاعلان عن القوة وا مواجهات العسكرية. 
وأما الفصل الثاني: فقد تناولت فيه مراجهة أساليب اليهود وعبر مبحثين تناولت 
كيفية مواجهة الدعوة لإساليب اليهود القولية والعملية: مثل مواجهة الإعراض عن 
الدعوة ومواجهة المراء ودعوتهم للإسلام. أو مواجهة يهود قريظة وبني النضير وبني 
المصطلق ويهود خيبر عندما اقتضى الأمر تلك ا مواجهة. 
في الفصل الغالث: تناولت كيف واجهت الدعرة أساليب النصارى في العهد 
الي وعير مبحثين عرضت لأسلوب المواجهة القولية والعملية بإيراد نماذج من تلك 
المواجهة مثل المواجهة القولية بالرفق واللين والحوار أو الاعراض أو الحاجة أو المواجهة 
العملية مثل : مواجهتهم بدومة الجندل وتبوك ومؤتة وغيرها. 
وفي الفصل الرابع: تناولت كيف واجهت الدعوة أساليب المنافقين وعبر مبحثين 


عرضت فيه كيفية مواجهة الدعوة لأساليب المنافقين القولية والعملية مثل تلك ا مواجهات 
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التي استهدفت اسقاط أساليب ا منافقين القولية والعملية من إرجاف أو كذب أو خداع أو 
فتنة أو اضرار بالمسلمين. 

هذا وقد جاء الباب الثالث ليتناول: «أساليب خصوم الدعوة في العهد الماني ٠‏ 
ومظاهرها في العصر الحاضر وكيفية مواجهتها» من خلال فصلين : الأول حول مظاهر 
أساليب الخصوم ومجالاتها القولية تعرضت لعشر أساليب قولية اخترتها كنماذج للتدليل 
لا للحصرء والميحث الثاني:جاء حول مظاهر أساليب الخصوم العملية تعرضت من خلالها 
لتسعة مجالات مارس من خلالها خصوم الدعوة المعاصرين خصومتهم للإسلام. 

وأما الفصل الثاني من هذا الياب فعنيت فيه بكيفية مواجهة الدعوة الاسلامية 
لأساليب الخصوم في العصر الحاضر وقد جاء هذا المبحث عبر مطالب أريعة: دار الأول 
حول الواقع الاسلامي والثاني حول رد الفعل الاسلامي وذلك بدراسة دعوة الامام الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى؛ والمطلب الثالث حول تأثيرها المتجدد على 
المسلم. هذا وقد جاء المطلب الرايع بمثابة الاجابة حول مستقبل الدعوة من خلال منهج 
الامام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. 


50-3 


المشكلة البحثية وتسالالات الدراسة: 

من البدهي أن لكل بحث علمي مشكلة معينة يحاول الباحث أن يدرسها أو يجيب 
على أسئلة معيتة بخصوصها. 

فالبحث العلمي ليس كما يتصور البعض خطأا- مجرد تجميع بيانات ومعلرمات 
وتصنيفها با يؤدي إلى زيادة المعرفة الإنسانية؛ دون أن يكون هناك تصور واضح 
مشكلة معينة يحاول الباحث أن يجيب على تساؤلات يخصوصها.'" 

وما بدا لي وأنا أجمع الخطوط الدعوية في العهد المدني أن هناك سيطرة للتاريخ 
الإسلامي والسير على المسائل الدعوية » خاصة أساليب خصوم الدعرة في العهد المدني. 
مما يجعل كثيراً من الدعاة يقومون بسرد الوقائع التاريخية دون قييز بين الفعل. فعل 
الخصوم ورد الفعل الإسلامي وقد حاولت جاهدا أن أبلور المشكلة اليحثية في هذه 
التساؤلات: 

- كيف بدأت الخصومة في العهد المدني ؟ 

- ما موقف الخصوم من الدعوة وتنوعهم ؟ 

- ما الأساليب القولية التي اتخذوها في محاولات منع انتشار الدعوة 

الإسلامية ؟ 

- ما الأساليب العملية التي اتخذوها في الصد عن الدعوة الإسلامية؟ 

- ماهو منهج الدعرة القولي في مواجهة أساليبهم في العهد المدني؟ 

- ما هو منهج الدعوة العملي في مواجهة أساليب خصوم الدعرة في العهد ا ماني؟ 

- ما هي مظاهر أساليب خصوم الدعوة إبان العهد الماني في العصر الحاضر؟ 

- ما هي طرق مواجهتها؟ 





)١(‏ أنظر د. قاروق يوسف أحمدء قواعد المنهج العلمي . ص ۸. ط:١؛‏ مكتبة عين شمس؛ القاهرة. 1546م 


و 
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زفق 


حدود البحث الزمنية: 


وهي المدة من : بداية هجرة النبي ينه الى المدينة وحتى التحاقه له بالرفيق الأعلى. 

نوع الدراسة ومنهج البحث والباحث وطريقته فيه: 

اولا: نوع الدراسة ومنهج البحث. 00 

بمشيئة الله تعالى » دراستي تأصيلية. 1 

ومنهجي فيها استقرائي"' حيث سأقوم باستقراء النصوص من كتاب الله وسنة نبيه 
ته وأطرح الحقائق التي أخرج بها من هذه النصوص يغرض استنباط نتيجة من 

وراء هذه الحقائق. واستردادي (تاريخي) "" حيث يوظف لخدمة الوثائق التاريخية 

بعد أن نبز الغثٌ من السمين وبعد الوقوف على الحقيقة التي أبغيها من خلال هذين 

المنهجين » أقوم بوضعها - إن شاء الله - في قالب دعري يقدم للداعية والمدعوء 

وموضوع الدعوة مادة علمية مفيدة بإذن الله. 1 

ثانيا: منهج الباحث في بحثه وطريقته فيه: 

أما عملي في البحث : فلا شك أنَّ مادة البحث كانت وفيرة جداً. ومصادرها 

الأساسية كالآتي: 

)١‏ القرآن الكريم وعلومه. 

؟) السنة النبوية وشروحها. 

۳) كتب السيرة النبوية. 

بالإضانة إلى ما ألف حديثاً؛ من كتابات ودراسات إسلامية » أو كتابات كتبها 

أعداء الإسلام للوقوف على أساليب خصوم الدعوة في العصر الحاضر. 





الاستقراء في الأصل يطلق على المنهج التجريبي: ويستخدم في العلوم النظرية (عند علماء ا مسملين تسمى 
العلوم التأصيلية) . وهو يعني التفكير التأملي لقياسات أجريت في آن واحد. أو طرح حقائق متعددة بغرض 
استنباط نعيجة من وراء هذه الحقائق. انظر مناهج الأدب ومصادره واختيار البحوث وإعدادهاء أ.د سعد 
إسماعيل شلبي. ص ۸۲۷. (ط:١)‏ 4.8١ه.‏ دار التركي للطباعة يمصر. 

مهمة علم التاريخ أن يقوم بعمل مضاد للزمن» إنه يحاول أن يسترد أحداث الزمان وبتم ذلك في الذهن فقط. 
بعد جمع الوثائق وتقدها داخليا وخارجيا. المرجع السابق. ص .٠١.١٠١‏ 


كاك 


اها طريقتي في التعامل مع المصادر والمراجح فعلى النحو الآتي: 

)١‏ النقل بالنص للكلام الذي فيه ارتباط بمادة البحث ومن ثم أعزو هذا الكلام إلى 
مصدره في الهامش مباشرة؛ بذكر اسم المؤلف» واسم الكتاب. ثم الجزء. والصفحة 
م الطبعة إن وجدت ثم الناشر ومكان النشر وسنة النشر وهو ما يعرف بالتوثيق 
العلمي. 1 

؟) أو التصرف بالكلام الذي له ارتياط بمادة البحث وموضوعه عند الحاجةء وأعزو ذلك 
الكلام بالهامش لصدرهء مُصدَراً ذلك بكلمة: ((انظر)) حسب العرتيب السابق 
للمعلومات عن ذلك المصدر أو المرجع» كما أنه قد يقع من الباحث التدخل بالنقد 
بين تلك النصوصء لإبراز شخصية الباحث كالتعليق على الأساليب» أو وضع 
مقدمة لها أو خاتمة » ونحو ذلك. 
أما العزو للآيات القرآنية والتخريج للأحاديث النبوية في هذا البحث فهي كالآتي: 

اولا- الآيات: فيذكر في الهامش اسم السورة التي تتبع لها الآية المستشهد بهاء ثم يذكر 
رقمها إن كانت الآية كاملةء. ش 

ثانيآ - الاحاديث: فإن كان الحديث في الصحيحين» فيقتصر عليهما أو على أحدهماء وإن 
لم يكن في الصحيحين , ذكرت أغلب من خْرّجه من علماء الحديث ومن ثم أذكر 
حكمهم عليه. 
وإن لم يكن ذلك النص في كتب ال حديث. قإني أعزوه إلى مصدره من كتب السيرة 
كسيرة ابن هشام» وابن كثير» والذهبي» وغيرهم. 
أضف إلى ذلك أن أغلب تلك النصوص إفا هي زيادة بيان لما أثبته القرآن من تلك 
الأساليب وغيرهاء وكفى بالقرآن دليلاً. 
أمّا ترجمة الأعلام» فقد ترجمت كل علم مر في البحث» عدا - الأتبياء والرسل- 
عليهم الصلاة والسلام- وعدا الذين لا حاجة الى الترجمة لهم لذيوع شهرتهم 
ومعرفة العامة والخاصة بهم . 
أ الألفاظ الغامضة » فقد شرحت منها ما استعصى على الفهم» وما يحتاج إلى 
مزيد بيان وتوضيح. وذلك في الهامش. 
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وقد توجت البحث يفهارس ال مراجع وا موضوعات » وكذلك فهارس الآيات الكريمة, 
والحديث والآثار, والاعلام على الرغم أنها مثبتة في مان البحث وهوامشه. 

الصعوبات التي واجهت الباحث: 

أما الصعويات التي واجهتني في كتابة هذا البحث» فتكمن في تفرق مادة هذا البحث 
في العديد من الكتبء ما يستوجب جمعها ودراستها وقتا طويلاً وجهدا كبيراً كان 
يحتاج إلى مواصل عمل الليل بالنهار. وما عذا ذلك فهي صعوبات تواجه أي باحث 
يريد البحث عن مفردات بحثه» وإشباع تقسيماته. والله المستعان. 

شكر وتقدير: 

وختاما لهذه المقدمة فإني أشكر الله - عز وجل - على التيسير والتسهيل؛ ثم أشكر 
فضيلة الشيخ المشرف الدكتور زيد بن عيد الكريم الزيد على ما أولاه لي من اهتمام 
يالغ» ومتابعة مستمرة كان لهما الأثر البالغ في تقدمي وتقديمي لهذا الجهد. فأفضاله - 
وفقه الله - سايقة» وخدماته سالفة. 

كما أشكر کل من قدّم لي ید العون والمساعدة من المشايخ وطلبة العلم والزملاء. 

أسأل الله - جل وعلا - أن ينفع بهذا البحث وأن يجعل العمل فيه خالصا لوجهه 
الكريم» وأن يجعله في موازين حسناتي وحسنات والديّ ومشايخي. إِنّه ولي ذلك 
والقادر عليه والله أعلم؛ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين. 


جل مث جلا 


ماك 


الفصل التمهيدي 


وفيه ْ 
التعريف بخصوم الدعوة في عمد ها المدني 
وفيه اربعة مباحث 


ا لمبحث الأول : المشركون ٠‏ 
ا مبحث الثاني: اليسهود. 
المبحث الثالث : التصارى . 
ا مبحث الرابح: المنافقون ٠‏ 
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. فصل نتهيسدى 
التعريف بخصوم الدعوة فى عهدها المدثى 
ا مبحث الأول 
المشركون 


تعريف الشرك : 

لغة : شرك : الشركة؛ والشركاء سواء : مخالطة الشريكين. 

يقال : اشتركنا بمعنى تشاركنا وقد اشترك الرجلان وتشاركا وشارك أحدهما الآخر. 

وقال الأزهرى : 

يقال شريك وأشراك؛ كما يقال يتيم وأيتام: ونصير وأنصارء وهو مثل شريف 
وأشراف وشرفاء . 

والمرأة شريكة والنساء شرائك 

والمشركون جمع مشرك. قال فى القاموس أشرك بالله كفر فهو مشرك ومشركون 
والاسم الشرك فيهما انتهى . 

فالشرك كفر, لأن الشرك داخل فى مسمى الكفر الحقيقي وكذلك يدخل فى مسمى 
الكفر جميع الطوائف الخارجة عن الاسلام سواء من أهل الكتاب»أو من المشركين أو 
المجوس والصابئين وغيرهم» فالكفر أعم من الشرك» فإن المشرك يراد به شرعا : من عبد 


O? 


س 
)١(‏ : إبن منظورء "لسان العرب"؛ 4-۱۰ وأحمد بن فارس بن زكرياء "معجم مقاييس اللغة" ۲٠٠/۳‏ 
وأحمد الزواوي. " ترتيب القاموس المحيط”"؛ ١ 4/٠‏ /, والراغب الأصفهاتى, "ومفردات الفاظ القرآن" ٠‏ ص 

١851/4 ٠ وإسماعيل الجوهري  "الصحاح"‎ ١ 


غير الله تعالى أو عبد غيره معه بأى نوع من أنواع العبادة " 


نکل مشرك كافر ولیس كل كافر يكون مشركا. 

ولفظ ا مشركين لا يختص بطائفة معينة من الناس فيما أعلم إلا أنه غلب على 
العرب قبل مجئ الإسلام» لانتشار عبادة الأصنام والأوثان فيهم أكثر من غيرهم» ولذلك 
فليس للمشركين كتاب ولا شبهة كتاب لا مفقود ولا موجود . 

فلفظ المشركين قد يذكر مقرونًا بأهل الكتاب فيدخل فيه المجوس والصائبون غير 
الحنفاء منهم. وا مشركون من العرب وغير العرب غير أهل الكتاب كما فى قوله تعالى : 
رول من الله ُو صحفا رة 4" 

وقوله تعالى :إن الّذين كفروا من أهل اكاب والمشركين في نار جهنم 
خالدین فيه ولك م رة ) " , وقوه تعالى + إن اجون قل 
ألمت وجهي لله ومن اتبعن وشل لْذين أوتوا | الكتاب وَالأميينَ أسلمتم إن أسلمواً 
ققد اهتَدوًا وإن تولا فَإِنمَا ليك ابلاغ وَاللّهُ بَصير بالعباد ©" . والمراد هنا 
بالأميين العرب وغير العرب من المشركين والمجوس والصايئين والهنود وغيرهم؛ لأنهم 
ليسوا من أهل الكتاب فهم داخلون فى الأميين والرسول ته مبعوث الى الجميع وحين 
بعثه ليس فيهم إلا من كان من أهل الكتاب اليهود والنصارى فهم منهم؛ وإلا فهو من 


الواجبة لله تعالى 


الأميين 6 





)01 :العبادة : اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة من ا خوف والخشية والرغبة والرهمة 
والاستعاذة والذبح والنذر والركوع والسجود والدعاء وغير ذلك كما قرر معنى ذلك ابن القيم رحمه الله. وإبن 
تيمية وغيرهما من علماء السلفء انظر كتاب " الاهان" لشيخ الإسلام ابن تيمية» ص ۲۸ ۲۹ . 

(۲) : سورة الببنةء الآية 1١‏ 3 . 

(۳) : سورة البينة ء الآية ٠١‏ . 

(4) : سورة آل عمران , الآية ٠١‏ . 

(8): ذكر معنى ذلك أبن تيمية فى مجموع الفتاوى ج ۷ ص 00 . 
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وقد يذكر لفظ المشركين مع جميع الطوائف أصحاب الملل فيكون فيه تغاير بين 
المشركين وغيرهم من أصحاب الملل الست كما فى آية سورة احج بقوله تعابى 3 
دين آمُوا والذين هادوا والعبِنَ والصارى والمجوس والذين أشركوا إن اللّه 
قصل بيهم يوم القيامة إن الله علي كل شيع شهيد 409 " . وقد يذكر لفظ 
المشركين منفردا فيدخل فيه جميع الطوائف أصحاب الملل الخمس ا فی ذلك ,آهل 
الكتاب كقوله تعالى : ولا حرا الْمشركَات حى يمن ولأمة مؤمنة خير من 
مش ركة ولو أعجبنكم ولا قلكحوا المشركين حتئ يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من 
شرك ولو أَعجَبَكُمْ © )" فقوله تعالى (مشرك) هنا يتناول جميع الكفار من من أهل 
الكتاب وغيرهم؛ لأنه لا يجوز للكافر مطلقا أن ينكح ا مسلمة, وأهل الكتاب يطلق 
عليهم مشركين باعتبار قول بعضهم عزيز ابن الله وقولهم المسبح ابن الله وغير ذلك. 

وبهذا يتبين أن لفظ المشركين لا يختص بطائفة معينة وإن دخل فيه مشركو العرب 
دخولا أوليا وأنه لا كتاب لهم ولا شبهة كتاب قبل الإسلام . 
© © المطلب الاول - الشرك : اصطلاحا ودلالة 

الشرك فى الاصطلاح الإسلامى» إشراك الحق الخاص بالله وحده الذى لا يشاركه 
فيه مشارك وهو التأله له وحده وعبادته وحده لا شريك له والرغبة فيه والإنابة اليه حباً 
وخوفاً ورجا مع غيره "". 

وفى تقرير ذلك يقول الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - 
أراد أن يعلم كيف كانت أحوال المشركين فى عبادتهم الأوثان. ويعرف حقيقة الشرك 
الذي ذمه الله وأنواعه. حتى يتبين له تأويل القرآن» فلينظر الى سيرة النبى مله وأحوال 
العرب فى زمانهء ما ذكره الأزرقى فى " أخبار مكة" وغيره من العلماء.. ولا كان 
للمشركين شجرة يعلقون عليها أسلحتهم ويسمونها ذات أنواط» فقال بعض الناس : 





. 31 سورة الحج. الآية‎ : )١( 

(۲) : سورة البقرة , الآية ٠٠١‏ . 

(۳) : الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب وكتاب التوحيد » منشورات المؤسسة السعيدية بالرياض بدون تاريخ صفحة 
5 وانظر أيضا الشيغ عبدالرحمن بن سعدى, " القول السديد فى مقاصد التوحيد". ا مطبوع بهامش كتاب 
التوحيد للامام الشيخ محمد بن عيدالوهاب؛ رحمه الله ۰ ص ۷۹-۷۵ . 


-- 


يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط ''' . فقال " الله أكبرء إنها 
السان» لتركين سنن من كان قبلكم'"" فأنكر ته مجرد مشابهتهم للكفار فى اتخاذ شجرة 
يعكفون عليها معلقين عليها أسلحتهم, فكيف با هو أعظم من ذلك الشرك بعينه ! . ثم 
قال الشيخ رحمه الله كلاماً موسعاً فى نهيه لله عن الصلاة عند القبورء فقال : " العلة 
ما يفضى إليه ذلك من الشرك» ذكر ذلك الشافعي وغيره» وكذلك الأئمة من أصحاب 
مالك وأحمد» وعللوا يهذه العلةء وقد قال تعالى : 

5 وَقالوالا تدر الهتكم ولا درن وا ولا واعًا ولا يغوث ويعوق 
رتسا © »” . 

ذكر ابن عباس" وغيره من السلف أن هذه أسماء رجال صالحين من قوم توح» فلما 


ماتواء عكفوا على قبورهم» ثم صوروا تاثيلهم» ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. ذكر هذا 
البخارى فى " صحيحه". وأهل التفسير كابن جرير وغيره . 


وما ببين صحة هذه العلة أنه لعن من يعخذ قبور الأنبياء مساجد» ومعلوم أن قبور 
الأنبياء لا يكون ترابها نجسا وقال عن نفسه : " اللهم لاتجعل قبري وثنا 





)١(‏ : مؤلفات الشيخ؛ «ملحق المصنفات», مسائل ملخصة رقم 94, ص 4١ ١5١‏ نقلا عن الشيخ صالح بن عبد 
الرحمن العبود في كتابه "عقيدة الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها في العالم الإسلامي؛ ٠‏ 
ج ۱/۲ وما بعدها. 

(۲) أخرجه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده من حديث أبي واقد الليثي» و/ثلاك, رقم ۲۱/⁄۱4. 

(۳) : سورة توح . الآية ۲۳ . 

)4( هر عبد الله بن عباس بن عبد المطلب - رضي الله عنهما- حبر الأمة وفقيهها وامام التفسير. ولد يمكة قبل 
الهجرة بثلاث ستين ونشأ في أول عصر النبوة وهو ابن عم النبي چ ولازمه فأخذ عنه علماً فيهاء وروی عنه 
الكثير من الاحاديث المشهورة قبلغ مسنده ٠.‏ حديئا كف بصره في آخر عمره فسكن الطائف وبها مات سنة 
4ه , انظر الذهبي: سير اعلام النبلاء 7١/8‏ وما بعدعاء وابن سعد الطبقات الکبری ج۴۳۹/۲. 


5 - 


يعبد "" فعلم أن نهيه عن ذلك كنهيه عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها 
سدا للذريعة؛ لئلا يصلى في هذه الساعة وإن كان المصلى لا يصلى إلا لله» ولا يدعو إلا 
الله. لثلا يفضى ذلك إلى دعائها والصلاة لهاء وكلا الأمرين قد وقع» فإن من الناس من 
بسجد للشمس وغيرها من الكواكب ويدعوها بأنواع الأدعية, وهذا من أعظم أسباب 
الشرك وغيرها من الكواكب ٠‏ ويدعوها بأنواع الأدعية» وهذا من أعظم أسباب الشرك 
الذى ضل به كثير من الأولين والآخرين. 

انتهى كلام الشيخ رحمه الله " . 

هذا ويختار الشيخ تحليلات جيدة للأمور التى ضل فيها من ضل من المشركين 
وأشباههم من المتفلسفة. حيث جعلوا ما يجرى بين الخلق بعضهم مع بعض من الأسباب 
هو مل ما بينهم وبين الخالق - تعالى الله عن ذلك - . 

فيقول الشيخ في تلخيصه " لهذه النقطة عن شيخ الإسلام ابن تيمية : " إن ما بين 
الخلق من الأسباب الكسبية التي بها يتساءلون ويشفع بعضهم إلى بعض هي من جنس 
المشاركة؛ والسبب الآخر الولادة فالأسباب والصلات التي بينهم لا تخرج عن سبب خلقى 
وهو الولادة» أو كسبي من جنس المشاركة والمعارضة؛ ولهذا افتتح سورة النساء بقوله 
تعالى : 

} يا يا الئاس انوا ربكم الذي حَلَقَكُم من تفس واحدة () 4 الآية '". 

فذكر في السورة حكم الأسباب من هذا وهذا فذكر ما يتعلق بالولادة من القرابة 
والرحم وما يتعلق بذلك من المواريث والوصايا على اليتامى فالنسب من الأولء والصهر 
من الثاني كما قال تعالى : 





(1) أخرجه الإمام أحمد في المسندء مسند أبي هريرة. 1/4/7", رقم الحديث: ۲۴۵/۷۲۰۰. 

0) : " مؤلفات الشيغ ١‏ " القسم الأول العقيدة مفيد المستفيد ".ص 85؟ - 588. وقد تقل الشيخ هذا 
الكلام من " اقتضاء الصراط ا مستقيم” لشيخ الإسلام ابن تيمية وقد اختصره من مواضع من الكتاب» انظر : 
رمام عم كال FAA‏ عاط £0( . 

(5) :سورة النساء ,الآية ١‏ . 
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وهو الذي خا من لْماء برا ةّنس وصهرًا 9© 4" . 

فافتتحها بقوله تعالى  :‏ الذي خلقكم من فس واحدة © 4 [النساء: 
] "ثم قال تعالى: (اتقوا الله الذى تساءلون به), أى : تتعاقدون والأرحام» فدخل فى 
الأول ما بينهم من التساؤل والتعاقد الذى يجمع ا معاوضة والمشاركة» وفى الثاني الولادة 
وفروعها وقد نزه الله نفسه المقدسة عنهما فقال : 

اوقل الْحَمَدُ لله الذي لم يتخذ ولا ۵ 4 "" .وقال تعالى : 9 تبارك 
لذي نَزَلَ الْفْرقَانَ على بدو 4 *' وقال تعالى: وجعلوا لله شركاء الجن 
4O‏ ". وقال تعالى: طقل هْرَ الله أَحَدٌ م الله المد © ) إلى آخرها " . 

ومن هنا؛ ضل من ضل من المشركين وأشباههم من المتفلسفة» حيث جعلوا لله ما 
تسبوه إليه تنسب الولادة أو جعلوه كالشريك ٠‏ ولهذا؛ كانوا يتخذون هؤلاء شقعاء. فإنهم 
يعبدونهم ليقربوا إلى الله زلفى» ويتخذون وسيطا ووسائل كما يتخذون ذلك عند 
المخلوقين؛ فهذا أصل مادة هؤلاء الجهلة الضلال ونحوهم» والقرآن قد حسم هذه المادة 
وجرد التوحيد, وبين أنه لا نسبة بين المخلوق والخالق إلا نسبة العبودية المحضة؛ كما قال 
تعالى : 

ظ بل عاد مُكْرَمُونَ #46 " . وقال تعالى: « أن ي يستتكف الم لمسيح أن 
کون عبدا لله 09 » " . 





. 84 :سورة الفرقان. الآية‎ )١( 
. ١ سورة النساء ء جزء من الآية‎ : )۲( 
. ١ :سورة الغرقان  الآية‎ )۳( 
.١ سورة الفرقان » الآية‎ : )4( 
. ٠٠١ الآية‎ ٠, :سورة الأنعام‎ )4( 
. ١١ :سورة الإخلاص. الآية‎ )١( _ 
. ٠١ :سورة الأنبياءء الآية‎ )۷( 
. ١۷۲ سورة النساءء جزء من الآية‎ : )4( 
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وقالتعالى : طتَكَادُ السَمَوَات يتفَطْرنَ منه 6 [هريم: .:] "٠"‏ . 
وفي قياس الصابئة المشركين طريقتهم في اتخاذ النجوم وسائط معبودة على اتخاذ 
الحنفاء الرسل متبوعين. ينقل الشيخ ما يفسد هذا القياس من كلام ابن تيمية أيضاء 


فيقول : 


" المشركون من الصايئة ونحوهم لما عبدوا الكواكب والملائكة وجعلوهم وسائط بين 
الله وبين خلقه» جادلوا الحنفاء الذين يتبعون الرسل ولا يعبدون إلا الله ٠‏ فقالوا : نحن 
نعخذ الروحانيين وسائط» وأنتم تتخذون البشر. فأخذ يعارضهم طائفة كالشهرستانى " 
في " الملل والتحل" وغيره» ويذكرون أن توسط البشر أولى من توسط الروحانيين» فبنوا 
معارضتهم على أصل فاسدء وهو مقايسة وسائط أولئك بوسائط الحنفاء. وهذا جهل 
بدين الحنفاء» فإنه ليس بينهم وبين الله واسطة في العبادةء وإنا الرسل بلغتهم أمر الله 
فهم وسائط في التبليغ» كدليل الحاج وإمام الصلاة, وبعض من دخل دين الصابئة 
والمشركين ظنوا أن شفاعة الرسول لأمته لا تحتاج إلى دعاء منه» بل الرحمة التي تفيض 
على الرسول تفيض على المستشفع من غير شعور من الرسول ولا دعاء منه» ومثلوا ذلك 
بانعكاس شعاع الشمس إذا وقع على جسم صقيل ثم اتعكس على غيره؛ وكما أن 





. ٠٠ :سورة مريمء جزء من الآية‎ )١( 

(۲) : مؤلفات الشيخ. " ملحق المصئفات" ؛ مسائل ملخصة؛ رقم ؟١١.‏ ص 5558 . 

(۳) : هو محمد بن عبد الكريم بن أحمد أبو الفتح الشهرستاني: من فلاسفة الإسلام. كان إماما في علم الكلام 
وأديان الأمم ومذاهب الفلاسفة. يلقي بالأفضل. ولد في شهرستان (بين نيسابور وخوارزم) وانتقل إلى بغداد 
سنة - 81هء فأقام ثلاث سنين» وعاد إلى بلده. وتوفي بها . قال ياقوت في وصفه :«الفيلسوف ال متكلم؛ صاحب 
التصاتيف. كان وافر الفضل؛ كامل العقل, لولا تخبطه في الاعتقاد ومبالغته في نصرة مذاهب الفلاسفة والذب 
عنهم لكان هو الإمام..» من كتبه والملل والنحل-طء ثلائة أجزاء وونهاية الإقدام في علم الكلامخ» 
و«الإرشاد إلى عقائذ العباد» و«تلخيص الأقسام لذاهب‌الأنام» وومصارعات الفلاسفة -خ» و«تاريخ 
الحکماء-غ» ووالميداً والمعاد» ووتفسير سورة يوسف» بأسلوب فلسفي و«مفاتيح سورة يوسف» بأسلوب 
فلسفي وومفاتيح الأسرار ومصابيح الأبرار خ» في التفسير» منه نسخة كتبت سنة ۷٦1ه»‏ في خزانة مجلس 
الشورى الوطتي بطهران. أنظر الزركلي: الأعلام 1١8/5‏ 
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انعكاس الشعاع يحتاج الى المحاذاة فكذلك الفيض لابد فيه من توجه الإنسان إلى 
النفوس الفاضلة؛ وجعلوا الفائدة في زيارة قبورهم من هذا الوجه» وقالوا: إن الأرواح 
المفارقة تجتمع هي والأرواح الزائرة» فيقوي تأثيرها وهذه المعاني ذكرها طائفة من 
الفلاسفة ومن أخذ عنهم كابن سينا ""وأبي حامد" وغيرهماء وهذه من أصول عبادة 
الأصنام > هي من المقاييس التي قال فيها بعض السلف: ما عبدت الشمس والقمر إلا 


8 (r) بالمقاييس"‎ 


وينقل الشيخ أيضا عن إبن تيمية أن أصل كل شرك فى العالم إِنما حدث برأي أئمة 
هؤلاء المتكلمين أصحاب المقاييس المعارضة للوحى» فيقول بعد أن ذكر بعض أحوالهم 
المخالفة : 





(۱) إين سينا: الحسين بن عبد الله بن سينا ٠‏ أبو علي, شرف الملك؛ الفيلسوف الرئيس, صاحب التصانيف في الطب 
وا منطق والطبيعيات والالهيات. أصله من بلغ ومولده في إحدى قرى بخاری عام ۳۷۰د ونشأ وتعلم فيهاء 
وطاف البلادء وناظر العلماء واتسعت شهرته وتقلد الوزارة في همذان. قال ابن قيم الجوزية:- كان ابن سينا كما 
أخبر عن نفسه -هو وأبوهء من أهل دعرة الحاكم؛ من القرامطة الباطنيين» وقال ابن تيمية:- «تكلم إبن سينا 
في أشياء من الإلهبات, والنبويات؛ وا معاد. والشرائع؛ لم يتكلم بها سلفه ولا وصلت إليها عقولهم, ولا بلغحها 
علرمهم» فاته استفادها من المسلمين. وإن كان إنما يأخذ عن الملاحدة المنتسبين إلى المسلمين كالاسماعيلية؛ وكان 
أهل بيه من أهل دعوتهم, من أتباع الحاكم العبيدي الذي كان هو وأهل بيته معروفين عند المسلمين بالإلحاده. 
صئف نحو مائة كتاب بين مطول ومختصرء أشهر كتبه:- القانون كبير في الطب, والمعاد رسالة في الحكمة, 
وغير ذلك توفي سنة ۲۸٤ه.‏ انظر الزركلي » الأعلام, ۰۲٤۱/۲‏ ۲١٤۲ء‏ 

(؟) الغزالي: محمد بن محمد الغزالي الطوسي» أبو حامد؛ حجة الإسلام -كذا !-: فيلسوف متحصوف,؛ له نحو مثتي 
مصنف مولده عام 46٠‏ ورفاته ٠6‏ 0ه في الطابران (قصبة طوس؛ بخراسان) رحل إلى نيسابور ثم إلى بغداد 
فالحجاز فبلاد الشام فمصرء وعاد إلى يلدته. من كتبه: وإحياء علوم الدين» أربع مجلدات. ودتهافت الفلاسفة» 
و«الفرق بين الصالع وغير الصالح». انظر الزركلي » الأعلام. ۲۲/۷. 

(۳) مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب «ملحق المصنفات - مسائل ملخصة رقم ١١7‏ ص 51-85 


امد 


" كل شرك في العالم إنا حدث برأي جنسهم؛ فهم الآمرون بالشرك والفاعلون لهء 
ومن لم يأمر منهم بالشرك؛ فلم ينه عنه؛ بل يقر هؤلاء وهؤلاء. وإن رجح الموحدين 
ترجيحا ماء فقد يرجح في غيره المشركين وقد يعرض عن الأمرين جميعا فتدبر هذاء فإنه 
نافع جداً . 1 

ولهذا؛ كان رؤوسهم المتقدمون والمتأخرون يأمرون بالشرك؛ وكذلك الذين كانوا في 
ملة الإسلام لا ينهون عن الشرك ويوجبون التوحيد» بل يسوغون الشرك أو يأمرون به أو 
لا يوجبون التوحيدء وقد رأيت من مصنفاتهم في عبادة الملائكة وعبادة الأنفس المفارقة 
(أنفس الأنبياء وغيرهم) ما هو أصل الشرك» وهم إذا ادعوا التوحيد؛ فإنما توحيدهم 
بالقول لا بالعبادة والعمل» والتوحيد الذي جاءت به الرسل لابد فيه من التوحيد يإخلاص 
الدين لله وعبادته وحده لا شريك له. وهذا شئ لا يعرفونه فلو كانوا موحدين بالقول 
والكلام؛ لكان معهم التوحيد دون العمل» وذلك لا يكفي فى السعادة والنجاةء بل لابد 

من أن يعبد الله وحده» ويتخذ إلها دون ما سواه وهذا هو معتى (لا إله إلا الله) انتهى 

كلام الشيخ أبن تيمية . 

ويقول الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى : " فتأمل - رحمك الله - 
هذا الكلام؛ ؛ فإنه مثلما قال الشيخ؛ فهو نافع جدا؛ ومن أكبر ما فيه من الفوائد أنه يبين 
حال من أقر بهذا الدينء وشهد أنه الحقء وأن الشرك هو الباطل» وقال بلسانه ما أريد 
منهء ولكن لا يدين بذلك؛ إما بغضا له أو عدم محبته؛ كما هي حال المنافقين الذين بين 
أظهرناء وإما إيغارا للدنيا مثل تجارة أو غيرهاء فيدخلون في الإسلام ثم يخرجون منه 
كما قال تعالى : 1 1 

ذلك بأنّهمْ آمنوا ثم كفروا 4 الآية ''' . وقال تعالى : :طمن کقر بأ ين 
بيه لأس أئره 9 ) إلى قوله ٠‏ ل ذلك باهم استحبُوا الْحياة الدنيا 


على الآخرة 460 " 





(1) : سورة المنافقون . جزء من الآية ٣‏ . 
(9) :سورة النحل ء الآية ٠١١١١٠۰١‏ . 


لخد 


فإذا قال هؤلاء بألسنتهم : ونشهد أن هذا دين الله ورسوله. ونشهد أن المخالف يه 
باطل» وأنه الشرك باللهء غرّ هذا الكلام ضعيف البصيرة * " . 

ويقول الشيخ سليمان - رحمه الله تعالى -"" في شرحه" : * ولا كان عباد القبور 
إنما رهوا من حيث ظنوا أنهم محسنونء فرأوا أن أعمالهم القبيحة حسنة» كما قال 
تعالى: « فمن زين لَه سُوءُ عمل َه حَسنَا 4 " ؛ نوع الصف التحذير من 
الافتتان بالقبورء وأخرجه في أبواب مختلفة. ليكون أوقع في القلب وأحسن في التعليم؛ 
وأعظم في الترهيب" “' .ويستطرد الشيخ سليمان في ملخصه عن ابن تيمية" وها ببين 
حكمة الشريعة أنها كسفينة نوح: إن الذين خرجوا عن المشروع خرجوا إلى الشرك» 
وطائفة منهم يصلون للميت» ويدعو أحدهم الميت» فيقول: اغفر لي وأرحمني؛ ومنهم من 
يستقبل القبر» ويصلي لله مستدبرا الكعبة ويقول : القبر قبلة الخاصة؛ والكعبة قبلة 
العامة " , 


)1 : مؤلفات الشيخ: " القسم الأول" العقيدة مفيد المستفيد .ص ٩۲۹۹ء‏ ..". 

زفق هو سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب. من آل شيخ: فقبه من أهل نجد. من حفدة الشبخ محمد بن 
عبد الوهاب. مولده بالدرعية. كان بارعا في التقسير والحديث والفقه. وشي به بعض ا منافقين إلى إبراهيم 
وباشاء أبن محمد علي بعد دخوله الدرعية واستيلائه عليهاء فأحضر إبراهيم؛ وأظهر بين يديه آلاتاللهو 
والمنكر إغاظة له؛ ثم أخرجه إلى ا مقبرة وأمر العساكر أن يطلقوا عليه الرصاص جميعاً» فمزقوا جسمه. له 
«تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد -ط» والأصل من تأليف جده» من بعده ٠‏ وأكمله. و«التوضيح 
عن توحيد الحلاق» في جواب أهل العراق-ط» مشكوك في نسبخه إليه ودأوئق عرى الإهان-ط ٠‏ انظر 
الزركلي ٠‏ الإعلام +۱۲۹/۴۳.ء 

(۳) : سورة فاطرء الآية 4 . 

(4) + سليمان ين عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب «تبسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد: مكتهة 
الرياض الحديثة؛ ص ۲۷۷. 

)0( : مزلفات الشيخ «ملحق المصنفات» رقم ١١4‏ ص ٩٩-٩۷‏ / ص ٠۲۷۷‏ 
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© © المطلب الثاني- جذور الشرك فى بلاد العرب : 

ما تجدر الإشارة اليه أن معظم العرب الذين كانوا يتبعون دعوة إسماعيل - عليه 
السلام - حين دعاهم الي دين أبيه إبراهيم - عليه السلام - حتى طال عليهم الأمد 
ونسوا حظا مما ذكروا به, إلا أنهم بقي فيهم التوحيد وعدة شعائر من دين إبراهيم؛ حتى 
جاء عمرو بن لحي" رئيس خزاعة, وكان قد نشأ على أمر عظيم من ا معروف والصدقة 
والحرص على أمور الدين» فأخبه الناس» ودانوا له ظنا متهم أنه من أكابر العلماء 
وأفاضل الأولياء. ثم إنه سافر الى الشام » فرآهم يعبدون الأوثان. فاستحسن ذلك وظنه 
حقاء لأن الشام محل الرسل والكتب» فقدم معه ب «هیل» وجعله فى جوف الكعبة » 
ودعا أهل مكة الى الشرك باللهء فأجابوه ثم لم يلبث أهل الحجاز أن اتبعوا أهل مكة 


لأنهم ولاة البيت وأهل الحرم n‏ 


ومن أقدم أصنامهم «مناة» كانت بالمشلل " على ساحل البحر الأحمر بالقرب من 
قدید. ثم اتخذوا«اللات» في الطائف» ثم اتخذوا العزى بوادى نخلة؛ هذه الثلاث أكبر 
أوثانهم. ثم كثر الشرك: وكثرت الأوثان في كل بقعة من الحجازء ويذكر أن عمرو بن 
لحى كان له رئى من الجن فأخبره بأن أصنام قوم - نوح وودا ويسوع ويغوث ويعوق 
ونسرا - مدفونة بجدة فأتاها فاستثارهاء ثم أوردها الى تهامة, فلما جاء الحج دفعها 


سس == 
)0 عمرو بن لحي بن حارئة من عمرو بن عامر الأزديء من قحطان: 
كنبحه أبو ثمامة؛ وفي تسبه خلاف شديد. وفي العلساء من يجزم بأئه مضري من عدتان. وا يسميه 


:وعمرو بن عامر بن حي » وبقولون: إنه نسب إلى جده وفيهم من يسميه وعمرو بن ربيعة» ويجعل لحيا لقبا 


وهو أول من غير دين اسماعيل ودعا العرب إلى عيادة الأرثان لأنه نصب عددا من أصنام (مآب) بمكة ودعا 
الناس إلى تعظيمها والاستشفاء بها. 1 


انظر الاعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب» جه ص٤۸.‏ 

۳( : الإمام الشيخ محمد بن عيدالوهاب؛ * مختضر سيرة الرسول ص٠‏ ص۲١٠‏ 

(۴) : أخرجه البخاري صحیح البخاری كتاب تفسير القرآن. باب ومناة الشالثة الأخرى جا/ ٠١‏ رقم الحديث 
LAY‏ 


إلى القبائل؛ فذهب إلى أوطانهاء حتى صار لكل قبيلة صنم وفي كل بيت صنم. وقد 
ملأوا المسجد الحرام بالأصنام؛ ولا فتح رسول الله ته مكة وجد حول البيت ثلاثمائة 
وستين صنماء فجعل يطعنها حتى تساقطت» ثم أمر بها فأخرجها من المسجد 
وحرقت . 

وهكذا صار الشرك وعبادة الأصنام أكبر مظهر من مظاهر دين أهل الجاهلية الذين 
كانوا يزعمون أنهم على دين إبراهيم'" . 

كما أنه كانت لهم تقاليد ومراسم في عيادة الأصنامء ابخدع أكثرها عمرو بن لحي 
بحيث كانت الرقى والتمائم تسيطر على معظم سلوكهم'" وفي صحيح البخاري عن أبي 
بشير رضي الله عئه. :أنه كان مع رسول الله لله في يعض أسفاره فأرسل رسولا أن لا 
يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو غيره الا قطعت''' كما روى عن ابن مسعود رضي 
الله عنه أن رسول الله عله قال : « إن الرقى والتمائم والتولة شرك» " وكانوا 
بظنون أن ما أحدثه عمرو بن لحبي بدعة حسنة؛ وليس يتغيير لدين ابراهيم فكان من 
مراسم عبادتهم للأصنام أتهم : 

- كانوا يعكفون عليها ويلتجئون إليها .. ويهتفون بهاء ويستغيثون بها فى 

الشدائد. ويدعونها لحاجاتهم, معتقدين أنها تشفع عند الله وتحقق لهم ما 


٠ يريدون‎ 


س 

1 : الإمام الشييغ محسد عبدالوهاب » "مختصر سيرة الرسول ص" بص "لاق اف OF‏ 

(۲) : ابن هشام . السيرة النبوية جا/50. 

(۳) انظر : الامام الشيخ محمد بن عبد الوهاب وكتاب الترحيد » صفحة .٤۹‏ 

(4) أخرجه البخاري . صحيح البخاري, كتاب الجهاد. ياب ما قيل في الجرس ونحوه في أعتاق الأبلء ٠۲۴/١‏ رقم 
الحديث :٠١١١ء‏ وصحيح مسلم؛ في كتاب اللياس والزينة, باب كراهة قلادة الوتر في رقبة البعيرء 
۲/۳٣‏ رقم الحديث: .{(N4)1.0‏ وانظر أيضا. الامام الشيخ محمد بن عيد الوهاب؛ كتاب الترحيد. 
صفحة 5. ١‏ 

(0) أخرجه أبو داو كتاب الطب باب في (تعليق) التمائم» 4/4: رقم الحديث: ٠۴۸۸۳‏ 


- ۳ - 


- وكانوا يحجون اليها ويطوفون حولهاء ويتذللون عندهاء ويسجدون لها . 
- وكانوا يتقربون اليها بأنواع من القرابين» فكانوا يذيحون لها وبأسمائها'” . 
وهذان النوعان من الذبع ذكرهما الله تعالى فى قرله تعالى 9 ما ذبح 
على الب » ” . وفى قوله ف لا اوا مما م يراسم الله عد 4 "". 
وكان من أنواع التقرب أنهم كانوا يخصون للأصنام شيئا من مآكلهم ومشاريهم 
حسب ما يبدو لهم» وكذلك كانوا يخضعون لها نصيبا من حرثهم وأنعامهم. ومن 
الطرائف أنهم كانوا يخصون من ذلك جرا لله أيضا. وكانت عندهم من الأسباب ذبائح 
كثيرة منها ما كانوا يتقربون به إلى الله ومنها ما كانوا يتقربون به لأصنامهم . قال الله 
تدای جوا له ما رمن الث والأنمام صما فقوا هذا للم برهم رهد 
لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يمرل إلئ شركائهم 
ساء ما يحكمون # " . 
وكان من أنواع التقرب إلى الأصنام التذر في الحرث والأنعام قال تعالى :8 قَانُوا 
هذه عام وَحَرث حجر لا يطْعَمَهًا إلا من ناء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام 
لا يدَكُرُوتَ اسم الله عليها افتراء عليه *. 
وكانت منها البحيرة والسائبة والوصيلة والحامى. قال ابن اسحق" فيما نقل عنه 





)1( : انظر : الشبخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسمء ومجموعة الدرر السنية في الأجوبة النجدية ورسائلهم» جم 
وترتيب وتحقيق . ج١/‏ كتاب العقائد . صفحة ۹۳ 

(؟) :سورة المائدة. الآية " . 

(۴) :سورة الأنعام, الآية ٠١١‏ . 

(4) :سورة الأنعام الآية ٠۳١‏ . 

. ٠۴۸ سورة الأنعام, الآية‎ : )٠( 

لق هو محمد بن اسحاق بن يسار المطلبي بالولاء. المدني: من أقدم مؤرخي العرب. من آهل ا مدينة له: السيرة 
النبوية هذبها أبن هشام وله كتاب الخلقاء وكتاب الميدأ. وكان قذرياً. ومن حفاظ الحديث. سكن بغداد فمات فيها 
سئة 181ه ودقن بمقبرة الخيزران أم الرشيد؛ وكان جده يسار من سبي عين العمرء انظر الزركلي» الأعلام 
لله 
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ابن هشام ''' : البحيرة بنت السائبة, هي الناقة إذا تابعت بين عشر إناث ليس يينهم 
ذكر سیبت» فلم يركب ظهرها ولم يجز وبرهاء ولم يشرب لبنها إلا ضيف» فما نتجت بعد 
ذلك من انثى شقت أذنهاء ثم خلي سبيلها مع أمهاء فلم يركب ظهرهاء ولم يجز وبرهاء 
ولم يشرب لبنها إلا ضيف» كما فعل بأمها. فهي البحيرة بنت السائية والوصيلة : الشاة 
اذا أنجبت "ا عشر إناث متتابعات في خمسة أبطن ليس بينهم ذكر جعلت وصيلة ٠‏ 
قالوا : قد وصلت» فكان ما ولد بعد ذلك للذكور منهم دون إنائهم إلا أن يموت شيء 
فيشترك في أكله ذكورهم وإنائهم, والحامي : الفحل اذا نتج له عشر إناث متتابعات 
ليس بينهم ذكر حمى ظهره» فلم يركب؛ ولم يجز وبرهء وخلى في إبله يضرب فيها. لا 
ينتفع منه بغير ذلك وفي ذلك أنزل الله تعالى : ا ما جعل الله من بحيرة ولا سائية. 
ولا وصية ولا حام كن الذيسن كفروا يرون على الله الكذب وَأَكترَهم لا 
ون "رأ * «( قارا ما في برد هدو لاام اعت ورن ورمع 


أزُواجنا وإن يكن ميت فهم فيه شركاء " وقيل في تفسير هذه الأنعام غير ذلك ". 


سس 

)0 ابن هشام: عبد املك بن هشام بن أيوب الحميري المعاصريء أبو محمدء جمال الدين: مؤرخ. كان عالا بالأنساب 
واللفة وأخبار العرب» ولد ونشأ في البصرة. وتوفي صر سنة 15؟ه. أشهر كتبه «السيرة النبوية» ا معروف 
بسيرة ابن هشام رواه عن ابن إسحق. أنظر الزركلي: الأعلام» 115/4 

(۲) : العبارة في ابن هشام : الوصيلة : الشاة إذا أتأت عشر إناث متتابعات أي جاءت بائنين في بطن واحد مأخوذ 
من التوأم وهر الذي یولد مع غيره انظر ج١/537.‏ 

(۳) سورة الائدة. آلآية ٠١۴‏ . 

(4) : سورة الأنعام. الآية ٠۳۹‏ . 

(۵) : ابن هشامء "السيرة النبوية"» ٠١ 45/١‏ . 


“PF - 


وقد صرح سعيد بن المسيب" أن هذه الأنعام كانت لطواغيتهم وفي الصحيح مرفوعا : 


أن عمرو بن لحي أول من سيب السوائب ”" . 


كانت العرب تفعل كل ذلك بأصنامهم معتقدين أتها تقربهم الى الله وتوصلهم إليه؛ 
وتشفع لديه”"' كما في قوله تعالى : ل[ ما يدهم إلا رونا إلى الله زْفَئ إن الله 
يَحْكُم ينهم في ما هم فيه يَخْتَلفُون » "' .وقوله تعالى : ط ویعجدون من دون الله 


للم ثم اسداس 


ما لا ضرمم ولا يعم وَفُونُونَ هَولاء عاونا عند الله 62 © '. 


وکانت العرب تستسقم بالأزلام» والزلم : القدح الذي لا ريش عليه وكانت الأزلام 
ثلاثة أنواع : نوع فيه " نعم " و " لا " كانوا يستقسمون بها فيما يريدون من العمل من 
نحو السفر والنكاح وأمثالهما. فإن خرج " نعم" عملوا به وإن خرج ” لا * أخروه عامه 
ذلك حتى يأتوه مرة أخرى» ونوع فيه المياه والدية ٠‏ ونوع فيه " منكم" أو " من غير كم " 





)0 :هو سعد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عسران بن مخزوم بن يقظة الامام العلم؛ أبو 
محمد القرشي المخزومي عالم أهله ا مدينة وسيد التابعين في زمانه. ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه, وقيل: لأربع مضين منها بالمديئة. رأى عمر؛ وسمع عشمان وعلياء وزيد بن ثابت» وأبا موسى» 
وسعداء وعائشة» وأبا هريرة: وابن عباس. ومحمد بن سلمة, وأم سلمة؛ وخلقاً سواهم؛ وقيل: إنه سمع من عمرء 
روي عنه خلق كثير ومنهم: إدريس بن صبيح وأسامة بن زيد. والليثي وغيرهمء قال أسامة بن زيد: أن سعيد بن 
المسيب أحد المفتين وقال قعادة: ما رأيت أعلم من سعيد بن المسيبء وقال المديني: لا أعلم في التايعين أحدا 
أوسع علما من ابن المسيب» هو عندي أجل التابعين. توفي سعيد بن المسيب سنة ۹۳م ء انظر الذهبي سير 
اعلام النبلاء ج/ ص 147-111 

(۲) أخرجه صحيح البخاري . كتاب العمل في الصلاة؛ باب إذا نقلتت الدابة في الصلاة 4/1 رقم الحديث 
أخرجه مسلم كتاب الكسرف» باب صلاة الکسوف +515/7 رقم الحديث ٠۴‏ 

(۳) : انظر اين هشام «السيرة النبويةع 11/١‏ 

(4) سورة الزمر ء الاية رقم ۳. 

(0) : سورة يونس ٠‏ الآية رقم (14) ٠‏ 


عد 


' ملصق" فكانوا إذا شكوا في تسب أحدهم ذهبوا به إلى هبلء ويمائة جزورء 
ا صاحب القداح» فإن خرج " منكم" كان منهم وسيطاء وإن خرج عليه " من 
غيركم” كان حلیفا؛ وإن خرج عليه " ملصق" كان على منزلته فیهم» لا نسب ولا حلف '" 
. ويقرب من هذا ا ميسر والقداح, وهو ضرب من ضروب القمار» وكانوا في الجاهلية 
يقتسمون به لحم الجزور التي يذبحونها بحسب القداح'". 


وكانوا يؤمنون بأخبار الكهنة والعرافين والمنجمين والكهان : والكاهن هو من يتعاطى 
الإخبار عن الكوائن في المستقيل, ويدعي معرفة الأسرار, ومن الكهنة من يزعم أن له 
تابعا من الجن يلقي عليه الأخبار, ومنهم من يدعي إدراك الغيب بفهم أعطيه؛ ومنهم من 
يدعي معرفة الأمور بمقدمات وأسباب يستدل يها على مواقعها من كلام من يسأله أو 
فعله أو حاله وهذا القسم يسمي عرافا. كمن يدعي معرفة المسروق ومكان السرقة 
والضالة ونحوهما. والمنجم من ينظر في النجوم أى الكواكب؛ ويحسب سيرها 
ومواقيتهاء ليعلم بها أحوال العالم وحوادثه التي تقع في المستقبل "" 


والتصديق بأخبار المنجمين هو في الحقيقة ايمان بالنجومء كان من اينهم بالنجوم الإمان 
بالأنواء فكانوا يقولون : مطرنا ينوء وكذا . 


سس 

٠ " محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية‎ "٠ ومحمد الخضري‎ ٠ 04 ١ ابن هشام, " السيرة النبوية',‎ : )١( 
۰. 

(۲) : انظر فؤاد حمزة «قلب جزيرة العرب» ص ١‏ الطبعة الخامسة القاهرة- لجنة التأليف والعرجمة والنشر عام 
“لماه وانظر أيضا: الأزرقي. أخبار مكة, 187/1 طبعة دار الجيل بيروت عام 1541م 

(6) : شرح مشكاة المصابيح ٠۳۰۲/۲‏ 


- ۳8 - 


وكانت فيهم الطيرة (بكسر ففتح) وهى التشاؤم بالشئ وأصله أنهم كانوا يأتوا 
الطير أو الظبى فينفرونه؛ فإن أخذ ذات اليمين مضوا إلى ما قصدواء وعدوه حسناء وإن 
أخذ ذات الشمال انتهوا عن ذلك وتشاءمواء وكانوا يتشا ءمون كذلك إن عرض الطير أو 
الحيوان في طريقهم . 


ويقرب من هذا تعليقهم كعب الأرنب» والتشاؤم ببعض الأيام والشهور والحيوانات 
والدور والنساء. والاعتقاد بالعدوي والهامة, فكانوا يعتقدون أن المقتول لا يسكن جأشه 
مالم يؤخذ بغأره » وتصير روحه هامة أى بومة تطير في الفلوات وتقول : صدي صدي 
أو اسقوني اسقوني» فإذا أخذ بغأرها سكن واستراح "' . 

كان أهل الجاهلية على ذلك وفيهم بقايا من دين ابراهيم ولم يتركوه كله مثل تعظيم البيت 
والطواف به والحج. والعمرة؛ والوقوف بعرفة, والمزدلفة ٠‏ وإهداء البدن» وابتدعوا في 
ذلك بدعا", 


وكانت قريش تقول : نحن بثو ابراهيم وأهل الحرم» وولاة البيت وقاطتوا مكة؛ وليس 
لأحد من العرب مثل حقنا ومنزلتنا - وكانوا يسمون أنفسهم الحمس - فلا يتبغى لنا أن 
نخرج من ال حرم إلى ال حل؛ فكانوا لا يقفون بعرفة, ولا يفيضون منهاء وإنما كانوا 
يفيضون من المزدلفة '' وفيهم أنزل الله تعالى: «ثم أفيطضوا من حيث أقاض 
الاس ي" . 
ومنها أنهم قالوا : لا ينبغي للحمس أن يغطوا الأقط ولا يسألوا السمنء وهم حرم» ولا 
يدخلوا بيتا من شعرء ولا يستظلوا إن استظلوا إلا في بيوت الأدم ما داموا حرما " . 
هك 
0( : انظر صحيح البخاري .۸0١/۲‏ 407 مع حاشية الشيخ احمد علي السهار نفوري . 
(؟) : ابن هشام "السيرة النبرية“ ۱۹۹/١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري ٠۲۹۹/۱‏ 
5 : ابن هشام ".السيرة النبوية 1۹۹/١١‏ . 
(4) : سورة البقرة. الآية ١54‏ . 
)١(‏ : ابن هشام «السيرة النبوية» ج١/؟١؟.‏ 
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ومنها أنهم قالوا : لا ينيغي لأهل الحل أن يأكلوا من طعام جاعوا به من ال حل إلى الحرم 
إذا جا موا حجاجا أو عمارا'" . 

ومنها أنهم أمروا أهل الحل أن لا يطوفوا بالييت إذا قدموا أول طوافهم الا في ثياب 
الحمس فإن لم يجدوا شيتا فكان الرجال يطوفون عراةء وكانت المرأة تضع ثيابها كلها إلا 
درعا مفرجا ثم تطوف فيه . 


© © المطلب الثالث - المشركون في المدينة : 

دراسة تاريخ الدعوة الإسلامية والوقوف على أساليب خصومها في العهد المدني. 
تشير من خلال أمهات المصادر إلى أن الهجرة لم تكن تعني التخلص من الفتنة 
والاستهزاء فحسبء بل كانت الهجرة مع هذا تعاونا على إقامة مجتمع جديد في بلد 
آمن. ولذلك أصبح فرضاً أ على كل مسلم قادر أن يسهم في بناء هذا الوطن الجديد» وأن 
ييذل جهده في تحصينه ورفعة شأنه . 


ولا شك أن رسول الله ص)هو الإمام والقائد والهادي في بناء هذا المجتمع ٠‏ 
وكانت إليه أزمة الأمور بلا نزاع بعد الله سبحاته وتعالى . 

والمسائل التى كان يواجهها بالنسبة إلى أصحايه هو أن ظروف المدينة بالنسبة 
اليهم كانت تختلف تاما عن الظروف التي مروا بها في مكة» فهم في مكة وإن الت 
تجمعهم كلمة جامعة. إلا أتهم كانوا متفرقين في بيوتات شتىء مقهورين أذلاء 
مطرودين» لم يكن لهم من الأمر شئ» وإغا كان الأمر بيد أعدائهم في الدين”". 


أما في المدينة فإن المشركين لم تكن لهم سيطرة على المسلمين؛ وكان منهم من 
تعخالجه الشكوك وبتردد في ترك دين الآباء ولكن لم يسكن يبطن العداوة والكيد 





(1) : ابن هشام ‏ "السيرة النبوية', ۲۰۲/۱ . 


(؟) : إنظر في ظروف المديئة وأحوالها عند هجرة النبي عله , صحيح البضاري ج1/ 1985.489 031 
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ضد الإسلام والمسلمين. ولم تمض عليهم مدة طويلة حتى أسلموا وأخلصوا دينهم 
لله ". 1 

وکان فيهم من يبطن شديد الإحن والعداوة ضد رسول الله تله والمسلمين. ولكن لم 
يكن يستطيع أن يناوئهم » بل كان مضطرا إلى اظهار الود والصفاء نظرا إلى الظروف. 
وعلى رأس هؤلاء عبدالله بن بي بن سلول» فقد كانت الأوس والخزرج اجتمعوا على 
سيادته بعد حربم بعاث» ولم يكونوا اجتمعوا على سيادة أحد قبله- وكانوا قد نظموا 
له الحرز لبتوجوه ويملكوه وكان على وشك أن يصير ملكا على أهل المدينة إذ باغت مجئ 
رسول الله مَيله. وانصراف قومه عنه إليه. فكان يرى أنه أسلبه ملكاء فكان يبطن شديد 
العداوة ضده - ولا رأى الظر وف لا تساعده على شركه» وأنه يحرم الفوائد الدنيوية 
أظهر الإسلام بعد بدر» ولكن بقي مستبطنا الكفر, وكان لا يجد مجالا للمكايدة برسول 
الله له وبالمسلمين إلا ويأتي بها - وكان أصحابه - من الرؤساء الذين حرموا 
المناصب الدنيوية وكان عليهم أن ينضوا تحت لواء المجتمع الجديد الذي أقامه 
السلمون". 

وكانت هناك قبائل مشركة حول المدينة؛ فام ينتشر الإسلام في القبائل الا بعد فتح 
مكة ولذلك فبداية العهد المدني يعميز بكثرة المشركين إلا أن الدعوة الاسلامية كانت 
تنتشر فيهم» ومن هؤلاء المشركين زعماء قبائل لهم مكانتهم ويحسب حسابهم ومتهم من 
حارب الرسول عله كما في غزوة الاحزاب حينما تآمروا مع مشركي قريش على محاصرة 
المديتة ومحاربة المسلمين . 


أخلص من هذا كله إلى أن المشركين في العهد المدني فئات متنوعه فهناك مشركي 
مكة وهناك مشركي المدينة وهناك مشركي القبائل العربية ولكل منهم تأثيره في مواجهة 
الدعوة الى دين الله سبحاته وتعالى وكما تفاوتت مکانتهم وكثرتهم وقلتهم فقد تفاوتت 





)0 انظر : محمد الغزالي : "فقه السير لله .٠١۲‏ 
(۲) : ابن هشام» السيرة » ج؟/41: 414 


خم - 


استجابتهم لهذا الدين الا أن فترة ما بعد فتح مكة شهدت دخولاً واقبالاً كبيرآ على هذا 
الدين قال تعالى © إِذَا جاءَ نمر الله والح © وريت النّاس يَدَخْلُونَ في دين الله 


زلف 


راجا © فسح بحمد ربك وَاستَغفرة إل اة ابا © ) . 


عله علا عا 


."-1١ سورة النصر الآيات‎ : )١( 
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ا مبحث الثاني 
(البهود) 


توطلة : 

وردت لفظة ( اليهرد) معرفة في القرآنء في مواضع من سورة البقرة ٠"‏ ومن 
سورة المائدة " » ومن سورة العوبة " ٠‏ وكلها سور مدنية . ولم ترد في سورة من 
السور المكية . 

كما وردت لفظة (يهوديا) في سورة آل عمران » وردت في شرح ديانة (إبراهيم) 
عليه السلام بقوله تعالى ما کان باهم ودی ولا ران وکن کان حبقا 


سلما 4% 0ن ؛ وهي من السور ا مدنية كذلك . وعبر القرآن الكريم عن اليهود 
ومن معتتقي البهودية يقولهتعالى ط لين اذا *4 ", ويقوله تعالى % من كان 
مدا ) ". ويقوله تعالىط كُونُوا هُودا 4 ", ويقوله تعالى ل كَانُوا هودا ‏ *. 


وسورتا الأنعام والنحل من السور المكية . وبناء على ذلك تكون جملة "الذين هادوا" قد 
نزلت قبل نزول لفظة (اليهود) في القرآن الكريم. 


كك 
(1) + سورة البقرة. الآية ۴۳١١ء ٠١١‏ 
(۲()۲) : سورة امائدة . الآية ۱۸ ۰ ۵۱ ۱٤۰‏ ۸۲۰ . 
.(”") : سورة التوية ٠‏ الآية "١‏ . 
(4) : سورة آل عمران ٠‏ الآية 1۷ . 
(8) : سورة البقرة ٠‏ الآية 53 ء النساء الآية دك ١‏ كلء امائدة , الآية ٠1352 54 5١‏ 
)١(‏ : سورة البقرة ٠‏ الآية ٠1١١‏ 
.(۷) : سورة البقرة , الآية ٠۴١‏ . 
(ى) : سورة البقرة. الآية ٠١١‏ . 


وقد أخذ أهل الأخبار ما رووه عن دخول اليهود إلى يشرب في أيام موسى» وما 
ذكروه عن إرساله جيشا إلى هذه المنطقة ‏ ثم مارووه عن سكنهم القديم في أطراف ا مدينة 
وفى أعالي الحجار "1 . 
والشهرستاني في كتابه " الملل والنحل " يقول عن " اليهود * واليهودية : إنها 
دين انعسب اليه بعض بني اسرائيل في عصر موسى من قول : هاد الرجل أى رجع 
وتاب» وإنا لزمهم هذا الاسم لقولهم لموسى عليه السلام : إنا هدنا اليك - أى رجعنا - 
وتضرعنا » وهم أمة موسى وكتابهم العوراة " . 
وهذا المعنى الذي ذهب اليه الشهر ستاتى لعله يخدم أو يقدم لمرحلة الهداية والتوبة 
حين استجاب يعض القوم لموسى عندما ظهر بينهم نبى الله ولعل هذا ا معنى هو الذي 
كان يؤرخ ويكتب له رجل كالشهر ستانى لكنه يبقى فوق كل ما كان يؤرخ له 
الشهرستانى الظروف الموضوعية المرتبطة بلفظتي " اسرائيل * و * اليهود * على ضوء 
معطيات النص اللغوي تارة والسياق العام الذي قعلىء به روايات التوراة المتداولة أليوم 
تناقضا واضطرابة " . ذلك أنه من الملاحظ ان أبناء يعقوب انقسموا رغم الوحدة 
الأسرية التي كان يثلها الأب يعقوب إلى قسمين أو فئتين أو مذهبين : قسم منها يدين 
بالولاء الأسري لنعرة الإسم والصفة القدية التي خلعت على الأب " إسرائيل " فكانوا 
يحافظون على تداول التنادي ب " إسرائيل " وأبناء إسرائيل تميزا لهم وإطلاقا عليهم ٠‏ 
والقسم الثاني الذي اتبع " يهوذا " ونسب نفسه إليه تسمى ياسمه ٠‏ وتدولت كلمة " 
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اليهوذ " ويهوذا دلالة عليهم . 


u 

1( : العهد القديم ٠‏ " سفر صموئيل الأول" . فقرة رقم .۲١‏ من الإصحاح الثانى ٠‏ 

)¥( ؛ الشهر ستانى. “ا مدل والنحل". تخريج الدكتور محمد بن فتح الله بسدران ٠‏ ص ١‏ .مطيعة 
الأزهر. 

(”) :د. صابر طعيمة " العراث الإسرائيلى فى العهد القديم وموقف القرآن الكريم منه' ٠‏ طاء عام ۱۹۷۸ 
ص ة 17 دار الجبل «بيروت ٠‏ 

)٤(‏ :الأب إسحاق ساکا ومعنى التسميات للشعوب السامية» مجلة العربي ص 18-6 عد يوئيو عام 
۹ 


“£ - 


وبعض الباحثين يضيف إلى قائمة الدلالة على اليهود اسم : العبرانيون ٠‏ 
والعبريون نسية إلى ما يرونه من أن الجد الأعلى " إبراهيم عليه السلام " عبر نهر 
الفرات أو عبر الصحراء» كما يرى في النسبة إلى اسرائيل الارتباط بالجد يعقوب بن 
اسحق بن إبرأهيم» ولكن " يهود " واليهود تغليت عليهم وشاعت على ألسنة الأمم. 
وذلك عندما دعى جميع نسل يعقوب (يهود) نسبة إلى يهوذا الولد الرابع لنبي الله 
يعقوب'". 

ومعنی هاد › يهود . هودا » ويهود : تاب ورجع إلى الحق » وفي القرآن (إنا 
هدنا اليك) أى تبنا اليك » وسميت اليهود اشتقاقا من هادوا أى تابوا " " . وأطلق 
القرآن عليهم عبارة ( أهل الكتاب) وهى لا تعني أنهم اصحاب علم بالكتابة وائما ا مراد 
بذلك أنهم أهل كتاب سماوي منزل وهو التوراة » ويدخل في هذه التسمية أيضا 
التصارى لوجود كتاب سماوي لديهم وهو الاتجيل » وهكذا فإن تسمية (أهل الكتاب) 
في القرآن يقصد بها اليهود والنصارى. 
© © الطاب الاول- أصل اليهود : 

لاحظ المعنيون بلغات الشرق الأدنى أوجه شبه ظاهرة بين البابلية والآشورية 
والكنعانية والعبرائية والفينيقية والآرامية والعربية ‏ واللهجات العربية الجنوبية 
والحبشية والنبطية وأمثالها . .. فقالوا بوجود وحدة مشتركة كانت تجمع شمل هذه 
الأقوام وأطلقوا على تلك الوحدة اسم (الجنس السامي) نسبة إلى سام بن توح " . 

اما المهد الاصلى للساميين فقد ذهب العلماء في ذلك ك مذاهب شتی فرأى نفر منهم 
أنه أرض يابل في شمال العراق » ورأى آخرون أن جزيرة العرب »هى ا الأملء 
وذهب فريق ثالث إلى أن إفريقية هي وطن الساميين وذهب آخرون إلى غير ذلك ' 





)4( تيودور روبنسون : «اسرائيل في ضوء التاريخ » تاريخ العالم - المجلد الثاني » صفحة .٠١8‏ 
-(؟) : ابن منظور , " قاموس لسان العرب" مادة هود . 

-(") : جواد علي » “تاريخ العرب قبل الاسلام” ۰ چ ٠١‏ ص 144 ٠‏ 

(4) + اسرائيل ولفنسون, " تاريخ اليهود فى بلاد العرب": ص ۸ ٠‏ 


“f - 


© © المطلب الثاني- اسباب سكن اليهود في جزيرة العرب: 

يرجح بعش الباحثين تسرب اليهود إلى الجزيرة العربية إلى هذه الأسياب : 

ان فلسطين كانت بثابة القنطرة التي تربط يلاد العرب وسورية من جهة ومصر 

والعراق من جهة أخرى وكانت القوافل العربية تأتي من بلادها إلى أسواق مدن بني 
اسرائيل وكتعان . وكان تجار اليهود يرحلون إلى سبأ في عهد سليمان ويعدم " " 
ومنها « زيادة عدد اليهود في فلسطين زيادة مطردة جعلت البلاد تضيق عن أن تسعهم 
وتنفسح لعملهم في سبيل الحياة » وقد بلغ عددهم في ذلك الحين أكثر من أربعة ملابين 
نسمة وهو عدد كبير لاتتسع له بلاد ضيقة كفلسطين فاضطروا يحكم هذه الزيادة المستمرة 
والنمو المطرد أن يهاجروا إلى ما حولهم من البلاد المجاورة لهم كمصر والعراق وا جزيرة 
العربية ". 

ومتها : أنه يعد حرب اليهود والرومان ۷١(‏ ب . م) التي انتهت بخراب فلسطين 
ودمار هيكل بيت المقدس و تشتت اليهود في أصقاع العالم قصدت جموع كثيرة أخرى من 
اليهود بلاد العرب كما يُحدث بذلك أحد المؤرخين اليهود الذي شهد تلك الحروب وكان 
قائداً لبعض وحداتها ”' وها ما تؤيده المصادر العربية التي جاء فيها : لما ظهر الردم 
على بني اسرائيل بالشام وقتلوهم وسبوا ؛ فخرج بنو النضير ويو قري | وينو بهدل 
هاربين إلى الحجاز وتبعهم الروم فهلكوا عطشا في المفازة بين الشام والحجاز “ 

وهناك أسيباب أخرى أدت إلى انتشار اليهود في يثرب لا يكن التعويل عليها 
علميا . كما انعشر اليهود في اليمن وهذا ليس مجال بحثنا هنا فإئنا نستعرض فقط 
الفئات اليهودية التي احتك بها الاسلام عصر النبوة وفي العهد ا ماني ٠‏ 





.١؟ اسرائيل ولفستون «تاريغ اليهود في بلاد العرب » صفحة‎ : )١( 

| (؟) : محمد بيومى مهران. * إسرائيل فى التاريخ القديم'؛ ص 141 ٠‏ 

(۳) : ولفتسون, " تاريخ اليهود فى بلاد العرب ": ص . 

(4) : ابن خلدون , * التاريخ " ج ۲ ص 5ل , والأصبهاني الأغاتى' ج 12/15 ٠‏ 


م 


© © المطلب الثالث -اليهود عند ظهور الاسلام : 

كانت منطقة يثرب وهي التي تعرف اليوم ب (المدينة) المركز الاكبر لليهودية عند 
ظهور الاسلام .. كما انتشر اليهود جماعات استقروا في مواضع المياه والعيون من 
وادى القرى ''' وتيماء وخيبر فبنوا فيها الآطام "' لحماية أنفسهم وأرضهم وزرعهم من 
اعتداء الأعراب عليهم ٠‏ وقد آمنوا على أنفسهم بالاتفاق مع رؤوساء القبائل الساكنة 
في جوارهم على دفع إتاوات لهم وعلى تقديم الهدايا اليهم لاسترضائهم '' .وقد سكن 
يشرب عدة قبائل يهودية أشهرها بنو النضير ؛ وبنو قريظة وبنو قينقاع ٠.‏ | 7 

وكان يسكن في المدينة من العرب قبيلتا الأوس والخزرج ٠‏ ويرجح رواة التاريخ 
مجىء قبيلتى الأوس والخزرج إلى يشرب بعد حادث (سيل العرم) جاءوا اليها لسوء 
حالهم والتماسا لوطن جديد . والخزرج أخوة الأوس في عرف النسابين فالخزرج جدهم 
شقيق الأوس الذي تنتمي اليهما قبيلتا الأوس والخزرج " . 

وحينما نزل الأوس والخزرج المدينة لم يكن لهم حول ولاقوة ولذلك قنعوا بالذي 
حصلوا عليه من أرض ضعيفة ومن رزق شحيح أما المال والثروة والجاه فلليهود . بقرا 
على ذلك أمدا حتى ذهب مالك بن العجلان وهو من الخزرج إلى أبى جبيلة ملك 
الغساسنة يطلب منه التصرة على اليهود فجاء أبو جبيلة على رأس جيش إلى الحجاز 
وقتك باليهود وقت الغلبة من يومئذ للأوس والخزرج . بعد أن غدر مالك بن عجلان 
برؤوساء اليهود وقتل منهم يضعة وثمانين رجلا " . 





)١(‏ : واد خصيب به يمر طريق العجارة القديم الذى يصل بلاد الشام باليمن انظر ياقوت الحموي ؛ معجم البلدان 
ج۱۹۸/۸. 
-(۲) : الآطام. جمع أطم وهو القصر والحصن المينى بالحجارة وكل بناء مرتفع انظر الشرتوني «أقرب ا موارد في فصح 
العربية والشوارد مطبعة دار الجيل ٠‏ لينان عام /4١ه.‏ ج1/ صفحة 317. 
-(؟) : جواد على. “تاريخ العرب قبل الإسلام": ج ١‏ ص١‏ . 
:(4) : ابن خلدون " التاريخ "ج٩‏ ص 86 . 
)٠(‏ : أبو الفرج الأصفهاني» الاغانى: 38/15 . 
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© © المطلب الرابج - «حديث اليهود عن البعثة النبوية, 

بدأ محمد له دعوته إلى الاسلام في جو مشحون بالشدائد والصعاب . وأعدازه 
أخذوا يتمادون في إساءتهم اليه حتى التقى بأفراد من عرب يثرب فوجدت دعوته لديهم 
آذانا صاغية ‏ وقلوبا واعية ٠‏ وبيان ذلك : أن نفرا من الخزرج خرجوا إلى مكة في 
موسم الحج فلقيهم محمد ته فسألهم عن شأنهم وعرف أنهم من موالى اليهود. وقد كان 
البهود بيشرب يقولون لهم إذا اختلفوا وإياهم : ( إن نبيا مبعوثا الآن قد أظل زمانه 
نتبعه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم ٠‏ فلما كلم رسول الله اولئك النفر ودعاهم إلى الله قال 
بعضهم لبعض : ياقوم تعلمون والله إنه النبى الذي وعدكم به اليهود فلا تسبقنكم إليه . 
فأجابوه فيما دعاهم اليه بأن صدقوه . وقبلوا منه ما عرض عليهم من الاسلام ٠‏ وقالوا 
له: إنا قد تركنا قومناء ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم وعسى أن يجمعهم 
الله بك فسنقدم عليهم فندعوهم إلى أمرك ٠‏ ونعرض عليهم الذي أجبناك اليه من هذا 
الدين..." 


زففا 


ثم انصرفوا عن الرسول راجعين إلى بلادهم وقد آمنوا وصدقوا 

ويمكن القول أن التنبؤات التي كان يطلقها اليهود حول مبعث التبي الجديد والأخبار 
التي كانوا يروجونها بين العرب كان له بعض الأثر في استجابة اليثربيين للإسلام » 
فاليهود رسخ في نفوسهم اعتقاد بأنه سيجىء نبى ينقذهم من البؤس والشقاء ويتغلب 
على أعداء الشعب المختارء فلما عرض النبى رسالته على أفراد من الخزرج تنبه العرب 
إلى أقوال اليهود فأقبلوا يعتنقون الإسلام بيتما كفر اليهود بدعوة الرسول كبرياء 
وإعراضا عن الحق الذي جاء به نبي ليس منهم ويؤيد هذا الرأي أن استجابة أهل يشرب 
للإسلام كانت أكثر من استجابة أهل مكة ". 


791/1 :ابن هشام «السيرة النبوية»‎ )١( 
. ٠۹۰/۲ السيرة النبوية”.‎ " ٠ ابن هشام‎ : )۲( 
.۳۸/۲ «السيرة النبوية»»‎ ٠ (؟) : ابن هشام‎ 
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© © الطاب الخامس- اليهود في المدينة قبيل هجرة النبى له : 

ما كان قد تناهى إلى اليهود مما بقي في أيديهم من كتاب الله تعالى " التوراة " 
بعد أن حرفوا وبدلوا وكتبوا القراطيس بأيديهم من عند أنفسهم ثم قالوا للناس هذا من 
عند الله البشارة بنبي الإسلام . 

وكان اليهود » وبخاصة يهود المدينة منهم يتحدثون قبيل بعثة محمد له عن قرب 
مبعث نبي في الجزيرة , وأنه قد أظل زمانه ‏ وأنهم سيكونون من أتباعه ومن أنصاره. 
وأنهم سوف ينتصرون به على منافسيهم من الأوس والخزرج سكان المدينة إذ ذاك . وقد 
أنبأنا الله تعالى في الكتاب بأنه قد أخذ عليهم موثقا بأن يستقيموا فقال :9 ولقد 
َحَدَ الله مياق بني إسرائيل وبعثنا منهم التي عشر تقيبا وقال الله ني معكم لعن 
متم الصلاة وأتيتم الزكاة وآمنثم برسلي وعزرتمر هم وأقرضتم الله قَرْضًا حسما 

ومن نافلة القول التذكير يأن من بدهيات مفهوم الميشاق وركائز الايمان الحق, الايمان 
الخالص اليقين بكل ما جاء به محمد له إذ كانوا يعرفونه كما يعرفون أيتاءهم » 
وكانوا ينتظرون مبعشه فقد روى عبد الرحمن بن عوف عن محمود بن لبيد قال : " 
كان بين أبياتنا يهودى فخرج على نادى قومه بنى عبد الآشهل ذات غداة » فذكر البعث 
والقيامة والجنة والنار والحساب والميزان فقال ذلك لأصحاب وثن لايرون أن بعثا كائن 
بعد الموت . وذلك قبل مبعث النبى مله فقالوا : ويحك يافلان !! هذا قائل أن الناس 
يبعشون بعد موتهم إلى دار فيها جنة ونار يجزون بأعمالهم ؟! قال: نعم !! والذي يحلف 
به لوددت أن حظى من تلك النار أن توقدوا أعظم تنور في داركم فتحمونه ثم تقذفوني 
فيه ثم تطبقون علي وإني أنجو من التار غدا !! فقيل يا فلان ما علامة ذلك ؟! قال نبي 
يبعث من ناحية هذه البلاد وأشار بيده نحو مكة واليمن قالوا فمتى نراه ؟! فرمى بطرفه 
فرآني وأنا مضطجع بفناء ياب أهلي . وأنا أحدث القوم فقال : إن يستنفد هذا الغلام 


. ١١ سورة المائدة, الآبة‎ : )١( 


- 6 - 


عمره يدركه . فما ذهب الليل والنهار حتى بعث الله رسوله وأنه لحي بين أظهرنا فآمنا 
به وصدقناه وكفر به بغيا وحسدا فقلنا يا فلان !! ألست الذي قلت ما قلت وأخبرتنا به؟! 
قال ليس به " . 

وعن ابن عباس قال " كان يهود قريظة والنضير وفدك وخيبر يجدون صفة النبى 
له عندهم قبل أن يبعث وأن دار هجرته المديتة فلما ولد رسول الله عه قالت أحبار 
يهود : ولد أحمد الليلة . وهذا الكوكب قد طلع فلما تتبأ قالوا : " تنيأ أحمد قد طلع 
الكوكب كانوأ يعرفون ذلك ويقرون به ويصفون به ويصفونه , فما منعهم الا الحسد 
والبغى " " . 

ويبدو من السياق العام في نبأ القرآن الكريم أن اليهود كان بين أيديهم مما تبقى 
من التوراة بعض المعلومات الصحيحة والدقيقة عن بشائر الدعوة الإسلامية وهي بشائر 
تؤكد أن اليهود كانو يعرفون أوصاف الرسول ته قبل أن يبعث نقلا عن أحيارهم ومن 
التوراة التي بين أيديهم . والله تعالى يقول : « كلما جاءكم رسول بما لا تهوئ 
أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وقريقا تقتلون 60 وقالوا قلوينا غلف بل لمهم 
وکانوا من قبل يستفتحون عَلَى الْديسن کفروا فما جاءهم ما عرفُوا كفروا به عة 
الله على الكَافرين ® 4 ليا 

وما تجدر الاشارة اليه أنه قبل الهجرة التبوية كان اليهود قد استقر بعضهم في 
المدينة وكان من أشهرهم بنو قريظة وبنو النضيرء وبنوقينقاع؛ وبنو بهدل » وبنو عوف, 
وبنو القصيص, وبنو ماسلة . سكن هؤلاء المدينة وأطرائهاء وكان يسكن معهم من غير بني 
إسرائيل بطون من العرب . 


. ابن القيم  " هداية الحيارى فى أجوبة اليهرد والنصارى ". صفحة 18 المكتية العلمية » بيروت‎ : )١( 
. ۹۳ ا مرجع السابق ص‎ : (YJ. 
. ۸٩ - ۸۷ سورة البقرةء الآيات‎ : )"(- 
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وظل اليهود أصحاب يثرب . حتى جاء الأوس والخزرج فتزلوها واستغلوا 
الخلانات التي كانت قد وة قعت بين اليهود » فتغلبوا عليهم » وسيطروا على المدينة 
وقسموها فيما بينهم " 

وتركزت قوة اليهود في المدينة في ثلاث قبائل كبيرة . هي بنو قينقاع › وبنو 
النضير ٠‏ وبنو قريظة . 

وبنو قينقاع كانوا دون سائر يهود يشرب أصحاب الصناعة والصياغة '' . وقد 
كان الرسول عله ينظر إلى يهود بنى قينقاع على أنهم أصحاب الكلمة والمعرفة بين يهود 
المدينة » فزارهم في سوقهم ٠‏ وقال لهم : " يا معشر اليهود » احذروا من الله عز وجل » 
فإنكم عرفتم أني نبي مرسل » تجدون ذلك في كتابكم" '' . وكانت العلاقة بين هذه 
القبائل الثلاث مضطربة متوترة » وقد يكون بعضهم حربا على بعض . يقول أحد 
المفكرين المعاصرين: " قد كانت هناك عداوة بين بني قينقاع وبقية اليهود» سيبها أن بتي 
قينقاع قد اشتركوا مع الخزرج في يوم (بعاث) ٠‏ وقد أثخن بنو النضير وبئو قريظة في 
بني قينقاع ومزقوهم كل مزق مع أنهم دفعوا الفدية عن رجال تمن وقع في أيديهم من 
اليهود ؛ وقد استمرت هذه العداوة بين البطون اليهودية بعد يوم بعاث حتى وقعت الحرب 
بين الأنصار وبين بنى قينقاع . فلم ينهض معهم أحد من اليهود في محارية 
الأنصار" “ , 


(1) : راجع د . جواد على. " المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام” . ج ٩‏ ص 41١‏ - 01۹ ط. .١‏ 

(۲) : تاريخ الطبری» ج ؟, ص 244١‏ . 

(۳) :انظر : فتح الباري جا كتاب الجزية والموادعة باب اخراج ج البهود من جزيرة العرب الحديث رقم 15111 وانظر 
أيضا عبد الله بن إدريس؛ ”مجتمع المديتة في عهد الرسول صلی الله عليه وسلم”: ص ۳۸ ط ۱۹۸۲م . 

() : ولفنسونء “تاريخ اليهود في بلاد العرب في الجاهلية وصدر الإسلام "» 114 طيعة الاعتماد بالقاهرة 
۷ تقلا عن السيرة النبوية للتدوى. ص 3177 . 
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وقد أشار القرآن إلى عداوة اليهود فيما بينهم في قوله تعالى : « وإِذْ أَحَذْنًا 
فم لفون دن ولام جود نگم می ركه كه او وأ 
دون 69 فم نكم لاء تقون نفسکم وتُخْرِجُونَ فریقا کم من ديارهم 
تظَاهرون عَليْهِم بالإثم والعدوان وإن يأثوكم سارى تفادوهم وهو محرم عَلَيْكُمْ 
إخراجهم أقتؤمنون يبعض الكتاب وتكفرون يبع ص فَمَا جزاء من قعل ذلك مسكم 
إلا خزي في الْحياة السدنيا ويم القيامة يدون إلَئ أَسد الْعَدَابِ وما الله بغافل عَم 
تعد و ) ". 

والقرآن يسجل الحياة الاجتماعية بين بطون وأفخاذ اليهود التي كانت تتحرك في 
وسط المجتمع المدني وتختلط بالبيئة وترتبط بالقبائل العربية بارتباطات سياسية 
واجتماعية » ووضح ابن عباس رضى الله عنه أيعاد هذه الآية » فقال :" أتبهم الله من 
فعلهم » وقد حرم عليهم في التوراة سفك دماءهم » وافترض عليهم فيها فداء أسراهم » 
فكانوا فريقين : طائفة منهم من بني قينقاع حلفاء الخزرج ٠‏ والنضير وقريظة وحلفاء 
الأوس » فكانوا إذا كانت بين الأوس والخزرج حرب خرجت بنو قينقاع مع الخزرج › 
وخرجت النضير وقريظة مع الأوس ٠‏ يظاهر كل من الفريقين حلفاءه على إخوانه حتى 
يتسافكوا دماءهم بينهم , وبأيديهم التوراة يعرفون منها ما عليهم ومالهم ٠‏ والأوس 
والخزرج أهل الشرك يعبدون الأوثان لا يعرفون جنة ولا نار! » ولا بعثا . ولا قيامة » 
ولا كتايا » ولا حراما » ولا حلالا » فإذا وضعت الحرب أوزارها اقتدوا أسرارهم 
تصديقا لما في التوراة وأخذا به.بعضهم من بعض يفتدى ينو قينقاع ما كان من أسراهم 
في أيدي الأوس , وتفتدى النضير وقريظة ما كان في أيدي الخزرج منهم ويطلبون ما 
أصابوا من الدماء . وقتلوا من قتلوا منهم فيما بينهم مظاهرة لأهل الشرك عليهم " " . 


. ۸٩ :سورة البقرة . الآية 4لم,‎ )١( 
. ۳۹۷ تفسير الطبری» جد ا .ص‎ : )۲( 
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© © المطلب السادس-اليهود بعد الهجرة النبوية : 

بعد أن هاجر النبي چ إلى المدينة ٠‏ ووثق من رسوخ قواعد المجتمع الإسلامى 
الجديد ٠‏ رأى أن يقوم بتنظيم علاقاته بغير المسلمين » وكان همه في ذلك هو توفير 
الأمن والسلام والسعادة والخير للبشرية جمعاء ‏ مع تنظيم المنطقة في وفاق واحد. 
فسن في ذلك قوانين السماح والتجاور التي لم تعهد في عالم ملى» بالتعصب 
والتغالي. 

وأقرب من كان يجاور المدينة من غير المسلمين هم اليهود وهم وإن كانوا يبطنون 
العداوة للمسلمين » لكن لم يكونوا أظهروا أية مقاومة أو خصومة بعد» فعقد معهم 
رسول الله ته معاهدة ترك لهم فيها مطلق الحرية في الدين والمال ٠‏ ولم يتجه إلى 
سياسة الإبعاد أو المصادرة والخصام . 

وفى ضوء الحكمة التي رأها عله وادع اليهود لتكون المدينة كلها مسلمها وكافرها 
يدا واحدة أمام الأعداء من الخارج » إذ أن قريشا ريما تفكر في القيام بعمل ضد المدينة, 
ومن ناحية ثانية حتى يمكن تطبيق النظام داخل هذه المديئة المنبعثة من جديد » وكتب 
رسول الله عله كتابا بين المهاجرين والانصار » وادع فيه يهود وعاهدهم» وأقرهم على 
دينهم وأموالهم ٠‏ وشرط لهم واشترط عليهم وصيغته التي حفلت بها الكتب والمصادر "" 
:«يسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد النبى تله بين المؤمنين والمسلمين من 
قريش ويثرب . ومن تبعهم ٠‏ فلحق بهم » وجاهد معهم أنهم أمة واحدة من دون 
الناس ء المهاجرين من قريش على ربعتهم '' يتعاقلون بينهم. وهم يفدون عانيهم "ا 
بالمعروف والقسط بين المؤمئين ٠‏ وبنو عوف على ربعتهم » يتعاقلون معاقلهم الأولي. كل 





)1١(‏ :حول مصادر هنا الكتابء أو هذا العهد يكن الرجوع إلى: ابن سيد الناس: وعيون الأثر». 158/1 وأبو 
عبيد, الأحوال. ص 819. 
وأنظر ابن زلجویه «كتاب الأموال. تحقيق شاكر ديب فياض رقم .۷٩۰‏ 
وابن كشير «البداية والنهاية» ج؟/101174؟؟ ومحمد حميد الله «الوثائق السياسية في العهد المدني» 
صفحة 9!-21. ١‏ : 

. من الهامش‎ ١١/1 الحال التى جاء الإسلام » وهم عليهاء انظر ابن هشام‎ ٠ الربعة‎ : ) ٠. 

-(؟) : العاني : الأسير ٠‏ المصدر السابق نفس الموضع . 


طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين » وبنو ساعدة على ربعتهم يتعاقلون 
معاقلهم الأولى ٠‏ وكل طائفة منهم تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين » وبتو 
الحارث على ريعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى » وكل طائفة تفدى عائيها با معروف 
والقسط بين المؤمنين » وينو جشم على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى » وكل طائفة 
منهم تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين , وينو النجار على ربعهم يتعاقلون 
معاقلهم الأولى ٠‏ وكل طائفة منهم تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين ٠‏ وبنو 
عمرو بن عوف على ريعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى » وكل طائفة تفدى عانيها 
بالمعروف والقسط بين المؤمنين , وبنو النبيت على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل 
طائفة تغدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين . وينو الأوس على ربعتهم يتعاقلون 
معاقلهم الأولى > وكل طائفة منهم تفدي عاتيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين وإن 
المؤمنين لايتركون مفرحا '' بينهم أن يعطمه بالمعروف في فداء أو عقل . وأن لا 
يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه » وأن المؤمنين المتقين على من بغى منهم أو ايتغى 
دسيعة " ظلم أو إثم » أو عدوان » أو فساد بين المؤمنين » وإن أيديهم عليه جميعا , 
ولو كان ولد أحدهم ؛ ولا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر » ولا ينصر كافرا على مؤمن. وأن 
ذمة الله واحدة » يجير عليهم أدناهم ٠‏ وإن المؤمنين بعضهم موالى بعض دون التاس. 
وإنه من تيعنا من يهود ٠‏ فإن له النصر والأسوة , غير مظلومين ولا متناصرين عليهم" ٠‏ 
وإن سلم المؤمنين واحدة؛ لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلا على 
سواء وعدل بينهم ٠‏ وإن كل غازية غزت معنا يعقب بعضها بعضا » وإن المؤمنين ينبىء 
بعضهم على بعض . مما نال دماءهم في سبيل الله » وإن المؤمنين المتقين على أحسن هدي 
وأقومه » إنه لايجير مشرك مالا لقريش ولا نفسا . ولا يحول دونه على مؤمن » وأنه 


. ١7١ المفرح - بوزن معدم - هو المثقل بالدين والكثير العيال. أبن هشام «السيرة» ج؟/ هامش صفحه‎ : )1١(- 
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من اعتبط ''' مؤمنا قتلا عن بينة » فإنه قود به إلا أن يرضى ولى المقتول ٠‏ وإن المؤمنين 
عليه كافة ٠‏ ولا يحل لهم إلا قيام عليه » وإنه لا يحل لمؤمن أقر بما في هذه الصحيفة › 
وآمن بالله واليوم والآخر . أن ينصر محدثا ولا يؤوبه » وأنه من نصره أو آواه . فإن 
عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة » ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل . وإنكم مهما اختلفتم 
فيه من شىء فإن مرده إلى الله عز وجل » وإلى محمد مله » وإن اليهود ينفقون مع 
المؤمنين ما داموا محاريين؛ وإن يهود بنى عوف أمة مع المؤمنين . لليهود دينهم ء 
وللمسلمين دينهم » مواليهم وأنفسهم . إلا من ظلم أو أثم » فإنه لا يوتغ " إلانفسه. 
وأهل بيته . وإن ليهود بنى النجار مثل ما ليهود بني عوف» وإن ليهود بنى الحارث مثل 
ما ليهود بنى عوف» وإن ليهود بنى ساعدة مثل ما ليهود بنى عوف وإن ليهود بنى جشم 
مثل ما ليهود بني عوف » وإن ليهود بنى الأوس مثل ما ليهود بنى عوف وإن ليهود بني 
ثعلبة مثل ما ليهود بنى عوف » إلا من ظلم أو أثم ٠‏ فإنه لايوتغ إلا نفسه » وأهل بيته 
٠‏ وإن جفنة بطن من ثعلبة كأنفسهم ٠‏ وإن لبنى الشطيبة مثل ماليهود بنى عوف وإن البر 
دون الأثم وإن موالى ثعلبة كأنفسهم ‏ وإن بطانة يهود كأنفسهم › وإنه لا يخرج منهم 
أحد الا بإذن محمد له وإنه لا ينحجز على ثأر جرح .وإنه من فتك فبئفسه فتك » وأهل 
بيته , إلا من ظلم وإن الله على أبر هذا '" ٠‏ وإن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين 
نفقتهم » وإن بيهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة . وإن بينهم النصح 
والنصيحة ٠‏ والبر دون الإثم وإنه لم يأثم امرؤ بحليغه » وإن النصر للمظلوم » وإن اليهود 
ينفقون مع المؤمئين ما داموا محاربين ٠‏ وإن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة ٠‏ وإن 
الجار كالنفس غير مضار ولا آثم » وإنه لاتجار حرمة إلا بإذن أهلها. وإنه ما كان بين 
أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده » فإن مرده إلى الله عز وجل» وإلي 
محمد رسول الله تله وإن الله أتقي على ما في هذه الصحيغة,؛ وأيره. وإنه لا تجار 
قريش ولامن نصرها وإن بينهم النصر على من دهم يثرب» وإذا دعوا إلى صلح يصال حون 
-(۱) : اعتبط : قتله بلا جناية منه توجب قتله أبن هشام «السيرة» +؟/ هامش صفحة١؟١‏ . 
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ويليسونه » فانهم يصالحونه ويلبسونه وإنهم اذا دعوا إلى مثل ذلك › فإنه لهم على 
المؤمئين » إلا من حارب في الدين » على كل أناس حصتهم من جانبهم الذي قبلهم » وإن 
يهود الأوس» مواليهم وأنفسهم» على مثل ما لأهل هذه الصحيفة » مع البر المحض من 
أهل هذه الصحيفة وإن البر دون الإثم لا يكسب كاسب إلا على نفسه ٠‏ وإن الله على 
أصدق ما في هذه الصحيفة وأبره » وأنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم وآثم » وإنه من 
خرج آمن , ومن قعد آمن بالمدينة , إلا من ظلم أو أثم » وإن الله جار لمن بر واتقى. 
ومحمد ع '". 
وفي ضوء هذه الوثيقة كان آمل الرسول تله أن يكون أهل المدينة جميعا على 
اختلاف فئاتهم يدا واحدة ضد الأعداء الخارجين على تطبيق النظام » ويبدو من هذه 
الموادعة والمعاهدة الآتي'"' : 
-١‏ أن للمجتمع المسلم شخصية دينية وسياسية ٠‏ يأمن فيه المطيع ويعاقب فيه 
المفسد. 
۲- الحرية الدينية مكفولة للجميع مالم يحصل من طرف ظلم أو إثم . 
۴- على سكان المدينة من مسلمين وغيرهم أن يتعاونوا ماديا وعسكريا وأدبياء 
وعليهم أن يردوا متساندين أى اعتداء قد يوجه لمدينتهم . 
4- رسول الله تله هو الرئيس الأعلى لسكان الماينة جميعهم . 
-٥‏ الأمة تضم الجماعة التي تعتقد عقيدة واحدة بغض النظر عن الجوار والقرابة أو 
الأرض أو النسب أو المصلحة أو اللغة أو الهوى فكل هذا يهون أمام العقيدة 
٠‏ فالمسلمون يؤلفون أمة واحدة » ويؤلف اليهود أمة واحدة على الرغم من 
الجوار واللغة والأحلاف السابقة . 
هذا بالنسبة إلى العمل داخل المدينة أو ما يسمى اليوم الجبهة الداخلية » أما 
الجبهة الخارجية فعلى المسلمين أن يخضعوا القبائل التي تعيش حول المدينة والتي يحالف 


. ٠١۳-١۲۹/۲ ابن هشام » " السيرة النبوية".‎ : )١١ 
. ٠-٤ (؟) انظر: صالح العلي : «تنظيمات الرسول الادأرية» صفحة‎ 


~e 


بعضها سكان يشرب وكلها تعرف مداخل المدينة وعلى اتصال دائم بن في داخلها 
وتفاعل تام معهم .. وذلك حتى لا يكونوا أعوانا للأعداءالخارجين » فإن أثرهم ملموس» 
إن كان أقل نسبيا من أثر من يعيش في الداخل ٠‏ وفى الوقت نفسه فعليهم أن تبرز 
قوتهم خارجيا حتى لاتطمع بهم القبائل » وتسعى قريش في القضاء عليهم هذا من جهة 
ومن جهة ثانية فإن القوة تساعد على انشار الإسلام ووصول أخباره إلى بقية القبائل وفي 
كل الاتجاهات إذ أن الضعيف لا يهتم به أحد ولا يسمع يه أحد واللافت للنظر أن 
معاهدة الرسول ته لليهود جاءت في اطار المعاهدة بين المسلمين أنفسهم والقواعد التي 
كان يجب أن يلتزم بها اليهود › 
)١(‏ أن يهود بنى عوف أمة مع المؤمنين > لليهود دينهم وللمسلمين دينهم, 
مواليهم وأنفسهم . كذلك لغير بنى عرف من اليهود . 
(۲) وإن على اليهود نفقتهم , وعلى المسلمين نفقتهم . 
(۴) وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة . 
(4) وإن بينهم النصح والنصيحة ٠‏ والبر دون الإثم . 
(0) وإنه لم يأثم امرؤ يحليفه . 
(1) وإن التصر للمظلوم . 
(۷) وإن اليهود يتفقون مع المؤمئين ماداموا محاربين . 
(۸) وإن يغرب حرام جوفها لأجل هذه الصحيفة . 
(4) وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده فإن 
مرده إلى الله عز وجل » وإلى محمد رسول الله يلل . 
(۱۰) وإنه لاتجار قريش ولا من نصرها . 
)١١(‏ وإن بينهم التصر على من دهم يشرب .... على كل أناس حصتهم من 
جاتبهم الذي قبلهم 


8م 


. " وإنه لايحول هذا الكتاب دون ظالم أو آثم‎ )١١( 
وبإيرام هذه المعاهدة صارت المدينة وضواحيها دولة ورئيسها - أن صح هذا‎ 
. التعبير - رسول الله عله » والكلمة النافذة والسلطان الغالب فيها للمسلمين‎ 


عل عله عله 


)١1(-‏ : انظر ابن كثيرء " السيرة النبوية " دار المعرفة بيروت. ج۲ / .١‏ وكذلك أحمد الشريف » "مكة والمدينة فى 
الجاهلية وعهد الرسول"؛ ط. ؟؛ دار الفكر العربى. بدون تاريخ. ص 88" . 
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المبحث الثالث 
التصارى 


© © المطلب الأول : النصارى تاريخاً ومعتقداً : 


إليه. 


من البداهة العلمية عند المشتغلين بعلوم العقائد. أن النصارى في جملة ما ذهبوا 
يعتبرون من وجهة النظر العلمية الامتداد العقدي لليهود. أي أن التصارى طائفة 


من اليهود» عندما بعث الله تعالى عبده عيسى بن مريم اتبعوه» وبقي أكثر اليهود لا 


يؤمنون به. واصطلح على أن يطلق على من آمن بعيسى بن مريم من اليهود : نصارى, 
وفي تقدير تلك النسبة قيل: سموا بذلك نسبة إلى قرية بالشام تسمى " ناصرة*" '" . 
جاء في القاموس المحيط : ونصرانة قرية بالشام ويقال لها ناصرة ونصورية كالندامى 
جمع تدمان. والتصرانية أيضا دينهم " . 


: (e 
: (Da 
: (De 
: (£). 


كما أن النصارى هم الذين تنصروا '" أو هم تصارى ( نجران) "ا . 

. سموا ( نصارى) لتناصرهم فيما بينهم ويقال لهم الأنصار‎ -١ 

؟- وقيل سموا بذلك من أجل أنهم نزلوا أرضا يقال لها ( الناصرة) " . 

۴- وقيل لأنهم نصروا المسيع " . 

-٤‏ التصارى اسم لأصحاب (عيسى) سموا بذلك لأنهم نصروه أو لنصر بعضهم 
بعضا ", وقيل إن أمه عادت به من مصر الي الشام واقامت به في 


4 


قرية ( الناصرة) . 





عباس محمود العقاد, * حياة المسيع" » صفحة ۸۴ ط. .١‏ عام 1444 دار الهلال القاهرة . 
القاموس المحيط : ج/۴٤٠‏ . , 
تفسير أبن عیاس» ج1/ ٠١‏ . 
تفسير ابن عباس ج584/1 . 


(9) : تفسير أبن كثير ۱۰۳/۱ - ابن كثير ۸۰/۲ - ابن كثير - ۳ / ۲۱۰ . 
-(7) : تاصر الدين البيضاوى. " أتوار التنزيل وأسرار التأويل ". ج ٠٠١/١۴‏ . 
)¥( : الفضل بن حسن الطوسى. "مجمع البيان فى تفسير القرآن* 1, الألوسى البغدادى " روح المعانى فی 


(A). 


تفسير القرآن الكريم والسيع المثانى" ۲۷۸/١‏ . 
: الألوسى » " تفسير روح المعانى". ۲۷۸/۱ . 
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8- وقيل ( النصرانى) هو الممتلئ نصرا .. وسموا بذلك لقوله ( من أنصارى 
إلى الله) " , 

ولا بعث عيسى بن مريم بالرسالة كان عمره آنذاك (۳۰) سنة وكانت مدة دعوته 
(5) سنين و (۴) أشهر و (۴) أيام "'.. ولا خلاف بين أحد من (التصارى ولا من 
غيرهم في أنه لم يؤمن بعيسى المسيح في حياته غير )٠١١(‏ رجلا فقط وامرأة. وكاتوا 
متخفين في عبادتهم حتى تنصر الملك (قسطنطين) فكشفوا أنفسهم واجتمعوا على 
بعضهم ". ش 

وقال القرطبي'" : لكن لا يستعمل نصران ونصرانة إلا بيائي النسبء لأنهم 
قالوا : رجل نصراتى وامرأة نصرانية ونصره جعله نصرانيا. وقد جاءت جموع على 
غير ما يستعمل واحدها وقياسه النصرانيون " . وقيل : سموا بذلك لقول عيسى عليه 
السلام : طمن أنصارِي إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله ) . لكن اللافت 
للنظر أن موقف النصارى في حقيقة الأمر لم يكن الا صدى لوقف اليهود معتقدا 
ومسلكا وممارسة؛ ولم يتميز النصارى " بهذا الاسم الا بعد مجئ المسيح عليه السلام 
وانتسابهم إليه؛ ولم يكن على الملة النصرانية الحقيقية التي جاء بها عيسى عليه السلام 
إلا القليل منهم؛ وأكثرهم على الباطل من الجهل والضلالء كما وصفهم القرآن وحذر 
المسلمين من سلوك طريقهم كما حذرهم من سلوك طريق اليهود في قوله 





(1) الفضل بن حسن الطوسي .مجمع البيان فى تفسير القرآن. ١/5؟١.‏ 

. 50/9 الشهرستانى » " الملل والنحل".‎ : )۲(٠ 

-(۳) : العميد محمد عبدالرازق أسرد." المدخل الى دراسة الأديان والمذاهب". الدار العربية للموسوعات» يروت عام 
۱ ص ۱۰۲ . 

)٤(‏ هو: محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج الأنصاري الخزرجي الأندلسي أبو عبد الله القرطبي. رحل إلى الشرق 
واستقر منية ابن خصيب (في شمالي أسيوط ٠‏ مصر) وتوفي فيها سنة ١119ه.‏ من كتبه الجامع لأحكام 
القرآنء والتذكرة بأحوال الموتى وأهوال الآخرة . انظر: الزركلي. الأعلام 5199/8. 

-(9) : تفسیر القرطبى. ج 147/7 . 

-(5) : سورة الصفء الآية ١6‏ . 


-(/1) : د. فؤاد حسنين على» " اليهودية واليهودية المسيحية" » صادر عن معهد الدراسات العربية العالى-جامعة 
الدول العربية عام 8/اؤام: ص۱۹۳ . 
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«( اهدنا العتراط المستَقيم © صراط الذين أنعمت علَيهم غير المفضوب عَلَيْهِم 
را لين ص ". 

فالضالون هم التصارى والمغضوب عليهم هم اليهود كما ذكره المفسرون ". 

إلا أن البهود قوم طغاه حسدة عاصون لله على علم قد غلب عليهم الهوى والكير 
أكثر من التصارى كما قال تعالى في اليهود : أقَكُلُمَا جَاءَكُمْ سول بمًا لا 
تهرئ أنفسكُم استکبرتم فقریقا ديم وفریقا تقو 69 4 " فالكبر أدى بهم 
إلى رد ما لا تهواه نفوسهم حتى قتلوا فريقا من الأنبياء وكذبوا فريقا وتلك حال المتكبر 
المتبع لهواه الذي لا يعمل بعلمه وهو الغاوي كما وصفهم الله عز وجل وال عَلَيْهمْ 
رفعتاه بها ولكنه أخلَد إِلَى الأرض واتبَع هواه ... 09 ي ". 

أما النصارى فهم وإن كانوا امتدادا عقديا لليهود لكنهم في عصر صدر الإسلام 
وفى عهد العهد المدني يمكن لنا القول في ضوء ما تشير إليه الآيات الكرمة في كتاب 
الله تعالى أنهم كانوا - يومها - أقل حسدا وكبرا من اليهود وأقرب إلى المؤمنين منهم 
كما أخبر الله عنهم في قوله تعالى :طا لتَجِدَن اشد الاس عداوة لذي آمنوا اهود 
والّذين أشركر | ولتجدن أفربهم مود لذي نآمنوا الذين قَالُوا إا تصارئ ذلك بن 


منهم قسيسين ورهبانا نهم لا كرون ©6 ) " . وقال تعالى في حق المؤمنين 





. ۷.١ سورة الفاتحة, الآية‎ : )١( 


2): خر بن جريج عن أبن مسعود قال :«ا مقضوب عليهم » أليهود ود الضالين» التصارى .وقال ابن أبى حاتم : 
لا أعلم غلاا بين المفسرين فى تفسير «المغضوب عليهم» باليهود و«الضالين» بالنصارى » انظر الامام عيد 
الرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطى (الدر المنشور في التفسير المأئور) 23/1 طبعة دار الفكر - 


رر 
(۳) : سورة ألبقرة : الآية ۸۷. 
-(4) : سورة الأعراف » الآيات ۱۷١.١۷١‏ . 
-(6) : سورة المائدة, الآية ۸ . 
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م وذ سوا أن إلى ورل ر ام تی من الع نا خر 
من الْحق ونطمع أن يدخلتا ربنا مع لقم الصالحين 69 © '' . ولكن غلب على 
النصارى تعدد الآلهة كما هو واضح في عقيدة التثليث أكثر من اليهود . فلا أعظم قبحا 
ولا أشد ظلما مما افتراه النصارى على الله تعالى من نسبة الولد إليه وقولهم إن الله هو 
المسيح وثالث ث ثة وذلك من الشرك الأكبر العظيم الذي لا يغفره الله إذا مات صاحبه 
عليه من غير توية . وقال تعالى منكرا على من نسب الولد إليه : 9 وَقَانُوا اتْخَدَ 
الرحمن ودا 69 لق جسم شيا إا " 69 تكاد السموات يتفطرن منه وتسشق 
الأرض وتخرٌ الْجبَالَ هد © أن دعوا للرحمن ودا 69 وما يسبّغي لل رمن أن 
خد ود © إن كل من في الستوات والأرض إلأآي خسن عيذ 69 ^ . 
وهذا يعني النصارى بالدرجة الأولى ويتناول من قال من اليهود عزير ابن الله » ومن قال 
من المشركين الملائكة بنات الله أتعالى الله عن قولهم جميعا علوا كبيرا] وقسال تعالى: 
تم جي الذين انّقَوا وتذر الظَالمينَ فيها جثيًا ©© ) “ . القائلون هم النصارى 
وقال سبحانه لهد كقر اأذين قَانُوا إن الله الث ثَلانة وما من إِلَه إل إل واحد وإن 
م ينتهوا عما يقوُونَ لَيَمَسنَ الذين كقروا منهم عَذَابُ ليم 9 4" . 





. 84 ٠ ۸۳ سورة المائدة , الآيات‎ : )١1)1( 

)1١-‏ : الأه : الثقيل والشديد أى جنتم شيثا عظيما فى القبح والتنقيص لله عز وجل تكاد السموات وجميع الجمادات 
أن تذوب من فظاعته وقبحه . 

-(؟) : سورة مريم: الآيات ۸۸ - .٩۳‏ 

-(2) : سورة المائدة, الآية ۷۲١‏ . 

-(ة) : سورة المائدة , الآية ۷۳ . 


ووه 


وتجدر الإشارة إلى أن النصارى منذ زمن مبكر شأنهم في ذلك شأن أسلانهم 
اليهود وهم يعتقدون وجوب طاعة علماتهم وكبرائهم في تحليل ما حرم الله عز وجل 
وتحريم ما أحل ما لا يجوز إلا لله وحده فيطيعونهم في ذلك كما في قوله تعالى 
ل اتخذوا أحبارهم ورهباتهم أَريابًا من دون الله والْمسيح ابن مَريم وما مروا إل 
ليعبدوا إِلَها واحدا لا إل إلا هو سبحانه عمًا يشرِكُون 69 4 " في تفسير هذه الآية 
عند السيوطي'" رحمه الله. ينقل عن عدي بن حاتم" رضي الله عنه قوله أتيت التبي 
نه وهو يقرأ في سورة براءة «اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله» فقال أما 
أنهم لم يكونوا يعبدونهم. ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه» وإذا حرموا عليهم 
شيئا حرمو ۱ 
هذا وقد اختلف أهل الكتاب في شأن عبد الله ورسوله عيسى بن مريم اختلاقا 
عظيما » فاليهود اعتبروه كذابا دجالا ونصيوا له العداء حتى أغروا به بعض الطغاة 
طمعا في إعدامه وحاولوا القبض عليه لتسليمه ويزعمون أنهم قتلوه وصليوه كما أخبر 
اله عدهم :ویکٹرھ قرم كن مرم ہن يها ھی قزق 


.)91( سورة التوبة الآبة رقم‎ )١( 

زفق هو: عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سايق الدين الخضيري السيوطيء جلال الدين إمام حافظ مؤرخ 
ديب. له نحو ٠٠١‏ مصنف. ولد سنة ۹٤۸ه‏ ونشأ في القاهرة يتيماً حيث مات والده وعمره خمس سنوات, 
وما بلغ أريمين سنة اعزل الناس وخا للأليف ديقي على ذلك إلى أن توفي» من كيه والإتقان في علوم 
القرآن» ودالدر المنثور في التفسير بالمأثور» وغيرهما كثير. انظر: الزركلي. الأعلام ۰۳۰۱/۴ .٠١۲‏ 

)۳( د عدي بن حاتم بن عبد الله ين سعد بن ا شرج بن امرى٠‏ القيس بن عدي بن أخرم بن أبي أخيع ين ربيعة بن 
جرول بن ثعل بن عمرو بن الغوث بن طيء الطائي أبو طريف ويقال أبو وهب. قدم على النبي لله في شعبان 
سنة «۷» وأخذ بصدقة طيء وجاء بها إلى رسول الله ته . وقال الخطيب لما قبض رسول الله عل ثبت عدي بن 
حاتم وقومه على الإسلام وجاء بصدقته إلى أبي بكر وحضر فتح المدائن وشهد مع على الجمل وصفين والنهروان 
ومات بعد ذلك بالكوفه سنة (aA)‏ أنظر تهذيب التهذيب حا /إح۷/ ص 6 

(4) : أخرجه الترمذي ج 85/8؟. كتاب : تفسير القرآنء باب ومن «سورة التوبة» ج9/0؟ رقم ۳۰۹۵ وقال 

<< عنه حديث غريب. 


)٠(‏ :. أنظر الدر المتثور في التفسير المأثور ١74/4‏ طبعة دار الفكر. بيروت. 
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الوا سه لني حل مما ف به بن لور اع الور ميقن وی بل 
رقعه الله َيِه وكات الله عزيزا حكيما 4027 ". وليس هذا بأول جرم اليهود فقد 
اعتادوا على الحسد والحقد على الأنبياء ومحاولة قتلهم وقد قتلوا عددا منهم كما ذكر 
الله ذلك عنهم 0 

والنصارى اعتبروا عيسى بن مريم عليه السلام إلها متميزا عن البشر فقالوا : إنه 
هو الله كما قالوا : إنه ابن الله وثالث ثلاثة وقال بعضهم عن أمه مريم عليهما السلام 
أيضا إنها إله كما قال تعالى :وإ قال الله يا عيسى ابن ريم أأنت فلت للنّاس 
انُخذوني وأمي لهي من دون الله قال مبحَاتك ما يكو لي أن أقُول ما ليس لي 
بحق ... 053 4 5 

وهدى الله المسلمين من أمة محمد تله لما اختلفت فيه الطائفتان من الحق في شأن 
عيسى عليه السلام ؛ فلم يختلفوا فيه ولا في غيره من الأنبياء والرسل كما اختلف من 
قبلهم » بل اتفقوا على أن عيسى بن مريم عبد الله ورسوله وكلمته ألقا ها إلى مريم 
وروح منه خلقه الله كما خلق غيره من البشر إلا أن الله عز وجل خلقه من أم هي مريم 
بنت عمران بلا أب كما خلق آدم عليه السلام من غير أم ولا أب وخلق حواء من ضلع 
آدم وکل ذلك لكمال قدرته سبحانه قال تعالى : إن مثل عيسئ عند الله كمثل آدم 
لَه من راب ثُم قال لَه كن فَيَكُونْ 69 4 " . هذا هو الحق الذي يدين به المسلمون 
وكلمتهم عليه ولا يقبل الله من أحد سواه وهو الذي دل عليه القرآن ودلت عليه السنة المطهرة . 





.٠١۸ -165 سورة النساء. الآيات‎ : )١( 

-(1) : د . صابر طعيمة . " التاريخ اليهودى العام *. ج ٤٠١/١‏ مرجع سابق . 

-() : سورة المائدة ٠‏ الآية ١١ء‏ توجد لليوم طائفة نصرانية تعتقد بألوهية «هريم» ويسمون «المريميون» وكهان 
النصارى يحاولون التقليل من أهمية هذه الطائفة ىا يلقون بسببها من .نقد شديد » انظر في تقرير عقيدة 
وال مربون» كتاب و أمجاد مريم والدة الإله الكلية القداسة» الأب كورى , طبع أورشليم عام ١445‏ . 

(2()4) : سورة آل عمران؛ الآية 0۹ . 


سأك 


©© المطلب الثانى - علاقة النصارى التاريخية بالمدينة في عصر النبى لله : 

تجدر الاشارة إليه أن ذكر النصارى ورد في كتاب الله تعالى وفي كثير من السور 
المدنية بتفصيل » بحيث أوضحت هذه الآيات عقائدهم ؛ وما کان بينهم من خلاف ونزاع » 
في عيسى عليه السلام وأمه والحواريين ٠‏ وقد جاء بعضها بأسلوب محبب وثناء جميل , 
وفي بعضها تحذير وتنبيه وتنديد » وفي بعضها جدل ومناظرة » وحكاية صد وكيد » وفي 
بعضها شيء من العنف وأمر بالقتال ٠‏ واستنفار إليه » ومعنى هذا أن التبي عله قد لقى 
في العهد المدني نصارى ودعاهم واحتك بهم ٠‏ وأن بعضهم أظهر روحا طيبة وتلة 
الدعوة بالإقبال ٠‏ وأن بعضهم تردد أو نأى أو جادل وكاير » وأن بعضهم قد صدر منه ما 
تجاوز حد الجدل والمكابرة إلى البغي والعدوان . 

والآيات في النصارى وعقائدهم ومواقفهم في القرآن المدني أكثر وأصرح متها في 
القرآن الكي . 

وهذا الفرق يلهم أن دائرة الاتصال بين النبي عله والتصارى في العهد المدني كانت 
أوسع منها في العهد ا لمكي كما يلهم أن المؤثرات التي كان يخضع لها التصارى الذين 
لقيهم التبي عَكمواحتك بهم أكثر تنوعا ٠‏ وأن الذين لقيهم في العهد المكي كانوا أكثر 
تجردا عن الهوى والرغبات المادية » وأكثر استعدادا بالتيعية للاستجابة إلى الدعوة 
والاندماج فيها وليس في القرآن ما يمكن أن يستند إليه في بيان كيفية وظروف ذلك 
الاتصال والاحتكاك . وهناك بيت من الشعر مروى من مرثية لحسان بن ثابت رضي الله 
"' عنه رثى يها النبي ته وهو : 


)1١(‏ هو : حسان بن ثابت ابن المنذر بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار؛ سيد 
الشعراء المؤمنين, المؤيد بروح القدس أبو الوليد. ويقال : أبو الحسام, الأنصاري الخزرجي النجاري المدني ابن 
الفرعيةء شاعر رسول الله له قال ابن سعد: عاش حسان ستين سنة في الجاهلية وستين سنة في الاسلام » وأمه: 
الفريعة؛ نٽ خنيس ٠‏ توفي حسان بن ثابت ٤ه‏ سنة 2٠‏ قال ابن سعد توفي حسان في زمن معاوية؛ انظر 
الذهبي سير أعلام النبلاء 7/رص؟8171-611. 


- 


فرحت نصارى يشرب ويهودها - اا توارى في الضريح الملحد "“ 

حيث يفيد هذا إن صح أنه كان في المدينة فريق من النصارى ظل على دينه إلى ما 
بعد وفاة النبي ته . وهناك رواية تذكر أنه كان في المدينة جالية من النصارى تسكن 
في مكان يقال له سوق النبط " . 

أما بالنسبة لمن هم من غير المدينة فقد ذكرت الروايات خبر وفود بعض النصارى 
إلى المدينة من اليمن والحبشة . ومنهم من جادل وقسك بنصرانيته ومنهم من أذعن 
وصدق بالقرآن وبالنبي ما يمكن أن يكون نتيجة لانتشار صيت النبي مله وأخباره في 
العهد المدني أكثر منه في العهد المكي » كما ذكرت خبر إرسال التبى تله كتباً ورسلا 
إلى بعض الملوك والأمراء النصارى وخبر اتصالات كانت بين النبي له وسكان مشارف 
الشام الذين كان أكثرهم أو كثير منهم من نصارى العرب الحضر منهم والبدو وأخبار 
سرايا جهادية إليهم وأخبار إسلام بعض زعمائهم وقبائلهم .وفي سورة التوبة تفصيل 
ظروف غزوة تبوك التي سميت في القرآن بيوم العسرة والتي كانت ضد أولئك السكان 
بسبب ما بدا منهم من عدوان . 

وتجدر الاشارة إلى أنه وكما سبق القول » فإن النصارى وإن كانوا من ناحية 
المعتقد الديني يعتبرون الامتداد العقدي لليهود أي أنه يمكن القول بأن النصارى يهودا 
آمنوا بالممسيح عيسى بن مريم الذي افتروا عليه حين جعلوه إلها لم يكن لهم أول أمر 
الدعوة الوزن السياسي والاجتماعى الذي يعينهم على مواجهة الدعوة الاسلامية في 
المدينة لأسباب خارجية خاصة بإخوانهم خارج المدينة وأسباب داخلية خاصة بهم في 
المدينة؛ وسنتناول أساليبهم في مواجهة الدعوة في الباب الأول من الدراسة إن شاء الله › 
لكن الذي نستهدفه هنا هو الوقوف على حجم ومدى علاقتهم بالمجتمع المدني والوقوف 
على مقوماتهم وإمكاناتهم باعتبارهم من القوى التي خاصمت الدعوة في المدينة عصر 
النبي عَلله. 


. عزوا إلى ديوان حسان الذي نشره هرشفلد . ونتيه على أن ابن هشام أورد مرثية حسان بروى. آخر‎ : )١( 
جواد علي» ”تاریخ العرب قبل الإسلام": ج ص08 ؟.‎ )۲( 
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والحديث والتاريخ والأدب وغيرها . يمكته أن يلحظ موضوع صلة التصارى 
التاريخية القديمة بيشرب قبل ظهور الإسلام لكنه وكما سبق القول لم تكن 
في مستوى صلة اليهود التاريخية بها فقد ذكر أن أبا قيس صرمة بن أبى 
أنس '' كان رجلا قد ترهب في الجاهلية وليس المسوح > وفارق الأوثان ... 
وهم بالنصرانية ثم أمسك عنها حتى قدم الرسول عله المدينة » فأسلم وحسن 
إسلامه » وهو شيخ كبير » وكان قوالا بالحق معظما لله عز وجل في 
جاهليته . وهو الذي يقول : 


وله شمس النصارى وقاموا - كل عيد لربهم واحتقال 
وله الراهب الحبييس تراه - رهن بؤس وكان ناعم بال "ا 


والأبيات تشير إلى أن المسيحية وجدت سبيلا إلى يغرب ٠‏ وأوجدت فيها من ييل 
إلى الرهينة ويبني الأديرة ٠‏ فهم يحدثوننا أن حنظلة الطائي فارق قومه ونسك وبنى ديراً 
بالقرب من شاطىء الفرات ويعرف هذا بدير حنظلة ٠‏ وترهب فيه حتى مات . ويذكرون 





(۱) هو قيس بن الحارث ٠‏ وقيل ابو قيس صرمة بن أبي أنس بن مالك بن عدي بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار , 
وقيل مالك بن صفرة ٠‏ والصحيح هو أبو القيس صرمة بن أبي أنس , كان رجلا قد ترهب في الجاهلية ٠‏ وفارق 
الاوثان واغتسل من الجنابة » وهم بالنصرانية . ودخل بيتا له ؛ فاتخذه مسجلا لا يدخل عليه فيه طامث ولا 
خبيث ولا جنب ٠‏ فلما قدم رسول الله مله المدينة أسلم فاحسن اسلامه وهو شيخ كبير » وكان قوالا بالحق معظما 
لله في الجاهلية ثم حسن اسلامه , وانظر : الاستيعاب في معرفة الاصحاب , ۲۹۸/٤‏ . 


3 : أبن هشام ؛ " السيرة النبوية" ليل ص 651١-8١٠١‏ ط دار الوفاق - ببروث . 
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أن عدى بن زيد''' نصح النعمان'" ملك الحيرة حتى حيب إليه النصرانية 

وكان أبو عامر عبد عمرو بن صيفي بن النعمان » وهو أبو حنظلة الغسيل يوم 
أحدء وكان قد ترهب في الجاهلية وليس المسوح , وكان يقال له الراهب " . 

وذكر ابن كثير في شنرح آية " لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغى" قال: 
نزلت في رجل من الأنصار من بني سالم بن عرف » يقال له الحصين. وكان له ابنان 
نصرانيان: وكان رجلا مسلما » فقال للنبى له : ألا أستكرههما ؟ فإنهما قد أبيا إلا 
النصرانية فأنزل الله في ذلك الآية, رواه ابن جرير " . 

ولم يفصّل آهل الأخبار كثيرا عن النصرانية في يشرب » مما يدل على أن 
النصرانية لم تكن قوية في المدينة ‏ كما أن تأثيرها داخل مجتمع المدينة لم يكن قويا › 
لكن الشواهد تؤكد أنه كان هناك وجودا للنصارى في المدينة " . 

وقد كان (أبو عامر) الراهب عن اعتنق النصرانية ومن أهل يشرب ويظهر أنه كان 
قد تمكن من إقناع بعض شباب الأوس باعتناق دينه » بدليل ما ذكره علماء التفسير من 
أنه لما خرج من يشرب مغاضبا للرسول تله . وذهب إلى مكة مؤيدا إياهم ومحرضا لهم 
على محاربة الرسول ؛ أخذ معه خمسين أو خمسة عشر رجلا من الأوس ١‏ على ما ذكره 
علماء التفسير " . 


)١(‏ :عدي بن زيد الجذامي, يقال له صحية: روى عن النبي تله حديشا واحدا في المدينة ٠‏ وفي اسناد حديشه 
اختلاف؛ ولم يحدد وقت وفاته؛ انظر تهذيب التهذيب ج١/ج/ا/ص‏ ؟8١.‏ 

(۲) : هو النعمان بن الحارث بن جبلة بن الحارث الغساني: من ملوك الغساتيين في أطراف الشام » كان ممدوحا في 
الجاهلية كنيته «أبو كرب» ملك بعد أبيه نحو وسنة ٠‏ 01م» وفاته كانت قبل الهجرة بنحو 47 سنة أنظر الزركلي 
الأعلام ۳۷/۸. 

(۳) : أحمد أمين , " فجر الإسلام ". ؛ ص ۲۷ء دار الكتاب العربی» بيروت ؛ ط ٠۹۷۹‏ . 

(4) : ابن هشامء " السيرة النبوية" . م ؟؛ ص٤0۸‏ . 

(۵) : تفسير أبن كثيرء م ١اء‏ ص 158 . 

(5) : المصدر السابق ٠‏ نفس ال موضع . 

(۷) : انظر د. جواد علي » " تاريخ العرب قبل الإسلام" » ج5, ص 0۸۹ - ٠.۳‏ . 
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والآيات في النصارى وعقائدهم ومواقفهم من المجتمع المدني أكثر واصرح منها في 
المجتمع المكي ٠‏ وسنعرض صور اختلاط المسلمين بالنصارى ومواقفهم في هذا العهد 
على حسب ما تلهم الآيات : 

قال تعالى : يا أا لين آمنو الا تخو | اليهو د والتصارى أولياء بعضهم 
أولياء بعض ومن يعَولهُم سَكُم ف منهم إن الهلا يدي ارم الظالمينَ ى 4 ". 

وهناك آيات أخرى تخاطب أهل الكتاب مخاطبة تدل على وجودهم في المجتمع 
المدني :يا أهل الكتاب قد جاء كم رسوا 00 نكم على فترة من ال سم أن 
تقولوا ما جَاءَنَا من بشير ولا نذير ققد جاءکم شير وتذيرٌ واللّه علئ كَل شيء 
قَدِيرٌ ®4{ زيل 

يقول تعالى مخاطبا أهل الكتاب من اليهود والنصارى بأنه قد أرسل إليهم رسوله 
محمدا کله خاتم النبيين » الذي لانبي بعده ولا رسول ٠‏ بل هو المعقب لجميعهم. 
ولهذا قال :(على فترة من الرسل) أي بعد مدة متطاولة ما بين إرسساله وعيسى 
ابن مریم (P)‏ . 

وقال تعالى : ومن الّذين قالوا إا تصارئ أخذتا مياقهم فنسوا حَظًا مما 
ذکروا به فأغرینا بيهم العداوة والبغضاء إَئ يوم القيامة وسوف يهم الله بمَا 
کانوا يصتعون 09 4 " . 

. أي ومن الذين ادعوا لأنفسهم أنهم نصارى متابعون المسيح ابن مریم عليه 
السلام وليسوا كذلك أخذنا عليهم العهود والمواثيق على متابعة الرسول لله ومناصرته 
ومؤازرته واقتفاء آثاره» وعلى الإيمان بكل نبي يرسله الله إلى أهل الأرض ففعلوا كما 


. 89 سورة المائدة, الآية‎ :)١()١( 
. 19 سورة المائدة , الآية‎ : )()۲( 


-(؟) : تفسير أبن كثيرء م ۲؛ ص ۵۷ . 
(£)(£) : سورة المائدة , الآية 16 . 
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قعل اليهود. خالفوا المواثيق ونقضوا العهود» ولهذا قال تعالى :ل فَنْسُوا حَظًا مما 
ذكَرو | به أغريتا بيتهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامَة 69 4 [المائدة: 6] أى 
فألقينا بينهم العداوة والبغضاء لبعضهم البعضء ولا يزالون كذلك إلى قيام الساعة" " . 

وفى سورة الصف الآبة العالية قوله تعالى : يا أي الذي آمنوا كُونوا أنصارٌ 
الله كما قال عيسى ابن مريم للْحواريِينَ من أنصاري إِلَى الله قال الحواريون تحن 
أنصار الله فامتت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة َأيّدنَا اليس آمنو ١‏ على 
درم فأصبَحُوا طاهرِينَ 09 » " . 

والآية بسبب دعوة المسلمين إلى الاقتداء بالحواريين في تأييدهم عيسى عليه 
السلام ونصرهم لهء كما أنها تشير إلى ثناء الله على الحواريين وتشير إلى وجود صلة 
بين المسلمين والنصارى في عهد النبي تله وتوضح الاختلاط الموجود فى هذا المجتمع 
بين المسلمين والنصارى " . 

والآية هنا تهدف إلى تصوير موقف لا إلى تفصيل قصة. والموقف هو في قوله 
تعالى : ل[ كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم حوارتي من أنصاري إلى الله 
قال الحواريون تحن أنصار الله 6۵ ) [الصف: ]٠١‏ فانتديوا لهذا الأمر ونالوا هذا 
التكريم» وعيسى عليه السلام جاء ليبشر بالنبي الجديد والدين الأخير فما أجدر أتباع 
محمد عله أن ينتدبوا لهذا الأمر الدائم كما انتدب الحواريون للأمر الموقوف وكلها 
إشارات واضحة لوجود النصارى في المدينة . 

وبداهة أن يكون لهذا الوجود ولتلك الصلات وتتابع وفود النصارى تأثير في 
البيئة . 


-(1) : ابن كثير - تفسير القران العظيم: م٠‏ ص 4ه . 
(۲) : سورة الصف الآية ١١‏ . 
-(؟) : محمد عزة دروزة؛ " سيرة الرسول صور مقتيسنة من القرآن الكريم' ج ۲ .ص ۴۱۹ . 


لاد 


وهناك آيات أخرى تشير إلى مدى التأثير في المجتمع المدني في قوله تعالى: 
ل وَقَالُوا أن يذخل الْجنَة إلا من كان هودا أو تصارئ تلك أمانيهم فل هاثوا برهانگم 
إن کنستم صادقين 059 بى من أسلم وجهه لله وهو محسن قله جره عند ربه ولا 
الستصارئ ليست اليهود على شيء وهم يلون الكتاب كذلك قال الذين لا يَعْلَمُونَ 


وفى قوله تعالى : [ وَقَالت اليهود ليست التُصارئ على شيء وَقَالَت التُصارئ 
ليست اليهود على شيءَ 619 4 [البقرة: 1۳ بين الله تعالى تناقضهم وتياينهم 
وتعاديهم وتعاندهم كما قال ابن اسحاق عن ابن عباس : لما قدم أهل نجران من النصارى 
على رسول الله له فقال رافع بن حرملة ": ما أنتم على شئ» وكفر بعيسى وبالانجيل 
وقال رجل من أهل نجران من النصارى لليهود: ما أنتم على شئ وجحد نبوة موسى. 
وكفر بالتوراة”' فأنزل الله في ذلك من قولهما 9 وَقَالَت اليهود ليست التصارئ عَلَى 
شيء وَقَالَت التصارَئ لَيْسَت الود على شَيء © ) [البقرة: ]٠٠١‏ . 


' وهم يتلون الكتاب" أي وهم يعلمون شريعة التوراة والإنجيل كل منهما قد كانت 
مشروعة في وقت ولكنهم تجاحدوا فيما بينهم عناد! وكفرا ومقايلة للفاسد بالفاسد وقوله 


. ١١١ - ۱۱۱ سورة البقرة . الآيات‎ : )١( 
00 1 :لم أعثر له على ترجمة.‎ )۲( 
.ه١4١4 (؟) : السيوطي.. «الدر المنثور في التفسير المأثور» ج/۳٠۲ دار الفكر؛ بيروتء طبعة عام‎ ٠ 
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" كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم" قال السدى"“ " كذلك قال الذين لا يعلمون" هم 
العرب قالوا : ليس محمد على شئ وقول السدي يشير إلى أن العرب في المجتمع ال مدني 
كانوا يتصلون باليهود والتصارى وبحضرون مناقشتهم ويستمعون إلى مجادلاتهم 
فيتأثرون نفسيا وفكريا وعقائديا حتى قالوا " ليس محمد على شی" وهنا آيات أخرى 
تدل على أن التصارى كانوا منتشرين في المدينة لهم أثر محسوس في حياتهم 
الاجتماعية وإن كانوا أقل خطرا من اليهود وأنهم كانوا لا يستكبرون وأن في قلوبهم 
رأفة ورحمة, وأنهم كانوا ذوي أخلاق ومروءة قال تعالى : « لتجدن اشد الئاس 
عداوة لين آمنوا ايهو والذين أشركوا ولتَجدثُ أفربهم موده لذي ن آمنُوا الْذينَ 
الوا نا تصارئ ذلك بأ منهم یسین ورانا ونم لا نكرو ى وإذا 
سمعوا ما أنزل إِلَى السرسول ترئ أعينهم تفيض من المع مما عقوا من الْحقّ 
یقولوت ربا آمنًا فاكتبنا مع الشاهدين 9 ) ". " أى الذين زعموا أنهم نصارى من 
أتباع المسيح وعلى مناهج إنجيلية فيهم مودة للإسلام وأهله في الجملة, وما ذاك إلا لم 
في قلوبهم إذ كانوا على دين المسيح من الرقة والرأفة" " . 

فهذا مشهد حي لهذه الفئة الخاصة من النصارى الذين.هم أقرب مودة للذين آمنواء 
إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول من هذا القرآن اهتزت قلوبهم» ولانت مشاعرهم؛ وفاضت 
أعينهم بالدمع؛ دلالة على التأثر العميق بالحق الذي سمعوه؛ ثم إنهم لا يخافون موقف 
التأثر فحسب» بل يتقدمون خطوة اخرى : ( يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين) . 


)0 هو: اسماعيل بن عبد الرحمن السدي: تابعي: حجازي الأصل, سكن الكوفة قال فيه ابن تغرى بردي: صاحب 
التفسير والمغازي والسير. وكان إماما عارفا بالوقائع وايام الناس». توفي عام ۲۷٠ه.‏ 
انظر الأعلام جا ص .5١1‏ 

(۲) :سورة المائدة , الآيات ۸۲ , ۸۳ . 

(5) : تفسير ابن كثير م ۲ .ص ۱۳۷ . 
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©© المطلب الثالث - حقيقة النصارى كما يسجلها القرآن الكريم : 

قد تحدث القرآن عن عقيدة المسيح في أكثر من سورة موضحا أنها التوحيد 
الكامل : في الذات والصفات, والآيات تصرح أن عيسى عليه السلام - ما دعا إلا إلى 
ذلك التوحيد الكامل قال تعالى : وذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت فلت للئّاس 
الخذوني وأمي إِلَهين من دون | لله قال سبحانك ما يكون لي أن أَقُول ما ليس لي 
بحق إن كت فاته فقد علمته تَعلم ما في تقسي ولا أعلم ما في تفسك إِنّك أت 
لام الغيوب 659 ما قُلْت لهم إلا ما أمرتتي به أن اعبدوا الله ربي وريكم وكست 
شيء شهيد 09 4 0 ۰ 

والآيات تتحدث بكل صراحة وجلاء أن عيسى ما دعا إلا إلى التوحيد الكامل, 
وإنه ما كان إلا رسولا لله رب العالمين. وكل ما دخل من انحراف وتبديل في النصرانية 
قد كان بعد رفعه قال تعالى : 9 إِذ قال الله يا عيسى إِنَّي متوقيك ورافعك إلَي 
ومطهرك من الذين كفروا ... 4062 " . ويعدخل من الرهبان الذين أضافوا إلى 

والقرآن إذ يتحدث عن المسيح وكتابه الإنجيل يهدف إلى أنه حلقة من سلسلة النبوة 
المبشرة بمقدم النبى عله إضافة إلى أن الإنجيل اشتمل على هدى ونور وموعظة للمتقين 
في صورته التي نزلت على عيسى عليه السلامء وأنه كان على أتباع الأنجيل أن 
يحكموا با أنزل فيه من هدى ونور قال تعالى : ط وليحكم أل الإنجيل بما أنزل اله 
فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فمك هم الْفَاسقَرنَ 9© 4 ". وهذه السلسلة 
)١(‏ : سورة المائدة, الآية 315 ۱١۷١.‏ . 


(۲) : سورة آل عمران . الآية 88 . 
(5) : سورة المائدة. الآية ٤¥‏ . 


المتينة تمتاز بمراعاة الظروف والأوضاع المحيطة بكل أمة, ولذا امتازت (دعوة المسيح) 
عليه السلام بالزهد في الدنيا والابتعاد عن أسباب النزاع والعكوف على الحياة 
الروحية لأنها جاءت في وقت كانت اليهود تتغلغل في الحياه المادية؛ حتى أن يعضهم , 
كان ينهم أن الحياه الدنيا هي غاية بتى الإنسان بل إن التوراة التي بأيديهم اليوم خلت 
من ذكر تفاصيل اليوم الآخرء فجاء المسيح عليه السلام مبشرا بالحياة الأخرى » 
ومقررا أنها الحياة الثانية لهذا العالم بين أولئك الذين أنكروها '" . 

ونطق المسيح عليه السلام في المهد ليكون كلامه إعلاما صريحا بيراءة أمه» وإنه 
لم يكن الا عبدا لله ولد من غير أب قال تعالى : قال إنّي عبد الله آتاني اكاب 
وجعلني نبا د وَجَعلِي مباركا ين ما كنت وأوْصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حي 
وبر بوالدتي ولم يعني جبارا شقيًا 29 والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت 
ويوم أبعث حي © ذلك عيسى ابن مريم قول اْحق الذي فيه يَمَتَرونَ 60 ما كان 
لله أن يتَِذ من ولد سبحانه إذا قَضئ أمرا فَإِنما يقرل له كن فيَكُونْ هم 4 ". 

وفسر ابن كثير'" هذه الآيات في ضوء أقوال الصحابة» بحيث يرضح حقيقة 
النصارى ويزيل الغبش با علق في قصة ولادة المسيح عليه السلام: نذكر طرفا منها : 
"قال إني عبدالله" فأول شيء تكلم به أن نزه ريه تعالى وبرأه عن الولد وأثبت لنفسه 
العبودية لريه ". . 


:)١(‏ محمد أبو زهرة؛ " محاضرات فى النصرانية *. ص ,١4-١7‏ ط دار عطوة للطباعة. سنه ۱۹۸۲ء نشر بدار 
الفكر العربي - القاهرة . 

(۲) : سورة مریم , الآيات .98-7 , 00 

(۳) : هو إسماعيل بن كثير القرشي البصريء ثم الدمشقي؛ أبو الفداء عماد الدينء حافظ مؤرخ فقيه؛ ولد في قرية 
من أعمال بصرى الشام عام ١١۷ه‏ وانتقل مع أخ له إلى دمشق سنة ١5‏ لاه ورحل في طلب العلم وتوفي 
بدمشق عام 4/الا؛ تناقل الناس نصانيفه في حياته من كتبه والبداية والنهاية». وشرح صحيح البخاري لم 
يكمله. وتفسير القرآن الكريم وغيرها كثير؛ أنظر: الزركليء الإعلام ج١/ ١‏ /ل. 

(4) : تفسير أبن كثير : م ۳ ۰ ص ۱۱۷. 


الود 


وقوله " آتانى الكتاب وجعلني نبيا" تبرئة لأمه مما نسب إليها من الفاحشة. قيل : 
ما قالوا لأمه ما قالوا كان يرتضع ثديها » فنزع الثدي من فمه واتكأ على جانيه الأيسره 
وقال تعالى :قال ني عبد الله آتاني الكتاب وَجَعَلَِي ّا © ) [مرم : :*] إلى قول 
ما دمت حا ۵ > [مريم لل 


ولابد أن نشير هنا إلى السبب الذي من أجله ولد عيسى عليه السلام من غير أب 
فإنه لابد أن يكون ذلك لحكمة يعلمها الله تعالى جلت قدرته وقد أشار اليها سبحانه 
في قوله تعالى تعالت كلمته : ل ولتجعله آية لتاس ورحمة ما وكان أمرا مضي 
© [مريم: : ] ويقول سبحانه لد فر الذين قارا إن الله هو المسيح ابن 
مریم وقَال الممسيح يا ب بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إِنّهُ من يشرك بالله فَقَد 
حرم الله عليه الجن ومأواه الثار وما للظالمين من أنصار 69 نقذ كقر اين قارا إن 
اللَه ثالث تلالة وما من إلّم إلا إل واحد وإن لم يستهوا عم َنود يمسن الذيسن 
كفروا منهم عذاب أليم © ألا يتربوت إلى الله ويستغفروته والله عور رجيم 9© 
ما المبيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأ صلديقة ية کانا يُأكُلان 
الطَعَام انظر كيف نين لهم الآيات تم انظر أن يوْفَكُرنَ هم 4 " . 

يقول تعالى حاكما بتكفير فرق التصارى با قالوه من : أن المسيح هو الله "تعالى 
الله" » وتقدس عن قولهم علوا كبيراء هذا وقد تقدم لهم أن المسيح عبدالله ورسولهء 
وكان أول كلمة نطق بها وهو صغير في المهد إذ قال : " إنى عبد الله" . ولم يقل : إني 
أنا الله ولا ابن الله. وقوله : " لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة" . والصحيح أنها 
أنزلت في النصارى خاصة قال مجاهد”' وغير واحد : ثم اختلفوا في ذلك فقيل : المراد 


. ٠١ جزء من الآية‎ ٠ سورة مريم‎ ٠ تفسير ابن كثيرء نفس الموضع‎ : )١( 

(؟) : سورة المائدة , الآيات ۷١-۷۲‏ . 

(۳) هو: مجاهد بن جبرء أبو الحجاج المكي, مولى بن مخزوم: تابعي» مفسر من أهل مكة قال الذهبي: «شيخ القراء 
والمفسرين» أخذ التفسير عن ابن عباس ويقال إنه مات وهو ساجد عام ١"‏ ١ه‏ بمكة وهو ابن 47 سنة. 
انظر الاعلام ج ۵ ص ۲۷۸. 
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بذلك كفرهم في قولهم بالأقانيم الثلاثة. وهو أقنوم الأب وأقنوم الابن وأقنوم الكلمة 
المتبثقة من الأب إلى الإبنء تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا "'. 

هكذا حذرهم المسيح عليه السلام فلم يحذرواء ووقعوا من بعده فيما حذرهم من 
الوقوع فيه. 

وبعد ذلك واجههم القرآن بالمنطق الواقعي الفطري, لعله يرد فطرتهم إلى الإدراك 
السليم مع التعجب من أمرهم في الإنصراف عن هذا المنطق بعد البيان والإيضاح قال تعالى : 
لما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خَلَتَ من قبله الرسل وأمه صديقة كَانَا يُأكُلان 
العام انظر كيف نبين لهم الآيّات ثم انظر أَنّئْ يوَفَكُونَ 2 4 [المائدة: .]۷٠‏ 

فأكل الطعام مسألة واقعية في حياة المسيح عليه السلام وأمه صديقةء ودليل 
على بشرية المسيح وأمه, فأكل الطعام تلبية لحاجة جسدية لا مراء فيها. ولا يكون إلها 
من بحتاج إلى الطعام ليعيش؛ فالله حى بذاته قائم بذاته» باقي بذاته موصوف بصفات الجلال والكمال . 

وتتردد هذه الحقيقة القرآنية كثيرا وما يؤيدها من منطق إلهى محكم في أكثر من 
موضع من الآيات المدنية؛ التي تؤكد بشرية المسيح عليه السلام؛ وتنزه الله سبحانه 
وتعالى عن كل ما يقول يه النصارى من الباطل في مذاهبهم المختلفة. فما عيسى إلا 
رسول كسائر رسل الله ولا يستنكف أن يكون عبذا له سبحائه . 

يقول تعالى : يا أَهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقوو علَى الله إلا احق 
إّما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا 
باللّه ورسله ولا تقولوا ثَلانَةَ انتهوا حيرا کُم إِنّمَا الله اله واحد سبحانه أن يكوت لَه 
ولَد له ما في السّموات وما في الأرض وكفى باللّه وكيلاً 059 لن يستتكف المسيح 
أن یکو ن عبدا لله ولا الملائكة المقر بو ن ومن يسنتكف عن عبادته ويستَكيرَ 


۴۹ انظرء تفسير ابن كثيرء م ص‎ : )١(- 
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فسيحشرهم ليه جميعا 059 فما الذين آمنوا وعملوا الصّالحات فيوي هم أجورهم 
ويزيدهم من فضله وأمًا الّذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون 
هم من دون الله ولا ولا تصيرا 4659 " . 

وهناك آيات قرآنية كثيرة تسجل أن أهل الكتاب كانوا يؤلبون أفراد المجتمع 
المدني على النبي تله وكانوا يحاربون العقيدة الإسلامية» ويعملون فيها معاول الهدم 
والتهوين؛ وينشرون الوشايات والدس والتشكيك في جنبات المجتمع المدنى. 

والآيات تسجل كذلك ضخامة الآثار التي كانت هذه الحرب تتركها في نفوس أبناء 
هذا المجتمعء مما اقتضى ذكر جداله مرات ومرات في مواضع متعددة» على نحو ما 
تصوره هذه الآيات الكرهة بقوله تعالى: ألم تر إِلَى الّذين أوتوا نصيبًا من الكتاب 
ةن تاب اله كم هم فهو ف مهم وهم رطف ده *. 

وقال تعالى : يا أَمْل الكتاب لم لبسو الْحق بالباطلٍ وَتَكُْمُونَ 
الحق وأنتم تعلّمرة @ © " . 

وقال تعالى : ومن أَهْل الكتاب من إن تأمنه بقنطر يذه ليك ومنهم من 
إن تأمنه بديتار لا يوَده ليك إلا ما دمت عليه فام ذلك بأنهم قَانُوا ليس عَلينا في 


ومس > 


الي سيل ووو على اله لذب وه يو ع " . 
وقال تعالى : قري أل اكناب لم تعفرو بآيات الله واه 
7 هيد علَئ ما تَعَملُونَ 6۵ 4 ١ n‏ 


. ١۷۴-١۱۷۱ سورة النساء ء الآيات‎ : )١( 
. ۲۳ سورة آل عمران » الآية‎ : )۲( 
. ۷١ سورة آل عمران. الآية‎ :)۳( 

(4) : سورة آل عمران » الآية ۷١‏ . 
(8) : سورة آل عمران » الآية ۹۸ . 


علد 


وهكذا نرى أن اعداء المجتمع المدني لم يكونوا يحاربون في ال مدينة بالسيوف 
والرماح فحسب» ولم یکونوا يحاربون بالدس والتشكيسك فقط وإفا كانوا يحاربون 
أولا في عقيدته ْ 
ولم تكن هذه الحرب الشعواء تشن بشكل فردي غير منظم» بل كانت تضطلع يها 
فئة إجتماعية ذات أهداف بعيدة المدى . تسعى إلى زلزلة كيان المجتمع الإسلامي 
وتقوبضهء من هنا كانت خطورتها القصوى وآثارها العميقة وخططها المبيتة حيث كانت 
تحاك بدقة وأناة وخبث» لذا توالى في القرآن الكريم كشفها وتعريتها ومتابعتها والتنبيه 
إليها والعمل على ردعها والحوار معها بموضوعية ومنطق واضح حتى يأخذ عليها السبل 
من أقطارها فلا يكون لها أدنى أثر على مسيرة المجتمع الإسلامي الظافرة . 
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المبحث الرابع 
المنافقون 


© © المطلب الأول - تعريف النفاق : 

النفاق - بالكسر. - فعل المنافق يقال : يناقق منافقة ونفاقا . 

أما أصله : فأهل اللغة فيه على قولين مشهورين . 

أحدهما : أنه مأخوذ من نافقاء اليربوع وهو أحد بابي جحره» وهو قول عامة 
أهل اللغة " , 

وأما وجه التشابه بين فعل المنافق وفعل اليربوع : فظاهر؛ فاليربوع يحفر جحره» 
ويجعل له بابين : يسمى أحدهما القاصعاء» والآخر النافقاء؛ فإذا أتى من قبل الأول فر 
إلى الثاني فضربه برأسه ثم خرج منه فقال : قد نفق ونافق. وكذلك المنافق فإنه يدخل 
الإسلام باللفظ ويخرج منه بالفعل '" . 

وذكر ابن منظور '' أن النافقاء موضوع يرنقه اليربوع من جحره فإذا اتى من قبل 


القاصعاء ضرب النافقاء يرأسه فخرج . 


فإذا رابه ريب أو رأى الصائد آتيا إليه من قبل القاصعاء وهو جحره الظاهر الذي 
يقبع فيه أي يدخل» ضرب النافقاء برأسه فانتفق أي خرج. واستعمل هذا اللنظ في 
الدلالة على ذلك الصنف من الناس الذي يقول إنه آمن بالله واليوم الآخر وما هو بمؤمن. 
فكما أن اليربوع يكتم النافقاء ويظهر القاصعاء كذلك المنافق يكتم الكفر ويظهر الإيمان, 


)1195( اہن قتيبة » " تفسير غریب القرآن ۰ ص۲۹ . والفيروزآبادى . " القاموس المحيط" . مادة "ن.ف.ق"‎ :)١( 
. 488/8 مقايبس اللفة‎ "88/١٠١ » وابن منظور . "لسان العرب" . مادة "ن.ف.ق‎ ٠ 

(1) : أبن قتيبة: *تفسير غريب القرآن" ٠‏ ص ۲١‏ .والسيوطي. المزهر» ٠١١/1‏ 

(۴) : ابن منظور » "لسان العرب" , مادة " ن.ف.ق", ۳۵۸/۱۰ . 
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أو يدخل في الشرع من باب ويخرج من آخرء ويتاسبه من وجه آخر وهو أن النافقاء يرى 
كالأرض ظاهره تراب وباطنه حفرة» فكذلك المنافق ظاهره إيمان وباطنه كفر ."' 

وقيل إن المنافق مأخوذ من النفق وهو السرب تحت الأرض» ويراد بذلك أنه يستعر . 
بالإسلام كما يستتر صاحب النفق فيه . 

والزرقانى'' في شرحه على المواهب لا يرى ذلك ويقول إن النفاق اسم إسلامى لم 
تعرفه العرب با معنى المخصوص به وهو فعل المنافق الذي يستر كفره ويقيه بالإسلام كما 
يستر الرجل بالنفق ( بفتحتين) وهو السرب في الأرض له مخرج من موضع غير الذي 
يدخل إليه منه"" ويستطرد الزرقاني ويقول قيل إن النفاق اشتق من هذاء وقيل من نافق 
اليربوع إذا دخل قاصعائه وخرج من نافقائه وأنه بالعكس فان حجر اليربوع النافقاء 
والقاصعاء والرهطاء ". 

ومن هنا يتجلى وجه التشابه بين فعل المنافق وفعل اليربوع؛ فإن ظاهر جحره تراب 
وباطنه حفر وكذلك ال منافق ظاهره إيان وباطنه كفر "“ . 

أما في الاصطلاح الشرعى فهو إظهار الإيمان وستر الكفر . وفي تقرير ذلك 
وتوضيحه يقول ابن كثير رحمه الله ( النفاق : هو إظهار الخير وإسرار الشر وهو نوعان: 

- اعتقادى » وهو الذي يخلد صاحبه في التار . 


- وعملي » وهو من أكبر الذنوب لأن ا منافق يخالف قوله» فعله» وسره علانيته . 


5٠١ أبن تيمية: مجموع الفتاري ب/1/‎ )١( 

(؟) هو: محمد عبد الباقي بن يوسف بن أحمد بن علوان الزرقاني المصري الأزهري المالكي. أبو عبد الله. وخاقة 
المحدثين بالديار المصرية, وله مؤلفات في الحديث وعلومه. وشروح لبعض كتب العلماء منها شرح موطأ للامام 
مالك مولده ووفاته بالقاهرة 86٠١-1717١١هء‏ ونسبته لعلها زرقان (من قرى متوف بمصر). 

(۳) : الزرقانی .. (المواهب) ج781/1. 

(4) : الزرقائى .. (المواهب) ج١741//1.‏ 


)8(١‏ : لسان العرب مادة نفق 744/1 طبعة عام ۳۸۹٠د‏ دار لسان العرب» ببروت. 
وتفسير غريب القرآن؛ لابن قتيبة ص(۲۹)ء والقاموس المحيط للفيروزابادي؛ مادة: أن.ف.ق) (1193): 
ولسان العرب. لابن منظورء مادة: أن.ف.ق) .]۳١۸/۱۰(‏ مقاييس اللغة (6488/8). 
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والنفاق لفظ إسلامي لم تكن العرب تعرفه قبل الإسلام بهذا المعنى المخصوص. 
وحاصل عبارات العلماء في تعريفه يكن إرجاعها إلى أن النفاق هو : إظهار الإيان 
وإبطان الكفر . 

فالقضية تدور إذن على معنى الإظهار والإبطان وعدم اتفاق المعلن مع المخفى: 
وترتبط ارتياطأ وثيقاً بالكفر والإهان. 

فأصل اللفظ في اللغة معروف عند العربء لكن استخدام لفظ التفاق للتعبير عن 
الدخول في الإسلام من وجه والخروج منه عقيدة أو عملا من وجه آخر لم يكن معروفا عند 
العرب حتى جاء الإسلام فأعطى للفظ معناه الاصطلاحي الذي شاع واشتهر بعد ذلك" . 


*.. مجموع القتاوي ج/ا/‎ ٠ انظر: أبن تيمية‎ : )١( 
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© المطلب الثانى - ظهور النفاق في المدينة : 
' علة ظهور تلك الظاهرة في المدينة واضحة؛ فالنبي تله والمسلمون الأولون في مكة 
لم يكونوا من القوة والنفوذ في حالة تستدعى وجود فئة من الناس ترهيهم أو ترجو 
خيرهم. فتتملقهم وتتزلف إليهم في الظاهر, وتتآمر عليهم وتكيد لهم وتمكر بهم في 
الخفاء. كما كان شأن المنافقين بوجه عام؛ ولقد كان أهل مكة وزعمازها خاصة يناوئون 
النبي جهاراء ويتناولون من استطاعوا من المسلمين بالأذى الشديد ويقاومون الدعوة يكل 
وسيلة دون ما تحرز أو تحفظء وكانت القوة لهم حتى اضطروا المسلمين إلى الهجرة فرارا 
بدينهم ودمهم إلى الحيشة, أولا ثم إلى يشرب» وحتى فآن بعضهم عن دينه بالعنف 
والإكراه» أو بالإغراء والتهويش وحتى تزلزل بعضهم وتبرم ووافق المشركين وحتى مات 
بعض من تاله الأذى ممن ثبت على دينه نتيجة للتعذيب . 
أما في المدينة فقد كان الأمر مختلفاً جداً. فالنبي تله استطاع قبل أن يهاجر إليها 
أن يكسب أنصارا أقوياء من الأوس والخزرج؛ ولم يهاجر إلا بعد أن استوثق من 
موقفهم, ولم ببق تقريباً بيت عربي فيها لم يدخله الإسلام '' » ففي هذه الحالة لم يكن 
من الهين أن يقف الذين لم يؤمنوا به - إما عن جهالة وغباء؛ وإما عن غيظ وحقد وعناد 
لأنهم رأوا في قدوم النبي حدا لنفوذهم وسلطانهم " .موقف الجحود والعداء العلني 
للنبي والمسلمين من المهاجرين والأنصار وكان للعصبية في الوقت نفسه أثر غير قليل في 
عدم الوقوف هذا الموقف لأن سواد الأوس والخزرج أصبحوا أنصار النبي ومرتبطين به 
مواثيق الدفاع والنصرء ثم إن جلهم قد حسن إسلامهم وغدوا يرون في النبي رسول الله 


. ۳١ السيرة النبوية" . ج7 ؛ ص‎ "٠ ابن هشام‎ : )١( 
في أبن هشام , " السيرة النبوية" , جل .ص 158 أن الخزرج كانوا مزمعين المناداة يعبد الله بن أبي زعيم‎ : )۲( 
المنافقين ملكا عليهم قبيل الهجرة. وأنه حقد على النبي لأن قدومه حال دون ذلك.‎ 
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وقائدهم الأعلى الواجب الطاعة ومرشدهم الأعظم الواجب الاتباع'", فلم يكن يسع 
الذين ظلت تغليهم نزعة الشرك ويتحكم فيهم مرض القلب والمكايرة والحقدء مناوأة النبي 
لله على نفوذه أو أن يظهروا على ما في نزعتهم وعدائهم» ولم يكن أمامهم إلا التظاهر 
بالاسلام والقيام بأركانه والتضامن مع قبائلهم؛ وجعل مكرهم وكيدهم ودسهم ومؤامرتهم 
بأسلوب المراوغة والمآرية والخداع والتمويه. واذا كانوا وقفوا أحيانا مواقف علنية فيها 
كيد ودس فعليها طابع من النفاق'". 

ولقد كانت مواقف المنافقين ومكايدهم بعيدة المدى والأصل على ما تلهم الآيات 
المدنيةء حتى لكأنه نضال قوي يذكر بما كان من نضال بين النبي علكّهوزعماء مكة وإن 
اختلفت الأدوار والنتائج» إذ أن النبي لم يلبث أن أخذ مركزه يتوطد وقوته تزداد ودائرة 
الإسلام تتسع وصار صاحب سلطان وأمر نافذ وجانب عزيز وإذ لم يكن المنافقون كتلة 
متضامئة ذات شخصية خاصة بارزة وكان ضعفهم وضآله عددهم وشأنهم يسيران سيراً 
متناسباً عكسياً مع ما كان من تزايد قوة النبي هه واتساع دائرة الإسلام؛ وتوطد عزته 
وسلطانه" . 

ويكفي لأن يشعر المرء بخطورة الدور الذي قام به المنافقون. وخاصة في أوائل 
العهد. أن نلاحظ أن المنافقين كانوا اقوياء نسبيا يعصبياتهم التي كانت ما تزال قوبة 
الأثر في نفوس سواد قبائلهم. كما أنهم لم يكونوا مفضوحين فضيحة تامة. ولم يكن 
الإسلام قد رسخ في هذا السواد رسوخا كافياء وأن الثبي صلى الله عليه وسلم كان 
محوطا بالمشركين الجاحدين من كل جانب» وأهل مكة خصومه الألداء. وهم قبلة الجزيرة 
يتربصون به الدوائر ويتحينون كل فرصة ووسيلة للقضاء عليه» واليهود في المدينة 
وحولها قد تنكروا له منذ عهد مبكر وتطيروا بهء ثم جاهروه بالكفر والعداء والمكر 
)١(‏ : انظر: اللواء الركن محمود شبت خطاب «الرسول القائد» دار العلم » دمشق عام ١5564‏ صفحه ۲۹۱. 


(؟) : انظر السيوطي «أسباب النزول» ص .۷-١‏ 
(۳) :انظر الطبري : تاريخ » ج/۰. 


والكيد» ولم يليث أن انعقد بينهم وبين المنافقين حلف طبيعى» والتضامن في موقف 
المعارضة والكيدء حتى ليمكن القول إن المنافقين لم يقووا ويشبتوا ويكون منهم ذلك 
الأذى الشديد والاستمرار في الكيد والدس إلا سيب ما لقوه من اليهود من تعضيد. وما 
انعقد بينهم من تضامن وتوائق. ولم يضعف شأنهم ويخف خطرهم إلا بعد أن أمكن الله 
للنبي من هؤلاء وأظهره عليهم وكفاه شرهم "". 

والآيات التي تتضمن أوصاف وأخبار ومواقف المنافقين والحملات عليهم كثيرة 
جداء حتى لا تكاد تخلو سورة مدنية منها وخاصة الطويلة والمتوسطة؛ وهذا يعني أن 
هذه الحركة ظلت طيلة العهد المدني تقريباء وإن كانت أخذت تضعف من بعد نصفه الأول 
وهي متنوعة المدى والدلالات'". 

وما تجدر الإشارة اليه هنا أن النبي عله لم يعتبر المنافقين أعداء محاربين فلم 
يقاتلهم فعلا كما كان شأنه مع الكفار المشركين, لا سيما أن حرب النبي لهؤلاء إفا كان 
لبدئهم بالعدوان واستقرارهم فيه» وحريه لليهود إنما كان لمثل ذلك. وغزوته لتبوك يسبيل 
التنكيل بسكان المشارف الذين كان غالبهم نصارى؛ وتسييره السرايا على هذه المشارف 
واشتباكها بحرب مع التصارى فيها انما كان كذلك لعدوان سابق؛ ولم يكن حال المنافقين 
على كل حال يشبه حال كفار العرب أو اليهود أو التصارى المحاربين" . 

إن النبي تبه قد اعتبر ما جاء في الآيات القرآنية بمثابة توجيهات متروك اليه 
تقدير ظروف تنفيذها والسير فيها يما يوافق مصلحة الإسلام والمسلمين؛ لاسيما أن بعض 
الآيات الواردة في هذا الصدد قد تخللتها جمل تلهم معنى التعليق على شرط مثل جمل 
قوله تعالى ط فَإِن يتوبوا يك حيرا لهم 4 [العوبة: ]٠٠‏ و لإ فَإن تولوا فخذوهم 


)01( : ابن خلدون «العير» ج۱۳۹/۲ء وابن هشام والسيرة» ج؟/45١.‏ 
)۲( : الواقدي «المغازي» ج/۱۲۹ 
(۳) :الطبري «تاريخ» ج۲/٤۴۵.‏ 


- أام- 


واقلوهُم 4 [النساء: 5] وا إن نعف عن طائفة مَنَكُم نعذب طَائقة 4 [العوبة: 
5] '' إلخ ... كما تخلل الآيات الواردة في شأتهم إشارات إلى انهم كانوا يصومون 
مع الجماعة وكان يؤدون الزكاة - مع وصف ذلك بأنه وقع كرها ورياء - وكانوا يحلفون 
الأيان على حسن نيتهم وصدق إسلامهم » فرأى أن يعاملهم بسعة صدر وحلم وصبر إلى 
النهاية؛ لما كان بينهم وبين كثير من المخلصين من روابط القربى والرحم ورأى أن خلاف 
هذه الخطة قد يفتح في صفوف الإسلام ثغرات واسعة؛ ويثير أزمات داخلية حادة " ' , 
لاسيما أنه كان مطمئن القلب بوعد الله بالنصر النهائي» وإظهار دينه على الدين كله. 
وقد أخذ يرى منذ أوائل النصف الثانى من العهد المدني وبعد ما ضعفت شوكة اليهود » 
وهو الوقت الذي صار في إمكانه من جهة مادية شن حرب عملية عليهم مأمونة عواقبها 
بعض الأمان » أن صوتهم بدأ يخفت. ونشاطهم يخمد» وعددهم يقل» وتزلفهم يشتدء 
ومدارتهم تزداد» وخوفهم يبدو واضحا. وربما ندم منهم كثيرون فعادوا إلى حظيرة الحق والإسلام 
الصحيح فكانت هذه الظواهر مما ثبته في خطته ورأى فيها الصواب والمصلحة'". 

أما الثالثة فهي أن الآيات الواردة في حق المنافقين ومرضى القلوب» تلهم روحا أو 
مضمونا أو روحا ومضمونا في آن واحد؛ وأن جرية النفاق إنما قام بها وتولى كبرها 
أفراد من البارزين في قومهم وعشائرهم قليلا أو كثيراء بل إننا لنكاد نقول استلهاما من 


/١50/ا١ج القرطيي «تفسيرع‎ : )١( 


.() : فى روايات السيرة أن عبدالله بن أبى هو الذى قال " لثن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها 
الأذل " و " لا تنفقرا على من عند رسول الله حتى ينفضرا" وأن عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
اسعأذن النبى نه بقعله فأبى قائلا ما مفاده : لا أريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل 
أصحابه أنظر : ابن هشام «السيرة النبوية» ج؟/ 8 وأن عبد الله بن عبد الله بن أبي سلول 
رضى الله - وكان مخلصا - جاء الى النبى مه فقال له يا رسول الله إن كنت قاتل أبي فأمرنى 
أنا اله ولا تأمر غيرى لأنى لا أطي أن أرى قاتل أبى, فاقعله فأكفر. فأجابه النبى لله قائلا 
بل نعفر ونصير عنه ؛ وبلفظ ابن هشام «بل نترقق به ونحسن صحيته ما بقي معنا» السيرة 
النبوية ج۳۳۷/۳. 

(۳) :ابن الأثير «الكامل» ج۸/۲١٠.‏ 


-AY- 


روح الآيات ومضمونها أن معظم أفرا اد هذه الفئة من تلك الطبقة وإنه إذا كان اتدمج 
فيها أناس من طبقة السواد أو العامة فإنهم لم يكونوا كثيرين وإنا انساقوا فيها بتأثير 
أولئك. ومن ناحية زعامتهم وعصبية الأرحام التي تربط بينهم» أو من ناحية الإغراء والمنفعة" . 

وهذا بديهي كما هو المتبادر؛ لأنه ليس لأفراد من السواد مصلحة في مناوأة حركة 
اندمج فيها غالب قومهم» إيانا وتصديقا وإخلاصا وجهادا ثم مصلحةٌ وكياناء كما أنه 
قلما يكون في هؤلاء من يظن أنه أعقل من أن يندمج في حركة اندمجت فيها الكثرة 
وإن الذين اندفعوا في مناوأتها واغتاظوا منها وحقدوا'عليها لا يمكن أن يكونوا الا 
أفرادا من البارزين الذين يمكن أن يتواهموا فيها ضرا وخطراً على مركزهم ومصلحتهم. 
وأن يأنفوا لكرامتهم ولا يتوهمونه في أنفسهم من عقل من الاندماج فيهاء ولقد كان 
لليهود يد قوية في هذه الحركة كما ذكرناء فالذين أخذوا على عاتقهم مهمة تغذية هذه 
الحركة وتنميتها لا يمكن أن يتصلوا بشأنها إلا مع أمثال هؤلاء كما لا يخفى" . 

كذلك نريد أن نشير الى ما كان من انقسام المسلمين في الرأي فيهم؛ فقد جاء في 
سورة النساء الآيات التالية قوله تعالى : فما لكم في المنافقين فنتين واللّه ركهم 
بما سبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تَجد لَه سبيلاً © 
ودوا لو تکفرون كما قروا فَكُونُوَ موا فلا ُخذُوا منهم أولياء حت يُهَاجِرُوا 
في سيل الله إن تولا فسخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتّحْدوا منهم ولي 
ولانصيرا 465 ” 

إذ تلهم الآية الأولى أن المسلمين كانوا منقسمين في الرأي في المنافقين؛ منهم 
يحسن الظن بهم ويعتذر عنهم ويأمل في ارعوائهم» ومنهم من لا يرى ذلك. ولقد ذكرت 
)١(‏ : انظر أحمد موسى سالم " لماذا ظهر الإسلام في جزيرة العرب” صفحة 45-١184‏ 1, طبعة 


خامسة عام ٠194م‏ دار الجيل » بيروت . 
(؟) : الاستيعاب ج ۱٤١۱/۳‏ مرجع سابق. 


-(") : سورة التساى الآيات ۸۸ ؛ حل . 


مم 


الروايات أنها. بحق منافقي المدينة الذين خذلوا المسلمين في غزوة أحد» كما ذكرت أنه 
بحق فريق من البدو أعلنوا إسلامهم ولكنهم لم يتضامنوا مع المسلمين في الجهاد 
والهجرة؛ وبعض الروايات قال إنها يحق الفريق الذى تخلف في مكة ولم يهاجر؛ء 
والرواية الأولى قد تصح إذا دلت كلمة " يهاجروا" بمعنى يجاهدوا أو يخلوا وقد أولها 
غير واحد من المفسرين هذا التأويل '". 

ومع احتمال وجاهة الروايتين الأخريين فإنتا نرى الرواية الأولى - بقطع النظر عن 
ظرف غزوة أحد - بهذا التأويل من أوجه. لأن اختلاف المسلمين في الرأي في المنافقين 
أكثر احتمالا بالنسبه لمنافقي المدينة؛ وقد يكون في الآية الثانية تدعيم لهذا أيضاء إذ 
تذكر كفرهم؛ وتذكر تنيهم أن يكفر المسلمون مثلهم؛ وهذه صفات وصف بها منافقوا 
المدينة على ما ورد في آيات التوبة, لاسيما أن المتخلفين عن الهجرة في مكة لا يوصفرن بصفة النفاق . 

والأمر بقتلهم حيث وجدوا إذا تولوا ولم يخلصوا ليس من شأنه أن يضعف توجيهنا 
بأن المقصودين هم منافقوا المدينةء فقد ورد في آيتي الأحزاب ٠١-٠٠‏ صراحة أن 
المقصودين هم منافقوا المدينة إذا لم ينتهوا ". 

وقد احتوت الآية الثانية حكم الله في هذا الخلاف» وفيه تأييد للمتشددين في 
أمرهم وبيان لمواقع حالهم من الارتكاس في الفتنة والكفر والضلال . 

والذى نرجحه أنه كان للعصبية الاجتماعية والمصالح المشتركة الوثيقة أثر فيما 
كان من رأي التسامح الذي أبداه الفريق الأول”"', كما نرجح أن المنافقين كاتوا يستغلون 
هذه الروابط القوية المؤثرة فيما كان منهم من مواقف دس وكيد وتشكيك وسخرية وعدم 


تضامن مما احتوت صوره آيات كثيرة» ثم في الإطمئنان» من عدم الوقوف منهم موقف 


.51١١ 509 السيوطي « الدر المنثور في التفسير المأثور» ج1/‎ : )١( 
.1١٤, (؟) : السيوطي « الدر المنثور في التفسير المأثور» ج/11۳‎ 
أبن هشام والسيرة النبوية» ج۴۳۷/۴.‎ : )۳( 


-ئعم- 


الشدة والغلظة رغم ما كان منهم من مواقف شديدة الأذى والكيد. فاقتضت الحكمة نزول 
الآيات بالحكم الحاسم والأمر الشديد حتى يسد الباب أمام هذا الاستغلال ويقف المسلمون 
موقفا واحدا ورأيً واحداً منهم وهو موقف الشدة والتكفير إذا لم يتويوا ويخلصوا . 

ولقد احتوت إحدى آيات سورة النساء وهى هذه بقوله تعالى : 

وقد رل تكو في اكاب إن سمش نات الل يفريه وذ به 
فلا تَفعدُوا معهم حت يَخْوضُوا في حَديث غيره نكم إذا مهم إن الله جامع 

شيئا من التدعيم لما قررناه من هذا الأثرء إذ تلهم أن يعض المسلمين لم يستطيعوا 
أن يمتعوا أنفسهم من التردد على مجالس الزعماء المنافقين؛ والإغضاء عما يدور فيها 
من كفر وهزء بآيات الله ونبيه؛ فأمروا يعدم مجالستهم أثناء الخوض في مثل ذلك على 
الأقل . 

ومن هنا تبدو لنا ناحية من حكمة الخطة النبوية في المنافقين . ولما كانت الخطة 
المذكورة قد استمرت إلى آخر العهد النبوى أو أواخره. فإن هذا يسوغ القول إن فريقا من 
المسلمين ظل على رأيه في العطف على ذوى قرباه منهم والاعتذار عنهم وأمله في 
ارعوائهم» وظل متأثرا بالعصبية والقرابة والمصلحة, وإن النبى ته رأى من الحكمة أن 
يستمر في خطته تلك وخاصة حين وادع عله بني مدلج وحلفاءهم من بني ضمرة؛ ثم حين 
رجع إلى المدينة بعد تلك الموادعة ولم يلق كيدا " . 

ولقد أمر النبى به في آية التوبة هذه يقوله تعالى : 


(1) : سورة التساء» الآية ٠١١‏ . 
)¥( : الطبري - تاریخ ج /ء٤.‏ 


- Ao - 


«ولا تصل على أحَد مَنْهم مات أبَدا ولا تم على قبره إِنّهِم كَقرُوا الله 
ورسوله وماتوا وهم اسو و چ ٠”‏ . 

وقد نزلت هذه الآية في أواخر العهد الماني » أي في ظروف غزوة تبوك ٠‏ بعدم 
الصلاة على من يموت منهم وهو ثابت على نفاقه وكفره, مما يلهم أن النبي كان يستجيب 
الى طلب ذوي قربى المنافق فيصلى عليهم إذا ماتوا ويدعو لهم. 

وهذا من الدلائل والبراهين التي تقوم شاهداً على أن رسول الله تله لم يكن ييل 
إلى الشدة في مواجهة خصوم الدعوةء ما لم يمارسوا ضده وضد مجتمع المؤمنين مكراً 
وخبثاً في أساليبهم القولية والعملية, وإعلائهم المسلمين بالحرب والصدام . 


. ۸٤ سورة التوبة , الآيات‎ : )١٠ 


كمه 





©6 المطلب الثالث - علامسات النفاق واتواعه : 

من المعارضين للدعوة الإسلامية في المدينة في زمن الرسول عليه الصلاة والسلامء 
المنافقون: وهم الذين كأنوا يظهرون الإسلام كذيا ويبطنون الكفر حقيقة» وقد أخبر 
القرآن الكريم عن صفاتهم السيئة وأعمالهم العدوانية ضد الرسول عليه السلام وضد 
المسلمين لكي يأخذ المسلمون الحذر والحيطة منهم حيث يندسون بين المسلمين» ويتسترون 
بالإسلام لكي يحيكرا المؤامرات: والمكائد في الخفاء ولايخلو أي مجتمع من المجتمعات من أمشالهم, 
وهؤلاء لايقلون خطرا على الإسلام من الكفار الذين أعلنوا كفرهم جهارا فعرفهم المسلمون وحذروا منهم . 

وتجدر الاشارة إلى أن المسلمين في مكة لم يدخلوا في معارك قولية أو فعلية. 
مع عناصر منافقة حيث لم يكن في مكة نفاق ولامنافقون» وإن كان النفاق قد وقع من 
بعض أهل مكةء كما تشير بعض الآيات من سورة العنكبوت وهي من أواخر القرآن في 
العهد المكيء إلا أن هذا النوع من النفاق لم يكن يمثل خصومة أو خطورة على الدعوة 
يقول تعالى : ومن النّاس من يقول آمنًا بالله فإِذَا أوذي في الله جعل فتة الئاس 
كَعَدَاب الله ولكن جاء نصر من ربك ليون إا كنا معكم أو ليس الله بعلم ما في 
صدور الْعَالمينَ 6 وَليَعلَمنَ الله الّذين آمنوا ولَيعلَمنَ المنافقين 69 ) [العنكيوت: 
٠] ٠١‏ فهذه الآيات من سورة العنكبوت المكية, من أواخر التنزيل المكي الذي نزل 
قبيل الهجرة وقد نزلت سورة المطففين في مكة باستشناء الآيات من ١١-١‏ منها فهي 
مدنيةء فالنص قي الآيات من سورة العنكبوت للتدبر على أرجع أقوال أهل العلم بعلوم 
القرآن "' فيظهر أن هذا النص أول نص نزل في شأن المنافقين. وتعرض لهببعض 
بيان". وورد في سيب النزول ما روي من أنه نزل بشأن فريق بمكة؛ وكان حالهم مع 


)١(‏ : انظر : محمد الطاهر بن عاشور و«التفسير» ج198/5 

(1) : أبو نعيم الأصبهاني «صفة النفاق ونعت المنافقين» طبعة دار الكتب المصرية صفحة ٠١١‏ و القرطبي - أحكام 
القرآن, ب؟/ 547 . 

)۳( : انظر أبن تيمية مجموع الفتاوي جلا/ .5" 


- AV - 


المشركين حال من لا يصبر على الذي يتعرض لهء فكانوا إذا لحقهم أذى تأثروا بالأذى 
فأعطوهم ما يريدون منهم في الباطن. وحافظوا على انتمائهم للإسلام في الظاهرء وكان 
سبب هذا النفاق الذي نجمت بداياته في مكة ضعف الإيمان والحرص على الأموال 
والمساكن والمصالح الدنيوية في مكة هذا ما تلهم به المصادر وما تشير اليه القرائن عن 
وجود نفاق ومنافقين في المرحلة المكية. ''' لكن مع وجود هذه الفئة فهي فثة قليلة جدا 
ومرجع ذلك إلى أن الإسلام في مكة لم تكن له دولة ولاقوةء وكذلك لم تكن له عصبة 
يخشاها أهل مكة بل على العكس كان الإسلام مضطهداء وكان المسلمون مطاردين 
وكانت الدعوة كذلك مطاردة ولم يكن يدخل في الإسلام إلا الذين كاتوا صادقين في 
إيمانهم مضحين في سبيل ذلك بأنفسهم وأموالهم وأولادهم» لكن الأمر يعد الهجرة 
النبوية إلى المدينة تغير كثيرا إذ انتشر الإسلام انعشارا عظيما وأصبح له قوة فاضطر 
لمصانعتها عدد كثير وخاصة بعد غزوة بدر والتى أكرم الله ا مؤمنين فيها بالتصر على 
الكافرين: فوجد المنافقون وعلى رأسهم (عيد الله بن أبى ابن سلول) فرصة سانحة لهم 
وهى إظهار الإسلام كذيا وإخفاء الكفر حقيقة وهذه الفرصة هي المصالح المادية التي 
يحصلون عليها ثم الكيد والمكر بالإسلام والمسلمين'" . وكان المنافقون أحد المحاور أو 
المراكز المعادية التي تربصت بالإسلام فتعاونوا مع اليهود. وأخذوا يدبرون مخططاتهم 
الخبيثة ومكائدهم في الخفاء ضد الإسلام والتى كان القرآن يخبر الرسول عليه السلام 
عنها ويبين له خداع وكذب المنافقين ويوضح نواياهم أولا بأول؛ وقد سمى الله في القرآن سورة 
باسمهم وهى سورة (المنافقون) تكفل الله فيهاء وفى غيرها من أيات الكتاب العزيز يكشف أساليب 
المنافقين القولية والفعلية بحيث لابنفذون إلى صميم العمل الإسلامي في سبيل الدعوةء وأن لايتمكنوا من 
إعاقة سيرها وانطلاتها. 


)١(‏ : أبن كثير «تفسير القرآن العظيم» ج1۸/۷. 
() : انظر أبو محمد عبد الحق بن عطية الأندلسي - المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز؛ تحقيق السيد عبد 
العال السيد ابراهيم » طبع قطر طبعة أولى عام 1441-١41١‏ الجزء الرابع عشر صفحة .٤0١‏ 


-مم- 


وتجدر الإشارة إلى أنه لا خلاف بين أهل العلم على أن النفاق يعد أحد الأمراض 
الخطيرة التي تصيب القلوب فتمرضها وتضعفها - على أحسن الأحوال - ثم لا يليث 
الداء أن يعم ويغلب على القلب فيقضي عليه قضاء مبرما قال أبن جرير - يرحمه الله ٠‏ 
- والمنافقون أصناف عشرة في براءة قال : فالذين في قلوبهم مرض صنف منهم . "' 

بل إن كبير المنافقين ورأسهم عبد الله بن أبي بن سلول" إغا حمله على الثفاق في 
ميدأ الأمر تمكن شهوة حب الرياسة والزعامة في قلبه. بعد أن كان قاب قوسين أو أدنى 
منها ؟ فإذا به يفاجأ بقدوم النبي. مله إلى المدينة سيداً لها وحاكماً لمن فيهاء فلما 
رأى الأمر كذلك لم يستطع إعلان الكفر والمنابذة لأنه سيصبح بلا أعوان يساندونه» ولم 
يستطع قبول الحق والانقياد له وهو یری بقلبه المريض رياسته تزول وملكه يهدء وكا 
يستو على سوقهء فاتخذ الإيمان ستاراً وشعاراً وأبطن الكفر في داخله 

وكان - لمرض قلبه - لا يقبل من النبي له أي توجيه أو تصح. يدل على ذلك ما 
رواه أسامة بن زيد - رضى الله عنه - قال : ركب النبي . حمارا عليه إكاف '" » تحته 
قطيفة فدكية " . وأردف وراءه أسامة» وهو يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن 
الخزرج. وذاك قبل وقعة بدر» حتى مر مجلس فيه من المسلمين والمشركين عبدة 
الأوثان» واليهود فيهم عبد الله بن أي وفي ا مجلس عبد الله بن رواحةء فلما غشيت 


.)۳۴۳/۳( الطبري: « جامع البيان»‎ : )١( 

(۲) هو أبن أبي بن مالك بن الحارث: بن عبيد بن مالك بن سالم؛ وأمه: خولة بنت المنذر» بن حزام» بن عمرو بن زيد 
بن مناةء أبن النجارء وسلول امرأة من خزاعة, كان سيد الخزرج قبل الإسلام؛ فلما قدم النبي المدينة أظهر الإسلام» 
ونافق حسدا وبغياء وأقام على كفره- انظر : ابن هشام «السيرة النبوية» ج/۱۹۸ وابن سعد «الطبقات 
الكبرى» ب48/7 ج۴ ,١19‏ ج/١٤٠‏ الطبري «تاريخ» ج5/17١5؛‏ البيهقي «دلائل النبرة» ج97/6. 

(۳) : الإكاف : هو للحمار بمنزلة السرج للفرس . 

)٤(‏ : قطيفة فدكية : القطيفة : دثار مخمل ؛ جمعها : قطائف , وقطف . وفدكية : منسوبة إلى فدك » بلدة 
معروفة على مرحلتين أو ثلاث من المدينة ٠‏ والحديث أخرجه البخاري؛ كتاب التفسيرء باب وولتسمعن من 
الذين أوتوا الكتاب» حديث رقم 2055 ج۴/٤۲۰.‏ 


وأخرجه مسلم. كتاب الجهاد ‏ باب دعاء النبي له وصبره على أذى المنافقين. حديث رقم 115. 


“AA - 


المجلس عجاجة الدابة " خمر '' عبد الله بن أبي أنفه بردائه. ثم قال : لا تغبروا 
عليناء فسلم عليهم النبي ته » ثم وقف فنزلء فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن. 
فقال عبد الله بن أبي: أيها المرء لا أحسن من هذا ان كان ما تقول حقا فلا تؤذنا في 
مجالسناء وارجع إلى رحلك» فمن جاءك متا فاقصص عليه فقال عبد الله بن رواحه: 
إغشناء في مجالسنا فإنا نحب ذلك» قال : فاستب المسلمون والمشركون واليهود, 
حتى هموا أن يتوائبواء فلم يزل النبي عله يخفضهم ثم ركب حمارا عليه اكاف تحته 
قطيفة فدكية حتى دخل على سعد بن عبادة فقال : " أي سعد ألم تسمع ما قال أبو 
حباب؟ يريد عبد الله بن أبي - قال: كذا وكذاء . قال : اعف عنه يا رسول الله واصفح. 
فوالله لقد أعطاك الله الذي أعطاك ولقد اصطلح أهل هذه البجيرة '' أن يترجوه, 
فيعصيوه بالعصابة '". فلما رد الله ذلك بالحق الذي أعطاكه شرق بذلك ', فذلك 
فعل به ما رأيت . فعفا عنه التبي 0 

' - رحمه الله - أن ابن أبي أظهر الإسلام لما نصر الله 
رسوله عَلله. يوم بدر فأظهر الإسلام نفاقاً وأبطن الكفر حقيقة. 


MN" a _‏ 
وقد بينت رواية البخارى 


. عجاجة الدابة : ما ارتفع من غبارها‎ : )١( 

لشف : خمر أنفه : غطاء . 

(۳) : البجيرة : بضم الباء على التصغير . قال القاضى : وروينا فى غير مسلم : البجيرة » بكرة » وكلاهما بمعنى, 
وأصلها القرية » والمراد بها : مدينة النبى . صلي الله عليه وسلم ٠‏ انظر : صحيح مسلم بشرح النووي -كتاب 
الجهاد والسير- ج٠/۷١٠,‏ دار الفكر - بيروت .كما يقال : البجرات أو البجرأن اسم لموضعين في المدينة. 
الفيروزآبادي «المغائم المطابة في ذكر معالم طابة» ص ۲٠٠٠٠١‏ محقيق حمد الجاسر طبع دار اليمامة عام 
14 كتكام. 

(4) : فيعصبوه بالعصابة : معناه اتفقوا أن يعينوه ملكهم . وكان من عادتهم إذا ملكوا إنسانا أن يترجره 
ويعفصيوره 3 

(8) : شرف بذلك : أي غص . ومعتاه : حسد النبى ٠‏ صلى الله عليه وسلم ؛ ولبيان شرح الحديث واستخراج معانى 
كلماته انظر فتح البارى (۷۸/۸ - ۸۰) ومسلم بشرح التروى (0)0895-188/11 . 

(5) : أخرجه البخارى - كتاب التفسير » باب « ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قيلكم ومن الذين أشركوا 
أذى كثيرا» . حديث رقم (4857)ب7/ 7١4‏ وأخرجه مسلم - كتاب الجهاد » باب دعاء التنبى , عه . 
وصبره على أذى المنائقين ؛ حديث رقم )١15(‏ . 

(۷) : كتاب التفسير حديث رقم (4895) . 


. قال شيخ الإسلام ابن تيمية :" فإن ابن أبي كان مظهراً لطاعة النبي عله والإيان به 
وكان كل يوم جمعة يقوم خطيباً في المسجد يأمر اتباع النبي ته ولم يكن ما في قلبه 
يظهر إلا لقليل من الناس إن ظهر» وكان معظما في قومه» كانوا قد عزموا أن يتوجوه 
ويجعلوه مثل الملك عليهم» فلما جاءت النبوة بطل ذلك فحمله الحسد على النفاق» 
وإلا فلم يكن له قبل ذلك دين يدعو إليه . وإنما كان هذا في اليهود» فلما جاء 
النبي عله بدينه وقد أظهر الله حسنه ونوره مالت إليه القلوب لاسيما لما نصره الله يوم بدر "" . 

فإن المعنى الذي يتبادر إلى الذهن عند إطلاق لفظ النفاق هو معنى الكفر 
والتكذيب وعدم الإيمان والتصديق بدين الله ورسالة نبيه تله كما قد أسلفنا عند 
التعريف الشرعي للنفاق إذ هو إبطان الكفر وإظهار الإيمان . 

وإذن فالأصل أن لفظ النفاق لا يطلق عاما إلا إذا أريد به هذا المعنى الذي يخرج 
بحامله من دائرة الإسلام بالكليةء ويدخله في زمرة الكافرين الذين ينتظرهم عذاب جهنم ويئس المصير». 

أما النفاق الآخر الذي هو غير هذا الكفر الصريح فهو الذي يتمثل في ذلك النوع 
من السلوك الذي كان يخشاه المسلمون على أنفسهم ويتمثل في شدة تحري الصحابة 
وسؤالهم عن أنفسهم» هل عدهم التبي تله من جملة المنائقين الذين أخبر بهم حذيفة بن 
اليمان - رضي الله عنه ؟ وقد كان من هؤلاء الذين يخشون النفاق على أنفسهم بعض 
أكابرالصحابة كعمر وعلي وعائشة وأبو هريرة - رضى الله عنهم - ولا يعقل أن يكون 
النفاق الذي خافه أولئك الصحابة على أنفسهم هو إبطان الكفر والتكذيب والشك وإظهار 
خلافه من الإيمان والتصديق واليقين» فإن هؤلاء الكرام قد عدلهم الله وأثنى عليهم 
ورضي عنهم؛ واختارهم لصحبة نبيه مه ونصرته» وحمل ديته وهم يعلمون ويوقنون 
ببراءتهم من هذا النفاق المخرج من الملة.ء فتعين إذن أن يكون مقصودهم نوعا آخر غير 
هذا النوع من النفاق . 


0( : مجموع الفتاوى (A-/¥)‏ . 


- ۹ - 


قال ابن أبى مليكة ''' :" أدركت ثلاثين من أصحاب التبى. ته كلهم يخاف 
النفاق على نفسه. ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل" " . 

قال الحافظ ابن حجر" - رحمه الله :" والصحابة الذين أدركهم ابن أبى مليكة من 
أجلهم عائشة وأختها أسماء وأم سلمة والعبادلة الأربعة وأبو هريرةء وعقبة بن الحارث 
والمسور بن مخرمة» فهؤلاء من سمع منهم. وقد أدرك بالسن جماعة أجل من هؤلاء 
كعلي بن أبى طالب وسعد بن أبي وقاص . وقد جزم بأنهم كانوا يخافون النفاق في 
الأعمال. ولم ينقل عن غيرهم خلاف ذلك فكأنه إجماع» وذلك لأن المؤمن قد تعرض 
عليه عله في عمله ما يشوبه ما يخالف الإخلاص» ولا يلزم من خوفهم من ذلك وقوعه 
منهمء بل ذلك على سبيل المبالغة منهم في الورع والتقوى رضى الله عنهم " " , 

وقال ابن حجر :" وقال أحمد بن حتبل”"' في كتاب الإيمان : حدثنا روح بن 


. عبد الله بن عبيد أبي مليكة التيمي المكي : قاض . من رجال الحديث الثقات ولاه ابن الزبير قضاء الطائف‎ : )١( 
. ٠١٠ص وتوفي سنة 7١١ه رحمه الله تعالى » انظر الاعلام ج‎ 
. رواه البخارى تعليقا في صحيحه (۱۳۵/۱ - فتع البارى ) كتاب الإيمان باب خرف المؤمن أن يحبط عمله‎ + )۲( 


(6) :هو شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن علي بن محمود بن أحمد؛ المعروف بابن حجر الكناني» 
العسقلاني. الشافعي ٠‏ المصريء ولد في شعبان سنة ١۷۷د‏ في منزل كان يقع على شاطىء البحر في مصر, 
وكناه أبوه (بأبي الفضل) ولقبه (بشهاب الدين) وشهرته (ابن حجر) ومات والده وهو في الرابعة من عمره, 
وماتت أمه قبل ذلك وهو طفل ٠‏ وتولى تربيته زكي الدين. واعتنى به غاية الاعتناء (العناية) فأدخله المكتب 
بعد خمس سنوات من عمرهء وحفظ القرآن وله 4 من عمره» وسافر مع زكي الكتّاب إلى مكة» وله مناقب» 
وطلب الحديث والفقه وتبحر في العلوم, كما أن له مصنفات منها تاريخ ابن حجر وتهذيب التهذيب وغير ذلك. 
كثير جدا؛ توفي في القاهرة سنة 4871هء انظر تهذيب التهذيب لابن حجر جا /ص١75.‏ 

(4) : فتح البارى (975/1) . 


(0) :هو أحمد بن محمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني الوائلي: إمام المذهب الحنبلي وأحد الأثمة الأربعة. أصله من 
مروء وكان أبوه والي سرخس وولد ببغداد سنة 14١ه‏ فنشأ منكبا على طلب العلم؛ وساقر في سبيله أسفارا 
كبيرة إلى الكوفة والبصرة؛ ومكة والمدينة واليمن والشام والشغور والمغرب والجزائر والعراق وفارس وخراسانا 
والجبال والأطراف له مُصنفات كثيرة منها المسند في ستة مجلدات يحتوي غلىئ ثلائين الف حديث ؛ توفي رحمه 
الله سنة ١4١ه‏ انظر الزركلي الاعلام 7/1١‏ 7. 
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عبادة"" : أنه سمع من هشام عن الحسن'' يقول : والله ما مضى مؤمن ولا بقي إلا 
وهو يخاف النفاق وما أمنه إلا منافق" وقال ابن أبي مليكة: أدركت ثلاثين من أصحاب 
النبي عله كلهم يخاف النفاق على نفسه.""' 
وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - حقيقة النفاق الذي خافه الصحابة على 
أنفسهم فقال :" فالإسلام يتناول من أظهر الإسلام وليس معه شىء من الإمان وهو المنافق المحض . 
ويتناول من أظهر الإسلام مع التصديق المجمل» في الباطن ولكن لم يفعل الواجب 
كله لا من هذا ولا من هذاء وهم الفساق يكون في أحدهم شعبة نفاق . 
ويتناول من أتى بالإسلام الواجب وما يلزمه من الإيمان ولم يأتٍ ريعمام الإيمان 
الواجب» وهؤلاء ليسوا فساقاً تاركين فريضة ظاهرة, ولا مرتكبين محرما' ظاهراً, لكن 
تركوا من حقائق الإيمان الواجية علماً وعملاً بالقلب وقياماً ببعض الجوارح ما كانوا به مأمومين . 
وهذا هو النفاق الذي كان يخافه السلف على نفوسهم؛ فإن صاحبه يكون فبه شعبة نفاق" . 
ومن الأدلة كذلك ما رواه مسلم''' في صحيحه عن حنظلة الأسدى وكان من كتاب 


)١(‏ روح بن عبادة بن العلاء القيسي. أبو محمد: محدث. ثقة من أهل البصرة. وصنف كتبا قي الستن والأحكام. 
وجمع تفسيراء وروى عته أثمةء منهم أحمد بن حنبل وتوفي سنة ١8‏ 1ه . رحمه الله تعالى. 

(۲) :هو الحسن بن يسار البصريء أبو سعيد: تابعي» كان إمام أهل البصرة؛ وحبر الأمة في زمنه. وهو أحد العلماء 
الفقهاء الفصحاء الشجان النساك. ولد بالمدينة. وشبُ في كنف علي بن أبي طالب واستكتبه الربيع ابن زياد 
والي خراسنان في عهد معاويةء وسكن البصرة. وعظمت هيبته في القلوب فكان يدخل على الولاة فيأمرهم 
وينهاهم, لا يخاف في الحق لومة. وكان أبوه من أهل ميسانء مولى لبعض الأنصار. قال الغزالي: كان الحسن 
البصري أشبه الناس كلامآ بكلام الأنبياء: وأقربهم هديا من الصحابة. وكان غاية في الفصاحةء تتصبب الحكمة 
من فيه. وله مع الحجاج ابن يوسف مواقف, وقد سلم من أذاه. وا ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة كتب إليه: 
إني قد ابتليت بهذا الأمر فانظر لي أعوانا بعينوني عليه. فأجابه الحسن: أما أبناء الدنيا فلا تريدهم وأما أبناء 
الآخرة فلا يريدوتك, فاستعن بالله. أخباره كثيرة» وله كلمات سائر وكتاب في وفضائل مكة-خ» توفي بالبصرة. 
انظر الزركلي » الأعلام ا 

(5) : أخرجه صحيع البخاري . كتاب الإمان ‏ باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر 7١/١‏ رقم 
الحديث ۳۷. 

. )٤۲۸/۷( مجموع الفتاوى‎ : )٤( 

)0( هو: مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري؛ أبو الحسين : حافظ من أثمة الحديث . ولد بنيسابور سئة 
١4‏ اه ورحل إلى الحجاز ومصر. والشام والعراق؛ وتوفي بظاهر نيسابور. أشهر كتبه وصحيح مسلم» جمع فيه 
اثنى عشر ألف حديث. كتبها في خمس عشرة سنة» وهو أحد الصحيحين المعول عليهما عند أهل السنة في 
الحديث. توفي -رحمه الله- سنة ١15ه.‏ انظر الزركلي: الأعلام. ۲۲۱/۷ 71317 


-#هة- 


رسول الله مله قال :" لقينى أبو بكر" فقال : كيف أنت ياحنظلة"؟ قلت : نافق حنظلة. 
قال: سبحان الله ما تقول ؟ قلت : نكون عند رسول اللديَه. يذكرنا بالنار والجنة حتى 
كأنهما رأى عين. فإذا خرجنا من عند رسول الله كله عافسنا الأزواج والأولاد 
والضيعات فنسينا كثيراء قال أبو بكر : فوالله إنا لنقل مثل هذا . فانطلقت أنا وأبو 
بكر حتى دخلنا على رسول الله به قلت : تافق حنظلة يا رسول الله فقال رسول 
اللهعَله:" وما ذاك؟" قلت : فذكر مثل ما قال لأبي بكر فقال رسول الله ته : "والذي 
نفسى بيدهء أن لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكرء لصافحتكم الملائكة على 
فرشكم وفي طرقکم. ولكن ياحنظلة ساعة وساعة " ثلاث مرات ". 

فحنظلة - رضي الله عنه - لم يكن يقصد أن النفاق الاعتقادي. قال النووي"“ 
قوله : (نافق حنظلة) معناه أنه خاف أنه منافق» حيث كان يحصل له الخوف في مجلس 
النبيعَك, ويظهر عليه ذلك مع المراقبة والفكر والإقبال على الآخرة. فإذا خرج اشتغل 


(1) هو عبد الله بن أبي قحافة عثمان بن عامر التميمي القرشي, أبو بكر الصديق أول من آمن برسول الله عب من 
الرجال. وكان رفيق رسالته وجهاده وثاني اثنين إذ هما في الغار وأبو زوجه (عائشة) وخليفته من بعده ولد بمكة 
قبل الهجرة ب 0١‏ سنة ومات بالمديئة سنة 7١ه‏ وله في الصحيحين ١67(‏ حديثا) انظر ابن سعد الطبقات 
الكبرى ج78-7174/1؟, ج6/1١؟‏ والطبري تاريخ الأمم والملوك ج7/ .0" وما بعدها. 

(۲) هو: حنظلة بن الربيع وقيل أبن ربيعة - والأول أكثر- بن صيقي بن رباح التميمي يكني ابا ربعي. ويقال له 
حنظلة الأسيدي والكاتب لأنه كان من كتاب النبي مه شهد القادسية ونزل الكوفة وتخلف عن علي يوم 
الجمل؛ ونزل مرقيسيا - يلد على الفرات - ومات بها في خلافة معاوية رضي الله عنهم. 
انظر أسد الغابة في معرفة الصحابة لعز الدين بن الأثير أبي الحسن علي بن محمد الجزري بتحقيق وتعليق 
محمد إبراهيم البنا وآخرين <ا/ ص 58 ط/ دار الشعب. والاصابة في ييز الصحابة لابن حجر جا/ 
ص ةن ال 
وانظر أيضا الاعلام: ج؟/ ص .۲۸١‏ 

(؟) : أخرجه صحيح مسلم - كتاب التوبة » باب فضل دوام الذكر والفكر في أمور الآخرة والمراقبة » 7١١5/4‏ 
حديث رقم ,)۲۷٠۰(‏ أخرجه الترمذى - كتاب صفة القيامة , باب [89] حديث رقم (814؟) وقال : حديث 
جسن صحيح . 

)٤(‏ هو: يحيى بن شرف بن مري بن حسن الحزامي الحوراني» النووي» الشافعي» أبو زكرياء محي الدين: علامه 
بالفقه والحديث. مولده سنة ١11ه‏ في نوا (من قرى حوران: بسوريا) وإليها نسبعه. وفيها توفي أيضا سنة 
ھ. من كتبه: (تهذيب الأسماء واللغات) و(منهاج الطالبين) و(المنهاج في شرح صحيح مسلم)؛ وغيرهما 
كثير. انظر: الزركلي ٠‏ الأعلام: ۹/۸٤۱ء .٠١٠١‏ 


دعههة- 


بالزوجة والأولاد ومعاش الدنياء وأصل النفاق إظهار ما يكتم خلافه من الشرء فخاف 

أن يكون ذلك نفاقا فأعلمه النبى عله أنه ليس بنفاق» وأنهم لايكلفون الدوام على 

ذلك" " . 0 ْ 
ولشيخ الإسلام ابن تيمية"" - رحمه الله - عبارات كثيرة توضح أن النفاق أنواع 

مععددة» فهناك النفاق المحض. وهناك نفاق العمل» وهناك من تمده مادتان : مادة إيمان, 

ومادة نفاق» وهو لما غلب عليه منهماء قال : "وقد بين تفاضل المؤمنين في مواضع 

أخرء وأنه من آمن بالإيمان الواجب استحق الشراب» ومن كان فيه شعبة نفاق وآتى 
بالكبائر فذاك من أهل الوعيدء وإيمانه ينفعه الله به» ويخرجه به من التار ولو كان مثقال 
حبة خردل, لكن لا يستحق به الاسم المطلق والمتعلق به وعد الجنة بلاعذاب» وقام هذا 
أن الناس قد يكون فيهم من معه شعبة من شعب الإيمان. وشعبة من شعب الكفر أو 

النفاق ويسمى مسلما كما نص عليه أحمد"" أ.ه. . 
والمعنى أن هذا الرجل لايسمى مزمناً ولا متافقاً وإنما هو مسلمء فوجود النفاق 

عنده حال دون إطلاق الإيمان عليه ووجود الإيان عنده حال دون تسميته منافقاً محضاً . 
وقال أيضا : "المقصود أن خير المؤمنين في أعلى درجات الجنةء والمنافقون في 

الدرك الأسفل من النارء وإن كانوا في الدنيا مسلمين ظاهراً تجرى عليهم أحكام الإسلام 

الظاهرة فمن كان فيه إيان ونفاق يسمى مسلماًء وليس هو المنافق المحض. وإذا كان 
نفاقه لم يستحق اسم الإمان» بل اسم المتافق أحق بهء فإن ما فيه بياض وسواده أكثر 

من بياضه هو باسم الأسود أحق منه باسم الأبيض كما قال تعالى : "هم للكثر يومئذ أقرب للإهان" . 

. مسلم بشرح النووى (5658/117). ط : المطبعة المصرية بالأزهر‎ : )١( 

(۲) أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم الخضر النميري الحراني الدمشقي الحنبلي: أبو 
العباس تقي الدين ابن تيمية. الإمام شيخ الإسلام. ولد في حران سنة ١5١ه‏ وتحول به أبوه إلى دمشق فتبغ 
واشتهر. مات معتقلا بقلعة دمشق سنة 14/, فخرجت دمشق كلها في جنازته» آية في التفسير والأصول 
فصيع اللسان أفتى ودرس وهو دون العشرين تصائيفه ربا تزيد على أربعة آلاف كراسة؛ رحمه اللهء انظر 


الزركلي الأعلام .١144/١‏ 
(۳) : مجموع القتاوى (/780) . 


-ه8- 


وأما إذا كان إيماته أغلب ومعه نفاق يستحق به الوعيد لم يكن أيضا من المؤمنين 
الموعودين بالجنة" "" . 

وفى الحديث المتفق عليه “أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً. ومن كان فيه 
خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها : إذا أزمّن خان» وإذا حدث كذب» 
وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فجر"" 

وقد أجمع العلماء على أن المسلم قد تنطبق عليه يعض هذه الصفات أو كلها ومع 
ذلك لاتخرجه من الإسلام» ومعلوم أن أهل السنة والجماعة لايكفرون مسلماً بذنب 
ولاكبيرة مالم يستحلهاء وبالتالي فلايكن أن يكون المقصود بالنفاق في هذا الحديث 
النفاق الذي يخرج بصاحبه عن الإسلام» ويدخله في دائرة الكفرء وإلا تعين وصف 
مخلف الوعد وخائن الأمانة وكاذب الحديث بالكفر والنفاق» وهذا مالم يقل به أحد من 
علماء السلف والخلف. فلايد إذن أن يكون النفاق المقصود في الحديث نوعاً آخر من 
النفاق غير النفاق الكفري . 

هذا وقد حكم بعض الصحابة على أعمال هي دون الكفر بأنها نفاق فدل على أتهم 
لايعتون بها النفاق الكفري وإنما يعنون بها نوعاً آخر من النفاق . 


مثال ذلك : قال الحافظ ابن حجر : "وفي رواية عروة بن الزبير"" عند الحارث بن 


1( : مجموع الفتارى {(FoeY/¥)‏ . 

(۲) : أخرجه البخارى - كتاب الإهان , باب علامة المنافق » حديث رقم (714), 17/1 وأخرجه أيضا فى كتاب 
المظالم ؛ باب إذا خاصم فجر » حديث رقم (۲۳۲۷) . 
وأخرجه مسلم - كتاب الإیان ‏ باب بيان خصال المنافق ؛ حديث رقم )٠١1(‏ , 78/1 
وأخرجه أبو داود - كتاب السنة ء باب الدليل على زيادة الإهان ونقصه » حديث رقم (4584) » ج٤/۲۲۰‏ 
وأخرجه الترمذى - كتاب الإيمان , باب ماجاء فى علامة المنافق ؛ حديث رقم .)۴١۳۲(‏ 

(۳) هو: عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزي بن قصي الأسدي أبو عبد الله المدني. وأمه: 
أسماء بنت أبي بكر. وروي عن أبيه وأخيه وخلق كثير. وروی عنه أولاده وأحفاده وكثير من الناس؛ وقال ابن 
سعد في الطبقات كان عروة ثقة كثير الحديث فقيها عالما ثابتآ مأموناء وقال ابن عيينة عن الزهري كان عروة 
يعألف الناس على حديشه, وقال ابن المديني مات عروة احدى أو اثنتين وتسعين . أنظر تهذيب التهذيب 
طا/جلا/ ص13 
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أبى أسامة" والبيهقى''" قال : أتيت ابن عمر فقلت : إننا نجلس إلى أئمتتا هؤلاء 
فيتكلمون في شئ نعلم أن الحق غيره فنصدقهم . فقال : كنا تعد هذا نفاقاً فلا أدري 
كيف هو عندكم" '" . 

وأصل القصة عند البخارى قال : "قال أناس لابن عمر : إنا ندخل على سلطاننا 
فنقول لهم بخلاف مانتكلم به ... » قال : كتا نعدها نفاقا" ‏ . 

فحكمه - رضى الله عنه - يأن هذا العمل يعد نفاقا عند الصحابة مع عدم شكه 
في إبطان السائل للكفر وإظهاره للايان دليل على أن مقصوده نوع آخر من النفاق غير 
النفاق الكفري . 

فهذه هي الإشارة الثالثة . 

والخلاصة التي يمكن أن نخرج بها من هذه الإشارات الثلاث أن النفاق ينقسم إلى 
قسمين رئيسين : أحدهما : نفاق مخرج من الإسلام, لأنه يعني أن صاحبه يعتقد الكفر 
في قلبه ويبطنه» فيصح أذن أن نسميه : نفاق الاعتقاد . وهو النفاق الأكبر لعظمه 
وخطورته» ولسوء مصير صاحبه إذ هو في الدرك الأسفل من النار . 

وثانيهما : نفاق لايخرج من الإسلام: ويرتبط ببعض الأعمال التي يظهر فيها ما 
لايبطن مع سلامة معتقده وصحة إسلامه فيمكن إذن أن نسميه : نفاق العمل لارتباطه 
يأعمال الجوارح وليس بمعتقدات القلوب . وهكذا فإن شأنه أصغرء وخطره أقل من 
سابقه» فيصح أن يسمى : النفاق الأصغر . 


(1) الحارث بن محمد بن أبي أسامه ذاهر التميمي : من حفاظ الحديث . له ومسند» لم يرتب. مات سنة ۲۸۲ ه 
رحمه الله. انظر الاعلام ج۲ ص .١81‏ 

(؟) هو: أحمد بن الحسين بن علي أبو بكر: من أئمة الحديث. ولد في قرية من قرى بيهق؛ بنيسابور/ سنة 46اه. 
ونشأ في بيهق ورحل إلى بغداد ثم إلى الكوفة ومكة وغيرهماء وطلب إلى نيسابور . فلم يزل يها إلى أن مات 
سنة 484ه. صنف زهاء ألف جزء منها: (الستن الكبرىء ووالستن الصغرى»ء و(دلائل النبوة) وغيرها. انظر: 
الزركلي الأعلام» .١15/1١‏ 


(۳) : فتع البارى )١70/5(‏ وأخرجه البيهقى فى الستن )١58/8(‏ . 
(4) : أخرجه البخارى » كتاب الأحكام . باب ما یکره من ثناء السلطان . حديث رقم (۷۱۷۸) . 
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وبهذا يزول الإشكال أو التعارض الذي ينشأ عند عدم التفريق بين هذين النوعين 
وضرب النصوص بعضها ببعض دون الوقوف على معانيهما الحقيقية . 

قال شيخ الإسلام : “والتفاق كالكفر نفاق دون نفاق, ولهذا كثيرا مايقال : كفر 
ينقل عن الملة. وكفر لاينقلء ونفاق أكبرء ونفاق أصغر"" . 

وقال أبو بكر بن العربي'"' : "النفاق في القلب هو الكفرء وإذا كان في الأعمال 
فهو معصية" " . 

قال الإمام ابن القيم“ عن النفاق : "وهو نوعان : أكبره وأصغر . فالأكبر : 
يوجب الخلود في التار في دركها الأسفلء وهو أن يظهر للمسلمين إيمانه بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر . وهو في الباطن منسلخ من ذلك كله مكذب يه. . . " " , 

وما جاء في مناظرة شيخ الإسلام أبن تيميه مع ابن المرحل"" قوله " :"والنفاق 
يطلق على النفاق الأكبر الذي هو إضمار الكفرء وعلى النفاق الأصغر الذي هو اختلاف 
السر والعلانية في الواجبات "" . 


)0 : أبن تيميةء مجموع الفتاوى )٠٥۲٤/۷(‏ . 

(۲) هو: محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الإشبيلي المالكي. ابو بكر. أبو بكر ابن العربي ولد في اشبيلية عام 
4 وهو قاضء من حفاظ الحديث ورحل إلى المشرق وبرع في الأدب وبلغ رتبة الاجتهاد في علوم الدين وله 
مؤلفات في الحديث والفقه والأصول والتفسير والأدب والتاريخ وولي قضاء إشبيلية ومات بقرب فاس. ودفن بها 
عام ٤۴۳‏ 8ه رحمه الله. 

(۴) : القرطبي - أحكام القرآن (۹۸۳/۲) . 

(4) :هو محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي؛ أبو عبد الله. شمس الدين من كبار العلماء مولده 
في دمشق سنة 191ه» ووفاته فيها سنة 1١8/اه.‏ تتلمذ لشي الإسلام ابن تيمية وهو الذي هذب كتبه وتشر 
علمه؛ وسجن معه في قلعة دمشق؛ له تصانيف كثيرة منها: (إعلام الموقعين), و (إغاثة اللهفان) و(زاد 
المعاد) وغيرها كثير. انظر : الزركلي, الأعلامء 95/5. 

(۵) : ابن القيم - مدارج السالكين )۳٤۷/۱١(‏ . 

(1) : هومالك بن عبد الرحمن بن فرج بن أزرق؛ أبو الحكم: ابن المرحل من موالي بني مخزوم مصمودي الأصل أديب 
من الشعراء من أهل مالقة؛ ولد بها سنة 4 ١٠ه‏ وولي القضاء بجهات غرناطة وغيرها وكان من الكتاب وله كتب 
كثيرة وعاش هو بين سبتة وفاس وتوفي بفاس عام 149ه رحمة الله انظر الاعلام ...جة ص 7517 

.١79/1١ج أى قول شيخ الإسلام ابن تيمية . انظر مجموع الفتاوي‎ : )۷( ٠ 

. )١4١/١١( مجموع الفتاوى‎ : (A 
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وهذا النوع من النفاق - نفاق الاعتقاد - هو الذي وقع على عهد النبي عي من 
قبل المنافقين الذين كان على رأسهم عبد الله بن ابي بن سلول. فقد کانوا قبل مقدم 
رسول الله ت إلى المدينة في جاهلية جهلاء. وضلالة عمياء ويعبدون الأوثان, 
ويتقربون إليهاء ويكفرون بالواحد الديان» فلما أذن الله لنوره بالاتعشار في المدينة 
ودخل عامة أهلها في دين الله خاف اولئك القومء فأظهروا الإهان بأفواههم» وبقي 
الكفر والحقد في قلوبهم. وفى خشية أن تدور الدوائر عليهم, كما كان بعضهم يخشى 
أن لا يتم الأمر لمحمد عله فيدور الأمر عليهم من أعلاته › فكانوا يتوددون اليهم "“ 
وفي هؤلاء نزل قوله تعالى :يا أيها الرّسول لا يزنك الّذين يسارعون في الكفر 
من الذین ُو آنا بأفراههم وآم كوي رهم 469 " . 

فأخبر سبحانه بكفر قلوبهم وعدم إيمانهامع نطقهم بمايقتضيه الإيمان والتصديق. 
فصح عليهم بذلك وصف نفاق الاعتقاد المخرج من الملة'" . 

وقد فضحهم الله وأخزاهم» وكشف أخبارهم؛ هتك أستارهم في سور وآيات من 
کتابه الكريم» وصفت أحوالهم» وكذبت أقوالهمء وأبانت مافي قلوبهم وما يتحدثون به 
إذا خلا بعضهم إلى بعض» ثم استمرت هذه الآيات في السخرية والتهكم بهم لتصل إلى 
بيان سوء مآلهم» وفظاعة مصيرهم» وأن النار مأواهم ويئس المصير يسبب نفاقهم في 
الاعتقاد وإبطانهم للكفر الصريح الذي يجعل صاحبه يكره الإسلام: ونبي الإسلام؛ 
وأهل الإسلام» فيفرح ما يسوؤهم. ويسوؤه مايفرحهم قال تعالى : إن تصبك حسنة 
سوم وإ ميك ممصي بةيولر قد أخذنا أن رتام قل ويولوا هم 
فرحون “O:‏ . 
)00( : فخر الدين محمد بن عمر الرازي الشافعي - التفسبر الكيير - الرازي» مفاتيح الغيب: 11/7 دار الكتب 

العلمية - بيروت طبعة أولى عام .199.-١41١‏ 
(؟) : سورةالمائدة . الآية 4١‏ 


(۳) : القرطبي - أحكام القران 4817/17 
(4) : سورة التوبة , الآية .8 . 
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هذا الحال الذي كان المنافقون عليه زمن النبي َء هو الدليل الذي يدور يتكرر 
كلما وجد النفاق الاعتقادي في قلب رجل ما أو جماعة ما من الناس ليلفت إليه الأنظار, 
ويحول إليه الأبصار . 

وإن كان من جديد يمكن أن نضيفه في هذا المطلب فهو أن جميع آيات الكتاب 
العزيز التي تناولت التفاق وصفات أهله وحكمهم في الدنيا والآخرة إنما تناولت النوع 
الأكبر من النفاق وهو النفاق الاعتقادي دون النوع الأصغر وهو النفاق العملي"" . 

وعدم تعرض آيات الكتاب العزيز للنفاق العملي يؤيد القول بأن النفاق إذا أطلق 
فنا يعني إبطان الكفر وإظهار الإيمانء أي نفاق الاعتقاد» أما إذا أريد الحديث عن نفاق 
العمل فلابد من تقييد ذلك بوصف, أو قيده» بحال يدل على مقصود المتكلم . 

وسنرى إن شاء الله في الباب الأول من هذه الدراسة وفي الفصل المتعلق بأساليب 
المنافقين القولية والعملية من أي صنف من أصناف المنافقين, كان المنافقون في العهد 


المدني . 


KY 


)١(‏ : انظر ابن تيميه مجموع الفتاوي ج١١/ ۱٤١١.۱٤١١‏ والبخاري كتاب الإيمان ياب خوف المؤمن من أن يحبط 
عمله حديث رقم 44. 


الباب الأول 
اساليب خصوم الدعوة في العهد المدني 


وفيه اربعة فصول : 

الفصل الاول: اساليب المشركين في العهد المدني . 
الفصل الثاني: اسساليب اليهود في العهد المدني ٠‏ 
الفصل الثالث: اساليب النصارى في العهد المدني . 
الفصل الرابج: اساليب المنافقين في العهد المدني . 


ETS 


الباب الأول 
أساليب خصوم الدعوة في العهد المدني 
الفصل الأول 
اساليب المشركين في العهد المدني 
ا مبحث الأول 
أساليب المشركين القولية في العهد المدني 
نمید : 
من نافلة القول أن نشير الى أن المشركين قد استنفدوا معظم أساليبهم القولية ضد 

الدعوة وطوال ثلاثة عشر عاما في مكةء من التكذيب بالدعوة وبالوحيء وبالنبي: مع 
محاولات الاحراج والتشكيك. والجدل والمراء والادعاء بأن النبي له . ساحر وشاعر 
ومجنون» وأنه تلقف ما يدعيه من اليهود والنصارى فإنهم قطعوا الشرط الأعظم من 
أساليبهم القولية في خصومتهم للدعوة في مكة؛ عندما طرحوا أمام الدعوة مفترياتهم 
التي أخبر عنها الذكر الحكيم» والتي منها في ضوء ما أنبأ الله تعالى : 
لإ وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون ققد جاءوا لما 
وزور © واوا أسَاطيرٌ لوين اكه قي لی عله رة وأصيلاً ى 4 ". 
وقوله تعالى : 
ولقد تعلم انهم يقولون إِنّمَا يعلمه بَشْرٌ لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا 
لسن عربي مين 629 )"۰ 


٠-٤ : الفرقان‎ : )١( 
٠١١٠: :النحل‎ )9( 


.س 


والافتراء بمعنى الكذب ذكر هذا الرازي"'.!'' في تفسيره وقبله الطبري" “ 


وغيرهما. 


وقال این منظور"" : فكان مرادهم أن تؤدي هذه الشبهة إلى نفي ما أخبرهم به 


النبي له , إن هذا القرآن من عند الله وتؤكد زعمهم أن النبي له افتراه واختلقه من 
عنده أو تلقاه من غيره ونسيه إلى الله "“ كذلك زعموا بأن هذا القرآن أساطير الأولين 
فقال سبحانه 8 ... حى إذَا جاءوك يجادلونك يول الذين كَفَرُوا إن هذا إلا 
أساطير الأولين 6۵ 4 ". 


زلف 


0 
زثيف 


(£) 


(0) 


(3 


(¥) 
(A4) 


وقال تعالى : 
(١‏ وقَالُوا أساطير الأولين اكتبها فَهِي می عليه بكْرَة وأصيلاً ى ي “ 





هو: محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكري, أبو عبد الله فخر الدين الرازي قرشي النسب وأصله من 
طرستان ومولده في الري وإليها نسبته ويقال له «ابن حطيب الري» وله مصنفات كثيرة منها مفاتيح الغيب طبع 
في ثماني مجلدات في تفسير القرآن الكريم وغيره. وكان واعظا بارعا باللغة العربية والفارسية وتوفي في هراة 
عام ١٩1۰ھ‏ رحمه الله تعالى. انظر الإعلام 517/1 
: الرازي (التفسير الكبير) .٠٠/٠١‏ 
هو: محمد بن جرير بن بزاد الطيريء أبو جعفر ‏ المؤرخ المفسر الإمام » ولد في آمل طبرستان سنة 4الاه, 
واستوطن بغداد وتوفي بها سنة ١٠١‏ !ه.وعرض عليه القضاء فامتنع والمظالم فأبى . له :«جامع البيان في تفسير 
القرآن» ويعرف بتفسير الطبري وغير ذلك. انظر : الزركليء الأعلام. .1۹/١‏ 
الطبري «تفسير»» ج ۴١۵/١‏ طبعة دار ا معرفة يبروت عام ۱۹١١‏ تحقيق الإبياري. وانظر محمد رشيد رضا . 
تفسير المنار جا .۳٠٠/‏ والزمخشري تفسير الكشاف ب١/‏ 46 طبعة دار المعرفة ؛ بيروت عام 1955. 
هو: محمد بن مكرم بن علي» أبو الفضل. جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويضعي الإفريقي؛ صاحب «لسان 
العرب»: الإمام اللغوي الحجة. ولد صر سنة ٠‏ 1ه (وقيل في طرابلس الغرب)؛ ولي القضاء في طرابلس وعاد 
إلى مصر فتوفي فيها سنة ١١/اه‏ » وقد ترك بخطه نحو خمسمائة مجلد وعمي في آخر عمره. انظر : الزركلي» 
الأعلام. ٠١۸/۷‏ 
: ابن منظور (لسان العرب) ج؟؛ وانظر (المفردات في غريب القرآن) للراغب الأصفهاني. وانظر محمد رشيد رضا 
(تفسير المنار) 1١77/1‏ . والزمخشري(تفسیر ال الكشاف) .٤١/١‏ 

: سورة الأنعام - - الآية 76. 

:سورة الفرقان :الآية 8 
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قال الراغب : 
(أساطير الأولين أي شيء كتبوه كذيا ومينا فيما زعموا)“ 
وفي اللسان : 
4 ۳ 5 2 
( الأساطير جمع أسطورة كأحدوثة وأحاديث وأرجوحة وأراجيح) 
وكذلك اتهموا النبي به بالجنون- وقد أعاذه الله تعالى منه - فقالوا كما أخبر 


الحق عنهم: 


و يعوو نا تارکرا الها لشاعر مجر ی ) " 


وقال تعالى : 


تولو ع وفوا مر هه“ 


وقال تعالى : 


<« إن هو إلا رجل به جه فصوا به حت حين م 4" 
كذلك حاول المشركون في مكة وصف الرسول عليه الصلاة والسلام بأوصاف ليست 


فيه إِنما قالوها كذبا ليبعدوا الناس عن الإيمان. ومن هذه الأوصاف قولهم ما حكاه عنهم 
القرآن وهو : 9 ويقولون آنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون 9 بي 000 


ويقول ابن كثير كانوا يقولون : أنترك عبادة آلهتنا وآلهة أبائنا عند قول هذا 


الشعر المجنون» يعنون بذلك الرسول عليه الصلاة والسلام .' 


3 
(Y) 
( 
(£) 
(0) 
( 


(¥) 
(A) 


: الراغب الأصفهاني «المفردات في غريب القرآن» ج/٣۹۳‏ 

: ابن منظور ولسان العرب» ج ۲۸۸/۴ 

:سورة الصافات الآية ٠١‏ 

: سورة الدخان الابة ١4‏ 

سورة المؤمئون الاية ٠٠‏ 

أبن هشام (السيرة) جزء .۲٤۳-۱۹۲/۱۲‏ 718-144 و(تفسير ابن كثير) أول سورة المؤمنون و (السيرة 
لابن اسحاق) من ١۱۸۲-۱۸ء‏ 154-189ء وتفسير الرازي .7١9/7‏ و(تفسير التحرير والتنوير) لابن عاشور 
اا 

الصافات : آية ۳١‏ . 
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فهذا إخبار من الله عن تعنت الكفار وإلحادهم واختلافهم فيما يصفون به القرآن 
وحيرتهم فيه وضلالهم عنه فتارة يجعلونه سحراء وتارة شعراء وتارة أضغاث أحلام؛ وتارة جنون.'") 

قال تعالى : 

ام قولوت شاعر ريص به ريب الوذ جم ي " 

وفي ضوء تلك المقدمات التي تُفصح عن تعدد جوانب المواجهة التي حارب بها 
المشركون الدعوة في الفترة المكية حيث القوة والغلبة لقريش والمسلمون أصحاب دعوة لا 
يملكون في مكة قوةء والهدف عند مشركي قريش صد وصرف الئاس عن الدعوة 
وصاحبها عليه السلام لذا تنوعت الأساليب القولية أما في العهد ا ماني فإن أساليبهم 
القولية يمكن الحديث عنها في الأساليب الآتية . 
101 الأسلوب الأول:«اسلوب الترهيب): 

لم يكتف المشركون با قاموا به ضد الدعوة من ضروب الأذى في مكةء بل زادهم 
غيظأ أن فاتهم المسلمون ووجدوا لهم مأمناً ومقراً وقوة في المدينة فكتبوا الى عبد الله 
بن ابي بن ابي سلول. : «إنكم أويتم صاحبناء وإنا نقسم بالله لنقاتلنه أو لتخرجنه . أو 
لنسيرن اليكم بأجمعتاء حتى نقتل مقاتلتكم. ونستبيح تساءکم» '". وجرد بلوغ هذا 
الكتاب قام عبد الله بن أبي ليمتثل أوامر إخوانه المشركين من أهل مكة ومارس دوره 
في عمليات النفاق التي قادها وأحكم خيوطها ضد الدعوة. ' 

هذا وقد تمثل أسلوب الترهيب من قبل المشركين ضد الدعوة أبرز قشل عقب هزيتهم 
يوم بدرء ذلك أنه لما أصيب يوم بدر من كفار قريش أصحابُ القليب» ورجعت فلولوهم 
إلى مكة ٠‏ ورجع أبو سفيان بن حرب" بعيره؛ مشى عبد الله بن أبي ربيعة ٠‏ وعكرمة 





177/9 ابن كثير وتفسير القرآن العظيم»‎ : )١( 

(۲) : سورة الطور آية .". 

(۳) :انظر : أبو داود - باب خبر النضير. وانظر : ابن سعد «الطبقات» ج9/ ٠٤١‏ 

(4) :هو صخر بن أمية القرشي المكي أبو سفيان. له صحبة أسلم ليلة الفتح. وكان شيخ مكة إذ ذاك ورئيس قريش. 
وقد حسن إسلامه. وشهد حنينا وأعطاه رسول الله مه من غنائمها مائة بعير وأربعين أوقية. وقال له: والله إنك 
لكريم. فداك أبي وأمي . وشهد الطائف . وفقئت عينه يوم اليرمرك مات بالمديئة سنة ۳۱ھ أو ۳۲ ف وعمره 
ثلاث وتسعون أو ثمان وثمانون سنة. وصلى عليه عشمان- رضي الله عنهما. انظر بن حجر الاصابة في قيبز 
الصحابة ۱۲۷/۰ ١1١‏ وابن الأثير . أسد الغابة. 317/7 31. 
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بن أبي جهل" وصفوان بن آمية» في رجال من قريش من أصيب آبازهم وأبتاؤهم 
وإخوانهم يوم بدرء فكلموا أبا سفيان بن حرب ومن كانت له في تلك العير من قريش 
تجارة» فقالوا : يامعشر قريش» إن محمدا قد وتركم وقتل خياركم فأعينونا بهذا الال 
على حربه» فلعلنا تدرك منه ثأرنا بمن أصاب مناء ففعلوا."' 

قال ابن إسحق: ففيهم-كما ذكر لي بعض أهل العلم أنزل الله تعالى « إن الذين الْدذ 
كفروا ينفقرن أمراتهم لیصدرا عن سيل الله فسينفقونها ثم تكون علَيْهُم < 
يغلبون والّذينَ كفروا إلى جهنم يحشرون (i‏ 0 

فاجتمعت قريش لحرب رسول الله لله حين فعل ذلك أبو سفيان بن حرب وأصحاب 
العير بأحابيشها؛ ومن أطاعها من قبائل كتانة وأهل تهامة. 

وكان أبو عزة عمرو بن عبد الله الجمحي قد من عليه رسول الله مله يوم بدر"', 
وكان فقيرا ذا عيال وحاجةء وكان في الأسارى» فقال : يارسول الله إني فقير ذو عيال 
وحاجة قد عرفتهاء فامئن على عله فمن عليه رسول الله که فقال له صفوان بن أمية : 
ياأبا عزةء إنك امرؤ شاعرء فأعنا بلسانكء فاخرج معناء فقال : إن محمدا قد من على 
فلا أريد أن أظاهر عليه.قال : فأعنا بنفسك؛ فلك علي إن رجعت أن أغنيك وإن أصبت 


راد 
ة 


حسرة ثم 


أن أجعل بناتك مع بناتي يصيبهن ما أصابهن من عسر ويسر فخرج أبو عزة يسير في 
تهامة. ويدعو بني كنانة؛ ويقول: 

إيها بنيعيدمناةالرزام أنتوحماةوأبوكوحام 

لا تعدوني نصركم بعد العام لا تسلموني لا يحل إسلام 


)١(‏ هو: عكرمة بن أبي جهل عمرو بن هشام المخزومي القرشي: من صناديد قريش في الجاهلية والإسلام كان هو وأبوه 


من أشد الناس عداوة للنبي علله. وأسلم عكرمة بعد فتح مكة. وحسن إسلامه. فشهد الوقائع. وولى الأعمال 
لأبي بكر واستشهد في اليرموك ٠‏ أو يوم مرج الصفرء سنة ١ه‏ وعمره 1" سنه رضي الله عنه. 

(۲) انظر الاعلام... جا ص .۲٤٤‏ 

2ش : ابن هشام «السيرة» ج/5. 

(£) : سورة الأنفال : الآية 75. 

(8) :ابن هشام - السيرة ج ۳۰١-۳۰۵/۲‏ بتصرف. 
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وخرج مسافع بن عبد مناف بن وهب بن حذافة بن جمع إلى بني مالك بن كنانة 
يحرضهم ويدعوهم إلى حرب رسول الله عله فقال : 


يامال مالا لحسبالقدم أنشد ذا القربى وذا التذمم 
من كان ذار رحم ومن لم يرحم الحلف وسط اليلد المحسرم 


عند حطيم الكعبة المعظه'" 

وفي هذا المناخ المشحون بالكراهية ضد الدعوة تنوعت أساليب والوان الترهيب» 
وعلى آمل إشاعة الرعب في قلوب المسلمين . فقد دعا جبير بن مطعم» غلاما له حيشياء 
يقال له : وحشي» يقذف بحربة له قذف الحبشة » قلما يخطيء بهاء فقال : أخرج مع 
الناس فإن أنت قتلت حمزة عم النبي بعمي: طعيمة بن عدي» فأنت عتيق'". 

وكان مثل هذا الاعداد من جانب قريش في اختيار وتجنيد العناصر القوية في 
مواجهة الدعوة من أقوى أساليب الترهيب التي مارسها وأعدها المشركون ضد الدعوة. 
كذلك من أساليب الترهيب تلك التعبئة الدعائية التي قام بها أبو سفيان. وهند بنت عتبة 
قبل وأثناء غزوة أحد, فقد قال أبو سفيان لأصحاب اللواء من يني عبد الدار يحرضهم 
على القتال: يابني عبد الدار انكم قد وليتم لواءنا يوم بدر فأصابنا ما قد رأيتمء وإنما 
يؤتي الناس من قبل راياتهم إذا زالت زالواء فإما أن تكفونا لواءناء وإما أن تخلوا بيننا 
وبينه فنكفيكموهء فهموا به وتواعدوه» وقالوا نحن نسلم اليك لواءناء ستعلم غدا إذا 
التقينا كيف نصنع'' فلما التقى الناس ودنا يعضهم من بعض قامت هند بنت عتبة في 
النسوة اللاتي معها وأخذن الدفوف يضرين بها خلف الرجال وهند تقول في محاولة 
لإرهاب المسلمين وتعبئة قومها: 


٠/٣ج أبن هشام «السيرة النبوية»‎ : )١( 
1١17/19ج زفق : ابن هشام والسيرة النبوية»‎ 
١7/7ج ابن هشام والسيرة النبوية»‎ : )9( 


الام 


ويها بني عبد الدارء ويها حماة الأديارء ضريا بكل بتار" 
ثم تعد المقاتلين من قومها بقولها: 
ان تقبلوا نعانق ونفرش النمارق 
أو تديروا نفارق فراق غير وامق" 
هذا وهذه صور وأساليب الترهيب التي مارستها قريش ضد الدعوة في العهد المدني 
كثيرة وقد امتلأت بها صفحات عديدة من كتب التاريخ الإسلامي والسيرة النبوية. " 
10 الااسلوب الثاني - اسلوب الوقيعة بين المأمنين . 
بعد غزوة بدر كان المشركون في مكة يدركون أنه لابد لهم من معركة ضد ال مؤمنين 
في المدينة لكي لا يشاع عنهم أنهم هزموا أو تراجعوا في خصومتهم للدعوة» ولذا فإنهم 
كانوا حريصين على أن تكون هذه المعارك بأقل قدر من الخسارة في صفوفهم» ومن هنا 
فإنهم عندما كانوا يجندون رجالهم ويحشدون إمكاناتهم استعدادا للاتقضاض على 
المدينة » خططوا لاحداث وقيعة بين ا لمؤمنينء وقد تمثل ذلك في أبرز صورة قبيل معركة 
أحد حين حاولت قريش ايقاع الفرقة والنزاع بين صفوف المؤمنين, وذلك عندما أرسل أبو 
سفيان إلى الأنصار يقول لهم: «خلوا بيئنا وبين ابن عمنا فننصرف عنكمء فلا حاجة لنا 
إلى قتالكم» ولكن أين هذه المحاولة أمام الإيان الذي لا تقوم له الجبال. فقد رد عليه 
الأنصار ردأ عنيفاً . وأسمعوه ما يكره, 
واقتربت ساعة الصفرء وتدانت الفئتان؛ فقامت قريش بمحاولة أخرى لنفس الغرض» 
فقد خرج إليهم عميل خائن يكنى أبا عامر الفاسق - واسمه عبد عمرو بن صيفيء وكان 
يلقب الراهب: فسماه رسول الله لله الفاسق» وكان رأس الأوس في الجاهلية. فلما جاء 


)1( : ابن هشام «السيرة النبوية» ج؟/7١‏ 

١۱۳/ج ابن هشام «السيرة النبوية»‎ : (Y) 

(۴) : الطبري « تاريخ» ج؟ء حوالي السنة الثانية من الهجرة ٠‏ وابن كثير «البداية والنهاية» جا/٤‏ 
(4) : انظر: ابن كثير والبداية والنهايقع ج5-8/5. 
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الإسلام شرق به وجاهر رسول الله ت بالعداوة. فخرج من المدينة» وذهب إلى قريش 
يؤلبهم على رسول الله مَل ويحضهم على قتاله » ووعدهم بأن قومه إذا رأوه أطاعره, 
ومالوا معه فكان أول من خرج إلى المسلمين في الأحابيش وعبدان أهل مكة؛ فتادى 
قومه وتعرف عليهم» وقال : يامعشر الأوس, أنا أبو عامر. فقالوا : لا أنعم الله بك 
عينا يافاسق. فقال : لقد أضاب قومي بعدي شر. (ولا بدأ القتال قاتلهم قتالاً شديدا 
وراضخهم بالحجارة).'" 

وهكذا فشل المشركون في محاولتهم الثانية للتفريق بين صفوف أهل الإيمان ويدل 
عملهم هذا على ما كان يسيطر عليهم من خوف المسلمين وهيبتهم» مع كثرتهم وتفوقهم في العدد والعدة". 
07 الاسلوب الثالث - اسلوب بث الإشاعات : 

لم يتوان المشركون في اغتنام كل الوسائل والأساليب التي يمكن أن يحققوا بها 
هدفهم ضد الدعوة وصاحبها عليه السلام. ومن تلك الأساليب ما أشاعوه بعد غزوة أحد 
فعند استشهاد مصعب بن عمير رضي الله عنه وكانت هيئته تشبه الرسول له تنادى 
المشركون أن محمد قد مات على أمل أن يوقعوا الرعب في قلوب المسلمين ويخذلوا 
الصحابة رضي الله عنهم عن إكمال القتال والاستيسال فيه" 

ومن هذ النوع من الأساليب ما أشاعته قريش قبل صلح الحديبية وبيعة الرضوان 
حين تأخرت عودة عثمان بن عفان رضي الله عنه في مكة موفدا من قبل الرسول تله فقد 
أشاعت قريش مقولة بأمل أن تنتشر بين المسلمين فتوقع بين صفوفهم الخلاف والفرقة 
وهي مقتل عثمان رضي الله عنه ولم يكن ذلك صحيحاً, إنا هو أسلوب الإشاعات الذي 
حارب به المشركون الدعوة. 


.٠١/٣ج :ابن هشام والسيرة النبوية»‎ )١( 

(۲) :انظر : دكتور عمر خليفة النامي «ظاحرة النفاق في إطار الموازين الإسلامية ص ٩۳‏ وأيضا دكتور عبد الله 
الحميدي ٠‏ «المنافقون في القرآن الكريم» ص .٤٤١‏ 

(۳) :انظر :اہن هشام والسيرة» 251/15 
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وكذلك استعمل المشركون صورا متنوعة في أسلوب الإشاعات فغير ما استهدفوه 
من إشاعات تصرف الناس وتوزع مشاعرهم أشاعوا من المقولات ما يتناول شرف المسلمين 
وأعراضهم ومن ذلك ما أشيع عصر النبوة ولا تزال له أصداء في قلوب خصوم الدعوة من 
المستشرقين وغيرهم حول واقعة زواج النبي تله من زينب بنت جحش رضي الله عنها وما 
قيل أو يمكن أن يقال في هذه الواقعة هو من قبيل الإشاعات والأحقاد التي يثيرها 
خصوم الدعوة ضد الإسلام والمسلمين''' وخلاصة هذه الواقعة كما هي في أمهات المصادر 
الإسلامية هي أن زيئب رضي الله عنها أبنة عمة الرسول له أميمة وقد زوجها 
الرسول تله لمولاه زيد بن حارئة الذي أعتقه وتبناه إلى أن أبطل الله عادة التبني ونزل في 
قصة زواجها من زيد (رضي الله عنه) ثم الرسول عله قوله تعالى : طوَإِذْ تقول 
ما الله مبديه وتخشى الثاس واللّه أحق أن تخشاه فَلَمًا قضیٰ زد مها وطرا وَوَجِنَاكَها 
لكي لا یکو ن على الْمؤْمنينَ حرج في أزواج أذعيائهم إذا ضرا متهن ورا وكات مر 
الله مفعولا ) [الأحزاب : /5]"”. 
فقد روى البخاري أن زيدا“ جاء يشكو زوجته فجعل النبي عله يقول «اتق الله 
وأمسك عليك زوجك» قالت عائشة : لو كان رسول الله لله كاتا شيئا لكتم هذه فكانت 
زيئب تفخر على أزواج النبي لله تقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع 
سماوات"' لقد كان زواج الرسول يله منها لهلال ذي القعدة من العام الخامس الهجري 
وهي بنت خمس وثلاثين لحكمة وهي إبطال عادة التبني كما هو واضح من آية سورة 
)١(‏ : إميل درمنغم «حياة محمد» ترجمةعبد الهادي أبوريدة:الهيئةالعامة للكتاب بصرعام 181/4 طبعةثالثةص 189. 
(۲) : سورة الأحزاب الآية ۴۷. 1 


(۳) : انظر تفصيل الواقعة : أبن هشام «السيرة النبوية» ج۲۷۷/۴. وانظر أيضا : محمد بن علوي الحسيني 
«محمد مه دار الشروق. طبعة ثانية عام ۲ ص 16 

(4) : هر زيد بن حارثة بن شرحبيل أبو أسامة الكلبي الصحابي الجليل حب رسول الله َيه وأو حبه. الأمير 
الشهيد. اختطف في الجاهلية صغيراء واشترته خديجة بنت خويلد فوهيعه الى النبي ميته حين تزوجها 
وأعتقته وزوجه بنت عمته زينب بنت جحش , وجعل له الإمارة في غزوة.مؤته وفيها استشهد سنة ثمانية في 
جمادي الأولى وله عن النبي ا حدیشان. انظر الذهبي سبراعلامالنبلاءج ۲۲۰/۱ وما بعدها وا مام الستدرك ج۲/ ۱۵ 

() :ابن هشام «السيرة النبوية» ج ۲۷۹/۴ 
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الأحزاب المذكورة وخلاصة ما ورد في تفسير هذه الآية أن الذي كان يخفيه النبي له هو 
إخبار الله إياه أنها ستصير زوجته والذي كان يحمله على إخفاء ذلك خشية قول الناس : 
تزوج امرأة أبنه » واراد الله إيطال ما كان أهل الجاهلية عليه من أحكاء التبني وليس 
أبلغ في إبطاله من تزوج امرأة الذي يدعى ابنا ووقوع ذلك أمام المسلمين ليكون أدعى 
لقبولهم هذا الذي ذكرناه من الصحيح يغنينا عن مناقشة الروايات الكثيرة الساقطة التي 
نسجت حول قصة زواج الرسول كه من زینب بنت جحش" لا سيما بعض الروايات التي 
كانت مرتعاً خصباً لأهل الأهواء في القديم والحديث من زنادقة ومستشرقين ومن على شاكلتهم . 
3 الاأسلوب الرابح: اسلوب التهديد باستعمال القوة : 

سيقت الإشارة الى أن المشركين نوعوا في أساليبهم القولية والعملية في خصومتهم 
للدعوة في العهد المدني» وفي مسرح الخصومة القولية بعد أن مارسوا الترهيب 
ومحاولات التفرقة بين المؤمنين وبث الإشاعات » مارسوا التهديد كذلك. ومن أبرز وأميز 
صوره أسلوب موقف أبو جهل ”' في الرد على من اقترح الرجوع الى مكة بعد نجاة 
العير» وكانت قريش قد خرجت مسرعة لنجدتها: «والله لا نرجع حتى نرد بدرء فيقيم بها 
ثلاثا فننحر الجذور, او نطعم الطعام؛ ونسقى الخمرء وتعزف لنا القيان؛ وتسمع بنا 
العرب» وبمسيرنا جميعاء فلا يزالون يهابوننا أيدا ما حيينا» "» ومن نفس نوعية ذلك 


(۱) زينب بنت جحش: هي بنت جحش بن رباب بن يعمر بن صبرة بن مرة بن كبير بن غنم بن دودان بن سد بن 
خزيةء وأمها: أميمة بنت عبد المطلب بن هاشم بن عبد مثاف بن قصي. قدم النبي عيكة المدينة وكانت زينب تمن 
عي مع رول اله مك إلى ال » فخطبها رسول الله عه على زيد بن حارئة , فلما قال زيد لرسول الله 

َي أفارق زيتب قال م امسك عليك زرجكف » ففارقها زيد. فزوجها رسول الله عه 


(۲) :هو أبو جهل بن عمرو بن هشام بن المغيره المخزومي القرشي: أشد الناس عدارة للنبي عله في صدر الاسلام 
وأحد سادات قريش وأبطالها ودهاتها في الجاهلية: سود ته قريش ولم بطر شاربه فأدخلته دار الندوة مع 
الكهول. أدرك الإسلام وكان يقال له أبو الحكم «ندعاه المسلمون أبا جهل» استمر على عناده يشير الناس على 
محمد عه رسول الله وأصحابه لم يفتر عن الكيد لهم والعمل على ايذائهم حتى كانت وقعة بدر الكبرى ٠‏ 
فشهدها مع المشركين . فكان من قتلاها سنة ١ه‏ انظر الزركلي ؛ الاعلام جه / ص۸۷. 

(۳) : ابن هشام «السيرة النبوية» ج۲.۲۱۱/۲١١.‏ 
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الأسلوب العهديدي» ما أرسل به أبو سفيان الى رسول الله عله في المدينة مهدداً 
متوعداً؛ حين كتب يقول: «نريد منك نصف نخل المدينة فإن أجبتنا إلى ذلك وإلا أبشر 
بخراب الديار وقطع الآثار» وقال في ذلك إمعانا في إثارة الرعب: 


تجاويت القبائل من نزار لتصر اللات في البيت الحرام 
وأقبلت الضراغم من قريش على خيل مسومة ضراء" 


ومن هذه النوعية من الأساليب ما قاله عروة بن مسعود'" أثناء مفارضته مع التبي 
له في صلع الحديبية وهو يسوق تلك القوة التي تمتلكها قريش ترهيبا للنبي نه وأصحابه؛ حيث قال : 
«يامحمد. أجمعت أو شاب الناس, ثم جثت بهم إلى بيضتك لتفضها بهم إنها 
قريش قد خرجت معها العوذ المطافيل. قد ليسوا جلود النمورء يعاهدون الله لا تدخلها 
عليهم عنوة أبداً. وأيم الله. لكأني بهؤلاء قد انكشفوا عنك غداء"". ` 
01 الاسلوب الخامس - اسلوب الشماتة : 
لم يكتفر المشركون في خصومتهم للدعوة بممارسة الأساليب التي يمكن أن تكون 
ذات تأثير سلبي على الدعوة والمؤمنين بهاء بل اغتنموا كل ما يمكن أن يتعرض له 
المسلمون في جهادهم طوال العهد المدني» ومن ذلك ما كان من أهل مكة؛ حين شمتوا 
بالنبي وأصحابه إثر ما تعرض له المسلمون في وادي حنينء وحين أخذ المشركون المسلمين 
في واد من أودية تهامة؛ وانهزم المسلمون أول أمرهم» حتى أمكن لهم التجمع حول 
النبي ته » قال سفيان بن حرب معقبا على رجوع الناس: لا يلوي أحد على أحد؛ لا 
تنتهي هزيمتهم دون البحر"“. ش 
)00 : انظر : محمد جمال الدين محفوظ : وتظريات الإسلام المسكريةء ج/۴۳۷ 
(۲) :عروة بن مسعود بن معتب الثقفي صاحبي جليل مشهور كان كبيرا في قومه بالطائف لما أسلم استأذن النبي 
أن يرجع الى قومه يدعوهم للاسلام. فقال: إني أخاف أن يقتلوك. قال: لو وجدوني ائم ما أيقظوني . 
فأذن له فرجع فدعاهم الى الإسلام فخالفوه ورماه أحدهم بسهم فقتله سنة ۹ه انظر ابن سعد الطبقات الكبرى 
جه / ص "7 6-8 .8 والزركلي الاعلام ج٤/۲۲۷.‏ 


زفق : ابن هشام «السيرة» ”71/7 
)£( : ابن هشام «السيرة النبوية» ج4/"لا, #لا. 
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كما صرخ جبلة بن الحنبل : ألا بطل السحر اليوم" . 

ومن قبل : هوازن ٠‏ حين كانت الجولات الأولى من الحرب بين المسلمين والمشركين 
في غزوة أحد وقف أبو سفيان حين أراد الاتصراف وأشرف على الجبل صارخا بأعلى . 
صوته : أنعمّت فقال : إن الحرب سجال ٠‏ يوم بيوم بدرء أعل هبلء وفي مواجهة هذه 
الشماتة أمر الرسول له أن يرد عليه قائلا: الله أعلى وأجل لا سواء قتلانا في الجنة 
وقتلاكم في النار"', وكلما فشلت قريش في أساليبها القولية لجأت إلى أسلوب آخر ومن 
ذلك أته لما فتحت خيبر كلم رسول الله ت الحجاج بن علاط " السلمي ثم البهزي . 
فقال: يارسول الله » إن لي بمكة مالا عند صاحبعي أم شيبة بنت أبي طلحةء وكانت 
عنده» له منها :« معرض ابن الحجاج»» ومال متفرق في تجار أهل مكة. فأذن لي 
يارسول اللهء فأذن له قال : إنه لابد لي يارسول الله من أن أقولء قال: «قل» قال 
الحجاج: فخرجت حتى إذا قدمت مكة وجدت بثنية البيضاء رجالا من قريش يتسمعون 
الأخبار ويسألون عن أمر رسول الله له » وقد بلغهم أنه قد سار إلى خيبر » وقد عرفوا 
أنها قرية الحجاز ريفا ومئعة ورجالاً فهم يتحسسون الأخبارء ويسألون الركبانء فلما 
رأوني قالوا: الحجاج بن علاط قال: ولم يكونوا علموا بإسلامي» عنده والله الحبرء 
أخبرنا ياأبا محمدء فانه قد يلغتا أن القاطع قد سار إلى خيبر » وهي يلد يهود وريف 
الحجاز. قال قلت: قد بلغتي ذلك وعندي من الخبر ما يسركم » قال : فالتبطوا بجنبي 
ناقعي '' يقولون: إيه ياحجاج» قال: قلت : هُرْم هزيمة لم تستمعوا بمثلها قطء وقتل 
۷ : ابن هشام والسيرة التبوبق» ۷۳۷۲/4 


9( : ابن هشام «السيرة النبوية» د | ة. 


(۴) :هو الحجاج بن العلاط السلميء لم يكر تسبه وفي قصة اسلامه: فأتاه العياس ظهرا فناشده الله ليكتمن عليه 
ثلاثة أيام فوافق العباس على ذلك. قال الحجاج: أني قد اسلمت ولي مال عند امرأتي ودين على الناس ولوا 
علموا باسلامي لم يدفعوا إلي شيئا وحضر الفتح مع رسول الله عه ما أراد رسول الله ميك أن يغزو مكة 
بعث الى الحجاج بن العلاط والعرباص بن سارية السلمي» يأمرهما بقدومه إلي المدينة. وهاجر الحجاج بن 
العلاط الى المدينة وسكنها بني بها دارا ومسجدا وكان یعرف به أنظر ابن سعد الطبقات الكبرى ج5/4؟؟. 


)٤(‏ : التبطوا بجنبي ناقتي: أي امشوا الى جنبها كمشي العرجاء لا ترد حامهم حولها: انظر : أبن هشام «السيرة» 
جلا ص ۳۹۹. 
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أصحابه قتلاً لم تسمعوا بمثله قط وأسر محمد أسراء وقالوا : لا نقتله حتى نبعث به 
إلى أهل مكة فيقتلوه بين أظهرهم بمن كان أصاب من رجالهم, قال : فقاموا وصاحوا 
بمكة, وقالواء قد جاءكم الخبرء وهذا محمد إغا تنتظرون أن يقدم به عليكم فيقتل بين 
أظهركم. قال: قلت: أعينوني على جمع مالي بمكة وعلى غرمائي فاني أريد أن أقدم 
خيبر فأصيب من فل" محمد وأصحابه قبل أن يسبقني التجار إلى ما هنالك. 

قال فلما سمع العياس بن عبد المطلب الخبر» وما جاءه عتي. أقبل حتى وقف الى 
جنبي وأنا في خيمة من خيم التجار؛ فقال : ياحجاج ما هذا الذي جئت به؟ قال: قلت: 
وهل عندك حفظ لما وضعت عندك؟ قال : نعم قال: قلت : سأتأخر حتى ألقاك على 
خلاء» فإني في جمع مالي كما تری» فانصرف حتى افرغ قال: حتى إذا فرغت من جمع 
كل شيء كان لي بمكة وأجمعت الخروج لقيت العباس فقلت: احفظ علي حريتي ياأيا 
الفضل, فإني أخشى الطلب ثلاثاء ثم قل ما شئت قال : أفعل قلت فإني والله تركت ابن 
أخيك عروسا على بنت ملكهم» يعني صفية بنت حبي؛ وقد افتتح خيبر وانتشل ما فيهاء 
وصارت له ولأصحابه. قال ما تقول ياحجاج قال : قلت: إي والله فاكتم عني ولقد 
أسلمت وما جئت الا لأخذ مالي فرقا عليه من أن أغلب عليه فإذا مضت ثلاث فأظهر 
أمرك فهو والله على ما تحب. قال حتى إذا كان اليوم الغالث لبس العباس حلة له 
وتخلق- أي تطيب بالخلوق- وأخذ عصاه. ثم خرج حتى أتى الكعبة » فطاف يهاء فلما 
رأوه قالوا: ياأبا الفضل هذا والله التجلد لحر المصيبة! قال : كلا والله الذي حلفتم به لقد 
افتتح محمد خيبر ونزل عروسا على بنت ملكهم وأحرز أموالهم وما فيها وأصبحت له 
ولأصحابه: قالوا من جاءك بهذا الخبر؟ قال: الذي جاءكم ا جاءكم بهء ولقد دخل عليكم 
سلما وأخذ أمواله فانطلق ليلحق محمد وأصحايه فيكون معه فقالوا يالعباد الله انفلت 
عدو الله أما والله لو علمئا لكان لنا وله شأن قال: ولم يتشبوا أن جاءهم الخبر بذلك.'") 


)١(‏ الفل: القوم المنهزمون: إما من باب إطلاق المصدر وإرادة المفعول» وإما فمل يمعنى مفعول: الصدر السابق نفس 
ا موضع. 
2 : ابن هشام والسيرة» ج4/١١1.‏ 
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03 الانسلوب السادس : 
اسلوب رباطة الجا'ش: 

يتمثل أسلوب رباطة الجأش الذي مارسه المشركون بعد أن تأكدوا من أن رسول 
الله تله يقود جيش الفتح, فتح مكة في شهر رمضان السنة الثامنة من الهجرة"" في 
تماسكهم وعدم انهيارهم فلم يكونوا على تصور أن رسول الله ت يكن أن يجيش الجيش 
الذي توجه به إلى مكة وذلك على الرغم من انه له أعلم الناس أنه سائر إلى مكة " 
وأمرهم بالجد والاجتهاد داعيا ربه أن يأخذ العيون والأخبار عن قريش حتى يبغتها في 
بلادها وبالفعل مضى رسول الله له حتى نزل في عشرة آلاف من المسلمين وفي مقدمتهم 
المهاجرون والأنصار."' 

فلما نزل رسول الله تله مر الظهران قال العباس بن عبد المطلب فقلت: واصباح 
قريش والله لئن دخل رسول الله مله مكة عنوة قبل أن يأتوه فيستأمنوه إنه لهلاك قريش 
إلى آخر الدهرء قال: فجلست على بغلة رسول الله مله البيضاء. فخرجت عليها: قال 
حتى جئت الأراك . فقلت: لعلي أجد بعض الخطابه. أو صاحب لبن أو ذا حاجة يأتي 
مكة . فيخبرهم بمكان رسول الله مله ليخرجوا إليه فيستأمنوه قبل أن يدخلها عليهم 
عنوة. قال : فوالله إني لأسير عليها وألتمس ما خرجت له إذ سمعت كلام أبي سفيان 
وبديل بن ورقاء وهما يتراجعان وأبو سفيان يقول: ما رأيت كالليلة نيرانا قط ولا 
عسكراً قال يقول بديل. هذه والله خزاعة حمشعها الحرب. قال أبو سفيان وخزاعه أذل 
وأقل من أن تكون هذه نيرانها وعسكرها قال: فعرفت صوته فقلت: ياأبا حنظلة. تعرف 
صوتي. فقال: أبو الفضل قال قلت نعم: قال مالك فداك أبي وأمي قال قلت: ويحك 
ياأبا سفيان هذا رسول الله تله في الناس واصباح قريش واللهء قال: ما الحيلة فداك أبي 
(1) :این كثير والبداية والتهاية 908/6 
(۲) :ابن كثير «البداية والنهاية» ج40/6؟ 


(۳) : ابن كثير «البداية والنهاية» 784/4 
وانظر : سان ابن ماجة: محقيق الألياني ١/14‏ أرقام 7418-9114 
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وأمي قال قلت: والله لئن ظفر بك ليضربن عنقك. فاركب في عجز هذه البغلة حتى آتي 
بك رسول الله مَل فأستأمنه لك قال فركب خلفي ورجع صاحياه قال فجئت به كلما مررت 
يئار من نيران المسلمين قالوا من هذا فاذا رأوا بغلة رسول الله تله وأنا عليها قالوا : 
عم رسول الله لله على يغلته حتى مررت بنار عمر بن الخطاب'"' رضي الله عته فقال من 
هذا وقام إلى فلما رأى أبا سفيان على عجز الدابة قال : أبو سفيان عدو الله الحمد لله 
الذي أمكن منك بغير عقد ولا عهد ثم خرج يشتد نحو رسول الله َيه وركضت البغلة 
فسبقته بما تسبق الدابة البطيئة الرجل البطيء» قال فاقتحمت عن البغلة فدخلت على 
رسول الله له ودخل عليه عمر فقال: يارسول الله هذا أبو سفيان قد أمكن الله منه بغير 
عقد ولا عهد فدعني فلاضرب عنقه قال: قلت يارسول الله إني قد أجرته ثم جلست إلى 
رسول الله لله فأخذت برأسه فقلت والله لا يناجيه الليلة دوني رجل فلما أكثر عمر في 
شأنه قال قلت مهلا ياعمر يقول ابن هشام » ثم قال النبي عله : «اذهب به ياعباس الى 
رحلك فإذا أصبحت فأتني به » وفي ضوء ما يقوله ابن هشام أيضا قال العياس فذهبت 
به الى رحلي ٠‏ فبات عندي» فلما أصبح عدوت به إلى رسول الله ته » فلما رآه رسول 
الله تبه قال: «ويحك ياأباسفيان ألم يأن لك أن تعلم أنه لا إله إلا الله» قال أبو 
سفيان: بأبي أنت وأمي ما أحلمك وأكرمك وأوصلك !!! والله لقد ظننت أن لو كان مع 
الله اله غيره لقد أغنى عني شيئا يعد قال : ويحك ياأبا سفيان !! ألم يأن لك أن تعلم 


(۱) :هو عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزي بن رياح بن عبد الله بن قرط ابن رزاح بن عدي بن كعب بن لزي 
بن غالب القرشي العدوي أبو حفص أمير المرّمئين. 
أمه: حنتمة بنت هاشم بن امقير بن عبد الله بن عمر من مخزوم روی عن لني ع وعن أبي بكر وعن أبن 
بن كعب رضي الله عنهم ٠‏ وروی عنه كثيرا من الناسء أسلم عمر بعد أربعين رجلا واحدى عشرة امرأة. وقا 
عبد البر كان اسلام عمر عزاً ظهر به الاسلام بدعوة النبي وقد شهد بدرا والمشاهد كلها وولي الخلاقة بعد 
أبي بكر الصديق رضي الله عنهماء وبریع له يوم مات أبو بكرء فسا أحسن سيرة وفتح الله له الفتوح بالشام 
والعراق ومصر وقال علي بن ابي طالب خير الناس بعد رسول الله َيه رأبي بكر عمر قال ابن مسعود مازلنا 
أعزة منذ أسلم عمرء ومناقبه وفضائله كثيرة جدآً مشهورة.. ولي الخلافة عشر سنين وخمسة أشهر وقبل ستة 
أشهر. وقتل يوم الأربعاء لأربع بقين من ذي الحجة وهو بن ۴ سنه وقيل غير ذلك. انظر تهذيب التهذيب 
ط١/جلا/‏ ص88 صفة الصفرة لابن الجوزي ج١/58؟‏ وحلية الأولياء لأبن نعيم ج8/1؟ , وشذرات 
الذهب ج89/1. 


۱٩٩ -‏ س 


أني رسول الله» قال أبو سفيان : بأبي أنت وأمي ما أحلمك وأكرمك وأوصلك. أما هذه 
والله فإن في النفس منها حتى الآن شيئا ٠‏ فقال له العباس : ويحك أسلم وأشهد أن لا 
إله إلا الله وأن محمدا رسول الله قبل أن تضرب عنقك. قال فشهد شهادة الحق فأسلم "" , 
قال العباس قلت يارسول الله إن أبا سفيان رجل يحب الفخر فاجعل له شيئا قال: نعم من 
دخل دار أبي سفيان فهو آمن؛ ومن أغلق عليه بابه فهو آمن ومن دخل المسجد فهو 
آمن. فلما ذهب لينصرف قال رسول الله ته : «ياعباس احبسه بمضيق الوادي عند خطم 
الجبل حتى تر به جنود الله فيراها قال : فخرجت حتى حبسته يمضيق الوادي حيث أمرني 
رسول الله يله أن أحبسه قال : ومرت القبائل على راياتها كلما مرت قبيلة قال ياعباس 
من هذه ؟ فأقول سليم فيقول مالي ولسليم» ثم قر القبيلة فيقول ياعباس من هؤلاء فأقول: 
مزينة فيقول مالي ولزيئة؟ حتى نفذت القبائل ما تمر قبيلة الا يسألتي عنها فإذا أخبرته 
بهم يقول مالي ولبني فلان. حتى مر رسول الله له في كتيبته الخضراء » وفي ضوء 
رواية ابن هشام» وإنما قيل لها الخضراء لكثرة الحديد وظهوره فيها."“ 

وعن هذه الكتيبة يقول ابن اسحق فيما نقله ابن هشام . فيها المهاجرون والانصار 
رضي الله عنهم لا يرى منهم الا الحدق من الحديد: فقال : سيحان الله ياعباس من 
هؤلاء؟ قال قلت : هذا رسول الله عله في المهاجرين والأنصار, قال: ما لأحد بهؤلاء قبل 
ولا طاقة, والله ياأبا الفضل لقد أصيح ملك ابن أخيك الغداة عظيما قال قلت يابا 
سفيان: إنها النبوة قال: فنعم إذن قال : قلت النجاء - بسرعة - الى قومك حتى إذا 
جا مهم صرخ بأعلى صوته: يامعشر قريش هذا محمد قد جاءكم فيما لا قبل لكم به؛ فمن 
دخل دار أبي سفيان فهو آمن؛ فقامت اليه هند بن عتبة فأخذت بشاربه فقالت: 


)١(‏ : انظر البخاري «الفتع» ج14-117/15١‏ حديث رقم 424٠0‏ وابن حجر : مختصر زوائد البزار صفحة 
EA‏ 


(۲) : انظر ما رواه إسحق بن راهويه عند ابن حجر في «المطالب العالية» ج٤ ۲٤۸-۲٤٤/‏ حديث رقم 41711 
يقول ابن حجر هذا حديث حسن صحیح؛ ورواه ابن اسحق باسناد حسن انظر ابن هشام ج٤‏ /۱۲. 
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اقتلوا الحميت الدسم الأحمس» قبح من طليعة قوم : قال ويلكم لا تغرنكم هذه من 
أنفسكم» فإنه قد جاءكم ما لا قبل لكم به. فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فقالوا: 
قاتلك الله وما تغني عنا دارك؟ قال: ومن أغلق عليه بابه فهو آمن, ومن دخل المسجد 
فهو آمن» فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد. وبهذا الأسلوب نكون قد أتينا على 
أهم أساليب المشركين القولية في خصومتهم للدعوة في العهد ا ماني . 


YY‏ عل عله 
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المبحث الثاني 
اساليب المشركين العملية في العهد ا مدني 

تمهيد: 

فى مسلسل الأساليب التي حاول يها المشركون حرب الدعوة الاسلامية سواء في 
مكة حين اتهموا الرسول عله بالسحر ووصفوه بأنه صلى الله عليه وسلم مسحورء وحين 
استعملوا أسلوب الاستهزاء والسخرية واللغو عند سماع القرآن » وحين حاولوا خداع 
النبى تله كذبا وبهتانا بأن يعبد آلهتهم سنة » ويعبدوا الهه سنة » الى المساومة يعرض 
المال والجاه والملك . ومحاولات إغراء المؤمنين بالدعوة بأن يرتدوا عنها وسوف يحملون 
خطاياهم. الى محاولات الاستعانة بالمراء والجدل , والمتمثل في أسئلة التعنت والتعجيز. 
الى أسلوب الإيذاء والطرد والضرب للمؤمنين استمر مسلسل الأساليب الشركية في 
المدينة ‏ لكنه هنا قشل في مرحلتين الأولى عندما طرحوا عقائدهم الشركية أمام المؤمنين, 
وأحبوا أن يمارسوا شعائرهم الشركية ‏ المتمثلة في أساليب : الكهانة - والسحرء 
والاستسقام بالأزلام وجهروا بانكار البعث ومارسوا الكبر والاستعلاء على المسلمين. الى 
حين قرروا الحرب بالسلاح ضد الدعوة في عهدها المدني كان ذلك كما سبقت الإشارة حين 
استعملوا كل الوسائل المتقدمة ومع ذلك لم تفلح في منع الرسول عليه الصلاة والسلام 
من أداء رسالته ولا منع الناس من الدخول في الإسلام ولا منع الإسلام من الانتشار. 
وهاجر الرسول عليه السلام إلى المدينة ٠‏ وكثر أتباعه لذا جهزت قريش جيوشها لمحاربة 
الرسول عليه السلام ومن معه من المؤمنين » وكانت المعارك التي حدثت بينهم وبين 
المسلمين في غزوة بدر وما بعدها من غزوات,وقد كان النصر حليف المسلمين في غزوة 
بدر والهزيمة للمشركين حيث نصر الله الرسول عليه السلام والمؤمنين وأما غزوة أحد فقد 
نصر الله المؤمنين في بادىء الأمر على المشركينءولكن حينما خالف الرماة أوامر الرسول 
عليه السلام وتركوا أماكنهم التي وضعهم فيها طمعاً في الغنيمة انقض عليهم المشركون 
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وقتلوا كثيراً من المسلمين وشجوا رأس الرسول عليه السلام وأنفه وكسروا رباعيته » ثم 
كان النصر في النهاية للمؤمنين لأن الرسول عليه السلام بلغه أن الكفار يستعدون 
للانقضاض على المدينة فاستعد للخروج إليهم في اليوم التالي وقال : لا يخرجن إلا من 
كان معنا بالأمس""» وضمد المسلمون جراحهم وخرجوا للمشركين فلما سمع أبو سفيان 
بخروجهم فر يمن معه خائفاً وكان هذا نصراً للمؤمنين حيث رفع روحهم المعنوية وأفسدت 


على المشركين فرحتهم بالنصر .") 
هذا طرف من المواجهة العملية من المشركين للرسول تله وهو مانتاوله بالتفصيل 
في الفقرات التالية .. 


.۲۲/٤ج انظر : ابن كثير والبداية والنهاية» ؛‎ )١( 
841/172 » زفق : انظر: ابن هشام «السيرة‎ 


۲. - 


الااساليب العملية : 

٠‏ تحدثنا عن الأساليب القولية للمشركين في العهد الماني وسأتحدث هنا عن 
الأساليب العملية لهؤلاء المشركين وهي بلا شك تتكامل وتتعاضد مع أساليبهم القولية 
في مواجهة هذه الدعوة والكيد لرسول الله عه ومن اتبعه. وسأوجز هذه الأساليب 
العملية فيما يلي: 

2 الاسلوب الاول - اسلوب الكبر والاستعلاء : 

الكبر من المهالك السلوكية التي تدل على فساد النفس واضطرابها وتؤدي إلى 
موبقات كثيرة والكبر ظاهرة مرضية عبر عنها أحد العلماء فقال : " تتشعب عنها 
أكثر البليات" ''' . والكبر كأسلوب وسلوك من قبل المعاندين والكافرين والمشركين لا 
يدعو اليه الإسلام من حق وعدل» يتمثل في معاندة الرسل وتحقير الصالحين. ومن ثم فقد 
اعتبر الاسلام الكبر من المهالك. يلفت القرآن الكريم أنظار المؤمنين إلى ما يترتب على 
الكبر من مفاسد. إلى ما كان عليه أمر ايليس عندما أمره الله مع الملائكة يالسجود 
لآدمء فإنه يخبرنا بأنه أبى واستكير وكان من الكافرين: فكان الكبر سبب إبائه 
وعلة كفره ولعنته وكذلك يلفت القرآن نظرنا الى موقف المعاندين من الطغاة » فيخبرنا 
عما كان من فرعون وقومه مع موسى فيقول تعالى :« لما جاءتهم آياتنا مبصرة قَانُوا 
هذا سحر مُبِينَ 09 وجحدوا بها واستيقتها أنفسهم لما علا ... 469 " ثم 
يخبرنا عما كان من فرعون فيقول تعالى ثم ارسلتا مومئ وخا هاروت بآياتنا 
وسلطان مبين 3 إلى فرعو وملَئه فاستكبروا وکانوا قَوما عالين 69 فَقَانُوا أنؤمن 


. ٤٤١ص‎ . :المحاسبي تحقيق عبد القادر عطا ء " الرعاية لحقرق الله"‎ )١( 

وانظر أيضا : ابن تيمية «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» من مجموعة التوحيد ص 485-488. 
(۲) :سورة النمل . الآية 94117 .2 - 
() : سورة المؤمنون » الآيات 28 , لا2 . 
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ويتابع القرآن الكريم لفت نظر ا مؤمتين الى خطر الكبر وضرره وأنه هو الذي كان 
يسوق كفار قريش الى العناد والجحود والصد عن سبيل الله فيقول تعالى : «وقَال 
ادس كفو يس نوا انيرم طون هوم يذو به فقوو 
هذا فك قم 402 '' كما كان شأن من سبقهم مع أنبيائهم فيقول عن قوم نوح بأنهم قالوا له 
عندما أمرهم بتقرى الله وطاعته قال تعالى: قَانُوا أنؤمن لَك بعك الأَرذلُوت 9 4 " . 
ومن يتابع سيرة الرسول ته ويقف على خطوات جهاده الطويل والشاق مع من 
دعاهم الى الاسلام يجد أن الكبر كان أحد أسياب إعراضهم عن الحق وإصرارهم على 
الباطل وأن كثيرين منهم كانوا يعلمون ذلك السخف الذي يتردون فيه ويرون ضياء الحق 
الذي كان يدعوهم إليه . ولكنهم كانوا بدافع هذا الكبر يعرضون عنه ويتصرفون تصرف من غلبه هواه. 
ولهذا فلا تعجب إذا كان موقف النبي عله من الكبر حتى ولو كان مشقال ذرة. كما 
هو وارد في حديث قدسي عن رب العزة « الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني واحد منهما ألقيه 
في النار ولا أبالي » : قال ابن عمر " سيحشر المتكبرون يوم القيامة في صور الذر يتوطزهم الخلائق ". 
ومع كل ذلك التحذير والتخويف من عاقبة الكبر كأسلوب لأعداء الله من 
المشركين وغيرهم فقد تطورت هذه الأساليب وتنوعت منذ ابتدأت الدعوة وحتى اتسعت 
ساحة المؤمنين بها فأول أمرهم عجيوا أن يجيئهم منذر منهم. وفى هذا يقول الله 
تعالى:« وعجبوا أن جاءهم منذر منهم ... ©) " ثم بعصديهم له بالتكذيب 
والصد عنه وفى هذا يقول الله تعالى : اَم يَقُونُونَ افْترئ عَلَى الله كذبا قن يغاً 
)١(‏ :سورة الأحقاف, الآية ١١‏ . 
(۲) :سورة الشعراء . الآية ١١١‏ . 
(۴) : أخرجه أبو داود, كتاب اللباس. باب ما جاء في اسبال الازار. ۰0۸/٤‏ رقم الحديث: .£4 


(4) :سورة صرءالآية ٤‏ . 
(۵) :سورة الشورى , الآية 74 . 
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لوت 5 فما منم من أحَدِ عنهُ حَاجزِين ® ) "' ثم بقذفهم إياه يأنه ساحر أو 
مجنون أو شاعر واتهامه بأنه يتعلم علمه من البشر ثم بمصادمته عن طريق التعجيز 
ومطالبته بالخوارق والمعجزات كأن يريهم الله جهرة أو ينزل عليهم الملائكة » أو يفجر لهم 
من الأرض ينبوعا أو يرقى في السماء أو غير ذلك. وفى ذلك قال الله تعالى: ظ[ وإن 
روا موا وفوا سر سیر © وكَبُا اموا امهم وکل مر 
مسةر © ولق جَاءَهُم من الأنباء ما فيه مُْدَجَرٌ © 4 '' وقال تعالى: انى لهم 
الذكرئ وقد جاءهم رسول مين 09 فم ولوا عنه وقالوا معلم مجنون 69 4 2 "" 
وقال تعالى: فإ ما أنت بنعمة ربك بمجنون © 4 "' وقال تعالى عن الشعراء إنهم : 
« ...كل واد يه يمون 29 وأنهم يَقُونُونَ ما لا يقعلُون © إلا الذين آمنوا 
وعملوا الصّالحَات وَذَكَرُوا الله كثيرا ... 09 4 " . 
7 الاسلوب الثاني :اسلوب الصد عن المسجد الحرام : 

ما لم يكن من المحتمل أن يرى المشركون فو الدعوة وكثرة عدد المؤمنين بها في 
المدينة يزداد ويكثرء بل وابتدأ ميزان القوة يتجه في صالح المسلمين شيئا فشيئاء 
استمروا في مسلسل حربهم للدعوة بالأساليب العملية ولو نعهم من أداء نسك ربهم حين 
كانوا يطوفون بالبيت الحرام الى أن مكن الله تعالى للدعوة فدحضدت أساليب المشركين 
القولية والعملية على السواء؛ وأسلوب الصد » تمثل أقوى تمثل في صد «سعد بن معاذ» 
عن أن يطوف يالبيت الحرام معتمراء كان ذلك حين انطلق سعد إلى مكة معتمراء فنزل 
على أمية بن خلف بمكة. فقال لأمية : انظر لي ساعة خلوة لعلي أن أطوف بالبيت» 
فخرج به قريبا من لقف النهار. فلقيهما أبو جهل فقال : ياأبا صفوانء من هذا معك؟ 
)١(‏ :سورة الحاقة . الآيات ٤۷ - ٤٤‏ . 


(۲) :سورة القمر . الآيات ٤-۲‏ . 
(۳) :سورة الدخان , الآيات ٠٤-١۳‏ . 


(4) :سورة القلم الآية ٠‏ . 
(80) :سورة الشعراء, الآيات ۲۲۰ - ۲۲۷ . 
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فقال : هذا سعدء فقال له أبو جهل: لا أراك تطوف بمكة آمنا وقد آويتم الصباة؛ وزعمتم 
أنكم تنصروتهم » وتعينونهم» أما والله لولا أنك مع أبي صفوان ما رجعت إلى أهلك 
سالمًء فقال له سعد ورفع صوته عليه: أما والله لئن منعتني هذا لأمنعك ما هو أشد 
عليك منه. طريقك على أهل المدينة'". 

ومارس المشركون مع الصد عن المسجد الحرام التهديد والوعيد للمسلمين في 
المدينةء كان ذلك حين أرسلوا إلى المسلمين يقولون لهم: لا يغرنكم أنكم فارقتمونا إلى 
يثرب» سنأتيكم فنستأصلكم ونبيد خضراءكم في عقر داركم."' 

ولم يكن هذا كله وعیدا مجرداء فقد تأكد عند رسول الله ميته من مكائد قريش 
وإرادتها على الشر ما كان لأجله لا يبيت إلا ساهرا؛ أو في حرس من الصحابةء فقد 
روى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله تعالى قالت : سهر رسول الله عله مقدمه 
المدينة ليلة» فقال : ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلةء قالت فييتما نحن 
كذلك سمعنا خشخشة سلاح, فقال : من هذا؟ قال : سعد بن أبي وقاص '". فقال له 
رسول الله ته : ما جاء به ؟ فقال : وقع في نفسي خوف على رسول الله كلل , فجئت 
أحرسه فدعا له رسول الله نه 3 ثم نام 

ولم تكن هذه الحراسة مختصة ببعض الليالي بل كان ذلك أمراً مستمراًء فقد روى 
عن عائشة قالت" كان رسول الله عله يحرس ليلاً. حتى تزل ‏ والله يعصمك من الناس» 
فأخرج رسول الله له رأسه من القبةء فقال : ياأيها التاس اتصرفوا عني فقد عصمني 

(a) 

الله عزوجل. 


.٠٦۳/۲ صحيح البخاري . كتاب المفازي‎ )١( 

(۲) :المباركفوري رحمة للعالين ١15/1١‏ 

(۳) :هو سعد بن أبي وقاص مالك بن وهيب . القرشي الزهري أبو اسحاق ولد قبل الهجرة ب۲۴ سنة. أحد إلعشرة 
البشرين بالجنة. وأحد السايقين الإرلين ٠‏ وأول من رمي بسهم في ار را عن انی في 
أحد وحضر معه المشاهد كلهاء وأحد الستة الذين عينهم عمر لشورى الخلاقة. افتتح القادسية . ظل واليا مدة 
خلاقة عمر على الكوفة وأمره عثمان زمنا د عوله تماد الى المدينة حيث توفي فيها سنة 38 ه وقد فقد بصره 
فی آخر عمره في سند وآبن مغلد» مشتان وسبعون حديثا ما أ الصحيحين ۳۸ حديثا انظر ابن سعد 
الطبقات الكبرى ج7/ ١18-١14‏ والذهبي سير اعلام النبلاء ج١/‏ ص ۲٤١-۹۲‏ . 

)٤(‏ أخرجه صحيع البخاري كتاب الجهاد باب الحراسة فی الغزو؛ ۲۹۳/۳ رقم الحديث ۲۸۸۵ اخرجه مسلم كتاب 
فضائل الصحابة. باب فضل سعد بن أبي وقاص» 001 رقم الحديث ۹ 3 مسام 

(6) : أخرجه الجامع الترمذي في كتاب التفسير . باب من سورة المائدة ج۵ / 174؟ رقم الحديث: 45 .7. 
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ولم يكن الخطر مقتصراً على رسول الله عله » بل على المسلمين كافة. فقد روى 
أبي بن كعب'"» قال : لما قدم رسول الله عله وأصحابه المدينة وآوتهم الأنصار رمتهم 


العرب عن قوس واحدة, وكانوا لا يبيتون إلا بالسلاح ولا يصبحون إلا فيه ." 


7 الأسلوب الثالث - اسلوب إيذاء النبي له في هله : 
في مكة وقبل أن يكرم الله تعالى نبيه محمدا َيه بالوحي كان لزوج النبي لله 


خديجة"'" رضي الله عنها ابن أخت يدعى أبو العاص وفي ضوء ما يقوله ابن اسحق“ 


كان أبو العاص بن الربيع من رجال مكة المعدودين: مالاء وأمانةء وتجارة» وكان 
لهالة بنت خويلد, وكانت خديجةٌ خالته. فسألت خديجةٌ رسول الله مله أن يزوجه . وذلك 
قبل أن ينزل عليه الوحي» فزوجهء وكانت تعده بمنزلة ولدها. فلما أكرم الله رسوله کله 
بنبوته آمنت به خديجة وبناته. فصدقنه» وشهدن أن ما جاء به الحقء ودن بدينه؛ وثبت 
أبو العاص على شركه كما كان رسول الله تله قد زوج عتبة ابن أبي لهب , فقالوا له: 


طلق بنت محمد ونحن تُنْكحك أي امرأة من قريش شئت. فقال : إن زوجتموني بنت أبان 


(۱): هو ابي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معارية بن عمرو بن مالك بن النجار؛ ويكني أا ال منذر . وأمه 
صهيلة بنت الأسود بن حرام بن عمرو من بني مالك بن النجارء وقد شهد أبي بن كعب العقبة مع السيعين من 
الأتصاري» وكان يكتب في الجاهلية ٠‏ وكان أبي بن كعب في الاسلام يكتب الوحي لرسول الله مه وأمر الله 
رسوله مُه بان يقرأ القرآن على أبي بن كعب . وقال رسول الله عي : أقرأ أمتي أبي بن كعب. وكان أبي بن 
كعب جمع القرآن» توفي أبي بن كعب في خلاقة عثمان بن عفان رضي الله عنهم جميعا سنة ثلاثين وهذا أثيت 
الأقاويل. لأن عثمان أمره أن يجمع القرآن. أنظر ابن سعد الطبقات الكبرى ج۹۸/۴٤.‏ 

(۲) :المباركفوري «الرحيق المختوم» صفحة 195 

() : خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب القرشية الأسدية, أم المؤمنين زوج النبي وأم 
أولاده وهي أول من تزوج من النساء ومناقبها عديدة. توفيت قبل الهجرة بشلاث سنين. الذهبي أعلام النبلاء 
ج/۱۰۹. 

.۲۹۷ انظر ابن هشام «السيرة النبوية» ج/۲۹۱/۲»‎ : )٤( 
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بن سعيد بن العاص"", أو بنت سعيد بن العاص فارقتهاء فزوجوه بنت سعيد بن العاص 
وفارقهاء ولم يكن دخل بهاء فأخرجها الله من يده كرامة لهاء وهوانا له. وخلف عليها 
عثمان بن عفان" بعده. 


ولا كان رسول الله عله بمكة لا يلك القوة فإن الإسلام قد فرق بين زينب بنت 


رسول الله له "حين أسلمت وبين أبي العاص بن الربيع: إلا أن رسول الله عله كان لا 
يقدر أن يفرق بينهماء فأقامت معه على إسلامها وهو على شركه حتى هاجر رسول الله 
َيه » فلما صارت قريش إلى بدرء صار فيهم أبو العاص بن الربيع فأصيب في الأسارى 
يوم بدرء فكان بالمدينة عند رسول الله تله .“ 


(4) 


زفق 


(۳) 


(£) 


:هو أبان بن سعيد بن العاص الأموي. أبو الوليد: صحابي من ذي الشرف. كان في عهد النبي سنه شديد 
الخصومه للاسلام وا مسلمين. وأسلم سنة ۷ من الهسجرة وبعش الرسول َه سنة 4 من الهجرة عاملاً على 
البحرين. وأقام في البحرين الى أن توفي رسول الله عي فسافر الى المديئة ولقيه أبو بكر رضي الله عنهما 
فلامه على قدومه. فقال آليت لا أكون عاملا لأحد بعد رسول الله هه وأقام في المدينة حتى استشهد في وقعة 
آجنادين. في خلافة أبي بكر رضي الله عنهما. 

الاعلام: قاموس تراجم. خير الدين الزركلي /ط١١/ج١/ص/77.‏ 

:هو عشمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي أبو عمرو وأبو عبد الله ويقال 
أبو ليلى أمير المؤمنين ذو التورين رضي الله عنه. وأمه أروى بنت كريز بن ربيعة أسلم قديا وهاجر الهجرتين 
وتزوج ابنتي رسول الله عي واحدة بعد أخرى . قال بن عبد البر ولد عثمان بن عفان رضي الله عنه بعد الفيل 
بست سنين وهو أول من هاجر إلى أرض الحبشة. ولم يشهد بدرأ لتخلفه عن قريض زوجته رقية بنت رسول الله 
عله » وهو أحد العشر المشهود لهم بالجنة وأحد الستة أصحاب الشورى الذين أخبر عمر أن رسول الله ص مات 
وهو عنهم راض. ومناقبه كثيره جداء قال أبن سيرين كان عثمان يحي الليل بركعة يقرأ فيه القرآنء بويع 
بالخلانة (14ه) في غرة المحرم. وقتل في وسط أيام التشريق سنة (١۴)ه‏ وقيل يوم التروية وقيل غير ذلك. 
انظر تهذيب التهذيب ط١/ج/ا/‏ ص .۱١۷‏ 

:هي زيئب ينت رسول الله َيه كانت کبری بناته رضي الله عنهن. ولدت زيتب بدت رسول الله عه في سنة 
ثلائين من مولد النبي عن وماتت في سنة ثمان من الهجرة في حباة رسول الله ته وكان رسول الله عر 
محبا لهاء أسلمت وهاجرت حين أبى زوجها أبو العاص بن ربيع أن يسلم. انظر أبا عمر: الاستيعاب في معرفة 
الاصحاب ج)/ ص١‏ 24. 

: السهيلي «الروض الأنفع ج1517/6. 
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قال ابن اسحاق: وحدثتي يحي بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه عباد. عن 
عائشة" قالت : لما بعث أهل مكة في فداء أسرائهم: بعشت زيتب بنت رسول الله مه 
في فداء أبي العاص بن الربيع بمالء وبعثت فيه يقلادة لها كانت خديجة أدخلتها بها على 
أبي العاص حين بنى عليهاء قالت : فلما رآها رسول اله ل رق لها رقة شديدة وقال: 
إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرهاء وتردوا عليها مالهاء فافعلواء فقالوا : نعم يارسول الله 
. فأطلقوه» وردوا عليها الذي لها. 

وبعد أن من المسلمون على أبي العاص بن الربيع بإطلاق سراحه من الأسر أخذ 
عليه رسول الله تله أو وعد هو رسول الله تله أن يخلي سبيل زينب إليهء إلا أنه لما 
خرج أبو العاص إلى مكة وخلى سبيله. بعث رسول الله عله زيد بن حارثة ورجلا من 
الأنصار مكانه, فقال : كونا ببطن يأجج حتى تر بكما زينب » فتصحباها حتى تأتياني 
بهاء فخرجا مكانهماء وذلك بعد يدر بشهر ‏ فلما قدم أيو العاص مكة أمرها باللحوق 
بأبيهاء فخرجت تجهز نفسها للهجرة الى المدينة." 

قال إبن إسحاق: فحدثني عبد الله بن أبي بكرء قال : حدثت عن زينب أنها قالت: 
بينما أنا أتجهز لمكة للحوق بأبي لقيتني هند بنت عنبة. فقالت : يابنت محمد» ألم 
يبلغني أنك تريدين اللحوق بأبيك؟ قالت : فقلت : ما أردت ذلك: فقالت: أي ابنة 
عمي» لا تفعلي» إن كانت لك حاجة بتاع مما يرفق بك في سفرك أو با تتبلغين به إلى 


)00( :هي عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها زوج النبي عله وأمها أم رومان بنت عامر بن عوير. هاجر بها 
أبوها هجرة المدينة. روت عن النبي َيه علما كديرا طيبا مباركا فيه . وعن أبيها وعن عمر وفاطمة رسعد 
وغيرهم. مسندها يبلغ ألفين ومئيةن وعشرة أحاديث . وقد ولدت في الاسلام تزوجها النبي َيه رعمرها سبع 
سنين ودخل بها ولها تسع سنين وقبض عنها ولها ثمان عشرة سنه وتوفيت سنة سيع وخمسين؛ انظر الذهبي سير 
اعلام النبلاء تحقيق شعيب الارنؤوط ج۲/ ص٣٠۴٠‏ وما بعدها ط:؟ مؤسسة ة الرسالة بيروت 2117 اى-597ام 


وا حاكم المستدرك ج4/4 (ب:ط) دار الكتاب العربي بيروت. 
(۲) : انظر :ابن هشام «السيرة النبوية » ج/۲۹۷ وأيضا: الطبري وتاريخ» 4٠١/17‏ 
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أبيك» فإن عندي حاجتك. فلا تضطني"' مني فإنه لا يدخل بين النساء ما بين الرجال. 
قالت : والله ما أراها قالت ذلك إلا لتفعل» قالت: ولكني خفعهاء فأنكرت أن أكون 
أريد ذلك وتجهزت . فلما فرغت بنت رسول الله عه من جهازها قدم لها حموها كنانة 
بن الربيع أخو زوجها بعيراًء فركبته, وأخذ قوسه وكنانتهء ثم خرج بها نهارآ يقود بهاء 
وهي في هودج لها. وتحدث بذلك رجال من قريش» فخرجوا في طلبها حتى أدركوها بذى 
طوى: فكان أول من سبق إليها هبار بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزي. 
والفهري فروعها هبار بالرمح وهي في هودجهاء وكانت المرأة حاملا. فلما ريعت طرحت 
ذا بطنها وبرك حموها كتانة, ونثر كنانته؛ ثم قال : والله لا يدنو مني رجل إلا وضعت 
فيه سهماء فتكركر الناس عنه. وأتى أبو سفيان في جلة من قريش فقال: أيها الرجل, 
كف عنا نيلك حتى تكلمك, فكف؛ فأقبل أبو سفيان حتى وقف عليهء فقال إنك لم 
تصبء خرجت بالمرأة على رؤوس الناس علانية؛ وقد عرفت مصييتنا ونكبتناء وما دخل 
علينا من محمدء فيظن الناس إذا خرجت بابنته إليه علائية على رؤوس الناس من بين 
أظهرنا أن ذلك عن ذل أصابنا عن مصيبتنا التي كانت؛ وأن ذلك من ضعف ووهن:, 
ولعمرى ما لنا يحبسها عن أبيها من حاجة, ومالنا في ذلك من ثورة؛ ولكن ارجع بالمرأة: 
حتى إذا هدأت الأصوات. وتحدث الناس أن قد رددناهاء فسلّها سراء وألحقها بأبيها؛ 
قال : ففعل؛ فأقامت ليالي. حتى إذا هدأت الأصوات خرج بها ليلا حتى أسلمهاإلى زيد 
بن حارثة وصاحبه؛ فقدما بها على رسول الله عله" 


)١(‏ :«تضطنى» تروى هذه الكلمة بضاد معجمة فطاء مهملة فنون. ومعناها على ذلك لا تستحى. وذلك كقول 
الطرماح. 
إذا ذكرت مسعاة والده اضطنى؛ ولا يضطني من شتم آهل الفضائل. 
انظر: الشرتوني «أقرب الموارد » ج/٠۳٤ ٠‏ وابن هشام «السيرة» ج۲۹۸/۲. 

(؟) :اين هشام «السيرة» ج۲۹۹/۲. 
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7 الانسلوب الرابع - كتمان الالم وإخفاء الغيظ : 

كان المشركون إذا حلت بهم مصيبة أو وقع بهم مکروه» يكتموته ولا يعلئونه حتى 
لا تقوى روح المسلمين أو يشمتوا فيهم. يقول اين هشام عن قريش وهي تكظم غيظها 
على قتلاها في بدر. 

ناحت قريش على قتلاهم» ثم قالوا : لا تفعلوا فيبلغ محمدا وأصحابه فيشمتوا 
یکم ولا تبعشوا في أسراكم حتى تستأنوا'' بهم لا يأرب" عليكم محمد وأصحابه في الفداء. 

قال : وكان الأسود بن المطلب قد أصيب له ثلاثة من ولده: زمعة بن الأسود» 
وعقيل بن الأسودء والحارث بن زمعة» وكان يحب أن يبكي على بنيه» قال : فبيئما هو 
كذلك إذ سمع نائحة من الليل» فقال لغلام له وقد ذهب بصره: انظر هل أحل النحب" ؟ 
هل بكت قريش على قتلاها لعلي أبكي على أبى حكيمة؟ يعني زمعة؛ فإن جوفي قد 
احترق» قال : فلما رجع إليه الغلام قال : إا هي إمرأة تبكي على بعير لها أضلتهء 
قال: فذاك حين يقول الأسود:- 


أتبكي أن يضل لها يعيسر ويمنعها من النوم السهود؟"' 
فلا تكبي على بكر ولكن على بدر تقاصرت الجدود”'” 
على بدر سرأة بني هصيص ومخزوم ورهط أبي الوليد" 
وى إن بكيت على عقيل وبكّى حارثآ أسد الأسود 
وبگیهم ولا تسمى جميعا وما لأبى حكيمة من نديد" 
ألا قد ساد بعدهم رجال ولولا يوم بدر لم يسودوا 


)١(‏ : تستأنوا : معناه تؤخرون قدا مهم (ابن هشام - السيرة - ج۲۹۱/۲) 

(؟) :لا يأرب : لا يشتد. ويقال أيضا تأرب. 

(۳) : النحب : البكاء بصوت. وا معروف فيه النحيب. 

(4) السهود : عدم النوم 

(8) البكر : الفتى من الأبلء والجدود , جمع جد وهو الحظ والبخت. 

(1) سراة القوم : خيارهم وأشرافهم 

(۷) لا تسمى : أراد لا تسأمي. فنقل حركة الهمزة إلى السين, ثم حذف الهمزة؛ ومعناه لا قلي. والنديد : الشبيه 
وال مثل. 
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قال ابن إسحق : وكان في الأسارى أبو وداعة بن ضبيرة السهمي فقال رسول الله 

لله : «دإن له بمكة ابنا كيسا تاجرا ذا مال وكأنكم به قد جاءكم في طلب فداء أبيه» 

فلما قالت قريش : لا تعجلوا بفداء أسراكم لا يأرب '' عليكم محمد .أصحايه قال 

المطلب بن أبي وداعة وهو الذي كان رسول الله عأ عنى : صدقتم. لا تعجلواء واتسل 
من الليل فقدم المدينة فأخذ أباه بأربعة آلاف درهم, فانطلق به" 

ثم بعشت قريش في فداء الأسارى. فقدم مكرز بن حفص بن الأخيف في فداء 


سهيل بن عمرو وكان الذي أسره مالك بن الدخشم أخو بني سالم ابن عوف» فقال : :- 


وخندف تعلم أنالتقى فتاهاسهيلإذابظا م" 
ضريت بذي الشفر حتى انثنى وأكرهت نفسي على ذي العلل“ 


وكان سهيل رجلاً أعلم "' من شفته السفلى 

واللافت للنظر أن هذا الأسلوب الاستفزازي المرتكز على المكاتبات والمراسلات 
والهجاء وكتم الغيظ إذا ما حاق با مشركين أذى استنفد أغراضه ولم يحقق هدف المشركين 
في خصومتهم للدعوة . الأمر الذي دفعهم الى تطوير أساليبهم العملية. 


.٠٠١ لا يأرب: لا يشتدء ويقال أيضا تأرب.انظر : الشرتوني «أقرب الموارد» ج؟/ صفحة‎ )١( 

(۲) :المصدر السابق صفحة ۲۹۲. 

(۳) يظلم : يروى بالظاء ا معجمة مشددةء وبالطاء المهملة كذلك. ومعتاها واحد: أى يطلب ظلمهء وهنا مثل قول زهير:- 
هو الجواد الذي يعطيك ائته عفوا ويظلم أحيانا فيظلم 

(4) ذوالشفر : السيف» وشقره: حذده. ويروى بفتح الشين وضمها. 

)٠(‏ الأعلم : مشقوق الشفة العلياء ويقابله الأفلح. وهو مشقرق الشفة السفلى. 
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103 الاسلوب الخامس - اسلوب الاغتيالات : 

كان من أثر هزيمة المشركين في وقعة بدر أن استشاطوا غضباء وجعلت مكة تغلى 
كالمرجل ضد النبي که . حتى تآمر رجلان من أبنائهما كان ذلك حين جلس عمير بن 
وهب الجمحي"''' مع صفوان بن أمية'" في الحجر بعد وقعة بدر بيسير - وكان عمير من 
شياطين قريش عن كان يؤذي النبي أله وأصحابه وهم بمكة - وكان اينه وهب بن عمير 
في أسَارى بدرء فذكر أصحاب القليب ومصابهمء فقال صغوان : والله إن في العيش 
بعدهم خر" . 

قال له عمير : صدقت واللهء أما والله لولا دين علي ليس له عندي قضاء. وعيال 
أخشى عليهم الضيعة بعدى لركبت إلى محمد حتى أقتله. فإن لي قبلهم علةء إبتي أسير 
في أيديهم. 

فاغتنمها صفوان وقال : على دينك أنا أقضيه عنك. وعيالك مع عيالي أو 


(1) :هو عمير بن وهب بن خلف الجمحي» أبو أمية صحاريء من الشجعان, أبطأ في قبول الاسلام؛ وشهد وقعة بدر مع 
المشركين فأسر المسلمون ابنا له فرجع إلى مكة فخلا به صفوان بن أمية وجعل له الجعل ليقتل محمدا عله فسوافق 
عمير ورحل الى المدينة فدخل بسيفه على النبي عه وهو في المسجد فسأله: لم قدمت؟ قال: أريد فداء ابني. فقال: 
مالك والسلاح؟ قال : نسيته علي لما دخلت قال: فما جعل لك صفوان بن أمية في الحجر. فأنكر فأخيره النبي يله , 
فدهش وأسلم وعاد إلى مكة. وأشهر اسلامه ثم هاجر إلى المدينة وشهد مع المسلمين أحدا وما يعدها. انظر الزركلي: 


الأعلام ج .A۹/‏ 


(۲) : هو صفوان بن أمية بن خلف بن وهب بن حذافه بن جمح القرشي الجمحي وأمه أيضا جمحية من ولد جمح بن عمرو بن 
هصيب بن كعب بن لؤي غلب يُكنى با وهب. وقيل: يُكنى أبا أمية . وقتل أبوه أمية ببدر وقتل رسول الله عمه أبي 
بن خلف بأحد كافراً. وهرب صفوان بن أمية يوم الفتح. ثم رجع صفوان الي النبي مَك فشهد معه حنينا والطائف وهو 
كافر وامرأته مسلمة اسلمت يوم الفتع قبل صفوان بشهر ثم اسلم صفوان وأقر على تكاحها. فقدم المدينة مهاجرا فنزل 


على العباس بن عبد المطلب. ومات صفوان بن أمية يمكة سنة اثنتين وأربعين من الهجرة في أول خلاقة معاوية. 
انظر الاستيعاب في معرفة الأصحاب ج۲ /ص .۲۷٤‏ 


() : روى قصة هذه المؤامرة أبن اسحق بإسناد مرسل. ج۳۷۱/۲-٤۴۷؛‏ وقال ابن حجر في الإصابة ج7//ا روأه موسى 
بن عقبة في مغازيه» والأسود عن عروة مرسلا وأبن مندة متصلاء وقال غريب عمر ابن عمران لا تعرفه الا من هذا 
الرجه, والطبراني قال لا أعلمه الا عن أنس بن مالك ورواية الأسودء وأبن عقبة في :« دلائل النبرة» للبيهتي 


جع عا 


- ۳۷ - 


فقال له عمير: فاكتم عني شأني وشأنك . قال : أفعل. 

ثم أمر عمير بسيفه فشحذ له وسم ثم انطلق حتى قدم به المديئة؛ فبيتما هو على 
باب المسجد ينيخ راحلته رآه عمر بن الخطاب رضي الله عنه - وهو في نفر من المسلمين 
يتحدئون ما أكرمهم الله به يوم بدر - فقال عمر : هذا الكلب عدو الله عمير ما جاء إلا 
لشر. ثم دخل على النبي ته فقال : يائبي الله هذا عدو الله عمير قد جاء متوشحا 
سيفهء قال : فأدخله علي فأقبل عمير فلببه يحمالة سيفه» وقال لرجال من الأتصار : 
ادخلوا على رسول الله تنه فاجلسوا عنده واحذروا عليه من هذا الحبيث» فإنه غير 
مأمونء ثم دخل به فلما رآه رسول الله ته - وعمر آخذ بحمالة سيفه في عنقه- قال : 
أرسله ياعمرء ادن ياعميرء قدنا وقال : أنعموا صباحاء فقال النبي عله : قد أكرمنا الله 
بتحية خير من تحيتك ياعمير » بالسلام» تحية أهل الجنة. 

ثم قال : ما جاءك ياعمير ؟ قال : جئت لهذا الأسير الذي في أيديكم فأحسنوا فيه. 

قال : فما بال السيف في عنقك؟ قال : قبحها الله من سيوف» وهل أغنت عنا 
شیا ؟ 

قال : اصدقني ما الذي جثت له؟ قال : ما جئت إلا لذلك. 

قال : بل قعدت أنت وصفوان بن أمية في الحجرء فذكرتًا أصحاب القليب من 
قریش» ثم قلت: لولا دين علي وعيال عندي لخرجت حتى أقتل محمداء فتحمل صفوان 
بدينك وعيالك على أن تقتلني والله حائل بيني وبين ذلك. 

قال عمير : أشهد أنك رسول الله. قد كنا يارسول الله نكذيك بما كنت تأتينا به 
من خبر السماء, وما ينزل عليك من الوحيء وهذا أمر لم يحضره إلا أنا وصفوان؛ فوالله 
إني لأعلم ما أتاك به إلا الله؛ فالحمد الله الذي هداني للإسلامء وساقني هذا المساق» ثم 
تشهد شهادة الحق فقال رسول الله ت فقهرا أخاكم في دينه» وأقرئوه القرآن. وأطلقوا له 


أسيره. 
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وأما صفوان فكان يقول: أبشروا بوقعة تأتيكم الآن في أيام تنسيكم وقعة بدر. 
وكان يسأل الرکبان عن عميرء حتى أخبره راكب عن إسلامه» فحلف صفوان أن لا يكلمه 
أبداء ولا ينفعه بنفع أبدا. 

ورجع عمير إلى مكة أقام بها يدعو إلى الإسلام فأسلم على يديه ناسس كثير" 

ومن أساليب محاولات الاغتيال أيضا ما فعله أبو سفيان حين طلب من قومه ان 
يساعدوه في إرسال من يقتل محمداً غدر» ومن يتسلل اليه سراً فيقتله فجاءه أعرابي 
فاتك باطش, وقبل أن يقوم بهذا الغدر, ويذهب إلى المدينة ليقاتل النبي لله فزوده أبو 
سفيان يبعير ونفقه» وأوصاه بكتمان الأمرء فجاء المدينة بعد سته أيام ٠‏ فدلوه على 
رسول الله ته في مسجد بني عبد الأشهلء قلما رأه قال: إن هذا ليريد غدراء والله 
حائل بيئه وبين ما يريد وعندما ذهب الأعرابي ليتحتي على رسول الله له جبذه أسيد 
بن الخضيرء فإذا الخنجر بداخل إزاره» فأسقط في يد الأعرابي» وعرض عليه الرسول لله 
الأمان إن هو صدقه؛ فأخيره بالخبرء وما جعل له أبو سفيان؛ فخلى عته الرسول؛ فأسلم . 
ولهذا بعث الرسول عمرو بن أمية”" وسلمة بن أسله”" بن جريش إلى أبي سفيان ليقتلاه 
فجاءا مكة؛ وبعد أن طافا فطن أهل مكة لعمرو وشكوا فيه فهموا بقتله وصاحبه ففرا 
إلى المدينة "٠‏ 


(1) ماين هشام 11۱/۱ 91337 

(۲) : هو عمرو بن أمية بن خويلد بن عبد الله الضمري» شجاع من الصحابة اشتهر في الجاهلية وشهد مع المشركين 
بدرا واحداء ثم أسلم وحضر بثر معوتة فأسرته قبيلة بني عامر واطلقه عامر بن الطفيل. وعاش أيام الخلفاء 
الراشدين؛ وشهد وقائع كثيرة. علت بها شهرته في البسالة. ومات بالمدينة في خلافة معاوية وله ۲٠٠١‏ حديثا. 
انظر الزركلي »0 ص۷۴ . 

(۳) : هو سلمة بن أسلم بن حريش بن عدي بن مجدعة بن الحارثة بن الخزرج بن عمرو بن عدي بن مالك بن الأوس 
الأنصاري الحارثي شهد بدرا والمشاهد كلها. وقتل يوم جسر أبي عبيد (سنة أربع عشر وهو ابن ثمان وثلاثين 
سنة؛ وقيل : قتل وهو ابن ثلاثه وستين سنة يكني أبا سعد يقال : أنه الذي أسر السائب بن عبيد والتعمان بن 
عمرو يوم بدرء انظر الاستيعاب في معرفة الأصحاب ج58/174١.‏ 

)٤(‏ : ابن سعد والطبقات» ج46-4/7 معلقاء وابن هشام «السبرة» ج٤/۳۷۲-١۳۷‏ معلقا. وليس فيه قصة 
أبي سفيان والأعرابي» انظر البيهقي «الستن» جة/؟١؟‏ والطبري «التاريخ» ؟/9475. 
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1 الاسلوب السادس - اسلوب القوة : 

من الاساليب العملية التي سلكها المشركون لمواجهة الدعوة في المدينة اسلوب 
القوةء وقد تنوع هذا الاسلوب فمرة يأتي استخدامهم للقوة على شكل غارة مفاجئة 
للمسلمين ومرة يأتي على شكل قوة منظمة تأخذ مبدأ الإعداد والغزو المعلن للمسلمين. 

فمن الأول وهو الغارة المفاجئة فيما فعلته قريش في الخامس من ذي الحجة على 
رأس اثنين وعشرين شهرا في الهجرة؛ حين وصل أبو سفيان إلى أطراف المدينة سرا في 
مائتي فارس, ولجأ الى بني النضيرء ثم قام بمهاجمة ناحية العريض - واد بالمدينة في 
طرف حرة واقم - فقتل رجلينء وأحرق نخلا وفر إلى مكة, وعندما علم المسلمون بهذا 
العمل الانتقامي العدواني الغادر والذي تمثل في «غارة» مفاجئة نفروا في إثر جيش 
المشركين حتى وصلوا قرقرة الكدرء فلم يلحقوا بهم» وقد رأوا أزوادا للقوم قد طرحوا في 
الحرث يتخففون منها للنجاةء فقال المسلمون حين رجع بهم رسول الله لله : يارسول الله 
أتطمع لنا أن تكون غزوة؟ فقال نعم: " وسمى تفير رسول الله ته وأصحابه في محاولة 
الرد على إغارة جيش أبي سفيان بغزوة السويق. لأن غالب الأزواد التي طرحوها كانت 
من السويق."ا 

وكما سيقت الاشارة فإن المشركين نوعوا وعددوا في أساليب استعمالهم للقوة ضد 
الدعوة فمن الغارة المفاجئة الى الغدر الخفي. 

ويتمثل هذا الأسلوب في أبشع صوره حين تجمعت غطفان في ذي أمر من نجد 
فسار اليهم رسول الله له وعندما علموا بذلك فروا أمامه'". هذا وقد ذكر الواقدي. 
وابن سعد أن المجتمعين على ماء ذي أمرهم من غطفان من بني علبة ب بن محارب» وقد 
تفر للقائهم من المسلمين أربعمائة وخمسين رجلا لثنتي عشر: عشرة ليلة مضت من ربيع الاول 

)0 : رواها اين اسحق بإستاد صحيح الى عبد الله بن كعب لکنه مرسل . انظر ابن هشام ۱۹.٩۵/۴۲‏ ورواها 
الطبري (تاريخ) من طريق ابن اسحق بهذا الإسناد ج۲/ ٤۸٤‏ ولكن كتب عبد الله بن كعب بدلا عن عبد الله. 
(۲) : انظر الواقدي: المغازي, ج/١۱۸‏ وابن سعد والطبقات» ج١/‏ - ۰ يدون إسناد وابن كثير «البداية والنهاية» 


ا وتسمى عنده غزوة قرقرة الكدر. 
: انظر الواقدي «المغازي» ج١517/1١1‏ 


-ع1#- 


سنة ثلاث من الهجرة. وفي هذه الواقعة تجلى غدر المشركين في أبشع صوره ذلك أنه 
حين كان المسلمين في طريق عودتهم ؛ أصاب المسلمين مطر فابتل ثوب رسول الله له , 
فجعل وادي ذي آمر بينه وبين أصحابه » ثم نزع ثيابه فنشرها على شجرة لتجف » ثم 
اضطجع تحت الشجرةء والمشركون ينظرون الى كل ذلك خلسةء فأغروا سيدهم القاتل 
دعثور ليفتك بالرسول عي وهو على هذه الحال؛ وعتدما وقف بالسيف على رأس الرسول 
َيه قال : «من يمنعك مني اليوم؟ » قال رسول الله ته : «الله» ودفعه جبريل عليه 
السلام عنه حتى وقع السيف من يده. فأخذه الرسول تله ووقف على رأسه قائلا: «من 
يمنعك مني اليوم؟» قال : لا أحد. فأسلم وحكى لقومه ما حدث» وأخذ يدعوهم الى 
الإسلام . وفي هذه الواقعة نزل قوله تعالى : ليا يها الذين آمنوا اذکروا نعمت اللّه 
لك ذم ديس يكم دهم کف دنهم كم  ...‏ ". 
وبشأن هذه الواقعة التي تكشف عن أسلوب الغدر , وروح الانتقام في قلوب 
المشركين» روى البخاري"' ومسلم "' وغيرهما”", أنه عندما قفل رسول الله عه قفل معه 
فأدركتهم القائلة في واد كثير العضاة فنزل رسول الله جه وتفرق الناس يستظلون 
الشجرء ونزل رسول الله ته تحت شجرة علق بها سيفه. قال جابر : «فنمنا نومه فإذا 
رسول الله عله يدعونا ‏ فجئناه؛ فإذا عنده إعرابي جالس. فقال رسول الله عَلله: ان هذا 
اخترط سيفي» وأنا تائم» فاستيقظت وهو في يده صلتاء فقال لي: من يمنعك مني؟ فقلت 
له الله فها هو ذا جالس.. لم يعاقبه رسول الله لله . واسم الأعرابي : غورث ابن 


2 
٠ الحارث»‎ 


.١١ سورة المائدة- الآية رقم‎ )١( 

(۲) :صحيح البخاري المطبوع مع فتح الباري ج6١‏ صفحة 515-818 

(۳) : صحيح مسلم 815/14 صلاة المسافرين وقصرها باب صلاة الخوف رقم .۸٤۳‏ 

(4) : الإمام أحمد الفتح الرباتي ج۲-۲۰/۷٠.‏ 

(4) أغرجه صحيح مسلم, كتاب صلا المسافرين وقصرهاء باب صلاة الخوف. ج١/‏ ص۷1٥‏ رقم الحديث: 447. 
وصحيح البخاري ٠‏ في كتاب الجهاد والسير, باب من علق سيفه بالشجرة في السفر عند القائلة. ۲۰۱/۲ رقمالحديث: ١٠9؟.‏ 
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اما النوع الثاني في اسلوب القوة فهو الحروب المنظمة والمكشوفة التي واجهها 
الرسول عه وسأتحدث عن أهم اذجها : 


© النموذج الأول من اسلوب القوة: غزوة بدر : 

يتمثل هذا الأسلوب فيما قامت به قريش عندما سمعت أن رسول الله عله اعترض 
عير قريش المقبلة من الشام في تجارة قريش, عندما قال : «هذه عير قريش فيها 
أموالهم: فأخرجوا اليها لعل الله ينفلكموها»'" 

وعلى الرغم من أن الرسول ته لم يعبيء كل قرة المسلمين في المدينة بل طلب أن 
يخرج معه من كان ظهره حاضراء ولم يأذن لمن أراد أن يأتي بظهره من علوه المدينة " 
ولم يتجمع لديه الا ما بين ۴۱۳ أو ۳١۷‏ رجلا '' أو نحو ذلك وإن أيأ سفيان لما علم 
بالخطر المحدق بالقافلةء أرسل رسولا من قبله الى مكة يستنجد بقريش. وما أن وصل 
رسول أبي سفيان الى مكة مسرعاء الا وخرجت قريش مسرعة لإنقاذ عيرها'' وبلغ عدد 
القوة التي خرجت من مكة الى نحو الف وثلثمائة رجل» معهم مائه فرس وستمائة درع 
وجمال كثيرة » وتولى أبو جهل قيادة القوم ". وهذا كله بامكان جيش مكة أن يرجع 
اليها بعد أن انتهى الى القوم أن أبا سفيان بحذره الشديد وفطنته ترك الطريق الرئيسي 
الذي يمر على يسار بدر واتجه الى طريق الساحل غريا ونجا ووصل بالفعل الى مكة ٠‏ 





(۱) : رواه ابن اسحق ياسناد حسن - ابن هشام ج489/7؟, ومثل هذا ا معنى عند الطبري والتفسير» 
ج749-94/17 باستاد مرسل حسن لأن رجاله ثقات. 

زفق : من حديث في صحيح مسلم ١91١/7‏ حديث رقم ۱۹۰۱؛ وفسند أحمد 171/8 من حديث أنسء 
ورواه الطبراتي في «المجمع» جا/ ۸۷ وقال الهبشمي؛ ورجاله ثقات. 

(۳) : عند البخاري في الفتح ج88/18١-1617‏ حديث رقم 5481 - 7488 بضعة عشر وثلائمائة وعند مسلم 
۲ النووي أنهم كانوا ثلائمائه وتسعة عشر رجلاء 

194/1 أنظر ابن اسحق في قصة بدر باستاد حسن ابن هشام‎ : )٤( 

188-144 أنظر أبن كثير والبداية والنهاية» ج7/‎ : )٠( 
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لكن أبا جهل أصر على حرب المسلمين وردعهم» وقال أبو جهل قولته الشهيرة : «والله 
لا نرجع حتى نرد بدرا فنقيم بها ثلاثاء فتنحر الجذورء وتطعم الطعام؛ ونسقى الخمر, 
وتعزف لنا القيان وتسمع بنا العرب» وممسيرنا وجمعناء فلا يزالون يهابونا أبداء 
فامضوا."" فأطاعه معظم القوم ما عدا الأخنس بن شريق؛ حيث رجع يقومه من بتي زهرة 
وطالب بن أبي طالب وسار جيش مكة بقيادة أبي جهل حتى نزلوا قريبا من بدر وراء 
كثيب نيع بالعدوة القصوى على حدود وادي بدر”". 
وبلغ خبر ذلك الرسول مَل فاستشار أصحابه» وخشى فريق منهم المواجهة في وقت لم 
يتوقعوا فيه حربا كبيرة» ولم يستعدوا لها يكامل عدتهم فجادلوا الرسول حول وجهة 
نظرهم: وفيهم نزل قوله تعالى + َم حرجت رك من بيك باحق وذ ري قا من 
الْمؤْمنينَ لكَارِهِرنَ  (‏ [الأنفال : "١‏ لكن الجميع حول رسول الله لله استقروا على 
ما رآه الرسول وغالبية الصحابة. إذ قال المقداد بن عمرو : امض لا أراك الله فنحن 
معك..»" 
وقبيل الحرب استطلع جيش رسول الله تله أحوال جيش مكة؛ وفي ضوء المعلومات 
التي توفرت لديهم قال له لأصحايه: «هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها”' وأشار 
الى مكان مصارع جماعة من زعماء قريش"". 
وانزل الله تعالى في هذه الليلة مطرا طهر به المؤمنين وثبت به الأرض تحت 
أقدامهم: وجعله وبالا شديدا على المشركين ٠"‏ وفي هذه الواقعة . نزل قوله تعالى : 
)00 : روا الطبري في تفسيره 9/8/8 باستاد حسن, والخبر أصلا من رواية ابن اسحق عند این هشام ١٠١/90‏ 
(۲) : من حديث ابن أسحق في قصة بدرء أنظر ابن هشام ب19/ 7١1-511١‏ 
(۴) سورة الأنفال الآيات 5-8,: انظر في سبب نزول الآية عند الطبري «تفسير» 4١4/1‏ باسناد مرسل عن قتادة. 
(4) انظر رواية أبن اسحق من حديث بدر ابن هشام 8/1 7١‏ 


(6) ورد هنا الحديث في رواية ابن اسحق من حديث بدر وعند مسلم في غزوة بدر. ۱٤۰٤/۴‏ حديث رقم ۱۷۷٩‏ . 
(1) أخرجه مسلم؛ كتاب الجهاد والسير. باب غزوة يدر ١407/17‏ رقم الحديث : 390/4. 


(۷) : انظر خبر هذا المطر عند أحمد «المسند» ج۱۹۳/۲. وعند ابن اسحق» انظر ابن هشام والسيرة» ج7/17١؟‏ 
بدون إسنادء وانظر ابن كثير «البداية والنهايةع ج۲۹۲/۴. 


19د 


وول میم ن سما اهوركم به رذب سکم جر ليطا وزی 
على ُلُوبكُمْ يقبت به الأقدام 9 4". 


وزاد الله تعالى من فضله بأن أوقع الخلاف في صفوف جيش المشركين فقد روى 
أحمد" أن عتبة بن ربيعة أخذ يثني قومه عن القتال محذرا من مغبته, لأنه علم أن 
المسلمين سوف يستبسلون"' فاتهمه أبو جهل بالخوف ٠‏ وروى البزار» أن عتية قال لقومه 
يومذاك: إن الأقارب سوف تقتل بعضهم بعضاء مما يورث في القلوب مرارة لن تزول. 
فاتهمه أبو جهل بالخوف.ومن اللافت للنظر أن الرسول عه قد رأى عتية هذا على جمل 
أحمرء فقال : «إن يكن في أحد من القوم خيرء فعند صاحب الجمل الأحمر إن يطيعوه 
يرشدوا» “ وشاء الله أن يعصوه » وضاع رأيه وسط إثارة أبي جهل الفارات 
القدهة. 
هذا والجدير بالذكر أن الرسول عله سبق المشركين إلى ماء بدر ليحول بينهم وبين 
الماء وهنا أبدى الحباب بن المنذر رأيه قائلاً «يارسول الله أرأيت هذا المنزلء أمنزلاً 
أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه؟ أم هو الرأي والحرب المكيدة؟ قال: «بل 
هو الرأى والحرب والمكيدة» 
قال الحباب: «يارسول الله فإن هذا ليس بمنزل فانهض بالناس حتى نأتي أدنى ماء 


من القوم - قريش - فننزله ونغور - نخرب - ما وراءه من القلب - الآبار- ثم نيني 





١١ سورة الأنفال الاية‎ : )١( 

(۲) : من حديث طويل في المسند ج1517/7؛ وانظر الفتح الرباني » ج١؟/‏ 2!1. 

[فيق : علم ذلك من عمرو بن وهب الجحمي الذي أرسلته قريش ليعرف خبر المسلمين» فعاد اليهم قائلاء يأمعشر 
الناس: البلايا تحمل المنايا نواضع يشرب تحمل المرت الناقع؛ فوم ليس لهم منعة الا سيوفهم؛ والله ما أرى أن 
يقتل رجل منهم حتى يقتل رجلا منكم . انظر أبن هشام ج8/1١5.‏ 

(4) :من حديث أحمد في المسئد 1517/17 


-\FA~— 


عليه حوضا فتملأه ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون» فقال رسول الله عله «لقد أشرت 
بالرأى» وفعل ما أشار به الحباب بن المنذر (رضي الله عنه )" . 


وعندما استقروا في المكان. قال سعد بن معاذ مقترحا «يانبي الله ألا نبنى لك 


عريشا '' تكون فيه ونعد عندك ركائيك ثم نلقى عدوا فإن أعزنا الله واظهرنا على 
عدونا كان ذلك ما أحببنا وإن كانت الأخرى جلست على ركائيك فلحقت يمن ورائنا من 
قومنا فقد تخلف عنك أقوام يانبي الله ما نحن بأشد لك حبا منهم ولو ظنوا أنك تلقى حربا 
ما تخلفوا عنك يمنحك الله بهم يناصحونك ويجاهدون معك» رافق الرسول عن على هذا الاقتراع. " 


ويفهم من النصوص الواردة في شأن القتال ببدر أن الرسول له شارك في القتال 


ولم يمد وقته داخل هذا العريش أو فى الدعاء كما فهم بعض كتاب السيرة فقد 
مضي يش أو في فهم : 


00) 


روى هذه الاشارة ابن اسحاق بإسناد منقطع- ابن هشام (۴۱۳-۳۱۲/۲) وبإسناد مرسل موقوف على عروة كما 
في الاصابه (037/1) والحاكم (1447/5-/14) وأنكرها الذهبي وعند ابن كشبر في البداية (۲۹۳/۴) 
بإستاد منقطع وابن شاهين كما في الاصابه (۳۰۲/۱) بإسناد ضعيف وابن سعد )١8/1(‏ وروايته عند ابن 
كثير قي البداية (۲۹۴/۴) وفيها الكلبي وهو متروك وهكذا فكل أسائيدها ضعيفه ولكنها قد تتقوي وترتفع 
الى درجة الحسن لغيره كما قال باوزير مرويات غزوة بدر ص 150-١514‏ وله حجته في هذا فلينظر للفائدة 
وفي تقوية باوزير لهذه الرواية نظرا للأسباب الآنية فهناك روايات رها عارضتها فقد نقل أبن كثير في تفسيره 
عن علي بن أبي طلحه عن ابن عياس في تأويل قوله تعالى (اذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من 
السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان..) الاية ١١‏ من الاتفال ما يقيد غلبة المشركين على الماء 
وأن المسلمين أصابهم ضعف شديد وألقى الشيطان في قلوبهم الغيظ حتى انزل عليهم الطر فشربوا وتطهروا 
وأذهب الله عنهم رجز الشيطان (انظر تفسير ابن شیر 887/1) كما ساق ابن كثير رواية أخرى عن العوفي 
عن ابن عباس تسير في نفس الاتهاه بل أضاف ابن كثير قوله (وتحو ذلك عن قتادة والضحاك والسدي) 
(المصدر والمكان نفساهما). 

والعريش : شبه خيمه يكون مقرا للقيادة وظلا للقائد 

رواه ابن اسحق بإسناد منقطع - ابن هشام (۳۱۳/۲) وأما وجود عريش للرسول عه يوم بدر فهو ثابت 
باحاديث صحيحة فقد روى الأموي من حديث ابن اسحاق كما في البداية )6١1/6(‏ أن النبي مه خنق في 
العريش خفقة ثم انتبه فقال: وأبشر ياأبا بكرء هذا جبريل معتجر يعمامته آخذ بعنان فرسه يقوده على ثنایاه 
التقع أتاك نصر الله وعدته وإسناد الاموي حسن كما ذكر الالباني في تعليقه على فقه السيره ص ۲٤۲۳‏ وورد 
في حديث لابن عباس عند البضاري /الفتح (18١/86؟/‏ حديث 4۸۷۷) وفيه أن رسول الله ميته قال وهو 
في قبة .. الخ وورد قي حديث للبزار بإستاد صحيح أن عليا قال: «أنا جعلنا لرسول الله موت عريشا.. » ذكره 
ابن كثير في البدايه (۲۹۸/۴). 


- 1۳۹ - 


روى الامام أحمد " عن علي قال: «لقد رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ برسول الله له وهو 
أقربنا من العدو وكان من أشد الناس يومئذ بأسأ» وفي موضع آخر بالسند نفسه «لما 
حضر البأس يوم بدر اتقينا برسول الله مله وكان من أشد الناس ما كان أو لم يكن أحد 
أقرب المشركين منه»"' 

وبعد أن اتخذ الرسول له كل الوسائل المادية الممكنه للنصر في حدود الطاقة 
البشرية بات ليلته تلك '' يتضرع الى الله تعالى أن ينصره ومن دعائه كما جاء في رواية 
عند مسلم " «اللهم انجز لي ما ودعتني » اللهم آت ما وعدتني» اللهم إن تهلك هذه 
العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الارض» وتقول الرواية «فما زال يهتف بريه حتى 
سقط رداؤه عن منكبيه فأتى أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه, 
وقال: يانبي الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك فأنزل الله (عز وجل) : 
وذ تعسو رگم جب لمأن یدک باش ن املاب مدن 489 * 
فأمده الله بالملائكة» ومما رواه البخاري"" من دعائه في ذلك اليوم «اللهم إني أنشدك 
عهد ووعدك » اللهم إن تشأ لا تعبد بعد اليوم» وتقول الرواية: «فأخذ أبو بكر بيده 
فقال» حسبك. يارسول الله ألححت على ربك وهو يشب في الدرع فخرج وهو يقول «سيهزم 
الجمع ويولون الدبر»." 

وروى أبن أبي حاتم بإسناده إلى عكرمة أنه قال: لا نزلت (سيهزم الجمع ويولون 


الدبر) قال : عمر: أي جمع يهزم؟ أي جمع يغلب؟ قال عمر: فلما كان يوم بدر رأيت 





)١(‏ المسند لأحمد, محقيق أحمد شاكر ج.۲۷۱/۲, رقم الحديث ٠٠١١‏ وقال اسناده صحيح. 
(۲) المستد (۲۲۸/۲) وقال: : واسناده صحيح » 
(۳) روى أحمد: المسند (۲۷۱/۲/شاكر) بإسناد صحيح عن علي قال ولقد رأيتنا يوم بدر ومامنا إلا تائم الا رسول 
الله سه قإنه كان يصلي إلى شجرة ويدعر حتى أصبح » 
(4) صحيح مسلم . كتاب الجهاد والسير. باب الامداد باملائكة في غزر بدرء A-A‏ رقم الحديث 1۷1۳ . 
(8) الاتفال: ۹ 
. () الفتح (۲۵۳/۱۸/ حديث 44878) والفتح /۲۵٤/۱۸(‏ حديث الا 


(۷) صحيع البخاري, كتاب تفسير القرآن؛ باب قوله وسيهزم الجمع ويولون الدبر» ج1/ص!7/ رقم الحديث: 441/9. 


-١ع.-‎ 


رسول الله به يشب في الدرع .وهو يقول: (سيهزم الجمع وبولون الدبر» فعرفت تأويلها يومئذ'". 

وفي صياح يوم الجمعة السابع عشر من رمضان - السنه الثانية من الهجرة- 
وعندما تراءى الجمعان دعا رسول الله ملل ربه قائلا «اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها ٠‏ 
وفخرها تحاول وتكذب رسولك اللهم فنصرك الذي وعدتني اللهم أحنهم الغداة'' وعندما 
وقف المسلمون في صفوف القتال أخذ الرسول تله في تعديل صفوفهم ثم أخذ في 
توجيههم في أمر الحرب قائلا: إذا أكثبوكم '' فارموهم واستبقوا نبلكم"" ولا تسلوا 
السيوف حتى يفشوكم”'' وحرضهم على القتال قائلا: «والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم 
اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة»”"' وفي رواية عند مسلم 
أنه عندما دنا المشركون قال عمير بن الحمام الانصاري: «يارسول الله أجنة عرضها 
السموات والارض؟ قال : نعم قال : بخ .بخ» فقال رسول الله له وما يحملك على قولك 
بخ.بخ »قال : لا والله يارسول الله إلا رجاءه أن أكون من أهلها قال: «فانك من أهلها 
فأخرج قرات من قرنه" فجعل يأكل منهن. ثم قال: لن آنا حبیت حتى آكل ثمرات هذه 
إنها لحياة طويلة قال : فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل». 


(1) أورد ابن كثير: التفسير (401//1) من مرسل عكرمه: قال الساعاتي عن تخريجه في الفتح الرباني 
(59/11) : الحديث صحيع وأورده الحافظ أبن كثير والنسائي في غير موضع من حديث خالد وهو أبن مهران 
الحذاء يد». 

(۲) قال ابن حجر في تلخيص الحبير : (4/١٠٠/ط‏ 4ة "١ه‏ / القاهرة) «وأما أن غزوة بدر في السنة الثانية 
فمتفق عليه بين أهل السير: ابن اسحاق وموسى بن عقبة وأبو الأسود وغيرهم واتفقوا على انها كانت في 
رمضان قال ابن عساكر: والمحفوظ أنها كانت يوم الجمعة وروى أنها كانت يوم الاثنين وهو شاة ثم الجمهور على 
أنها كانت سابع عشر وقيل ثاني عشر وجمع بينهما بأن الثاني ابتداء الخروج والسابع عشر يوم الوقعة...) وقد 
روي الطبري في تاريخه )٤۱۹/۲(‏ بإسناد صحيح عن أبن مسعود أنه قال عن ليلة القدر : التمسوها في سبع 
عشرة وتلا الآية (يوم التقى الجمعان) يوم بدر..) وانظر باوزير (ص 77-358). 

(۳) أي إذا قربوا منكم- كما قال ابن حجر في الفتع )۱۷۴۳/١١(‏ 

(4) أخرجه أبو داود (الستن), كتاب الجهاد. باب في سل السيوف عند اللقاء. ج٣‏ /ص۲٥/‏ رقم الحديث: 53514 

(۵) أخرجه البخاري, كتاب المغازي. باب فضل من شهد بدراء ج۴/ ص17١-14,‏ رقم الحديث: ۳۹۸۲ و7354 

(5) روى ذلك ابن اسحاق - بدون اسناد- انظر ابن هشام (۳۲۲/۲) 

(۷) أخرجه مسلم , كتاب الإمارة, باب ثبوت الجنة للشهيد, ج1/ صرة. 191١ - ١١‏ رقم الحديث: ۱١١‏ (15:1). 
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وطلب الرسول ته من أصحابه قبل بدء المعركة ألا يقتلوا نقراً من بني هاشم 
وغيرهم لأنهم خرجوا مكرهين وسمى منهم أبا البختري بن هشام الذي كان من سعى لنقض 
صحيفة المقاطعة ولم يؤذ النبي تله والعباس بن عبد المطلب"" وعندما سمع أبو حذيفه'" 
ذلك قال : «اتقتل آباءنا وأبناءنا وإخواننا وعشيرتنا ونترك العباس » والله لئن لقيته 
لألحمئه أو لألجمته بالسيف فبلغت مقالته رسول الله عله فقال لعمر: ياأيا حنص؟ أيضرب 
وجه عم رسول الله مله بالسيف؟ فقال عمر «يارسول الله دعني فلأضرب عنقه بالسيف. 
فوالله لقد نافق» فكان أبو حذيفة يقول : «ما أتا بآمن من تلك الكلمة التي قلت يومئذ 
ولا أزال منها خائف إلا ان تكفرها عني الشهادة. فقتل يوم اليمامة شهيدا." 

وقبل ايتداء القتال خرج الأسود بن عبد الأسد المخزومي فقال: «أعاهد الله لأشرين 
من حوضهم أو لأهدمنه أو لأموتن دونه» وتصدى له حمزة وضربه ضرية أطارت قدمه 
بنصف ساقه ثم حبا إلى الحوض مضرجا بدمائه ليبر قسمه واتبعه حمزة فضربه حتى قتله 


في الحوض 02 7 


(1) :هو عباس بن عبد المطلب بن هشام أبو الفضل» ولد قبل الهجرة ب 4١‏ سنة عم رسول الله عي ومن أكبار 
قريش في الجاهلية والاسلام» خرج مع قومه يوم بدر أسر يومئذء فأدعى أنه مسلم؛ وحسن اسلامه. وهاجر إلى 
المدينة وشهد حنينا فكان تمن ثبت حين انهزم الناس. وشهد فتح مكة. وعمي آخر عمره؛ وكان عمر وعشمان 
يجلاهء له خمسة وثلاثون حديشا اتفق الشيخان على واحد منها وفي مسلم ثلائةء مات في المدينة سنة "لاه 
وعمره ۸١‏ سنة في خلافة عثمان ودفن بالبقيع. انظر ابن سعد الطبقات الكبرى ج٤‏ / ص 77-0 والذهبي سير 
اعلام النبلاء ج۲/ ص .۱١۳-۷۸‏ 

(۲) : هو السيد الكبير الشهيد أبو حذيفة ابن شيخ الجاهلية عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عيد مثاف؛ بن قصي 
بن كلاب القرشي البدري أحد السابقين. وأسمه: مهشمة,؛ أسلم قبل دخولهم دار الأرقمء وهاجر إلى الحبشة 
مرتين» وقد دعا حذيفة يوم بدر أباه الى البراز. وكان أبو حذيفة طويلاء حسن الوجه. مرداف الأسنان؛ استشهد 
أبو حذيفة رضي الله عنه يوم اليمامة سنة اثنتي عشرة ؛ هو ومولاه سالم» انظر الى الذهبي:« سير اعلام 
النبلاء» جا/ ص .١١٤‏ 

(۳) رواه ابن اسحاق بإسناد منقطع - ابن هشام )۳۲٤/۲(‏ ويرى باويزر ص ۲۹۸ أن أبن اسحاق ریا رواها بسنده 
الصحيح لغزوة بدر وهو ما نرجحه وفي الخير أن أبا البحتري أصر على القتال فقتل. 

)٤(‏ روى قصته أبن اسحاق - بدون إسناد - ابن هشام (۳۱۸/۲) ولعلها من روايته لحديث بدر بإسئاد حسن. 
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| ثم نزل المسلمون ساحة المعركة بقوة ايمائية كبيرة وشدوا على المشركين وأخذوا في 
اقتطاف رؤوسهم وأمدهم الله بالملائكة ليتصرهم على عدوهم كما في قول تعالى « وقد 
تمرم لله نر وآ دل ع > " لات ترد رکم تیاب لك 
أنّي مُمدكُم بألف من الملائكة مُردفِينَ © > " و إذ يوحي ربك إِلَى الملائكة 
أي معكم فَتبتوا الذين آمنوا سألقي في قُلُوب الذين كََرُوا الرغب ... 09 » ", 
وكما روى من الأحاديث في هذا الشأن فقد روي مسلم“ في هذا «بينما رجل من 
المسلمين يومئذ يشتد في إثر رجل من المشركين أمامهء إذ سمع ضربة بالسوط فوقه 
وصوت الفارس يقول: أقدم حيزوه'" فنظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقيا فنظر إليه فإذا 
هو قد حطم أنفه وشق وجهه كضربة السوط فاخضر ذلك أجمع فجاء الانصاري فحدث 
بذلك رسول الله تله فقال: «صدقت ذلك من مدد السماء الثالثة». 
وروى أحمد "أن رجلا من الانصار قصير القامة جاء بالعباس أسيرا » فقال 
العباس: «يارسول الله » إن هذا والله ما أسرني «لقد أسرني رجل أجلح من أحسن 
الناس وجها على فرس أبلق ما أراه في القوم» فقال الانصاري : «أنا أسرته يارسول الله 
فقال: اسكت فقد أيدك الله تعالى بلك كريم. 
لقد اكرم الله عباده ا مؤمنين يوم بدر ببعض الكرامات. فقد روى أن عكاشة بن 
محصن قاتل بسيفه يوم بدر حتى انقطع في يده فاعطاه الرسول يِه جذلا من حطب ليقاتل 
به فإذا هو في يده سيغا طويلا شديد المتن أبيض الحديدة فقاتل به يوم ذاك وفي المعارك 
الأخرى التي شهدها بعد ذلك وآخرها يوم اليمامة أحد أيام حروب الردة حين قتل شهيدا. " 





۱۲۳ : آل عمران‎ )١( 

٩ : الأتفال‎ )۲( 

١١ : الأنفال‎ )5( 

1151 48 أخرجه مسلم» كتاب الجهاد والسيرء باب الإمداد بالملائكة في غزرة بدرء ج۴/ ص۱۳۸۳ - ۱۴۸ رقم الحديث:‎ )٤( 


)0( أسم فرس املك كما قال النودي في شرحه على صحيع مسلم )41/١1(‏ رفي النهاية في غریب الحديث (۲۹۷/۱) آنه اسم فرس جبريل. 
() المسند لأحمد شاكر, ج۲/ ص ۱۹٤۱۹۳-۱۹۲‏ رقم الحديث 544. 


(۷) رواه ابن اسحق دون إسناد - ابن هشام ۳۳۹/۲ - والواقدي-الغازي ٩۳/۱‏ والبيهتي في الدلائل +۹۹-۹۸/۲. 
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هذا وتفيض كتب السير بقدم الملأ السماوي الى بدر لدحر جيوش مكة ففيما يرويه 
ابن اسحق أنه وقد خفق رسول الله خفقة وهو في العريش. ثم انتبه فقال: أبشر ياأيا 
بكر أتاك نصر الله هذا جبريل آخل بعنان فرسه يقوده على ثناياه النقع'"'. 

وفي رواية أخرى » قال رسول الله مَل : «أبشر ياأبا بكر » هذا جبريل معتجر 
بعمامة صفراء» آخذ بعئان فرسه بين السماء والأرضء فلما نزل إلى الأرض تغيب عني 
ساعة. ثم طلع على ثتاياه النقع يقول: أتاك نصر الله إذ دعوته.". 

ثم تتوالى الروايات» عن يعض رجال من بني مازن لا نعرف من هم تحديدا» عن أبي 
داود المازني» أنه قال : 

إني لأتبع رجلاً من المشركين يوم بدر لأضريهء إذ وقع رأسه قبل أن يصل إليه 
سيفي» فعرفت أنه قد قتله غيري. "ا 

فهذا رجل يقتل في المعمعة. وسط سيوف عديدة متشابكة ورماح تطير ونبال تئز 
وغبار وسنابك خيول» ورؤوس تغطيها الخوذء وأجساد مدرعة بالدروع؛ ويقول المازني أن 
غيره قد قعل القتيل» لكن هذا الغير (القاتل) بمجهوليته في المعمعمة يتم التقاطه ليصبح 
أحد ا ملائكةء ليؤكده قول أبي إمامة لولده: 

يابني لقد رأيتنا يوم بدرء وإن أحدنا يشير يسيفه إلى المشرك؛ فيقع رأسه عن جسده 
قبل أن يصل إليه السيف.”) 

وتتتالى الروايات التي عادة ما يشار إلى روايتها بالقول: قال رجل كذا وكذاء أو 
عن رجل من بني كذاء ومثلها قول ابن عباس: 

بينما رجل من المسلمين يومئذء يشتد في إثر رجل من المشركين امامهء إذ سمع 
ضربة بالسوط فوقه. وصوت الفارس يقول: أقدم حيزوم (وحيزوم هو فرس الملاك 





(1) السهيلي: مصدر سابق ج. ص۳۸. 
(؟) البيهقي: دلائل التبوة؛ ج۳ ص 94. 
(؟) الطبري: تاريخ ۰ ج7. ص۳٠٤‏ . 
(4) الطبري «تاريخ» ج١/407.‏ 
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جبريل). إذ نظر المشرك أمامه فخر مستلقياًء فنظرنا إليه فإذا هو خطم من أنغه. وشق 
وجهه كضربة السوط. فاحضر ذلك جميعاء فجاء الأنصاري فحدث ذلك رسول الله له 
فقال: صدقت» ذلك مدد من السماء الثالثة.'" 

ويروي بعض بني ساعدةء عن (أسيد مالك بن ربيعة)؛ بعد أن ذهب بصره» لو كنت 
اليوم معي ببدر ومعي بصريء لأرينكم الشعب الذي خرجت منه الملائكة, لا أشك فيه 
ولا أتمارى.". وهكذاء فالرجل الوحيد الذي رأى الملائكة رؤى العين؛ ورأى الشعب الذي 
انسلت منه صفوفهم إلى جبال بدر وواديه؛ قد ذهب بصرهء حتى لا يتمكن من تحديد 
المكان . ش 

ومثل تلك الروايات روايات أخرى؛ منها رواية (أبي بردة بن نيار)'"' حيث قال: 
جئت يوم بدر بشلاثة رؤوس» فوضعتها بين يدي النبي ت فقلت: يارسول الله: أما 
رأسان فقتلتهماء أما الثالث فإني رأيت رجلا أبيض طويلاً ضربه. فأخذت رأسهء فقال 
رسول الله: ذاك فلان من الملائكة. ‏ أما عن أبي جهل الذي بات معلوماً عدد من 
اشتركوا في قتله بالاسم. فإن هناك من روى عن النبي قوله: «قتله ابناء عفراء 
والملائكة. وابن مسعود قد شرك في قتله»“ 

هذا ناهيك عن روايات أخرى مجهولة المصدرء مثل رواية ابن عباس إذ قال: 

حدثني رجل من بني غفارء قال: أقبلت أنا وابن عم لي حتى أصعدنا في جبل 
يشرف على بدرء ونحن مشركان ننتظر الوقعة على من تكون الدبرة» فننهب مع من 


)0 : البيهقي «دلائل النبوة» ج۳؛ ص١١ .٠.‏ 
)2 السهيلي: سبق ذكره ج ص £ 


)٣(‏ : هو أبو بردة بن نيار بن عمرو بن عبيد بن عمرو بن كلاب بن دهمان بن غنم بن ذهل بن هيم بن ذهيل بن بلي 
بن عمرو بن الحاف بن قضاعة؛ واسمه هائي صاحب الرسول مهه وقد شهد العقبة مع السبعين. وشهد بدرا وشهد 
أحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسرل الله حه ومات أبو بريدة في خلاقة معاوية بن أبي سفيان. انظر ابن 
سعد الطبقات الكبرى ج۴ .٤۵۱/‏ 

.0۸ البيهقي: سبق ذكره ج۴ ص‎ )٤( 

(0) البيهقي ٠‏ سبق ذكره: ص ۸۷. 
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ينهب» قال: فبينما نحن في الجبل إذ دنت منا سحابة» فسمعنا فيها حمحمة الخيلء 
فسمعت قائلاً يقول: أقدم حيزوم» قال: فأما ابن عمي فانقشع قناع قلبه فمات مكانه. 
وأما أنا فكدت أهلك ثم تماسكت. "ا 

أما المشركون (والرواة أسلموا بعد ذلك عند انت ٠‏ فوجد بعضهم - فيما يبدو- 
في هبوط الملائكة, تبريرآ لهزيتهم المخجلة أمام المسلمين. فحاك يعضهم على ذات 
النول» فهذا (المغيرة ابن الحارث)'' يذكر أنه كان قال زمن بدر. لأبي لهب «وأيم الله 
ما لمت الناس» لقينا رجالا بيضا على خيل بلق بين السماء والأرض. والله ما تليق 
شيئاً. ولا يقوم لها شي٠»'"‏ 

وهكذا تقدم الطلقاء بدلائهم إلى مائدة المزايدات: ومنها رواية (ابن حجر)"» عن 
(السائب بن أبي حبيش)" الذي أسلم يوم الفتح الإسلامي لمكة, ونال من الرسول نصيبه 
من الأعطيات. ثلاثين وسقا في خيبرء فكان يحدث الناس زمن (عمر بن الخطاب) عندما 
قرر عمر قطع أنصبة المؤلفة قلوبهم عنهم» بقوله: 

والله ما أسرني أحد من الناس» فيقال: فمن؟ فيقول: لما انهزمت قريش انهزمت 
معهاء فأدركني رجل طويل على فرس أبيض بين السماء والأرضء فأوثقني رباطاء وجاء 
عيد الرحمن بن عوف فوجدني مربوطاء وكان عبد الرحمن ينادي في العسكر: من أسر 
هذا؟ فليس أحد يزعم أنه أسرتي, حتى انتهى به إلى رسول الله عله فقال رسول الله : 


ياابن أبي حبيش» من أسرك؟ فقلت: لا أعرفه.. وكرهت أن أخبره بالذي رأيت» فقال 


.۴۱۲ ابن سيد الناس: سيق ذكره. ج۱ ص‎ )١( 

زفق : هو المغيرة بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم القرشي الهاشمي أخو أبي سفيان بن الحارث بن عم رسول الله 
سه له صحبة. انظر أبا عمر. الاستبعاب في معرفة الأصحاب 5/6 

(۳) ابن كثير: سيق ذكره؛ جلا ص ۳۰۹. 

(4) : ابن حجر: الإصابة فيما استدركته عائشة على الصحابة» ج5/1. 

)0( : هو السائب بن أبي حبيش بن المطلب بن أسد بن عبد العزي بن قصيّ القرشي الأسدي معدود في أهل ا مدينة 
وهو الذي قال فيه عمر بن الخطاب: ذاك رجل لا أعلم فيه عيباً؛ وکان شریفا أيضا وسيطأ في قومه. روى عنه 
سليمان بن يسار وغيره؛ الاستيعاب في معرفة الأصحاب ج۲/ ص ١78‏ 
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رسول الله : أسرك ملك من الملائكة, اذهب ياابن عوف بأسيرك فذهب بي عبد الرحمن بن 
عوف» فقال السائب: مازلت تلك الكلمات أحفظهاء وتأخر إسلامي» حتى كان من أمري 
ما کان . 0 ْ 

أما البيهقي» فيعقب على رواية السائب بقوله الكاشف: 

ولا أعلمه روى عن التبي تله شيا ". 

ثم يجد المطالع لسيرة ابن هشام» كشفا رصده (ابن هشام) راوي السيرة عبر عدد من 
الصفحات على استطالتهاء بأسماء قتلى قريش في ندرء وأسماء الذين قتلوهم من 
المسلمين. كل قتيل: وكل قاتل؛ دون إسقاط لاسم مقتول أو لاسم قاتل من الطرفين.""' 

وربما كانت مثل تلك المزايدات التي أوردناهاء مدعاة لتهكم رجل ملحد مثل ابن 
الراوندي وهو يتساءل: 

من هؤلاء الملائكة الذين أنزلهم الله يوم بدر لنصرة نبيه؟ إنهم كانوا مغلولي 
الشوكة قلبلي البطش, فإنهم على كثرتهم واجتماع أيديهم وأيدي المسلمين معهم؛ لم 
يقتلوا أكثر من سبعين رجلاً؟! وأين كانت الملائكة يوم أحد حين توارى النبي بين القعلى 
ولم ينصره أحد؟". 

وإذا كنا نورد كلام ذلك الملحدء فلكي نرى إلى أي حد يمكن أن تبلبل تلك الروايات 
الفؤاد» ولا شك أن موقفه كملحد مرفوض بالقطع من جانبناء لكنا ريما تساءلنا تساؤلاً 
مشروعا من مسلم يريد الاطمئنان لطوية فؤاده» حرصا على صيانة إيانه ونقائه. مع 
تساؤل من سأل (أبي الحسن السبكي)؛ وهو يقول: 

سئلت عن الحكمة في قتال الملائكة مع النبي ببدرء مع أن جبريل قادر على أن يدفع 
الكفار بريشة من جتاحه» فأجبت: وقع ذلك لإرادة أن يكون الفعل للنبي وأصحابه... 


.٠١ البيهقي: سبق ذكره .جا ص‎ )١( 
15-1175 السهيلي: سبق ذكرهء مج” ص‎ (20 
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وكان يكفى ملك واحدء فقد أهلكت مدائن قوم لوط بريشة من جناح جبريل؛ وبلاد ثمود 
وقوم صالح بصيحة.'" 

أما الأهم برأينا في خبر اللائكةء فهو إن إعلام النبي للمسلمين قبل القتال بالمدد 
السماوي» كان كفيلاً بتقوية روحهم المعنوية؛ وإنزال السكينة على قلوبهم؛ وهو ما أدى 
بالفعل إلى نومهم ليلة القتال نومآ أخذوا به راحتهمء استعدادا لاستقبال قريش في 
الصباح» كما كان وجود الملائكة - في حالة أخرى - حلأ مثاليا لمشكلة توزيع الأنفالء 
عندما اختلف المسلمون حول أنصبتهم في أنفال بدر؛ فنزعت من أيديهم ووضعت بيد 
رسول الله ته ليقرر ما يراه لشأنهاء باعتيار الله وملائكته هم أصحاب ذلك التصرء وهو 
ما قالت بشأنه الآيات بقوله تعالى : 

طيسوك عن الأنقال قُلٍ الأنفال لله والرسول فاقوا الله وأصنلحوا ذَات 
کُم يعوا اله وله إن م ومين د © * . 


)0 البيهقي: سبق ذكره» ج صرلاة. 
(؟) سورة الأتفال: الآية ١‏ 
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© النموذج الثاني من اسلوب القوة - غزوة أحد : 

ما أن استدار العام على أهل مكة بعد غزوة بدر وهزيتهم فيها الا وقد اجتمع 
لديها بفعل التحالفات والإعداد والتعبئة حوالي ثلاثة آلف مقاتل لتحارب بهم المسلمين 
في المدينة حيث وقعت غزوة أحد . " قرب المدينة واللافت للنظر أن قادة قريش رأت أن 
تأخذ معها عددا من النساء '' حتى يكون ذلك أبلغ في استماتة الرجالء كما أمكن لهم 
اعداد ثلائة آلاف بعيرء ومن الفرسان مائتا فرس.'' تحرك جيش المشركين يكل هذه القوة 
نحو المديتة؛ ولا علم النبي بمقدم جيش المشركين أمر أصحابه بأن تظل المدينة في حالة 
استنفار تام ونقل رجال رسول الله چ أخبار المشركين خبرا خبراء وكان من رأى رسول 
الله ته أن يتحصن بالمدينة, لكن الأغلبية من أصحابه وفي مقدمتهم عمه حمزة بن عبد 
المطلب رضي الله عنه قال للنبي غيل والذي أنزل عليك الكتاب لا أطعم طعاما حتى 
أجالدهم بسيفي خارج المدينة". وعدل رسول الله تيه عن رأيه أمام رأي أصحابه. 

ثم صلى النبي له بالناس يوم الجمعة؛ فوعظهم وأمرهم بالجد والاجتهاد» وأخبر 
أن لهم النصر بما صبرواء وأمرهم بالتهيو لعدوهم» ففرح الناس بذلك."“ 

ثم صلى بالناس العصرء وقد حشدوا وحضر أهل العوالي» ثم دخل بيتهء ومعه 
صاحباه أبو بكر وعمر» فعمماه وألبساه. فتدجج يسلاحهء وظاهر بين درعين (أي لبس 
درعا فوق درع) وتقلد السيف» ثم خرج على الناس . 

وكان الناس ينتظرون خروجه؛ وقد قال لهم سعد بن معاة وأسيد بن خضير : 
استكرهتم رسول الله تله على الخروج؛ فردوا الأمر إليه. فتدموا على ما صتعواء فلما 
٠ )1(‏ : وأحد» يضم الهمزة والمهملة جبل معروف ٠‏ بيته وبين الدينة أقل من فرسخ. فتح الباري كخاب المغازي 

ج۳۹/۷٤.‏ وياقوت الحمدي ومعجم البلدان» ١77/1‏ 
(۲) :ابن القيم وزاد المعادع 81/1 
م : ابن القيم وزاد المعاد » ج/4۲. لكن أبن حجر في فتح الباري 47/1" يروي أنها كانت مائة فرس فقط 

والراجح الرواية الأولى فقد تواتر عليها الرواة. 


)£( : ابن إسحق «السيرة الحلبية» ج"/4١.‏ 
(e)‏ : ابن القيم «زاد المعادع ج١/١١.‏ 
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خرج قالوا له : يارسول الله ما كان لنا أن نخالفك. فاصنع ما شئت» إن أحببت أن قكث 
بالمدينة فافعل. فقال رسول الله مله : ما ينبغي لتبي إذا لبس لامته -وهي الدرع- أن 
يضعهاء حتى يحكم الله بيته وبين عدر" , 


وقسم النبي ته جيشه إلى ثلاث كتائب: 

)١(‏ كتيبة المهاجرين وأعطى لواءها مصعب بن عمير العبدي.'"' 

(۲) كتيبة الأوس من الأنصار» وأعطى لواءها أسيد بن حضير " 

() كتيبة الخزرج من الأتصارء وأعطى لواءها الحياب بن المنذر. 

وكان الجيش متألفآً من ألف مقاتل؛ فيهم مائة دارع وخمسون فارسا" وقيل لم 


يكن من الفرسان أحد» واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم على الصلاة يمن بقي في 
المدينة» وأذن بالرحيل» فتحرك الجيش نحو الشمال. وخرج السعدان أمام النبي له 


يعدوان دارعين. 


)0 
زفق 


زشيق 


(£) 


: رواه أحمد المسند جا حديث رقم 4 41؟. 

: هو مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف الداري العبدي, أحد السابقين الى الإسلام يكني أبا عبد اللهء 
كان من فضلاء الصحابةء وخيارهم هاجر إلي الحبشه ثم رجع الى مكة فهاجر إلى المدينة ٠‏ وشهد بدرا ثم شهد 
أحدا ومعه اللواء فاستشهد, انظر: ابن سعد الطبقات الكبرى جا/ص 118-11١5‏ وابن حجر الاصابة في 
قييز الصحابة جة/ ۲۰۹-۲۰۸ رقم 5ؤفلا. 


: هو أسيد بن الحضير بن سماك بن عتيك بن امرىء الفيرين بن زيد بن عبد الله سهلء ويكنى أب يحيى ٠‏ 
وكان يكنى أبا الحضر. وأمه في رواية. محمد بن عمر أم أسيد بنت النعمان بن امرىء القيس بن زيد بن عبد 
الاسهل. وفي رواية عبد الله بن محمد بن عمارة الاتصاري أم اسيد بن سكن بن كرز بن زعوراء بن عبد 
الأسهل. وكان أسيد شريفا في قومه في الجاهليه وفي الاسلام يعد من عقلاتهم وذوى رأيهم وكان اسلام أسيد 
على يدي مصعب وشهد أسيد: العقية الثانية مع السبعين من الأنصار ؛ وكان أحد النقباء الائنى عشرء فآخي 
رسول الله لله بين أسيد وزيد بن حارثة وشهد أحداء وجرح وثبت مع رسول الله عله يومئذء وشهد الخندق 
والمشاهد كلها. 

توفي أسيد بن الحضير في شعبان سنه عشرين من الهجرة ودفن في البقيع ٠‏ انظر ابن سعد الطبقات الكبرى 
ج/ ص 1۰۳ - دا 

: ابن القيم دزاد المعاد» ج۹۲/۲. وقال ابن حجر: هو غلط بين. وقد جزم موسى بن عقبة بأنه لم يكن معهم 
في أحد شيء من الخبل» ووقع عند الواقدي كان معهم فرس لرسول الله تله وفرس لأبي بردة (فتح الباري 
0./۷(. 
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ولا جاوز ثنية الوداع رأى كتيبة حسنة التسليح منفردة عن سواد الجيشء فسأل 
عنهاء فأخبر أنهم اليهود من حلفاء ا لخزرج"» يرغبون المساهمة في القتال ضد المشركين. 
فسأل : هل أسلموا ؟ فقالوا : لا فأبى أن يستعين بأهل الكفر على أهل الشرك . 

وقبل أن تبدأ المعركة ترد عبد الله بن أبي المنافق؛ فانسحب بنحو ثلث العسكر - 
ثلاثمائة مقاتل - قائلاً : ما ندري علام نقتل أنقسنا؟ ومتظاهراً بالاحتجاج بأن الرسول 
لله ترك رأيه وأطاع غير" 

ولا شك أن سبب هذا الانعزال لم يكن هو ما أبداه هذا المنافق من رفض رسول الله 
َه رأيهء وإلا لم يكن لسيره مع الجيش التبوي إلى هذا المكان معنى. بل لو كان هذا هو 
السبب لانعزل عن الجيش منذ بداية سيره» بل كان هدفه الرئيس من هذا التمرد - في 
ذلك الظرف الدقيق - أن يحدث البلبلة والاضطراب في جيش المسلمين على مرأى 
ومسمع من عدوهمء حتى ينحاز عامة الجيش عن النبي َيِه » وتنهار معنويات من يبقى 
معهء بينما يتشجع العدوء وتعلو همته لرؤية هذا المنظرء فيكون ذلك أسرع إلى القضاء 
على النبي له وأصحابه المخلصين؛ ويصفوا بعد ذلك الجو لعودة الرياسة إلى هذا المنافق 
وأصحابه."' 

لم يكن أمام الرسول تله ٠‏ بعد أن خرج من المدينة مستجيبا لرأي الأغلبية؛ ويعد 
أن انخذل عن الحرب رأس المتافقين عبد الله بن أبي بن سلول. سوى أن يعمل خطة حربية 
يعبيء فيها إمكانات أصحابه المؤمنين الصابرين؛ والمستعدين لمواجهة وملاقاة جيش 
المشركين » ومن هنا فقد عباً رسول الله له جيشه» وهيأهم صفوفا للقتال؛ فاتتخب منهم 
فصيلة من الرماة الماهرين, قوامها خمسون مقاتلاًء وأعطى قيادتها لعبد الله بن جبير بن 


(۱) : روى ذلك ابن سعد وفيه أنهم من بني قينقاع .)۳٤/۲(‏ 
(۲) :ابن سعد والطبقات» ج۲/٤۳.‏ 1 
(۴) :ابن سعد «الطبقات» ج؟/8؟ 
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التعمان الأنصاري الأوسي البدري'"', وأمرهم بالتمركز على جبل يقع على الضفة الجنوبية 
من وادي قناة - وعرف فيما يعد يجبل الرماة - جنوب شرق معسكر المسلمين؛ على بعد 
حوالي مائة وخمسين متراً من مقر الجيش الإسلامي. 

والهدف من ذلك هو ما أبداه رسول الله ته في كلماته التي ألقاها إلى هؤلاء 
الرماة فقد قال لقائدهم : «انضح الخيل عنا بالنبل؛ لا يأتون من خلفناء إن كانت لنا أو 
علينا فاثبت مكانك لا نؤتين من قبلك» ". ثم قال للرماة : «احموا ظهورناء فإن 
رأيتمونا نقعل فلا تنصروناء وان رأيتمونا قد غنمنا فلا تشركونا "" ٠‏ وفي رواية 
البخاري أنه قال : «إن رأيتمونا تخطننا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل 
إليكم؛ وإن رأيتمونا هزمنا القوم ووطأناهم» فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم .““ 

وبتعيين هذه الفصيلة في الجبل مع هذه الأوامر العسكرية الشديدة سد رسول الله 

لله المنفذ الوحيد الذي كان يمكن لفرسان المشركين أن يتسللوا من ورائه إلى صفوف 

المسلمين. ويقوموا بحركات الالتفاف وعملية التطويق. 

وفي غزوة أحد قاتل حمزة بن عبد المطلب” قتال الليوث المهعاجةء فقد اندفع إلى 
قلب جيش المشركين يغامر مغامرة منقطعة النظيرء ينكشف عنه الأبطال كما تتطاير 





)00( :هو عبد الله بن جبير بن النعمان الأنصاري . صحابي شهد العقبة وبدرا وكان أمير الرماة يوم أحد. فاستشهد 
فيهاء انظر الزركلي في الاعلام ج4/ ص/. 

)¥( : ابن هشام ٥/۲‏ ككل 

)۴{ :صحيح البخاري المطبوع مع فتح الباري ج۷/١٠٠.‏ 

.٤-٤۴ رواه صحيح البخاري . كتاب المغازي» باب غزوة أحد. ج٣/ ص8١ رقم الحديث:‎ : )٤( 

)0( :هو حمزة بن عيد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي ين كلاب, الامام البطل الضرغام أسد الله أبو عمارة 
وأبو يعلي القرشي الهاشمي لا أسلم حمزة علمت قريش أن رسول الله كله قد امتنع, وأن حمزة س نمه 
فكفوا عن بعض ما كانوا ينالون منه , عن علي قال لي رسول الله مُه ناد حمزة فقلت: من هو صاحب الجمل 
الأحمر؟ فقال حمزة هو عتبة بن رببعة فبارز يوم حمزة عتبة فقتله. حمزة هو سيد الشهداء عم رسول الله 

وقتل حمزة عم رسول الله نه يوم أحد شهيدا. وقتله وحشي العبد الأسود عبد جبير بن مطعم. وكان 
عمه طعيمة بن عدي قتل يوم بدر؛ وقال جبير بن معطم لوحشي إن قتلت حمزة بن عبد المطلب فأنت حرء 
وقتله وحشي يوم أحد. انظر الذهبي سير اعلام النبلاء /١‏ 1/ا١-1844.,‏ 
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الأوراق أمام الرياح الهوجاء..فبالإضافة إلى مشاركته الفعالة في إبادة حاملي لواء 
المشركين؛ فعل الأفاعيل بأبطالهم الآخرين حتى صرع وهو في مقدمة المبرزين» ولكن لا 
كما تصرع الأبطال وجها لوجه في ميدان القتالء وإنا كما يغتال الكرام في حلك الظلام. 

يقول قاتل حمزة وحشي بن حرب: كنت غلاما لجبير بن مطعم'"'. وكان عمه طعيمة 
بن عدي قد أصيب يوم يدرء فلما سارت قريش إلى أحد قال لي جبير: إنك إن قتلت 
حمزة عم محمد بعمي فأنت عتيق. قال : فخرجت مع الناس - وكنت رجلا حيشيا أقذف 
بالحربة قذف الحبشة قلما أخطيء بها شيئا- فلما التقى الناس خرجت أنظر حمزة 
وأتبصره» حتى رأيته في عرض الناس مثل الجمل الأورق» يهد الناس هدا ما يقوم له 
شيء. فوالله إني لأتهيأ له أربده؛ فأستتر منه بشجرة أو حجر ليدنو مني» إذ تقدمني 
إليه سباع بن عبد العزي. فلما رآه حمزة قال له : هلم إلى يابن مقطعة البظور- وكانت 
أمه ختانة - قال : فضربه ضربة كأنما أخطأ رأسه". . 

قال : وهززت حربتي» حتى إذا رضيت منها دفعتها إليه» فوقعت في ثنته - 
أحشائه - حتى خرجت من بین رجليه؛ وذهب لينوء نحوي فغلب» وتركته وإياها حتى 
مات ثم أتيته فأخذت حربتي ثم رجعت إلى العسكرء فقعدت فيه ولم يكن لي بغيره 
حاجةء وإنما قتلته لأعتق: فلما قدمت مكة عتقت". 


)0 :جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف بن قصي شيخ قريش في زمائه أبو محمد ويقال: أبو عدي 
القرشي النرفلي بن عم النبي عه وهو من الطلقاء الذين حسن اسلامهم وقد قدم المدينة قي قداء الأسارى من 
قومه وكان موصوفا بالحلم» ونبل الرأي كأبيه . وكان شريفا مطلعا. وله رواية أحاديث؛ توقي جبير بن مطعم 
سلة تسع وخمسين وقال المدائني سنة ثمانية وخمسين » انظر اعلام النبلاء ج1/ ص 58. 

(۲) :أخطأ رأسه. يقال عند المبالغة في الإصابة. 

(۴) :ابن هشام 19/1, .لا, الاء الاء صحيح البخاري 087/7 - أسلم وحشي هذا بعد معركة الطائف. 
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أما بقية الجيش فجعل على الميمنة المنذر ين عمرو"'. وجعل على الميسرة الزبير بن 
العوام”'» يسانده المقداد ابن الأسود"" وقد وكل إلى الزبير مهمة الصمود في وجه 
فرسان خالد بن الوليد» وجعل في مقدمة الصغوف نخبة ممتازة من شجعان المسلمين 
ورجالاتهم المشهورين بالنجدة والبسالة, والذين يوزئون بالآلاف . 


ولقد كانت خطة حكيمة ودقيقة جداء تتجلى فيها عبقرية قيادة النبي عل 
العسكرية - وأنه لا يمكن لأي قائد مهما تقدمت كفاءته أن يضع خطة أدق وأحكم من 
هذا - فقد احتل أفضل موضع من ميدان المعركة, مع أنه نزل فيه بعد العدوء فقد حمى 
ظهره ويينه بارتفاعات الجبل؛ وحمى مسيرته وظهره - حين يحتدم القتال - بسد الثلمة 
الوحيدة التي كانت توجد في جانب الجيش الإسلامي » واختار لمعسكره موضعاً مرتفعا 
يحتمى به - إذا نزلت الهزية بالمسلمين - ولا يلتجيء إلى الفرار» حتى يتعرض للوقوع 
في قبضة الأعداء المطاردين وأسرهم, ويلحق مع ذلك خسائر فادحة إلى أعدائه إن أرادوا 


(۱) : هو النذر بن عمرو بن خنيش بن لوذان بن عبد و بن زيد بن ثعلبة بن الخزرج بن ساعدةء وأمه هند بنت 
المنذر بن الجموح بن زيد بن حزام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة ؛ شهد المنذر العقبة مع السبعين من 
الاتصار » وكان أحد الثقباء الاثني عشرء وشهد بدرا وأحدا وقتل يوم بثر معونة شهيدا » انظر ابن سعد 
الطبقات الکبری ج7/ ص .5١‏ 

زفق : هو الزبير بن العوام بن خويلد الاسدي القرشي أبو عبد الله الصحابي المشهور أحد المهاجرين ولد قبل الهجرة 
ب ۲۸ سنه أحد العشر المبشرين بالجنة وأول من سل سيقا في الاسلام , ابن عمة النبي عه رحواريد. أسلم 
صغيرا وشهد بدرا والمشاهد. وجعله عمر في رجال الشورى للخلافة بعدهء قله ابن جرموز بوادي السباع 
غيلة على مقربة من البصرة سنة 8ه وله في الصحيحين ۳۸ حديثا؛ انظر الحاكم المستدرك ج۳/ ۴۳۹۸ء 
والذهبي شير اعلام التبلاء ج١/‏ ۲۳ وابن سعد الطبقات الكبرى ج۴/ .٠٠١‏ 

(۳) :هو المقداد بن عمرو بن ثعلبة الكتدي أبو عمرو الحضرمي. وكان حالف الأسود بن عبد يغوث الزهري. في 
الجاهلية فتبناه, فكان يقال له المقداد بن الاسود؛ فلما تزل القرآن أدعوهم لآبائهم . قيل المقداد بن عمروء كان 
أحد السبعة الذين كانوا أول من أظهر الاسلام وهو أول من قاتل على فرس في سبيل الله وأحد الأربعة الذين 
أمر الله تبيه َه أن يحبهم كما جاء في الحديث , شهد بدرا وغيرها وسكن الدينة حيث توفي على مقربة 
منها. فحمل اليها ودفن بها وصلى عليه عثمان بن عفان رضي الله عنهما. وکان يوم مات ابن سبعين سنة أو 
نحوها وقد هاجر الهجرتين: وكانت وفاته سنة ۳۳ھ انظر: ابن سعد الطبقات الكبرى ج/ ص ٠١١‏ والذهبي 
سير اعلام النيلاء ج١/‏ ص 588 
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احتلال معسكره وتقدموا إليه, وألجأ أعداءه إلى قبول موضع منخفض يصعب عليهم جدا 
أن يحصلوا على شيء من فوائد الفتح إن كانت الغلية لهم؛ ويصعب عليهم الإفلات من 
المسلمين المطاردين إن كانت الغلية للمسلمين. كما أنه عرض النقص العددي في رجاله 
باختيار نخبة ممتازة من أصحايه الشجعان البارزين ."' 

وهكذا تمت تعبئة الجيش التبوي صباح يوم السبت السابع من شهر شوال سنة 


( 


ھ.. 

أما المشركون فعبأوا جيشهم حسب نظام الصفوف. فكانت القيادة العامة 
إلى أبي سفيان صخر بن حرب الذي قركز في قلب الجيش » وجعلوا على الميمنة خالد بن 
الوليد”'- وكان إذ:ذاك مشركا“ - وعلى الميسرة عكرمة بن أبي جهل » وعلى المشاة 


)١(‏ : انظر : اللواء الركن محمود شيت خطاب «الرسول القائد» دار القلم . بيروت طبعة ثالفة عام ٠۹۷١‏ صفحة 
ملل 

(۲) :ابن كثير «البدابة والنهاية» ج5/4. 

(۴) :هو خالد بن الوليد بن المفيرة بن عمر بن مخزوم القرشي المخزومي أبو سليمان. وقبل أبو الوليدء أمه: ليابة 
الصغرى؛ وقيل: بل هي لبابة الكبرى. والأكثر على أن أمه لبابة بنت الحارث بن حزن الهلالية , أخت ميمونة 
زوج النبي به ركان خالد أحد أشراف قريش في الجاهلية. واختلف في وقت اسلام خالد وهجرته. وقيل: 
هاجر بعد الحديبيه . وقيل: بل كان اسلامه بين الحديبية وخيبرة وقيل: كان اسلامه سنة 8ه بعد فراغ رسول 
الله عه من بني قريظة؛ وقيل: في أول سنة ۸ه مع عمرو بن العاص وعثمان بن طلحة؛ وشهد مع رسو ل 
الله عه فت مكة وبعثه الرسول الى العزى ركان صنما عظيما لقريش وكنانة ومضر تبه فهدمها وبعثه 
الرسول َه أيضا إلى الشميصاء» وكان على مقدمة رسول الله َيه يوم حنين ٠‏ وبعقه رسول الله عه الى 
بلحارث بن كعب سنة عشرء وأمره أبو يكر الصديق على الجيش ففتح الله عليه اليمامة, ذكر رسول الله عله 
خالد بن الوليد فقال: نعم عبد الله وأخو العشيرة وسيف من سيوف الله ؛ سلّه الله على الكفار والمنافقين. 
وشهد خالد مائة زحف؛ ومات ما في جسده موضع شبر إلا فيه ضربة أو طعنة أو رمية. وتوقي خالد بحمص 
وقيل : بالمدينة سنة ١ه‏ أنظر الاستيعاب في معرفة الأصحاب لأبي عمر يوسف بن عبد الله والمحقق ٠‏ 
الطيعة الأولى ج؟7/ص .١١‏ 

)٤(‏ ابن كثير: «البداية والنهاية». ج4/1. 
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اب نأمية''. وعلى رماة التبل عبد الله بن أيي ربيعة." 
وتقارب الجمعان, وتدانت الفئتان» وبدأت مراحل القتال» وكان أول وقود المعركة 
حامل لواء المشركين طلحة بن أبي طلحة العبدري» وكان من أشجع فرسان قريش» يسميه 
المسلمون كبش الكتيبةء خرج وهو راكب على جملء يدعو إلى المبارزة؛ فأحجم عنه 
الناس لقرط شجاعته, ولكن تقدم إليه الزبيرء ولم يمهله بل وثب إليه وثبة الليث. حتى 


( 


صار معه على جمله» ثم اقتحم به الأرض. فألقاه عنه وذيحه بسيفه." 

ورأى النبي تله هذا الصراع الرائعء فكبر وكبر المسلمين. وأثنى على الزبيرء وقال 
في حقه : إن لكل نبي حوارياء وحواربي الزبير“ 

وعلى الرغم من قلة عدد المسلمين في مواجهة جيش المشركين في أحد فإن الجيش 
الإسلامي الصغير بقيادة النبي له ظل مسيطرا على الموقف حتى خارت عزائم أبطال 
المشركين, وأخذت صفوفهم تتبدد عن اليمين والشمال والأمام والخلفء كأن ثلاثة آلاف 
مشرك يواجهون ثلائين ألف مسلم؛ لا بضع مئات قلائل» وظهر المسلمون في أعلى صور 
الشجاعة واليقين. 


(۱) :هو عمرو بن الأمية بن خويلد بن عبد الله بن إياس. أبو أمية الضمري صاحب رسول الله مه شهد مع 
ا مشركين بدرا واحدا؛ بعثه رسول الله عي سرية وحده, وبعثه رسولا الى النجاشيء وغزا مع النبي َه وصد 
عنه» أسلم حين أنصرف ا مشركون عن أحدء وكان شجاعا مقداما. أول مشاهده بثر معونةء توفي عمرو بن 
أمية زمن معاوية. 


انظر الذهبي سير اعلام التبلاء / .١141-1١1/٠‏ 


(۲) :هو عبد الله بن أبي ربيعة؛ واسمه عمرو وقيل: حذيفة. ويلقب ذا الرمحين ابن المغيرة بن عبد الله بن عمرو 
بن مخزوم يكنى أبا عبد الرحمن. كان اسمه يجيراء فغيره رسول الله به وهو أخو عياش بن أبي رببعة 
لأبوبه, أمهما أسماء بنت مخزمة. وهو والد عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة الشاعر المشهور. ولي الجند لعمر 
وولاه اليمن واستمر إلى أن جاء لينصر عثمان مسقط عن راحلته بقرب مكة فمات. وهو من مسلمة الفتح؛ 
انظر أبن حجر . الإصابة في تمييز الصحابة جاص 76-4 رقم 7 روابن سعد » الطيقات جه / ص 
Lf‏ 

(۳) :ابن هشام والسيرة النبوية» ج8/19 

٠۱۸/ج :اين إسحاق والسيرة الحلبية»‎ )٤( 


~۱0 - 


وبعد أن بذلت قريش أقصى جهدها لكي تصد هجوم المسلمين أحست بالعجز 
وا خور؛ وانكسرت همتها - حتى لم يجترىء أحد منها أن يدتو من لوائها. الذي سقط 
فيحمله ليدور حوله القتال - فأخذت في الائسحاب» ولجأت إلى الفرارء ونسيت ما 
نت تتحدث به في نفوسها من أخذ الثأر والوتر والانتقامء وإعادة العز والمجد والوقار. 
قال ابن إسحاق: ثم أنزل الله نصره على المسلمين » وصدقهم وعده » فحسوهم 
بالسيوف حتى كشفوهم عن المعسكرء وكانت الهزيمة لا شك فيها. روى عبد الله بن 
الزبير عن أبيه أنه قال : والله لقد رأيتني أنظر إلى خدم - سوق - هند بن عتبة 
وصواحبها مشمرات هوارب» ما دون أخذهن قليل ولا كثير.. إلخ''' رفي حديث البراء بن 
عازب'' عند البخاري في الصحيح: فلما لقيناهم هربواء حتى رأيت النساء يشتددن في 
الجبلء يرفعن سوقهن قد بدت خلاخيلهن ”. وتبع المسلمون المشركينء يضعون فيهم 
السلاح» وينتهبون الغتائم. 
وبينما كان الجيش الإسلامي الصغير يسجل مرة أخرى نصرا ساحقا على مكة لم 
يكن أقل روعة من النصر الذي اكتسيه يوم بدرء وقعت من أغلبية فصيلة الرماة غلطة 
فظيعة قلبت الوضع تاماء وأدت إلى إلحاق الخسائر الفادحة بالمسلمين. وكادت تكون 
سببا في مقعل النبي هه وقد تركت أسوأ أثر على سمعتهم» والهيبة التي كانوا 


يتمتعون بها بعد بدر. 


.لا//١ :ابن هشام «السيرة النبوية» ج‎ )١( 

(۲) :هو البراء بن عازب بن الحارث الانصاري صحابي أسلم وهو فت مع أبيه ركان من كبار الصحابة ؛ يكنى أا 
عمارة؛ ورده الرسول من في معركة بدر لصغر سنه. غزا مع رسول الله عه خمس عشرة غزوة وسافر معه 
ثمانية عشر سفرآ؛ وهو الذي افتتح الري سنة 4 1ه وشهد غزوة تستر مع أبي موسى وشهد مع علي بن أبي 
طالب - رضي الله عنه- الجمل وصفين. وقتال الخوارج ونزل الكوفة وبنى بها داراً. ومات رضي الله عنه في 
أمارة مصعب بن الزبير. 
انظر ابن سعد الطيقات الکبری. ج٤/‏ ص 754 - 7584. 

(۳) رواه البخاريء كتاب المغازي, باب غزوة أحد. ج؟/ ص ٠۴١‏ رقم الحديث: .٤۰ ٤۴‏ 


- (0۷ - 


لقد أسلفنا نصوص الأوامر الشديدة التي أصدرها رسول الله عله إلى هؤلاء 
الرماةء بلزومهم موقفهم من الجبل في كل حال من النصر أو الهزيمة » لكن على رغم هذه 
الأوامر المشددة؛ لما رأى هؤلاء الرماة أن المسلمين ينتهبون غنائم العدوء قال بعضهم 
لبعض: الغتيمة » الغتيمة. ظهر أصحابكم فما تنظرون؟. 

أما قائدهم عبد الله بن جبيرء فقد ذكرهم أوامر رسول الله ته وقال : أنسيتم ما 
قال لكم رسول الله ےه ؟ 

ولكن الأغلبية الساحقة لم تلق لهذا التذكير بالأء وقالت : والله لنأتين الناس 
فلنصيين من الغنيمة ". ثم غادر أربعون رجلاً من هؤلاء الرماة مواقعهم من الجبل. 
والتحقوا بسواد الجيش» ليشاركوه في جمع الغنائم» وهكذا خلت ظهور المسلمين, ولم يبق 
فيها إلا ابن جبير وتسعة من أصحابه, التزموا مراقفهم» مصممين على البقاء حتى يؤذن لهم أو يبادوا. 

وانتهز خالد بن الوليد هذه الغرصةء فاستدار بسرعة خاطفة» حتى وصل إلى مؤخرة 
الجيش الإسلامي, فلم يلبث أن أياد عبد الله بن جبير وأصحابه, ثم انقض على المسلمين 
من خلفهم» وصاح فرسانه صيحة عرف المشركون ال منهزمون بالتطور الجديد؛ فاتقلبوا على 
المسلمين . وأسرعت امرأة منهم - وهي عمرة بنت علقمة الحارثية - فرفعت لواء 
المشركين المطروح على التراب » فالتف حوله المشركون ولاذوا بهء وتنادى بعضهم 
بعضهم؛ حتى اجتمعوا على المسلمين ؛ وثبتوا للقعال. وأحيط المسلمون من الأمام 
والخلف» ووقعوا بين شقي الرحى." 

وكان رسول الله ته حينئذ في مفرزة صغيرة - تسعة نفر من أصحابه "'-في 
مؤخرة المسلمين.'''ء كان يرقب مجالدة المسلمين ومطاردتهم المشركين إذ بوغت يفرسان 
خالد مباغتة كاملة, فكان أمامه طريقان: إما أن ينجو - بالسرعة - بنفسه وبأصحابه 
۱ : روى ذلك البخارى من حديث البراء ين عازب 1۲۹/۱ 
(۲) :أبن كثير والبداية والنهاية» ج7/4١‏ 
)۳( : في صحيع مسلم )١١7/1(‏ أنه عب أفرد. يوم أحد في سبعة من الأتصار ورجلين من قريش. 


. ٠١۴ يدل عليه قوله تعالى : والرسول يدعوكم في أخراكم. سورة البقرة - الآية‎ )٤( 
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التسعة إلى ملجأ مأمون» ويترك جيشه المطوق إلى مصيره المقدور» وإما أن يخاطر بنفسه 
فيدعو أصحابه ليجمعهم حوله. وبتخذ بهم جبهة قوية يشق بها الطريق لجيشه المطوق إلى هضاب أحد. 

وهناك تجلت عبقرية الرسول له وشجاعته المنقطعة النظيرء فقد رفع صوته يتادي 
أصحابه : عباد اللهء وهو يعرف أن المشركين سوف يسمعون صوته قبل أن يسمعه 
المسلمون, ولكنه ناداهم مخاطراً بنفسه في هذا الظرف الدقيق. 

ومثل هذا الاستيسال والتشجيع عادت إلى جنود المسلمين روحهم المعنوية؛ ورجع 
إليهم رشدهم وصوابهم» وأخذوا سلاحهم» يهاجمون تيارات المشركين. وهم يحاولون شق 
الطريق إلى مقر القيادة؛ وقد بلغهم أن خبر مقتل النبي له كذب مختلق؛ فزادهم ذلك 
قوة على قوتهم, فنجحوا في الإفلات عن التطويق» وفي التجمع حول مركز منيع بعد أن 
باشروا القتال المرير» وجالدوا بضراوة بالغة.'"' 

وكان من بين مقاتلي المسلمين جماعة يهمها كثيراً حماية حياة رسول الله له. فقد 
كرت هذه الطائفة إلى رسول الله تبه وعمل التطويق في بدايته عمله» وفي مقدمة 
هؤلاء أبو بكر الصديقء وعمر بن الخطاب. وعلي بن أبي طالب ''' وغيرهم رضي الله 
عنهم كانوا في مقدمة المقاتلين . فلما أحسوا بالخطر عليه تله صاروا في مقدمة 


المدافعين ."“ 


(۱) : انظر زاد المعاد ۹.۹۳/۲ , وأيضا صحيع البخاري 0۷۹/۲. 


(۲) :هو علي بن أبي طالب بن عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف أبو الحسن الهاشمي. أمير 
المؤمنين, كناه رسول الله به أبا تراب وا بر في ذلك مشهور. وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم أسلمت وماتت 
في حياة رسول الله يك وصلى عليها ونزل في قبرها روى عن النبي عه وأبي بكر وعمر والمقداد بن الأسود 
وزوجته فاطمة بنت رسول الله مه روى عنه كثير من الناس, أول من آمن بالله ورسوله عه على بن آبي 
طالب من الصبيان, وأسلم وهو ابن ٠۴‏ سنة وهذا صح أول من صلى مع النبي مه أول من صلى إلى 
القبلتين وهاجر وشهد بدراً واحدا وسائر المشاهد. وكان لواء رسول الله 0-3 في مواطن كثيرة بيده؛ ولم 
يتخلف الا في تبوك خلفه رسول الله ينه على المدينة وقا له أنت مني بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبي 
بعدي» بويع لعلي بالخلانة يوم قتل عشمان فاجتمع على بيعته ا مهاجرون والانصار الا تفرآ منهم؛ وقتله عبد 
الرحمن بن ملجم ليلة الجمعة ثلاث عشرة خلت وقيل بقيت من رمضان سنة )٤۰(‏ ه وهو ابن " أو 4 أو 8 

. أو 54 سنة؛ انظر تهذيب التهذيب ط۱/ ج/ا/ ص 794. 

(۳) السيرة الحليية ۲۲/۲. وزاد المعاد 92/9 


- ۱0۹ س 


وبينما كان العراك محتدما حول رسول الله له إلا تسعة نفرء فلما نادى 
المسلمين: هلم إلي» أنا رسول الله » سمع صوته المشركون وعرفوه» فكروا إليه وهاجموه. 
ومالوا إليه بثقلهم قبل أن يرجع إليه أحد من جيش المسلمين, فجرى بين المشركين وبين 
هؤلاء النفر التسعة من الصحابة عراك عنيف» ظهرت فيه توادر الحب والتفاني والبسالة والبطولة. 

روى مسلم عن أنس بن مالك" أن رسول الله مله أفرد يوم أحد في سيعة من 
الأنصار ورجلين من قريش» فلما رهقوه قال : من يردهم عنا وله الجنة؟ أو هو رفيقي في 
الجنة؟ فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل» ثم رهقوه أيضا فلم يزل كذلك حتى قتل 
السبعة, فقال رسول الله له لصاحبيه - أي القرشيين - ما أنصفنا أصحابنا". 

وكان آخر هؤلاء السبعة هو عمار بن يزيد بن السكن, قاتل حتى أثبتته الجراحة فسقط". 

وفي الصحيحين عن أبي عثمان قال : ولم يبق مع النبي عل يقاتل غير طلحة بن 
عبيد الله وسعد بن أبي وقاص”". ولم يوان المشركون » فقد ركزوا حملتهم على النبي 
لله وطمعوا في القضاء عليه رماه عتية بن أبي وقاص بالحجارة فوقع لشقه» وأصيبت 
رباعيته اليمنى السفلى» وكلمت شفته السفلى» وتقدم إليه عبد الله بن شهاب الزهري. 
فشجه في جبهته. وجاء فارس عنيد هو عيد الله بن قمئة فضرب على عاتقه بالسيف 


(۱) : هو أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن صرام بن جند بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار بن ثعلبة 
بن عمرو بن الخزرج بن حارثة الأنصاري الحزرجي النجاري البصري] خادم رسول الله هه يكنى أبا حمزة. 
انظر الذهبي» سير أعلام النبلاء. ج١/4؟17.‏ 

(۲) :صحيح مسلم » كتاب الجهاد. باب غزوة أحد ١6١8/7‏ رقم الحديث ٠٠١‏ )۱۷۸۹) 

۳( : عة امت إلى رسول اله مه فثة من اما فأجيهضوا الكفار عن عمارة. نوه من رسو اله 

٠‏ فوسده قلمهء فمات وخده على قدم رسول الله . (ابن هشام ؟/41). 

)£( صحيح البخاري , كتاب المغازي» باب إذ همت طائفتان منکم.. » ج۴/ ص ۲۹ رقم الحديث : £۰٠۰‏ - ١٤ء‏ 

(0) :هر الصحابي الجليل طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي 
بن غالب القرشي التميمي أبو محمد ال مدني أحد العشرة وأحد السابقين. 
وأمه الصفية أخت العلاء بن الحضر مى من المهاجرات؛ غاب طلحة عن بدر فضرب له رسول الله مه بسهمه 
وشهد أحدا وما بعده آخى النبي عَيِكه بين طلحة وأبي أيوب» عن جابر صحبت طلحة بن عبيد الله فما رأيت 
رجلا أعطى لجزيل مال من غير مسأله منه. في يوم الجمل كان طلحة من أول قتل , وقعة الجمل كانت في يوم 
الجمعة جمادي الآخر سنة ١۳ه.‏ توفي أبن ٠١‏ وقيل ٠۳‏ تهذيب التهذيب/ ط١/‏ جه/ ص 1۹. 


- ۱. - 


ضربة عنيفة. شكا له لأجلها أكثر من شهرء إلا أنه لم يتمكن من هتك الدرعين. ثم 
ضرب على وجنته عه ضربة أخرى عنيفة كالأولى» حتى دخلت حلقتان من حلق المغفر في 
وجنته, وقال : خذها وأنا ابن قمئة. فقال رسول الله يله له وهو يمسح الدم عن وجهه: 
أقمأك الله" . 

وفي الصحيح أنه عله كسرت رباعیته» وشج في رأسه. فجعل يسلت الدم عنه 
وبقول: كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم؛ وكسروا رباعيته وهو يدعروهم إلى الله فأنزل 
اله مسد وجل َل لك من الأثر شي أ رب لهم أ مم اه 
ظَالمرن02 4 [آل عمران: اليه 

وفي رواية الطبراني أنه قال يومئذ : اشتد غضب الله على قوم دموا وجه رسوله» 
ثم مكث ساعة ثم قال : اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون'". وكذا في صحيح مسلم 
أنه كان يقول : رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون“ وفي الشفاء للقاضي عياض أنه 
قال: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون". 

ولا شك أن المشركين كانوا يهدفون القضاء على حياة رسول الله له , إلا أن 
القرشيين سعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله قاما ببطولة نادرة » وقاتلا ببسالة 
منقطعة النظيرء حتى لا يتركا - وهما اثنان فحسب- سبيلاً إلى نجاح المشركين في 
هدفهم؛ وكانا من أمهر رماة العرب فتناضلا حتى أجهضا مفرزة المشركين عن رسول الله 
لله . وفشلت مؤامرة المشركين في أحد إذ اجعمع حول النبي له عصابة من أبطال 


)1 وقد سمع الله دعاء رسول الله م قعن ابن عائذ أن اين قمئة «اتصرف إلى أهله. فخرج إلى غنمه. فواقاها 
على ذروة جبل؛ فدخل فيها. فشد عليه تيسها فنطحه نطحة أرداه من شاهق الجبل فتقطع ‏ فتح الباري 
۷ وعند الطبراتي فسلط الله عليه تيس جبل» فلم يزل ينطحه حتى قطعه قطعة قطعة ( فتح الباري 
لال 

(۲) :صحيع البخاري » كتاب المغازي باب ليس لك من الأمر شيء ج؟/ ٤٤‏ رقم الحديث: .٤01۹‏ 

(۳) :صحيع البخاري المطبوع مع فتح الباري ۲۷۴/۷. 

.١١8/19 :صحيح مسلم. كتاب الجهادء باب غزوة أحد‎ )٤( 

(ه) : كتاب الشفا بتعريف حقرق المصطفى .81١/١‏ 
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المسلمين» منهم أبو وجانة", ومصعب بن عميرء وعلي بن أبي طالب» وسهل بن 


Mo, 


» ومالك بن سنا" والد أبي سعيد الخدري» وأم عمارة"“ نسيبة ينت 


كعب المازنية. وقتادة بن النعمانة", وعمر بن الخطاب. وحاطب بن أبي بلتعة» وأبو 
طلحة. "ا 


3 


( 


زفق 


(£) 


(0) 


زلف 


: هو ابو دجانة الاتصاري. سماك بن حرسة بن لوزان بن عبدود بن زيد الساعدي. كان يوم أحد عليه عصابة 
حمراء. يقال : آخى النبي عه ببنه وبين عتبة بن غزوان. ثبت أبو دجانة يوم أحد مع النبي مَل وبايعه 
حتى الموت. وهو من شارك في قتل مسيلمة الكذاب ثم استشهد يومئذء انظر الذهبي سير اعلام النبلاء 
۷ . 

:هو سهل بن حنيف بن واهب بن العليق بن ثعلبة بن مجدعة بن الحارث بن عمرو بن خناس. ويقال: ابن 
خنساء بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس.. يكنى أبا سعيد وقيل: أا سعد ؛ وقيل : أبا عبد 
الله وقيل : أها الوليد . وقيل : أبا ثابت. شهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله عله أوثيت يوم أحد] وكان 
بايعه يومد على ا موت؛ وجعل ينضح بالنبل يومثذ عن رسول الله ميته ثم صحب عليا رضي الله عنه من 
حين بويع واستخلف علي رضي الله عنه حين خرج من ال مدينة إلي البصرة؛ وشهد صفين مع علي وولاه على 
فارس ؛ ومات سهيل بالکوفة سنة ۳۸ھ الاستيعاب /ج۲/ ص ۲۲۳. 

:هو مالك بن سنان بن عبيد بن ثعلبة بن الأبحر. والأبحر هو خدرة بن عوف بن الحارث بن الخزرج. قحل يوم 
أحد شهيدا وهو والد أبي سعيد الخدريء الأنصاري. قتله عراب بن سفيان الكناني» أنظر أيا عمر الاستيعاب 
في معرفة الأصحاب ج!/ ص ١ء٤.‏ 

:هي أم عمارة الانصارية؛ اسمها نسيبة بنت كعب بن عمرو بن عوف بن ميذول بن عمرو بن غنم بن مازن بن 
النجار. كانت قد شهدت بيعة العقبة وشهدت أحدا مع زوجها زيد بن عاصم, ثم شهدت بيعة الرضوان ثم شهدت 
مع إبنها عبد الله وسائر المسلمين اليمامة فقاتلت حتى أصيبت يدها وجرحت يومئذ أثنى عشر جرحأ من بين 
طعنة وضربة» انظر الاستيعاب في معرقة الأصحاب ج4/ ص" ١‏ 8. 

: هو قتادة بن النعمان بن زيد بن عامر الأنصاري الظفري الأوسي. صحابي بدرى من شجعانهم كان من الرماة 
المشهورين شهد المشاهد كلها مع رسول الله عن وكانت يوم الفتح راية بتي الظفر وتوفي بالمدينة 8ه وهو 
أبن 8 سنةء له سيعة أحاديث وهو أخر «أبي سعيد الخدري» لأمه» انظر الزركلي في الاعلام ج٥‏ /۱۸۹. 
:ابن القيم : زاد المعاد جا /ر 6 5. 
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وواجه المسلمون المشركين على كثرتهم ببطولات نادرة وتضحيات راثعة» لم يعرف 
لها التاريخ نظيراً. كان أبو طلحة'' يسور نفسه بين يدي رسول الله تله ويرفع صدره 
ليقيه عن سهام العدو. قال أنس : لما كان يوم أحد انهزم الناس عن الثبي تله وأبو 
طلحة بين يديه مجوب عليه بحجفة له.وكان رجلا رامياً شديد النزعء كسر يومئذ قوسين 
أو ثلاثا, وكان الرجل يمر معه بجعبة من النبلء فيقول : «اتثرها لأبي طلحة». قال : 
ويشرف النبي عله ينظر إلى القوم » فيقول أبو طلحة: بأبي أنت وأمي لا تشرف يصيبك 
سهم من سهام القوم؛ نحري دون نحرك"". 

وعنه أيضا قال: كان أبو طلحة يتترس مع النبي ته بترس واحد, وكان أبو طلحة 
حسن الرمي» فكان إذا رمى تشرف النبي ته فينظر إلى موقع تبله'". 

وقام أبو دجانة أمام رسول الله له ؛ فترس عليه يظهره؛ والنبل يقع عليه وهو لا 
يتحرك» وتيع حاطب بن أبي بلتعة”' عتبة بن أبي وقاص - الذي كسر الرباعية الشريفة 
- فضربه بالسيف حتى طرح رأسه. ثم أخد فرسه وسيفه. وكان سعد بن أبي وقاص 
شديد الحرص على قتل أخيه - عتبة هذا - إلا أته لم يظفر به. بل ظفر يه حاطب. 


)0 :هو زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد مئاة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجارء وأمه: عبادة 
بنت مالك بن عدي بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك النجار. وشهد أبو طلحة في العقبة مع السبعين من 
الأنصار وشهد بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله يه آخى رسول الله يه بين أبي طلحة 
وأرقم بن الأرقم المخزومي وقال مه عن أبي طلحة «لصرت أبي طلحة في اليش خير من ألف رجل» ومات 
أو طلحة بالمدينة سنة أربع وثلائين من الهجرة وصلى عليه عثمان بن عفان رضي الله عنهما؛ وهو يومئذ ابن 
سبعين سنة. انظر بن سعد الطبقات الكبرى ج٣/‏ صة ج7/ ص 5-86.4. ة. 

(۲) زاد المعاد مرجع سايق 517/31. 

(۴) : أخرجه صحيح البخاري. كتاب المغازي, باب إذ همت طائفتان منكم. ج9/ ٤٠‏ حديث رقم .0817 4. 

)٤(‏ :هو حاطب ين أبي بلتعة اللخمي» من ولد لخم بن عدي في قول بعضهم» یکنی أيا عبد الله وقيل: يكنى أا 
محمد وأسم أبي بلتعة عمرو بن عميرء وقيل حاطب بن عمرو بن رأشد بن معاذ اللخمي؛ وهو من أهل اليمن, 
والأكثر أنه حليف لبني أسد بن عبد العزيء شهد حاطب بدرأ والحديبية ومات سنة ثلائين بالمدينة من الهجرة 
وهو ابن خمس وستين سنة؛ انظر ابا عمر الاستيعاب في معرفة الأصحاب ج١/‏ ص4 /87؟. 
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وكان سهل بن حنيف أحد الرماة الأبطال. بايع رسول الله عله على الموت» ثم قام 
بدور فعال في الحاق الهزيمة بالمشركين. 

وكان رسول الله عله يباشر الرماية بنفسه, فعن قتادة بن النعمان أن رسول الله له 
رمى عن قوسه حتى اندقت سيعها"'", فأخذها قعادة بن النعمان» فكانت عنده: وأصيبت 
يومئذ عينه حتى وقعت على وجنته» فردها رسول الله که بيده فكانت أحسن عينيه 
وأحدهما. 

وقاتل عبد الرحمن بن عرف'' حتى أصيب فوه يومئذ فهتم» وجرح عشرين جراحة 
أو أكثرء أصابه بعضها في رجله فعرج. 

وامتص مالك بن سنان والد أبي سعيد الخدري الدم من وجنته تله حتى أنقاه. 
فقال: «مجه». فقال : والله لا أمجه أبدا. ثم أدبر يقاتل فقال الني تله : «من أراد أن 
ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. فقتل شهيدا””. 

وبعد أن صد المسلمون المشركين , أخذ رسول الله عله في الانسحاب المنظم إلى 
شعب الجبلء وهو يشق الطريق بين المشركين المهاجمين. واشتد المشركون في هجومهم؛ 
الانسحاب إلا أنهم فشلوا أمام بسالة أصحاب رسول الله له . 

وهكذا فشلت مؤامرة المشركين العسكرية ضد الدعوة وصاحيها عليه السلام في 
معارك أحد . 


(۱) سيتها : ما عطف من طرفيها. 


(۲) : هو عيد الرحمن بن عرف بن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لزي بن 
غالب أبو محمد الزهري أحد العشر. وأمه من بني زهرة واسمها الشفاء ويقال ضيعة ولد بعد الفيل بعشر سنين 
وأسلم قدا وهاجر الهجرتين وشهد المشاهد كلها وكان اسمه عبد الكعبة وغير الرسول م سمه بعبد الرحمن. 
وتصدق عبد الرحمن بن عرف على عهد رسول الله عه بشطر ماله وله مناقب كثيرة ؛ مات ۴۲د وقيل 
۱ھ وقيل ۳۳ھ وقال بعضهم وله ۷١‏ سنه انظر تهذيب التهذيب جا /حا/ ص ۲۲۱. 

(۳) :اتظرابن هشام ۰۷۳/۲ ۰۸۰ ۸۲۸۱ 7لى: وزاد المعاد ۹۷/۲. 
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17 الاسلوب السابح (اسلوب التحالف والتحزب): 

في غزوة الختدق برز شكل من الأساليب العملية الحادة التي قاوم بها خصوم 
الدعوة في العهد المدني الإسلام وكل ما يرمز اليه ذلك أنه في هذه الغزوة تعانق فيها 
التحالف بين خصوم الدعوة في العهد المدني بشكل فاعل ومؤثر. كان ذلك في شوال من 
السنة الخامسة من الهجرة'' حين اجتمع نفر من اليهود في مكة مع قادة قريش» ودعوهم 
وحرضوهم على حرب رسول الله له وقالوا: إنا سنكون معكم عليه حتى نستأصله 
فقالت لهم قريش: يامعشر اليهود إنكم أهل الكتاب الأول والعلم بما أصبحنا نختلف فيه 
نحن ومحمدء أفديننا خير أم دينه؟ قالوا: بل دينكم خير من دينه وأنتم أولى بالحق منه." . 
فهم الذين أنزل الله تعالى يشأتهم : : ألم تر إلى الذين أوثوا تصيبا من الكتاب يؤمنون 
بالجبت والطاغوت ويقوون للّذين كقروا هرلاء أهدئ من الذي ن آمنُوا سبيلاً ع 
أولمك الذين لعنهم الله ومن ينعن الله فن تجد له تصيرا ©6 ) الى قوله تعالى : 
لم يحون الئاس على ماآتاهم الله من فضله ققد آنا ال إبراهيم الكتاب 
والْحكْمة وآتيناهم لکا عظيما 60 فمنهم من آمن به ومنهم من صل عنه وكقئ 
بجهنم سعيرا 69 4 " وانخدعت قريش بقول اليهود. وسرهم ذلك فاجتمعوا على 
حرب رسول الله تله ولم يكتف اليهود بتحريض قريش في مكةء بل ذهبوا الى غطفان 
من قيس عيلان» ودعرهم الى حرب رسول الله مله ورعدوهم بالعون والنصرة. وأخبروهم أن قريشا 
تبعتهم على ذلك'". وفي ذلك يقول ابن اسحق أيضأً: 

خرجت قريش وقائدها أبو سفيان بن حرب وخرجت غطفان وقائدها عيينة بن حصن 
بن حذيفة بن بدر في بني مزارة والحرث بن عوف بن أبي حارثة المرى في بني مرة 
ومسعد بن رخيلة بن نويرة بن طريف بن سحمة بن عبد الله بن هلال بن خلاوة بن أشجع 


ببنه 


بن ريث بن غطفان فيمن تابعه من قومه من أشجع 


)0 : ابن هشام «السيرة النبوية» » ج7/١7,‏ وابن كثير «البداية والنهاية» ج4/؟5 
(9) :ابن هشام «السيرة البنوية» ج9/7؟؟ والطبري تاريخ ج /00. 
(۳) سورة النساء: الآيات 88-81 
22 : الطبري «تاريخ» جارككة 
)0( : ابن هشام «السيرة النبوية» 77١/77‏ 
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قلما سمع بهم رسول الله وما أجمعوا له من الأمر ضرب الخندق على المدينة ولا 
كان ضرب الخندق من الأعمال الشاقة العسيرة التي لم تألفها العرب إذ كان ضربه بمشورة 
من سلمان الفارسي '' فقد عمل فيه رسول الله مه بنفسه ترغيبا للمسلمين في الأجر 
وعمل معه المسلمون وأبطأ عن رسول الله رجال من ال منافقين كانوا يتسللون إلى أهليهم 
بغير علم رسول الله ولا إذن'' بينما كان المسلمون إذا نايت أحدهم نائية يذكرها لرسول 
الله ويستأذن في اللحوق بأهله فإذا قضى حاجعه رجع إلى ما كان فيه من عمل الخير 
وفي ذلك نزل قوله تعالى الما الْمؤمنون الّذين آمنوا باللّه ورسوله وإذًا كانوا معه 
على أمر جامع لم يذهبوا حتّئ يستأذثوه إن الذين يستأذنونك أوآمك الذين يمون 
بالله ورسوله ذا استأنولك لبَعض شأنهم فأذن لمن شعت منهم واستغفر لَهم اله إن 
الله فور رحيم © ي ". فنزلت هذه الآية فيمن كان من المسلمين متشلا لأمر النبي 
مبتغيا وجه الله والدار الآخرة. “ 

وتجدر الإشارة هنا إلى أنه في حفر الختدق عندما تحزبت الأحزاب وتجيشت الجيوش 
لتنقض على المدينة رأى الناس براهين ودلالات عظيمة على عون الله لنبيه في مواجهة 
خصوم الدعوة . يقول ابن إسحاق إن جابر بن عبد الله كان يحدث أنه اشتدت عليهم في 
بعض الخندق (كدية) أي صخرة عظيمة فشكرنا إلى رسول الله تله فدعى بإناء من ماء 
فتفل فيه ثم دعى الله ا شاء أن يدعو به ثم نضح ذلك الماء على تلك الكدية فيقول من 
حضرها والذي بعثه نبيا انهالت حتى عادت كالكثيب لا ترد فأسا ولا مسحاة." 


١١5١١8 :ابن كثير والبداية والنهايةع ج358/4,‎ )١( 

(؟) ابن كشير «البداية والنهاية» جا نفس الموضع وانظر صحيح البخاري المطبوع مع النتح 110/16 كعاب 
المغازي باب غزوة الختدق . وانظر البيهقي «دلائل النبرة» ج885/1 

(۳) : سورة النور الآية ٠۲‏ 

(4) : انظر الطبري «تاريخ» الطبري ج/۷٦٠‏ 

(0) : ابن هشام «السيرة النبوية» 777/8 
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. وما فرغ رسول الله من الخندق أقبلت قريش حتى نزلت بمجتمع الأسبال من دومة 
بين الجرف وزغابة في عشرة آلاف من أجياشهم ومن تبعهم من بني كنانة وأهل تهامة 
وأقبلت غطفان ومن تبعهم من أهل تنجد حتى نزلوا بذنب نقمي إلى جانب أحد"" وخرج 
رسول الله عل والمسلمون حتى جعلوا ظهورهم إلى سلع في ثلاثة آلاف من المسلمين 
فضرب هنالك عسكره والخندق بينه وبين القوم"' وأنه استعمل الرسول مه على ال مدينة ابن أم مكتوم: 60 

وعلى ضوء ما تذكر مصادر التاريخ في غزوة الخندق فإنه حين الإعداد لهذه الغزوة 
وإبانها خرج عدو الله حيي بن أخطب النضري حتى أتى كعب بن أسد القرظي صاحب 
عقد بن قريظة وعهدهم وكان قد وادع رسول الله عله على قومه وعاهد فلما سمع كعب 
بحيي بن أخطب أغلق دونه ياب حصنه فأستأذن عليه فأبى أن يفتح له فناداه 
حيي: ويحك ياكعب افتح لي قال ويحك ياحيي إنك أمرؤ مشئوم وإني قد عاهدت 
محمداء فلست يناقض ما بيني وبينه”' لکن حييا ظل بكعب حتى نقض عهده فلما 


انتهى إلى رسو ل الله الخبر بعث رسول الله له سعد بين معاذ" وسعدبن 


٠١7/4ج :ابن كثير «البداية والنهاية»‎ )١( 

(؟) رواية ابن اسحق معلقا ابن هشام +7/8.", وأنظر ابن سعد «الطبقات» 53/1 

(۳) : ابن هشام «السيرة النبرية» ج/۲۲۵ 

)٤(‏ هو ابن أم مكتوم: هو عمرو بن قيس بن زائد بن الأصمء صحابي شجاع كان ضرير البصرء أسلم بمكة. وهاجر الى 
المدينة بعد وقعة بدرء وكان يزذن لرسول الله يه في المدينة مع بلال. وكان النبي مإ يستخلفه على الدينة 
يصلي بالناس في عامة غزواته. وحضر حرب القادسية ومعه راية سوداء وعليه درع سابغة » فقاتل وهو أعمى. 
ورجع بعدها إلى المدينة فتوفي فيها قبيل وفاة عمر بن الخطاب ۲۴د انظر الزركلي في الاعلام جه / ص۸۴. 

(0) : الطبري «تاريخ» ج؟/١لاة‏ 


(5) :هو سعد بن معاة بن النعمان بن امرىء القئيس بن زيد بن عبد الأسهل السيد الكبير الشهيد أبر عمرو 
الاتصاري الأوسي الأسهلي. البدري الذي اهتز العرش لموته. ومناقبه مشهوره في الصحاح وفي السيرة وغير 
ذلك أسلم سعد بن معاذ على يد مصعب بن عمير؛ حكم رسول الله عله بحكم سعد في بني قريظة قحكم أن 
يقتل رجالهم وتسبى نساؤهم وذراريهمء وكان لسعد من الولد: عمرو وعبد الله. فكان لعمرو تسعة أولاد» وكان 
رجلا أبيض طويلاً جميلاً حسن الوجه عاش ۳۷ سنه عن عائشة قالت: حضر رسول الله َيه وأبو بكر وعمر 
سعد بن معاذ وهو يموت في القبة التي ضربها عليها رسول الله في المسجد. انظر : الذهبي سير اعلام التبلاء 
جا/ ص ۲۷۹. 
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عبادة"" وعبد الله بن رواحة'' وخوات بن جبير”' وقال لهم: انطلقوا حتى تنظروا أحقا 
ما بلغنا عن هؤلاء القوم أم لا فإن كان حقا فالحن لي لحنا أعرفه ولا تفت في عضد 
الناس وإن كانوا على الوفاء فيما بيتنا وبينهم فاجهروا به للناس''' فخرجوا حتى أتوهم 
فوجدوهم على أخبث ما بلغهم عنهم بحيث نالوا من رسول الله ته وقالوا لا عهد بيننا 
وبين محمد" ولا عقدء ولا ذهب وقد رسول الله إليه سلموا عليه ثم قالوا: عضل والقارة 
أى كغدر عضل والقارة يأصحاب الرجيع خبيب وأصحابه'"' لكن رسول الله ته تقبل هذه 
الخيانة بثبات يقين ورباطة جأش قائلاً الله أكبر أبشروا يامعشر المسلمين وعظم ذلك على 
المسلمين واشتد الخوف حين أتاهم عدوهم من فوقهم ومن أسفل منهم ونجم النفاق من 
بعض المنافقين حتئ قال أحدهم كان محمد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر وأحدتا 
اليوم لا يأمن على نفسه أنه يذهب إلى الغائط. " 


(1) : هو سعد بن عبادة ابن دلي بن حارثة بن أبي حزيمة بن ثعلبة بن طريف بن الخزرج بن ساعدة بن كعب بن 
الخزرج؛ السيد الكبير الشريف أبو قيس الاتصاري الخزرجي الساعدي المدني النقيب سيد الخزرج . له احاديث 
يسيرة. ا قدم النبي عَيِكة المدينة كان سعد يبعث إلى النبي هته كل يوم حفنة من ثريد اللحم أو غيره. وقال 
سعد أن أمه مانت وعليها تذر فسا النبي َه فأمره أن تقضيه ٠‏ توفي سعد بن عبادة بحوران لستتين ونصف 
من خلاقة عمر رضي الله عنهم؛ انظر : الذهبي سير اعلام النبلاء جا/ ص 77١‏ 

(۲) : هو عبد الله بن رواحة بن ثعلبة الأنصاري من الخزرج: أبو محمد : صحابي يعد من الأمراء والشعراء 
الراجزين: كان يكتب في الجاهلية, وشهد العقبة مع السبعين من الأنصار؛ وكان أحد النقباء الاثنى عشر؛ وشهد 
بدرا وأحدا والخندق والحديبية واستخلفه النبي مَك على المدينة في إحدى غزواته. وصحبه في عمرة القضاء. 
وكان أحد الأمراء في وقعة مؤته. فاستشهد فيها . انظر الزركلي في الأعلام ج٤‏ / ص .۸١‏ 


(۳) : هو خوآت بن جبير بن النعمان بن أمية بن البرك وهو امرىء القيس بن ثعلبة؛ وأمه عن بني عبد الله بن 
غطفان وكان يكنى أبا عبد الله وصاحب ذات النحتيين في الجاهلية . ثم اسلم وحسن اسلامه. ولم يشهد بدرا 
لأجل الإصابة فرده الرسول إل وضرب له سهم كمن شهدهاء وشهد أحد والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله 

كه مات خوات في المدينة في سنة أربعين من الهجرة وهر ابن أربع وسبعين سنة. انظر سعد الطبقات الكبرى دما/ ص اا 

(غ) : ابن هشام والسيرة» ج ۲۳۷/۷ 
وانظر الواقدي «المغازي» ج414/1. وابن اسحق باسناد منقطع؛ ابن هشام 7١18/5‏ 

(8) : الطبري «تاريخ» ج/0۷1 

)١(‏ : أبن هشام «السيرة النبوية» ج774/1 

(۷) :ابن هشام «السيرة النبوية» ج؟/ نفس الموضع 
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لكن رسول الله له قام على رأس الجيش في مواجهة المشركين بضعاً وعشرين ليلة 
قريبا من الشهر ولم يكن بين الفريقين حرب إلا الرمي بالنبل والحصار”"'. 

ولا اشتد على الناس البلاء من شدة الحصار وكثرة الجيوش بعث رسول الله عه 
بعض رجاله إلى عيينة بن حصن بن حذيفة وإلى الحرث بن عوف بن أبي حارثة وهما 
يومئذ قائدا غطفان فرغبا إليهما أن يأخذا ثلث ثمار المدينة على أن يرجعا من معهما 
عنه وعن أصحابه'' لكن لما أراد الرسول أن يفعل ذلك استشار سعد بن معاد وسعد بن 
عبادة فقالا له يارسول الله هذا الذي تقدم عليه أمرا تحيه فنصنعه أم شيء أمرك الله به 
لابد لنا من العمل به أم شيئا تصنعه لنا قال بل شيء أصنعه لكم والله ما أصنع ذلك إلا 
لأنني رأيت العرب قد رمتكم عن قوسا واحدة وكالبوكم من كل جانب فأردت أن أكسر 
عنكم من شوكتهم إلى أمر ما" فقال له سعد بن معاذ يارسول الله قد كنا نحن وهؤلاء 
القوم من الشرك بالله وعبادة الأوثان لا نعبد الله ولا نعرفه وهم لا يطمعون أن يأكلوا 
منها ثمرة إلا قرى أو بيعا أفحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا يك وبه نعطيهم 
أموالنا! والله مالنا بهذا من حاجة والله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا 
وبينهم  ٠‏ وأمام هذا اليقين العظيم بنصر الله وعونه الذي رآه النبي مله قد ملا قلوب 
أصحابه عدل رسول الله عن هذا العهد الذي كان يزمع إقامته وأقام ته والمسلمون معه 
في مواجهة عدرهم ولم يكن بينهم قتال إلا أن فوارس من قريش متهم عمر بن عبدود 
وعكرمة بن أبي جهل وضرار بن الخطاب تلبسوا للقتال ثم خرجوا على خيلهم حتى مروا 
منازل بني كنانة فقال تهيئوا يابني كنانة للحرب فستعلمون من الفرسان اليوم ثم أقبلوا 
حتى وقفوا على الختدق فلما رأوه قالوا والله إن هذه لمكيدة ما كانت العرب أن تكيدها “ 


)3 : الطبري «تاريم» ج/١۷٠‏ 
(۲) : ابن هشام «السيرة النبوية» 4؟95/1؟؟ 
(") : الطبري «التاريخ» س7 / ”لاه 
)٤(‏ :أبن هشام «السيرة النبوية» ج/١٤۲‏ 
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لكتهم قصدوا مكانا ضيقا من الختدق فضربوا خيولهم فاقتحمت منه فجالت بهم في 
السنجة وبين الخندق وسلع وخرج علي بن أبي طالب في نفر من المسلمين حتى أخذوا 
عليهم الثغرة التي أقحموا متاخيلهم وأقبلت الفرسان بحوهم ووقف عمرو بن ود يستفز 
ويقول:من يبارز فبرز له علي بن أبي طالب قائلاً: ياعمرو إني أدعوك إلى الله ورسوله 
وإلى الإسلام فقال عمرو لا حاجة لي بذلك قال: فإني أدعوك إلى النزال قال: لم ياابن 
أخي فوالله لا أحب أن أقتلك قال له علي: ولكن والله أحب أن أقتلك فغضب عمرو 
واشتد غضبه عند ذلك ونزل عن فرسه فعقره ثم أقبل على علي فتنازلا وتجاولا فقتله 
علي رضي الله عنه وخرجت خيلهم مهزمة حتى اقتحمت الختدق هاربة"' الى أن صرفهم 
الله تعالى بحوله وقوته » استحبابا لرسوله عله وصيانة لحوزته الشرعية» حين زلزل 
قلوبهم بإرسال الريح الشديدة التي زلزلت أبدانهم وكفى الله بها المؤمنين شر القعال ورد 
الأحزاب خائبين". 
3ح الاسلوب الثامن: اسلوب فتنة المأمنين : 

يتمثل هذا الأسلوب في محاولات قريش فتئة المؤمئينء وذلك بردتهم الى الشرك 
بعد ايان الله» كما حدث من أبي جهل والحرث ابني هشام» عندما قدما المدينة لمقابلة 
عياش بن أبي ربيعة وفتنته في ديته واخراجه من المدينة حيث ذهب اليها مسلماء وذلك 
حين قالا له: إن أمك نذرت أن لا يمس رأسها مشط حتى تراك؛ ولا تستظل من شمس 
حتى تراك. فرق لها" ولا قيل له ياعياش انه والله إن يريدك القوم الا ليثنوك عن دينك 
فاحذرهمء فوالله لو قد أذى أمك القمل لامتشطت, ولو قد اشتد عليها حر مكة 
لاستظلت لكن الرجل كان قد فتنه رسل قريش اليه وقال: أبر قسم أمي» ولي هناك مال 


)١١‏ : الطبري «تاريخ» ج/٤0۷‏ وأبن هشام «السيرة النبوية». ج17/١14.‏ وابن كشير والبداية والنهاية» 
ج٤/۱۰۹.‏ 

() : ابن كثير «البداية والنهاية» ج6/١۱1‏ 

(۳) : أبن هشام «السيرة النبوية» 45/1 
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آخذه. ولا قيل له من قبل أحد المؤمنين, والله إنك لتعلم أني لمن أكثر قريش مالاء فلك 
نصف مالي ولا تذهب مع هؤلاء. أبي الا أن يخرج معهم وعندئذ قال له أحد المؤمنين . 
أما وقد فعلت ما فعلت فخذ ناقتي هذه فإنها ناقة نجيبة ذلول فالزم ظهرها » فإن رابك 
من القوم ريب فانج عليها فخرج معهما.""' 

حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال له أبو جهل ٠‏ والله ياأخي لقد استغلظت بعيري 
هذاء أفلا تعقبني على ناقتك هذه قال: بلى» فأناخ. وأناخا ليتحول عليهاء فلما استووا 
بالأرض عدوا عليه فأوثقاه وربطاه, ثم دخلا به مكة وفتناه عن دينه.'"' 

يقول ابن اسحق فيما نقل عنه ابن هشام: فحدثني يه بعض آل عياش أبن ربيعة 
أنهما حين دخلا به مكة دخل بها نهارا موثقاء ثم قالا: ياأهل مكة, هكذا فافعلوا 
بسفهائكم كما قعلنا يسفيهنا هذا.'' قال ابن إسحق : وحدثني نافع عن عبد الله بن عمر 
عن عمر في حديثهء قال : فكنا نقول: ماالله يقابل من افتتن صرفا ولا عدلاً ولا توبة: 
قوم عرفوا الله ثم رجعوا إلى الكفر لبلاء أصايهم: قال: وكانوا يقولون ذلك لأنفسهم 
فلما قدم رسول الله لل المدينة أنزل الله تعالى فيهم وفي قولنا وقولهم لأنفسهم طقل يا 
عبادي الذين أَسرقُوا على أنفسهم لا تقتطوا من رحمة الله إن الله عفر الذثوب 
جميعًا إِنَّهُ هو العفو الرحيم © وأنيسبوا إلى ریکم وأسلموا لَه من قبل أن بایكم 
الْعَدَابُ ثم له صروت ©6 وَاتَبعُوا أحَسن ما زل یکم من ربكم من قَبلٍ أن 
يأتيكم الْعذَاب بغتة وأنتم لا تشعرون ®6 ) “قال عمر بن الخطاب فكتبتها بيدي في 


)١(‏ : المصدر السابق نفس الموضع. 
(؟) : ابن هشام والسيرة النبوية» 45/14 
. (5) : الصدر السايق نفس الموضع. 
(4) سورة الزمر, الآيات 00-١۳‏ . 
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صحيفه وبعثت بها إلى هشام بن العاصي"" قال: فقال هشام فلما أتتني جعلت أقرزها 
بذي طوى أصعد بها فيه وأصوب ولا أفهمهاء حتى قلت: اللهم فهمنيهاء قال: فألقى 
الله تعالى في قلبي أنها إنما نزلت فينا وفيما كنا نقول لأنفسنا ويقال فينا قال: فرجعت 
إلى بعيري فجلست عليه فلحقت برسول الله عه ". 

قال ابن هشام : فحدثني من أثق به » أن رسول الله ملل قال وهو بالمدينة «من لي 
بعياش بن أبي ربيعة وهشام بن العاصي»؟ فقال الوليد بن الوليد بن المغيرة'": أنا لك 
يارسول الله بهماء فخرج إلى مكة فقدمها مستخفيا فلقى امرأة تحمل طعاما فقال لها 
اين تريدين ياأمة الله؟ قالت : أريد هذين المحبوسين تعنيهما فتبعها حتى عرف 
موضعهما وكان مخبوسين في بيت لا سقف له فلما أمسى تسور عليهما ثم أخذ مروة 
فوضعها تحت قيديهما ثم ضريهما بسيفه فقطعهما. "ا 

هذه أبرز الأساليب العملية للمشركين التي واجهوا بها الرسول مله ولاشك أننا 
هنا نعرض ناذج ولا نحصرء لأن حصر جميع الأساليب» وذكر جميع الشواهد متعذر. 
ويخرج ا موضوع عن مقصوده. 

ويعد أن تحدثنا عن أساليب المشركين ٠‏ ننتقل للحديث عن أساليب اليهود في 
مواجهتهم للرسول له . 
)١(‏ :هو هشام بن العاصي بن وأئل السهلي صحابي جليل , كان يكتى أبا العاصي» فكناه التبي ص أا مطيع. كان 

رضي الله عنه قديم الاسلام وهاجر الى الحبشة استشهد في أجنادين رحمه الله. وهو أخو عمرو بن العاصي 


رضي الله عنهما. انظر ابن سعد الطبقات الكبرى جا / ص١١۱‏ وابن حجر الاصابة في قيبز الصحابة /١١<‏ 
ص ۲٤۸-۲٤١‏ رقم 65قق. 

(۲) :ابن هشام «السيرة النبوية» ج41//1 

(5) :هو الوليد بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم. وأمه هي أميمة بنت الوليد بن عشي بن أبي 
حرملة بن عريج بن جرير بن شق بن صعب من بجيلة. وكان الوليد على دين قومه حتى يوم بدر وأسر الوليد بن 
الوليد في يوم بدر. وأفداه قومه. فلما خرج الوليد حتي بلغ ذو الحليفة فأفلت من قومه فأتي النبي عي فأسلم؛ 
وتوفي الوليد بن الوليد بن المغيره. ما أقبل أصحابه عه الى المدينة وهم سبعون رجلا فيهم الوليد ٠‏ فلما كان 
يظهر الحرة عثر فانقطعت إصبعه فربطها فدخلالمدينةفماتبهاءانظر أبن سعد الطبقاتالكبرىج)/ ص .1174-١7١‏ 

(4) :ابن هشام «السيرة النبوية» ج٣/‏ ۸۷. 
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الفصل الثاني 
اساليب اليهود في العهد المدني 
وفيه مبحثال : 


المبحث الاول: اساليب اليهود القولية 
المبحث الثاني: اساليب اليهود العملية 
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الفصل الثاني . 
أساليب اليهود في العهد المدني 
المبحث الأول 
اساليب اليهود القولية في العهد ا مدني 
القهيد: 
تشير مصادر عديدة معتبرة إلى أن اليهود سكنوا يثرب قبل الإسلام وشكلوا عدة 
قبائل وكان من أشهر هذه القبائل بنو النضير» وبنو قينقاع وينو قريظة وقركزوا في عدد من المواقع ". 
كما كان يسكن في المدينة من العرب قبيلتا الأوسء والخزرجء وكان اليهود إذا 
حدث بينهم وبين الأوس والخزرج نزاع يقولون : (إن نبيا سيبعث قد أظل زمنه سنتبعه» 
ونظفر علیکم» فلما جاء النبى له كفروا به وكذبوا ا جاء به وفى ذلك يقول ابن 
اسحاق عن ابن عباس : إن اليهود كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله له 
قبل مبعثهء فلما بعثه الله من العرب كفروا وجحدوا ماكانوا يقولون فيهء فقال لهم : 
معاذ بن جبل'"'» وبشر بن البراء بن معرور'' أخو بني سلمة : يامعشر اليهودء اتقوا 
الله وأسلموا فقد كنتم تستفتحون علينا محمد ونحن أهل شرك وتخبروننا أنه مبعوث 


¥{ : ابن هشام ؛ " السيرة النبوية", جزء ١‏ . ص 845 . 


2 : هو معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائد بن عدي بن كعب بن عمرو بن أدي ابن سعد؛ وأمه: هند بنت 
سهل من جهينة ثم من بني الربعة. ويكني معاذء أبا عبد الرحمن, وشهد معاذ العقبة مع السبعين من الاتصار 
لا أسلم معاذ كان يكسر أصنام بني سلمة .آخى رسول الله مُه بين معاد بن جيل وعبد الله مسعود. وشهد 
معاذ بدرا وهو ابن ٠‏ أو ۲١‏ سنة وشهد أحدا والختدق والمشاهد كلها مع رسول الله َه بعثه رسول الله 
الى اليمن قاضيا ومناقب معاذ كثير جدا ؛ وتوفي معاذ بن جبل في طاعون عمواس بالشام يناحية الأردن سنة 
ثماني عشرة في خلافة عمر بن الخطاب وهو ابن ۴۸ سنةانظر ابن سعد الطبقات الكبرى ج/ ۳ ص 0۹9-4۸۳ . 

(9) : هو بشر بن البراء بن معرور بن صخر بن خنساء بن سان بن عبيد بن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة 
الأتصاري السلمي الخزرجيء وشهد بشر بن البراء العقبة وبدرا وأحدا والختدق» ومات بخيبر في حين افتتاحها 
سنة سبع من الهجرة؛ من أكله: أكلها مع رسول الله عه من الشاة التي سم فيهاء وقيل : إنه لم يبرح من 
مكانه حين أكل منها حتى مات» انظر ابا عمر الاستيعاب في معرفة الأصحاب بد١/‏ ص۷٤۸-۲٤۲.‏ 
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وتصفونه لنا يصفاتهء فقال سلام بن مشكم» أحد بني النضير : ماجاءنا بشئ نعرفه 
وماهو بالذى نذكره لكم) "“ ويسجل الله تعالى عليهم هذا البهتان فيقول سبحانه: 
< .. . لما جاءهم ما عرفوا كفروا به قلعن الله على الْكَافرين 69 & ". 

وتجدر الإشارة إلى أن الرسول تله كان على علم بعناصر القوة التي تتمركز في 
يشرب وهو لايريد صداما أو قتالا إا خرج مهاجرا بدينه وداعيا إلى الله تعالى» والغاية 
من الهجرة أن تنتشر الدعوة الإسلامية بين أكبر عدد من الناس تمهيدا لإبلاغ الأمم 
والشعوب بهاء ولذا قام عليه السلام بعقد معاهدة بين المسلمين وهذه القوى. على أن 
بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة» وأن بينهم النصح والنصيحة والبر دون 
الإثم. وأن النصر للمظلومء وأن اليهود يتفقون مع المسلمين ماداموا محاربين .. إلى 
أن جاء فيها : "وإن الله على أصدق مافى هذه الصحيفة وأبره . وأنه لايحول هذا 
الكتتاب دون ظالم أو آ ٠‏ وأن من خرج آمن ومن قعد آمن إلا من ظلم وأثم . وأن الله 
جار لمن بر وأتقى» ومحمد رسول الله له" . 

هذه الوثيقة العظيمة لم يلتزم اليهود بماجاء فيها ولم يحفظوا عهودها 
وموائيقها. بل واجهوا الدعوة وسلكوا العديد من الأساليب في ذلك وتحاول هنا أن 
نشير إلى أبرز الأساليب القولية لليهود. 
الانسلوب الأول : 
© © اسلوب المجاهرة بالعداوة للدين واهله : 

طوال العهد المكي للدعوة الإسلامية, لم تكن هناك عداوة بيتها وبين اليهود 
بالشكل الذي يمكن أن تتحدد معالمه وتعرف أبعاده خاصة أن يداية الاحتكاك الإسلامى 


. ه٤۷ .ص‎ ١ :ابن هشامء " السيرة التبرية". جزء‎ )١( 

(۲) : سورة البقرة .من الآية 6م . 

(۳) :ابن هشام والسيرة» ج7/١7١.,‏ وانظر د. محمد حميد الله الحيدر أبادى ." الوثائق السياسية فى العهد 
النبوى والخلافة الرأشدة". ص ۵١4 0١۴‏ . 
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باليهود في مكة, أخذ طابع الاستفهام والاستفسار في ظل توجيه القرآن الكريم ولا 
تَجَادلُوا أل الكتاب إلا بالتي هي أحسن ... 9© 4" . 

لكن اليهود في المدينة أدركوا خطورة الدعوة الإسلامية على مايمثلونه من ظلم 
وجور وعدوان واستغلال وتحريف فشكلوا أولى مواقفهم تجاه الدعوة الإسلامية في اعلان 
العداوة لهذا الدين وأ أهله. 

وأبرز معالم هذا الموقف ما تحدثت به أم المؤمنين صفية رضي الله عنها فيما نقل عنها تقول: 

كنت أحب ولد أبى إليه وإلى عمى أبى ياسرء لم ألقهما قط مع ولد لهما إلا 
أخذانى دونه قالت : فلما قدم رسول الله لله المدينة. ونزل قباء في بني عمرو بن 
عوف» غدا عليه أبى» حيى بن أخطب» وعمى أبو ياسر بن أخطب» مغلسين. قالت : 
فلم يرجعا حتى كانا مع غروب الشمس, قالت : فأتيا كالين كسلانين ساقطين يمشيان 
الهوينى قالت : فهششت إليهما كما كنت أصتع» فوالله ما التفت إلى واحد متهماء 
مع مابهما من الغمء قالت وقد سمعت عمي أيا ياسر وهو يقول لأبي حيي بن أخطب : 
أهو هو ؟ قال : نعم والله» قال : أتعرفه وتثبته؟ قال : نعمء قال: فما في نفسك مئد؟ 
قال : عداوته والله ما بقيت) "“ وهذه العداوة دليل حسد وكبرياء وكراهية على الإسلام والمسلمين . 

والله سيحانه أخبر عن سبب صد اليهود وبغضهم» وهو فضل الله على رسوله 
بسبب إرساله خاتا للأنبياء. والمرسلين قال تعالى : طأم يحسدون السئاس عَلَئ ما 
آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة واتيتاهم ملكا عظيما 


زليذا 


فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفئ بجهنم سعيرا 229 4" . 


. 45 الآية‎ ١ سورة العنكبوت‎ : )١( 


(۲) : أبن هشام ٠‏ " السيرة النبوية *. ج٠/ .14١-1١4.‏ الطبري «تاريخ» ج/٠۳۸‏ المقريزي وامتاع الأساع» 
جالة؛. 
6) : سورة النساء., الآية 884 , 88 . 
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يقول ابن كثير رحمه الله وهو بصدد شرحه لهذه الآية الكريمة يعتي بذلك حسدهم 
النبى به مارزقه الله من النبوة العظيمة؛ ومنعهم من تصديقه إياه حسدهم له لكونه من 
المرب وليس من بني إسرائيل؛ وقد جعل الله في أسباط بني إسرائيل الذين هم من 
ذرية إبراهيم النبوة. وأنزل عليهم الكتاب والحكمةء ومع هذا فمنهم من آمن به أي 
بهذا الإيتاء. وهذا الإنعام ومنهم من صد عنه أي كفر بهء وأعرض عنه وسعى في صد 
الناس عنهء وهو منهم ومن جنسهم أي من بتي إسرائيل فقد اختلفوا عليهم فكيف بك 
يامحمد ولست من بني إسرائيل وقال مجاهد : فمنهم من آمن به أي بمحمد له ومنهم 
من صد عنه» فالكفر متهم أشد تكذيبا لك وأبعد عما جئت به من الهدى. والح المبين ولهذا قال : 
(وکفی يجهنم سعیرا) أي وكفى بالنار عقوبة لهم على كفرهم وعنادهم ومخالفتهم كتب الله ورسله '" . 

لقد كان اليهود هم أول من اصطام بالدعرة في الماينة وكان لهذا الاصطدام أسبابه الكثيرة: 

- كانوا يزعمون أنهم شعب الله المختار» فكاتوا يتطلعون أن يكون الرسول 

الأخير فيهمء فلما جاء من العرب أخذتهم العزة بالإثم . 
- شعر اليهود بالخطر من عزلهم عن المجتمع المائي الذي كانوا يزاولون فيه التجارة الرابحة . 
- بدأ القرآن يتعرض لليهود في عقائدهم وحياتهم وأخلاقهم» مماأثار اليهود على 
الإسلام والمسلمين. فغيروا موقفهم منهم؛ رناصبوا الإسلام العداء الخفي والسافر "". 

هذا وقد زاد اليهود غيظا وحقدا على الإسلام دخول يعض أحبار اليهود وعلمائهم 
في الإسلام كعبد الله بن سلام» وكان ذا مكانة عالية عندهم» ولم يكونوا يتوقعون أن 
يدخل مثله في الإسلام. فأثار ذلك الحقد الدفين فيهم. لإدراكهم أن دخول أولئك 
الأحبار في الإسلام آية ساطعة وبرهان قاطع على صدق الدعوةء وأن ماعليه اليهود 
باطل من العقبدة» وفساد من القول . 


(1) : تفسير ابن كثير جزء ١‏ اص ۵۱۳ 0۱٤١‏ . 
(۲) : محمد أبو زهرة وتاريخ الجدل» الطبعة الثانية عام 194: القاهرة صفحة 44. 
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ولم يقتصر اليهود على مخالفة الإسلام والابتعاد عنه» بل تعدوا إلى تفضيل 
عبادة الأوثان والمشركينء فقد روي أن قريشا قالت لعلماء اليهود الذين زاروهم في 
مكة: "يامعشراليهود؛ إنكم أهل الكتاب الأول والعلم ا أصبحنا نختلف فيه نحن ومحمده 
أفديننا خير أم ديته؟ قالوا : بل دينكم خير من دينهء وأنتم أولى بالحق من" . 

وإلى هذا يشير القرآن يقوله تعالى امقر ی لين ونوا صا ن اكاب 
يوون بالجبت والطاغوت ويَقُولونَ لأذين كفروا هؤلاء أَهدى من الْذيسن آمنوا 
سبيلاً © »4 ". 

ولقد كان المنتظر أن يكون اليهود في المدينة هم أول من يؤمن بالرسالة الجديدة 
ويؤمن بالرسول الجديد منذ كان القرآن يصدق ماجاء في التوراة في عمومها ومنذ كانوا 
هم يتوقعون رسالة هذا الرسول وعندهم أوصافه في البشارات التي يتضمنها كتابهم» وهم كانوا 
يستفتحون به على العرب المشركين» والقرآن بزيد وضوحا من موقف اليهود من الرسول #ودعوته 
بقوله تعالى : 


المت تر إلى اين أوترا نصيبا من الاب يرون اللالة 
ويريدون أن َضلُوا الیل 60 والله أعلم بأعدائكُم وی بالله ولا وكفقئ بالله 
تصيراً 69 4" . 

وقوله تعالى : 

« ألم تر! إلى الّذِينَ أوثوا نصي با من الكتاب يدعو إل كتاب الله ليحكم 
هم م يتوأ فرق مهم وهم مُعْرصود 09 ذلك يانم فوا أن قا اسار إل 
يما معدوداتٍ وهم في دينهم م کانوا يفترون 9 4" . 


. 7305 السهيلى »" الروض الأنف " ۰ ج ۴۳ ۰ ص‎ : )١1( 
. 8١ (؟) : سورةالنساء » الآية‎ 

(۳) : سورةالنساءء الآيات 25-44 

. 76, ۲۳ سورة آل عمران, الآيات‎ : )٤( 
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الاأسلوب الثاني : 
© © اسلوب الطعن في نبوة النبى عل : 

سلك اليهود في التعبير عن هذه الوسيلة مسالك وأساليب شتى رأاحوا يصرحون 
بأنه. لله ليس هو التبى المنتظر بعد أن عرفوا صدقه» كما يعرفون أبناءهم» وقد 
سجل القرآن الكريم هذا عليهم» ليبقي الآية الهادية للأمة الإسلاميةء والكاشفة عن أنهم 
عبدة العجل من أبناء يهود بقوله تعالى :لإ وما جاءهم كتاب من عند الله مُصَدّق لما 
معهم وكَانوا من قبل يستفتتحون على الذين قروا لما جاءهم ما عرفوا قروا به 
فلع الله علَى الكافرين ® » " . 

قال محمد بن اسحاق: عن ابن عباس ٠‏ أن يهودا كانوا يستفتحون على الأوس 
والخزرج برسول الله ته قبل مبعثه فلما بعثه الله من العرب» كفروا به وجحدوا بما كانوا 
يقولون فيه» فقال لهم معاذ بن جبل وبشر بن البراء بن معرور بن سلمة: يامعشر اليهود» 
اتقوا الله وأسلموا فقد كنتم تستفتحون علينا محمد له ونحن أهل شرك » وتخيروتنا 
بأنه مبعوث وتصفونه» فقال سلام بن مشكم (أخو بني النضير): ما جاءنا بشىء نعرفهء 
وما هو بالذي كنا نذكر لکم. فأنزل الله في ذلك من قولهم بقوله تعالى : « ولَما جاءهم 
كتاب من عند الله مصدق لما معهم ... ®6 " وقال العوفي » عن ابن عباس 
«وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا» يقول: يستنصرون بخروج محمد ته على 
مشركي العرب؛ يعني بذلك أهل الكتاب, فلما بعث محمد عت ورأوه من غيرهمء كفروا به وحسدوه .'" 

وقال مجاهد:: « ... فما جاءهم ما عرفوا كفروا به فَلَعنَةُ اللّه على 
الكافرين 69 )" قال: هم اليهود."" 


. سورة البقرة . الآية 4م‎ : )١( 

(۲) : سورة البقرة: الآية .۸٩‏ 

(۳) : أبن كثير «تفسير القرآن العظيم» ج١417/1١1‏ 

.46 سورة البقرة : الآية‎ : )٤( 

(8) انظر : محمد أبو زهرة «تاريخ الجدل» طبعة عام ,.194٠٠‏ القاهرة صفحة ١44‏ 
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ومن المفارقات اللافتة للنظر أن اليهود كانوا يستفتحون على الذين كفروا 
بإعلاتهم بأن نبياً سيظهر منهم وسيتبعوته ويقاتلونهم معه وتحت لوائه فلما دعاهم إلى 
الله أنكروا نبوته مله ومن الوسائل التي اتبعها اليهود في الطعن في نبوة محمد عله 

محاولتهم إنكار أن يكون القرآن منزلا من عند الله تعالى على محمد له: وفي ذلك 
يقول ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : قال ابن صوريا القطويني لرسول الله عأ : 
يامحمدء ماجئتنا بشي نعرفه, وماأنزل الله عليك من آية بينة فنتبعك'". فأنزل الله 
في ذلك قوله :ولق أنرَقَا لَك آيَات بات وما يكر بها إا 
الفاسقرن ® 4 ". 


وغرضهم من هذه المقالة الطعن في كون القرآن الكريم معجزة لرسول الله تله فالآية 
الكريمة ترد على اليهود الذين حاولوا الطعن في صدق النبى عله عن طريق إنكارهم أن 
يكون القرآن معجزة " . 

وعلى درب التحدي والتشكيك في نبوة النبي محمد لله وفي ضوء رواية ابن 
هشام“» فإن رافع بن حريملة ووهب بن زيد قالا لرسول الله ملل : يامحمد ائتنا بكتاب 
تنزله علينا من السماء تقرؤه. وفجر لتا انهاراً نتبعك ونصدقك ٠‏ فأنزل الله تعالى في 
ذلك من قولهما : أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسئ من قبل ومن 
يبدل الكفر بالإيمان ققد ضل سواء السبيل ® 4". 


وقد ذكر القرآن أن هذه من عادات اليهود القديةء بدليل قوله تعالى : ف[ يَسمِلّك 
هَل الكتاب أن تتزل عليهم كتابا هَن | لسماء فقد سألوا موسئ أكْبرَ من ذلك فَقَانُوا 


. تفسیر این كشيرء م ۱ ص ۲۰۰ وذكر السهبلى بدلا من النطوينى , وهی كلمة عبرانية تطلق على كل من تولى أمر اليهرد‎ : )١( 
(؟) : سورة البقرة, الآية قة.‎ 

(۳) : د. محمد سيد طنطاوى ٠‏ "نو إسرائيل فى الكتاب والسنة " اج١/‏ طبعة أولى صفحة 158-1517. 

(4) :ابن هشام «السيرة النبوية» ج/٤۷٠‏ 

(8) سورة البقرة الاية ٠١۸‏ 
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اينات فعفونا عن ذلك وآتینا موسئ سلْطانًا مبينا ند > ". 

فقد ظهروا أمام الناس - تضليلا وتعتيما - بمظهر المحافظة على عهود اللهء 
وأنهم ما تركوا الإيان محمد له صدا له. وإنكارا لحقه. بل تركوا الإيمان بهء لأنه لم 
يأت بالمعجزات» فهم في حل من الإيان به, وفقا لما عهد إليهم ". وقد سجل القرآن 
عليهم هذا التضليل وكشف زيفهم ومحق زخرفهم وباطلهم بقوله تعالى الذين قَانُوا إن الله 
هد ألا ب ارول حن بای رد 6ه اتر ق جام م تن لي 
بالات وبالذي فاعم فلم وهم إن کم صادقِينَ 029 » *. 

أخرج ابن جرير وابن أبى حاتم من طريق عكرمة عن ابن عباس قال : راقع بن 
حريلة اليهودى لرسول الله تله يا محمد إن كنت رسولا من الله كما تقول. فقل لله 
فيكلمنا حتى نسمع كلامه, فأنزل الله في ذلك قوله تعالى : وقال الذين لا يعلَمُونَ 
ألا يكلا الهأو آنآ ذلك فال دين من قلههم تفل قولهم عابت فوم 
قد بنا الآيات لقوم يوقوت 5۵ » " . 

قأجابهم الله عن هذه الشبهة بقوله جل شأنه : «إ ... كذلك قال الّذِين من قبلهم 
مثل قولهم > [البقرة: ]١18‏ وحاصل هذا الجواب أنا قد أيدنا قول محمد له 
بالمعجزات» وبينا صحة قوله بالقرآن وسائر الحجج ."“ 


. ٠٠۴ :سورة النساء. الآية‎ )١( 

(۲) : الزمخشري «الكشاف» ج1/ 44" طبعة دار المعارف. 

(۳) : دكتور محمد سيد طنطاري «بنو اسرائيل في القرآن والسنة. جا/۵٤.‏ 
(4) : سورة آل عمران » الآية ٠۸۴‏ . 

(8) : سورة اليقرة الآية 114. 

(1) : الطبري «التفسير» ج۱۳۷/۹. 
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الاأسلوب الثالث : 
© © اسلوب التشكيك : 

وقد تمثل أسلوب التشكيك في نبوة النبي عله فيما آثاروه حول تحويل القبلة ذلك 
أنه لما صلى المسلمون خلف النبى لله في المدينة ستة عشر شهرا في اتجاه بيت المقدس 
وقليه معلق بالكعبة ورغيته متجهة إليها أذن له ربه أن يتجه إلى القبلة التي تتعلق بها 
نفسه إلى الكعبة فاتخذ اليهود من هذا الحدث ذريعة لإشاعة جومن الإثارة بين مج تمع 
المؤمنين؛ وقادوا حملة تشكيك في جدوى ماتعبده السلمون طوال ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا .'" 

وسجل الله تعالى سفاهة مافعلوه من إثارة طإ سيقول السفهاء من النّاس 
ما ولأهم عن قبلهم التي انوا عليه فل لله المشرق والمغرب يهادي من يشاء إلى 
صراط مستقيم ©6 وكذلك جعأناكم امه وسَطا لتَكُونوا شهداء على الئاس ويَكُون 
الرسول عليكم شهدا وما عن القبلة التي كنت عليه إلا لتعلم من يبع الرسول 
ممن يدقلب على عَقبيه وإن كانت لكبيرة إلا علَى الّذِين هذى الله وما كان الله 
ليضيع إعانكم إن الله الئاس روف رُحيم 659 © ". 

ما قدم رسول الله لله المدينة صلى نحو بيت المقدس ستة عشر شهرا أو سبعة عشر 
شهراء وكان رسول الله يله يحب أن يرجه الله إلى الكمبة فأتزل الله تعالى : ظ قد رى فلب 
وجهك في السماء ..) [البقرة: ؛؛1] الآبة"' وقال السقهاء من الئاس وهم اليهرد: مارلاهم 
عن قبلتهم التي كانوا عليها؛ قال الله تعالى :ل له المشرق والمغرب ). 

وقوله تعالى : وما كان الله ليضيع ! يماتكم 4 : يقول فيها أحد العلماء فيما 
نقله عن ابن عباس في رواية الكلبي: كان رجال من أصحاب رسول الله له قد ماتوا 
على القبلة الأولى؛ منهم أسعد بن زرارة وأبو أمامة أحد بني النجار والبراء بن 


."9 الواحدي «أسياب النزول» صفحة‎ : )١( 
. ١٤١١ ١٤١ :سورة البقرة . الآية‎ )۲( 
ابن كثير «التفسير» ج/۲۸۷.‎ : )۴( 
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المعرور أحد بني سلمةء وأناس آخرون جاءت عشائرهم» فقالوا : يارسول اللهء توفى 
إخواننا وهم يصلون إلى القبلة الأولى» وقد صرفك الله تعالى إلى قيلة إبراهيم» 
فکیف بإخراننا ؟ فأنزل الله تعالى: ط وَمَا كان الله ليضيع إيانكم 4 [البقرة: :614" . 

والآيات والروايات تضور البيئة ا لمدنية» وتسجل حقيقة الجدالء فبدأ القرآن يرد 
عليهم وعلى أسئلتهم وعلى أقاريلهم. ويصحح التصور العام للأمور» كما كانت حادثة 
القبلة مناسبة كرية لتقديم مفاهيم جديدة معان القبلة قل للم للشرق والقرب يمدي 
من يشاء إلى صراط مستقيم يه" فالجهات والأماكن لا فضل لها لذاتهاء وإنما يفضلها 
ويخصصها اختيار الله وتوجيههء لذلك يقرر حقيقة التصؤر للأماكن والجهات. وحقيقة 
المصدر الذي يتلقى منه البشر التوجيهات . 


ويكشف لهم عن حكمة ختيار اتیل التي كانوا عليها قال تعالى :ا وما جعلنا 
ية ابي ست عليه إلا نعم من ينيع الرسول ممن يسقلب علَى عقييه وإن كانت 
کی رة إلا علَى الذين هدئ الله وما كان الله ليضيع إانكم إن اله بالتاس لرءوف 
رُحيم 09 4" . 

والآيات تصور تحركات اليهود وإثارتهم للشكوك في صفرف المسلمين وقلوبهم؛ 
عندما قالوا لهم : إن كان التوجه إلى بيت المقدس فيما مضى باطلا فقد ضاعت 
صلواتكم طوال هذه الفترة؛ وإن كانت حقا فالتوجه الجديد إلى المسجد الحرام ياطل» 
وصلواتكم إليه كلها ضانعة فأنزل الله تعالى ردا عليهم : وما كان الله ليضيع إ يانكم 4 
[البقرة: ؛14] . 

وهذا اللغط اليهودي أحدث بلبلة في مجتمع المسلمين حتى صارت القضية حديث المجالس؛ 
والفرآن بتابع القضية أولا بأوله وبرجه هذا المجتمع ويرشده فيقول الله تعالى: د22 وما جعلنا القبلة 
التي كنت عليه إلا نعم من يبع ارّسول ممن ينقلب على عقبيه ‏ . 


(۱) : الواحدى . " أسباب نزول القرآن "» ص ۳۹ . 
٠‏ (؟) : سورة البقرة ء الآية ٠٤۴‏ 
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وبدأ اليهود يتخذون من هذا الوضع حجة لهم فنزل القرآن الكريم بالعوجه إلى 
المسجد الحرام قال تعالى:'" وقد رى تقب وجهك في السماء فأنرليئك قبل ترصام 
وَل وجهك شطر المسجد الحرام وَحَيْثْ ما كنثم فووا وجوهكم شطره وإ الذين 
أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من رهم وما الله بعَافل عَم يعملُونَ 059 4 ”. 

وقد تكررت آيات القبلة» وتكرر فيها الأمر للمؤمنين بالتوجه إلى المسجد الحرام 
في صلاتهم» وهذا التكرار لتأكيد أمر القبلة وتشديده. لأن تحول القبلة كان أول نسخ في 
الإسلام. كما قال كثير من العلماء. فاقتضى الأمر تأكيده حتى يرسخ في نفوس 
المسلمين» ويستقر في مشاعرهم, ؛ ويتبدد ما أثير حولها من شبهات وشكوك '" . 

وفى إطار مسلسل الخصومة التي أعلنها اليهرد ضد المسلمين ومارسوا من أجلها 
مختلف الأساليب والممارسات القولية والعملية قولهم بأن بيت القدس أفضل وأقدس من 
الكعبةء وراحوا ينسجون حول هذه المزاعم مفترياتهم وأباطيلهم التي يجيدون حبكها 
وإخراجها عير التاريخ وكان من بين هذه المفتريات التي أطلقوها حول زعمهم بأن بيت 
ا لقدس أفضل من الكمبة. قولهم بأنه أرض المحشر وأرض جميع الأنبياء من ذرية 
إسحقء ويزعمهم أيضا أن الله تعالى قد وعد " إبراهيم" أن تكون البركة في نسل ولده 
سق في بيت المقدس وانطلاقا منه وعلى ذلك فقد وجهوا إنكارهم لعملية تحويل 
لقبلة يقولهم لرسول الله له لو كنت على ما كان عليه الأنبياء لعظمت ما عظمواء ولبقيت على 
ساي أبدا دون أن تتحول الى المسجد الحرام فإن تحولك اليه مخالفة لقبلة الأنبياء من قبلك"'". 

قال تعالى ؛ 3إ أل يت وضع الاس للدي بيكة مارا وى لق 
© فيه آيات بات مهام إبراهيم ومن دَحَله كان آمنا وله على الاس حح البيت من 
استطاع | يه سيلا وم كر فد اله بي عن امن 69 4 *. 


ج 
o‏ 


٠/ج القرطبي «تفسير»‎ : )١( 
. ١485 (؟) :سورة البقرةء الآية‎ 

(۳) : د. محمد السيد طنطاوى. "بنو إسرائيل فى القرآن والسئة" ٠‏ ج١.‏ ص 48؟ . 

. د. محمد سيد طنطاوى» "بنو إسرائيل فى القرآن والسنة ". مرجع سابق » ج١, 48؟‎ : )٤( 
. لاة‎ ٩٩ سورة آل عمران  الآية‎ : )٠( 
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- وبذلك كذب اليهرد في دعواهم أن المسجد الأقصى أفضل من المسجد الحرام؛ وبين 
فضائل البيت الحرام؛ وأن في تحول الرسول تله للكعبة لم يكن مخالفه للأنبياء من قبله, 
وإنغا هو تكريس لعظمة البيت الحرام» وأهميته وبيان لزيف الإدعاء وبطلان حججهم 
المغرضة التي تهدف الى البلبلة» وإثارة النفوسء وتقويض دعائم الدعوة الجديدة» ويث 
العقبات أمامهاء وإشغالها بقضايا جانبية تستنفذ جل طاقتهاء وتصرفها عن مهامها 
الأساسية ممثلة في التأسيس لمجتمع مثالي نقي» ومحاولة لتأكيد فريتهم أنهم الأئمة 
والناس لهم تبع في كل شئون الحياة, ومنها التوجه في العبادة التي هي جوهر الحياة لدى 
كل ذي دين يستمسك به. 
وما كان لرسول الله عله أن يدعه ربه على حال يبدو ظاهرها أن فيه تبعية 
لتوجهات يهودء وهو الذي جعل منه إمام الأنبياء في المسجد الأقصى ليلة الإسراءء 
فكان في هذه الإمامة وفي التوجه إلى بيت المقدس إشارة إلى أنه لم يأت بما يناقض ما 
جاءت له الرسل من قبل؛ وأنه أحق ببيت المقدس منهمء وأنه لما تفرد بالسيادة والإمامة 
والختم كان أحق بأن يكون أول بيت وضع للناس هو توجههء فجمع الله - عز وعلا - بين 
التوجهين: تأكيداء وتكريا. 


الااسلوب الرابع : 
© © الادعاء بان النبى ابراهيم لهم دون غير هم ؛: 

أشاع اليهود عقب قدوم النبى عله أنهم يرتكزون إلى مسلسل طويل من الأنبياء 
يبدأ يجدهم الأعلى إبراهيم ثم أيناؤه حتى نبيهم موسى؛ ومن ثم فهم حسب دعواهم 
ليسوا في حاجة إلى دين جديد أو نبي من غير قومهم فلما هاجر النبى كلل إلى المدينة 
نزلت آيات تتحدث عن هذه القضية وتعالجها بصورة منطقية وبحجج وبراهين علمية بقوله 
تعالى : 

يا آهل اكناب لم حاجن في إنراهيم وما أنزلت التوراة ولإنجيل إلا من 
بده أقلا تعقو (2) ها انم هَرلاءِ حاججتم في ما لكُم ب به علم فلم تحاجون فما 
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ليس لم به بعل وال عم وام لان م ما كا تراهم توي رلا 
تصرانیا كن کان حا سلما وما کان من المشركينَ © إن أولى الثاس بإبراهيم 
ين ابوه وَهذَا ١‏ الثبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ۵ 4". 

وبهذا الأسلوب المحكم تولى القرآن مجادلة أهل الكتاب على مسمع من المجتمع 
الذي يتابع هزه الأحداث لحظة بلحظة؛ فما أنزلت التوراة على موسى, والإنجيل على 
عيسى إلا من بعد إبراهيم بأحقاب طوالء وقد قالوا : إن بين إبراهيم وموسى سبعمائة 
سنة» وبين موسى وعيسى حوالي الف سنة؛ وبين عيسى ومحمد ع حوالي ستمائة سنة. أفلا تعقلون 
أن المتقدم على الشيء لا يكون تابعا له كما أن هذه الأخبار لا يمكن تلقيها إلا برحي من الله" . 

عن ابن عباس رضى الله عنه قال : اجتمعت تصارى تجران وأحبار اليهود عند 
رسو الله عله فتنازعوا عنده. فقالت الأحبار : ٠‏ : ما کان ا إلا يهوديا وقالت 
تُحَاجُونَ في في نرام 4 آل عمران: » ٠١‏ الآية أي كيف تدعون آي البهرد أنه گان يقري 
وقد كان زمنه قبل أن ينزل الله التوراة على موسى؛ وكيف تدعون أيها النصارى أنه كان نصرانها وإفا 
حدئت النصرانية بعد زمنه بدهرء ولهذا قال تعالى: (١‏ أفلاتعقلون . . 462 [آل عمران: 
1[ ثم قال تعالى : : ھا آم هؤلاءِ حاججتم فيما لَكُم ب به عم فلم تحاجون فيم 
ليس لكم به به عم واللّهُ يلم وام لا َعلَمُونَ ®) [آل عمران : o:‏ 

والآيات والروايات تصور مظاهر الجدل ومنطق القرآن للرد عليهم كما تصور وقع 
هذا الجدال في نفوس السامعين والمتتبعين لهذه الأحداث. فالقرآن ينكر على من يجادل 
يما لا علم له به. وهي مجادلة اليهود في كون إبراهيم يهوديا أو نصرانياء مع أنه لا 
ذكر لدين إبراهيم في أحد الكتابينء وهذا الأسلوب الحكيم أثبت للناس أن هذا الجدل لذات 
الجدل فقط لا لمعرفة الحقائق" . 





. 38-58 :سورة آل عمران . الآية‎ )١( 

(۲) : تفسير المراغى ج۰۴ ص ۰۱۸۰ ۱۸۱ يتصرف . 
(۳) : تفسير أبن كثيرء جا ص ۲۷۳ . 

(4) : تفسير المراغي ج۴/١۱۸.‏ 
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ومن ثم فإن على المجتمع الإسلامى المعاصر أن يستقي في صراعه مع خصوم 
الدعوة الإسلامية في حاضره وفي مستقيله سواء في ذلك المفهوم من خارج البيئات 
الإسلامية أو من داخلها معين الهدى القرآنى الثرء ليكشف عن نهج الفكر اليهودى 
وغيره في التزييف والتزوير التاريخي للواقعات» فما خصومة أعداء الدعرة الا ثمرة من 
ثمار التحريفات اليهودية: وما يزال إفكهم يورق ويثمر حنظلا يتجرع المسلمون عصارته 
وما يزال المسلمون عاجزين عن استتصال هذا الإفك, لتغافلهم عما أقام الإسلام : قرآنا 
وسنة ومنهج يهدي التي هي أهدى وأقوم في مجادلة ومجالدة عبدة العجلء على الرغم 
من أنهم يقيمون صروح أفكهم على كثبان رملية يسير تبديدها بأعاصير الحق الذي كاد 


يتغافل عنه كثير من المسلمين'". 
الأسلوب الخامس : 


© © اسلوب محاولات إحراج النبى له : 

من ضروب الخصومة القولية التي اقترفها اليهود ومارسوها ضد الدعوة الاسلامية 
في العهد المدني أساليب الإحراج التي كان اليهود يحاولون بها تشكيك المسلمين في 
إيمانهم بل بلغت بهم الجرأة أن يتصوروا أنهم يملكون من الأساليب القولية ما يمكنهم من 
بذل الجهود لإحراج الرسول تله نفسه. كان ذلك حين سألوه تله عن الروح» فسجل 
القرآن الكريم سؤالهم والجواب المفحم الدامغ قال تعالى: « وَيُسأَنُونَكَ عن الروح قل 
الوح م أ وي را أو من هل لا يلاه ) . 


(۱) : هسام جوار «زوال اسرائيل في القرآن الكريم» مرج الزهور لبنان صفحة۲. 
(۲) :سورة الإسراء , الآية 88 . 
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عن عبدالله بن مسعود"" - رضي الله عنه - قال : كنت أمشى مع رسول الله عله 
في حرث المدينة وهو متوكئ على عسيب» فمر بقوم من اليهود؛ فقال بعضهم لبعض: 
سلوه عن الروح؛ وقال بعضهم : لا تسألوه قال : فسألوه عن الروح» فقالوا: يا 
محمدء ما الروح ؟ فما زال متوكثا على العسيبء قال : فظننت أنه يوحى إليهء فقال 
تعالى : ( ويسألوتك عن الروح قُلٍ الروح من أَمرٍ ريني وما أوتيتم من الْعلّم إلا 
قليلا62) 4..فقال بعضهم : قد قلنا لكم لا تسألوه."""" 

وهذا حديث يشير إلى أن هذه الآية مدنية» وأنها أنزلت حين سأل اليهود عن ذلك 
با مدينةء مع أن السورة مكية إلا آيات لم تعد هذه الآية منها . 

وقد يجاب عن هذا بأنه قد تكون نزلت عليه بالمدينة مرة ثانية وكما نزلت عليه 
بمكة قبل لك أو نزل عليه الوحي بأن يجيبهم عما يسألوه بالآية المتقدم إنزالها عليه, 
ومما يدل على نزول هذه الآبه بمكة ما قاله الإمام (أحمد) : حدثنا قتيبةء حدثنا يحيى بن 
زكرياء عن داود» عن عكرمة» عن ابن عباس. قال : قالت قريش لليهود : أعطونا شيئا 
نسأل عنه هذا الرجل, فقالوا : سلوه عن الروح» قسألوه. فنزلت : ويسنألونك عن 


2 
الروح ... 
ولذلك حمل العلماء تعدد الروايات على تعدد نزول الأيةء فقالوا نزلت مرتين : مرة 
في مكة ومرة في المدينة" . 





(1) :هو عبد الله بن مسعود بن غاقل الهذلي, أبو عبد الرحمن المكي» حليف بن زهرة كان يعرف أيضا بإين أم 
عيدء امام حبر » فقیه» قاریء. شهد بدرا وهاجر الهجرتين روى علماً عزیزا وله مناقب جمة وحدث عنه كثيرء 
اتفق له في الصحيحين على 4 حديثا وله عند بقي بن مخلد ۸٤٠‏ حديثاً؛ لازم النبي وحدث عنه 
بالكثير. توفي سنة ۴۴ ه بالمدينة ودفن بالبقيعء وله بضع وستون سنة » أنظر ابن سعد ٠‏ الطبقات الكبرى 
ج/۲/ 47 #ح/ ص ١‏ 18ء والذهبي سير أعلام النبلاء /١4‏ ص .٤١١‏ 

(؟) : محمد نسيب الرفاعي «تيسير العلي القدير» باختصار ابن كثير. 44/1 سورة الاسراء الآية 48 . 

() اخرجه البخاري في كتاب التفسير باب «ويسألوتك عن الروح» ج٤‏ ص ١1/64‏ حديث رقم ٤٤٤٤‏ ومسلم في 
كتاب صفات ا منافقين واحكامهم باب سؤال اليهود النبي عه عن الروح وقوله تعالى «ويسألونك عن الروح» 
الاية . ج٤‏ ص ۲۱۵ رقم الحديث .۲۷۹٤‏ 

(4) : انظر ابن عاشور «التحرير والتنوير» ج8 ۱۹٤/۱‏ 
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وعن مجاهد رضي الله عنه في قوله لوَيسأنُوتَكَ عن الروح) قال : اليهود يسألونه'"' 
السؤال عن الساعة : 

وعلى درب الخصومة الحاقدة توجهت الأساليب الماكرة الى رسول الله تله لتسأل 
عن غيب ما كان لعاقل أن يسأله ناهيك عن توجيهه من جماعة الأصل فيها أن فيها 
بقية من معرفة ببعض الكتب السماوية وهذه المرة» سأل اليهود رسول الله له عن 
الساعة وسجل القرآن الكريم عليهم هذه الخصومة وهذا البهتان. 

وأجاب عن سؤالهم با يكف كل لسان عنه؛ وا يؤكد لهم أنه لا ملك من علمها شينا 
لاستتثار ذلك بعلم الله تعالی» وما كان له يك أن يفترى على الله يقول الح عز وجل : «يسألوتك 
عن السناعة يان مرها قل نما علمهَا عند ري لا يجآي ها لوقنها إلا هو تقلت في 
السموات والأزض لا تنكم إلا َة يسالونك كك حَفِي عن ل إِنّمَاعمها عند 
الله كن كر الئاس لا يمون 659 4 ". 

قبل : نزلت في قريش وقيل في نفر من اليهود والحق أن اليهود يعساؤلهم عن 
مغل هذه الأشياء التي لا يضير جهل الإنسان بها إنغا يقصدون منه التشكيك في صدق 
نبوة المصطفى له وليشيروا البلبلة في هذا المج تمع الذي يتابع قصة الوحي لحظة بلحظة 
ويتلقى كل يوم أنياء جديدة وقيما ومثلا فريدة من نوعها'". 

أخرج ابن اسحق وابن جرير وأبو الشيخ عن اين عباس قال : قال حمل ابن أبي 
قشيرء وسمؤل بن زید» لرسول الله ع يقول له أخبرنا متى الساعة ان كنت نبيا كما : تقول 
فا لانعلم ما هي ؟" انل الله تال يوك , عن السّاعة يان مرساها قُل إِنَمَا علمها 
عند ربي 4 الى قوله ل ولكن أكثرَ الثاس لا يعلمرن 4 . [الأعراف: [vy‏ . 





ء٤۷١١ أخرجه البخاري» كتاب تفسير القرآن الكريم. باب ويسألونك عن الروح ج۴/ ص۲۷۲. رقم الحديث:‎ )١( 
۲۷۹٤ وأخرجه مسلم, كتاب صفاتالنانقين وأحكامهم» باب سؤالاليهردالبي کل عن الروح جا /ص ۲۱۵۲ رقم الحديث:‎ 
كتاب تفسبر القرآن: باب ومن سورة بن إسرائيل  ج٥ / ص 184. رقم الحديث : ۰ وقال حديث حسن صحيح.‎ ٠ الترهذي‎ 

(۲) : سورة الأعراف الآية .١41‏ 

(۳) : انظر ابن عاشور والتحرير والتنوير» ج8١/154.‏ 

.184/1 :محمد تسيب الرفاعي «تيسير العلي القدير لاختصار أبن كثير»‎ )4( ٠ 
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الاأسلوب السادس : 
© اسلوب التعنت: 

اللافت للنظر أنه على كثرة اللجاج والمراء من قبل اليهود فقد طلبوا الى رسول الله 
لله أن يأتيهم بكتاب رمخطوطر ينزله عليهم من السماء مجسماً بلمسوته بأيديهم ويتولى 
الله سبحانه الإجابة عن نبيه عَللّه. ويقص عليه وعلى المسلمين في مواجهة اليهود صفحة 
من تاريخهم مع نبيهم موسى عليه السلام خلاصتها بأن هذه طبيعتهم وتلك جبلتهم» إنهم 
من عهد موسى أهل تعنت واعنات» فلا يسلمون إلا تحت القهر والضغط فقد سألوا 
موسى ما هو أكبر من ذلك فقالوا : أرنا الله جهرةء وكان جزاء هذا التعنت وثمرته : " 
فأخذتهم الصاعقة يظلمهم " . 

قال محمد بن كعب"" القرظى والسدى وقتادة : سأل اليهود رسول الله عله أن ينزل 
عليهم كتاباً من السماء كما نزلت التوراة على موسى مكتوية قال ابن جريج : سألوه أن 
ينزل عليهم صحفا من الله مكتوبة إلى فلان وفلان وفلان يتصديقه فما جاءهم به. فهذا 
إنما قالوه على سبل التعنت والعناد والكفر والإلحاد.'") 

قال صاحب الكشاف : "فقد سألوا موسى أكبر من ذلك" الشرط مقدر معناه : إن 
استكثرت ما سألوك مته فقد سألوا موسى أكبر من ذلك وإنما نسب السؤال اليهم وإن 
وجد من آبائهم فى أيام موسى» لأنهم كانوا على طريقهم وراضين بسؤالهم ومضاهين 
لهم في التعنت ."ا 


(۱) :هو محمد بن كعب بن سليم الامام العلامة الصادق أبو حمزة » من حلفاء الأوس وكان أبو كعب من سبي بني 
قريظة . سكن الكوفة ثم المدينة. كان ثقة عالماً كشبر الحديث ورعا. وكان من أئمة التفسير . قيل كان مجاب 
الدعوةء كبير القدر توفي سنة ثمان ومائة وقيل سنة سبع ومئة وقيل ستة ومائة وهو أبن ثمان وسبعين سنةء انظر 
الذهبي سير اعلام النبلاء جه / ص58-566. 

(۲) : تفسير أبن كثيرمأء ص ۸۷۱ . 

(6) : تفسير الكشاف :ج۱ ص ۳۹٤‏ . 
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وكان من أساليب التعنت والكيد والمكر التي مارسها اليهود ضد الدعوة الاسلامية 
توجيه الأسئلة إلى النبي عله ليس للتعرف على الاسلام ونما كان الغرض منها بالإضافة 
إلى إحراج النبي له التعنت '' والجدل وإلباس الحق بالباطل وإزعاج الرسول عليه 
السلام» وتضليل المسلمين كأن يطلبوا كما طلبت قريش من قبل كتاباً من السماء وفي 
ذلك يقول ابن اسحق : أتى رسول الله ڪه محمود بن سليمان . ونعمان بن أضاي. 
وبحري بن عمرو ٠‏ وعزير وسلام بن مشكم » فقالوا : أحق يا محمد أن هذا الذي جئت به 
الحق من عتد الله فإنا لا نراه متسقاً كما تتسق التوراة ؟ فقال لهم رسول الله عله : أما 
والله إنكم لتعرفون أنه من عند الله . تجدونه مكتوباً عندكم في التوراة ٠‏ ولو اجتمعت 
الإنس والجن على أن يأتوا بمثله ما جاعوا به » فقالوا عند ذلك جميعاً : يا محمد أما 
يعلمك هذا إنس ولا جن؟ فقال لهم رسول الله لله : أما والله انكم لتعلمون أنه من عند 
الله تجدون ذلك مكتوياً عندكم في التوراة » فقالوا يا محمد فإن الله يصنع لرسوله إذا 
بعثه ما يشاء ويقدره منه على ما أراد ٠‏ فأنزل علينا كتابا من السماء نقرؤه » ونعرفه 
والا جئناك بمثل ما تأتي يه. "ا 


هذا وقد روى ابن هشام في «السيرة» أن ابن اسحق قال : أتى رهط من يهود إلى 
الرسول عليه السلام فقالوا يا محمد هذا الله خلق الخلق » فمن خلق الله ؟ قال : 
فغضب الرسول لله حتى امتقع لونه غضباً لربه . فجاءه جبريل عليه السلام فسكته 
وقال: خفض عليك يامحمد» وجاءه من الله بجواب ما سألوه عنه'", وهوط قل هو الله 


)١(‏ : أصل التعنت التشديد » فاذا قالت العرب : فلان يعنت قلانا ويعنته فمرادهم يشدد عليه ٠‏ ويلزمه با يصعب 
عليه أداؤه (لسان العرب ) جزء ؟ .ص 5١‏ . 

(۲) : ابن هشام ء " السيرة النبرية". جزء ؟ .ص ٠١۷‏ . 

() : انظر ما أخرجه الطبراني في السنة عن الضحاك عند قول اليهود : يامحمد صف لنا ربك» وانظر السيوطي: 
والدر المنثور» ج۷۱/۸٦ش‏ 
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َحَدٌ ص اللّهُ المد ص لم يلد ولم یولد ت ولم يكن له كفوا أَحَد ى ي 0 
فلما تلاها عليهم » قالوا : فصف لنا يامحمد كيف خلقه ؟ كيف ذراعه ؟ كيف عضده ؟ 
فغضب الرسول عليه السلام شد من غضبه الأول : فأتاه جبريل عليه السلام » فقال له : 
مثل ما قال أول مرة وجاءه من عند الله الجواب على ما سألوه '' وفي ميدان التعنت 
تفنن اليهود في الأساليب وتنويع المراء فقد سألوا عن قيام الساعة ومعرفة موعدها كما 
طلبوا أن يكلمهم الله ثم طلبوا من التبي له ترك الرسالة الالهية ود تتويج نفسه ملكا عليهم . 
الانسلوب السابع : 
© © (سلوب الحسد وجحود الحق : 

أسلوب الحسد وجحد الحق من بين أساليب اليهود التي مارسوها على امتداد 
التاريخ في علاقتهم بالمسلمين. وإنما أخذوا يسخرون ويستهزئون بالله عز وجل حيث 
اتهموا الله بالفقر (تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً). 

ثم مضوا بحسدهم وجحودهم للحق» إلى محاولة اختبار النبي له » وبالفعل خاضوا 
هذه التجربة فأرادوا امتحائه في حكم الرجل والمرأة الزانيين المحصنين فإن حكم فيهم 
بأمر الله فهو نبي يجب عليهم أن يحذروه » وإن حكم بغير ما أنزل الله فهو ملك عليهم 
أن يتبعوه فلما حكم با جاء في القرآن ٠‏ والتوراة؛ لم يتبعوه وكان الحكم هو الرجم حتى 
الموت ''وحول هذه الواقعة جاءت الأخبار عن أبي هريرة " أن أحبار اليهود 
اجتمعوا في بيت المدراس حين قدم الرسول عليه السلام المدينة » وقد أتي رجل منهم بعد 


(1) : أبن هشام «السيرة النبوية» ج۸/۲١٠.‏ 

(۲) : سورة الإخلاص . الآية 4-١‏ 

(6) : ابن هشام, " السيرة النبوية" جزء ۲ .ص ١68‏ . 

. ١69 أبن هشام» " السيرة النبوية". جزء ۲ .ص‎ : )٤( 

(8) :أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوس اليماني. صحابي جليل مشهور قدم «المدينة» ورسول الله َه يخييره 
فأسلم سنة سبع ولزم صحية النبي عي فكان أكثر الصحابة حفظا للحديث ورواية له فلقد روى 0717/4 حديثاً ٠‏ 
اتفق البخاري ومسلم على ۱۲۹ وانفرد الأول ب ٩۲‏ ومسلم ب 48 وبلغ عدد من حدث عنه ۸۰۰ كان أكثر 
مقامه با مدينة وقد تولى امارتها في بعض الاحايين وبها توفي سنة 09ه على خلاف » انظر: الأهبي سير اعلام 
النبلاء ج1/ ص ٥۷۸‏ وما بعدهاء وابن سعد الطبقات الكبرى ج؟/ ص۲٦٤‏ - جا/ .٠۲۵‏ 
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احصانه بامرأة من اليهود قد أحصنت فقالوا ايعثوا بهذا الرجل وبهذه المرأة إلى محمد 
فسلوه كيف الحكم فيهماء وولوه الحكم عليهما » فان عمل فيها يعملكم من التجبية '" . 
فاتبعوه فنا هو ملك » وصدقوه » وإن حكم فيهما بالرجم فإنه تبى فاحذروه على ما في . 
أيديكم أن يسلبكموه فأتوه:, فقالوا : يا محمد هذا رجل أتى بعد إحصانه بامرأة قد 
أحصنت فاحكم فيهما وقد وليناك الحكم فيهما , فمشى رسول الله تله حتى أتى 
أحبارهم في بيت المدراس فقال : يا معشر يهود اخرجوا إلى علماءكم فخرج له عبد الله 
بن صوريا » وقيل آخرون من علمائهم وأحبارهم فسألهم الرسول عليه السلام » حتى 
وصل أمرهم إلى أن قالوا لعبد الله بن صوريا هذا أعلم من بقي من التوراة فخلا به 
الرسول عليه السلام . وكان غلاما شابا من أحدثهم سنا فأغلظ به الرسول عليه السلام 
المسألة؛ يقول له يا بن صوريا أنشدك الله وأذكرك بأيامه عند بني اسرائيل هل تعلم أن 
الله حكم فيمن أتى بعد إحصانه بالرجم في التوراة ؟ قال اللهم نعم أما والله يا أبا 
القاسم إنهم يعرفون أنك لنبى مرسل» ولكتهم يحسدونك فخرج الرسول عليه السلام » 
فأمر بهما فرجما عند باب مسجده في بني غنم ابن مالك بن النجار ٠‏ ثم كفر بعد ذلك 
أبن صوريا وجحد نيوة الرسول عليه الصلاة والسلام '" . 

لكن الذي يلفت النظر هو قدرة اليهود على تلوين أساليبهم وتنوعها فبعد كل 
ألوان وصور الزيف التي أشرنا إلى بعضها ادعى اليهود أمام النبي ته أنهم على الحق 
وذلك حين جاء إلى رسول الله ته راقع بن حارثة » وسلام بن مشكم » ومالك بن الصيف 
ورافع بن حرهلة » فقالوا : يا محمد ألست تزعم أنك على ملة ابراهيم ودينه وتؤمن يا 
عندنا من التوراة » وتشهد أنها من عند الله حق ؟ قال :بلى .ولكنكم أحدثتم وجحدتم 
ما فيها ما أخذ الله عليكم من الميثاق فيها . وكتمتم منها ما أمرتم أن تبينوه للناس » 
فيرئت من إحدائكم قالوا : فإنا نأخذ ا في أيدبنا فإنا على الهدى والحق ٠‏ ولا نؤمن بك » ونتبعك" . 
)١(‏ : التجبية هي الجلد بحبل من ليف مطلى بالقار ثم تسود وجوههما ثم يحملان على حمارين وتجعل وجوفهما 

من قبل أديار الحمارين . 


(۲) : أبن كثير «البداية والنهاية» جا/ ۰٠۲۰ء‏ 
(۳) : أبن كثير «البداية والنهاية» جا/٠٠۲.‏ 
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وقد كان غرض اليهود من هذه الأسئلة إحراج الرسول ته واستدراجه إلى اليهودية. 
واقتصار دعوته على المشركين , وأن يعتبرهم على حق فلا يدعوهم إلى الإسلام ويتركهم 
وشأنهم » يحرفون دين الله وينشرون الفساد . ولكن الرسول عليه السلام أدرك ما في 
سؤالهم من مكرٍ وخداع فبين لهم أنه على ملة ابراهيم ودينه وأنه يمن بالعوراة التي 
أنزلت على موسى عليه السلام » ولكنهم حرقوها وبدلوهاء ولم يبيئوها للناس » بل 
كتموها وأخفوها وخالفوا أوامر الله » لذلك فهو يتبرأ تما فعلوه ويعتبرهم جاحدين .'"' 


الاسلوب الثامن : 
© © اسلوب التعريض بنساء المسلمين : 

ما كان التاريخ اليهودي يضع بالفضائح والمخازي الأخلاقيةء حيث الأعراض 
والحرمات مهدرة وكرامة المرأة غير مصانة لا مع بر أو شقي . فإن اليهود قد حاولوا أن 
ينفذوا الى أنبل ما يتمتع به المسلمون من خلق وعفة وصون للمحارم. ومن هنا فقد 
اطلقوا لسان: كعب ابن الأشرف اليهودي" الذي أغاظه انتصار المسلمين ببدرء فسافر 
الى مكة ليواسي المشركين في قتلاهم ويحرضهم على أخذ الثأر من المسلمين. ثم ابتدأ 
يهجو الرسول له وعندما سأله أبو سفيان قائلا: «أناشدك الله أديننا أحب الى الله أم 
دين محمد وأصحابه؟. وأينا أهدى الى ربك وأقرب الى الحق؟ قال كعب: «أنتم أهدى 
منهم سبيلا» فأنزل الله على رسوله : « ألم تر إلى لّذين أوتوا تصيبا من الكتاب 
يمون بجنت واسطاغُوت ويَفُوُودَ لأذين كَقروا ولا أهدئ من الذي نآمنُوا 


.١88 ابن هشام. والسيرة التبوية». ص‎ :)١( 
0غ( : الواقدي «المغازي» باب قتل كعب بن الأشرف ج1/١18, وابن اسحق بأسناد مرسل لابن هشام «السيرة‎ 
. £AA/ Ya» النبوية» ج٣ /٤۷-١۷ء والطبري «تاريخ الطبري»‎ 
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سبيلاً ©6 4 ". ولم يكتف بذلك التضليل » ولكته عندما عاد الى المديئة أخذ يقرض 
الشعر متشبيا بنساء المسلمين, لما هدر الرسول تله دمه. وتصدى لهذه المهمة وانزال 
العقاب بكعب بن الأشرف: محمد بن مسلمة وأبو نائلة أخو كعب من الرضاع وقتلره 
بالفعل» وعندما احتج اليهود على هذا الفعل بين لهم الرسول تله ما صدر من كعب بحق 
نساء المسلمين". 

هذا وقد تنوعت الأساليب العملية التي واجه بها اليهود الدعوة الإسلامية نذكر من 
هذه الأساليب أهم بعضها فيما تراه . 


عل ع TY‏ 


٠١ سورة النساء الاية‎ : )١( 
زفق : أغرجه مسلم في صحيحه ج؟/ حديث 1435-1418 وأبو داود في ستنه ج/۲۱۱ كتاب الجهاد ياب‎ 
العدو بؤتي على غرة.‎ ٠ 
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المبحث الثاني . 
أساليب اليهود العملية 

تفهيد : 

استغل اليهود حادثة فردية بسيطة, وأيا كان الرأي حولها أهي عارضة:؛ أم خطة 
معدةء لكنهم جعلوها مدخلا بعد ذلك لكل الأساليب العملية التي قاموا بها ضد الدعوةء 
وكان هذا الحادث بمثابة التعبير عن نيات اليهود وخططهم تجاه الاسلام والمسلمين وخلاصة 
هذا الحادث :أن امرأة من العرب قدمت بجلب لها فباعته بسوق بني قينقاع وجلست إلى 
صائغ هناك متهم فجعلوا يريدونها على كشف وجهها فأبت فعمد الصائغ إلى طرف ثويها 
فعقده إلى ظهرها فلما قامت انكشفت سوأتها فضحكوا بها فصاحت فوثب رجل من 
المسلمين على الصائغ فقتله وكان يهوديا فشدت اليهود على المسلم فقتلوه فاستصرخ 
أهل المسلم المسلمين على اليهود فأغضب المسلمون فوقع الشر بينهم وبين بني قينقاع. 
قال ابن إسحاق: فحدثني عاصم بن عمر عن قتادة. قال فحاصرهم رسول الله ته حتى 
نزلوا على حکمه. فقام إليه عبد الله بن أبي بن سلول حين أمكنه الله منهم فقال: 
يامحمد أحسن في موالي وكانوا حلفاء الخزرج. قال: فأبطأ عليه رسول الله تله فقال 
يامحمد أحسن في موالي فأعرض عنه قال: فأدخل يده في جيب درع النبي عله ". قال 
ابن هشام وكان يقال لها ذات الفضولء فقال له رسول الله له أرسلني. وغضب رسول 
الله له حتى رأوا لرجهه ظللاً. ثم قال: ويحك أرسلني قال لا والله لا أرسلك حتى 
تحسن في موالى أربعمائة حاسر وثلثمائة دراع قد منعوني من الأحمر والأسود تحصدهم 
في غداة واحدة إني والله امرؤ أخشى الدوائر. قال : فقال رسول الله تله : هم لك."“ 

وبهذا الموقف الذي عمل على تفاقم العلاقة بين المسلمين واليهود وتصعيد حالات 
العداء التي كان يعمل المسلمون على تجنبها ٠‏ فقد كان اليهود يدركون أن الوقت ليس 


)1( : ابن كثير «البداية والنهاية» ج”7/ ”14.7 
(۲) : ابن هشام والسيرة النبرية» ج/۲۷٤‏ 
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في صالحهم فاذا لم يكسروا شوكة المسلمين من الآن وخاصة بعد بدر فإن خطر المسلمين 
سيتضاعف ومع أن المسلمين كانوا يعيشون انتصار بدر وصداه العظيم في كل أرض 
الحجاز فإنهم كانوا يدركون أن خطر قريش لا يزال قائما '"" . 

وما تجدر الإشارة إلية أنه في المدينة وتحت راية النظام الذي أقامه النبى له 
تعبيرا عن الدعوة الإسلامية وجهادها , كان شيئا متوقعا أن تنتشر دعوة الاسلام وأن 
يقبل الناس عليها وأن يستظل بظلها وينعم بأمنها معظم الفئات والعناصر البشرية التي 
يمكن أن ينتهي اليها أمر الإسلام ففي المدينة وتحت راية النبي كان بجانب أشراف العرب 
يلال الحبشى وسلمان الفارسي وصهيب الرومى وغيرهم لكن اليهود أزعجهم هذا 
الانتشار وضايقتهم هذه التوجهات العالمية التي تجمع تحت لوائها نماذج من شعوب 
الأرض لذا فقد واجهوا الدعوة بالأساليب القولية ومارسوا من الأساليب الفعلية ما 
حاولوا به اعاقة الدعوة ". 

وفي هذا المبحث أستعرض أبرز الأساليب العملية التي واجه بها اليهود الدعوة 
الإسلامية. 





. ج4/"‎ ٠ ابن كثير » " البداية والنهاية"‎ : )١(- 
د. صابر طميمة» «بنو اسرائيل بين نبأ القرآن الكريم وخبر العهد القديم». عالم الكتب» بيروت. ط .۴ عام‎ : )۲( 
.717" امول ص‎ 
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ا مبحث الثاني 
أساليب البعود العملية 


© © الاسلوب الآول: (اسلوب إثارة الفتنة بين المؤمنين) : 

وحينما باءت الأساليب القولية والجدل وامراء بالفشل وعجزوا أن يقفوا في وجه 
الدعوةء حاولوا مارسة أسلوب التدمير الجماعى وذلك بتهيئة أسباب التفريق بين المسلمين 
بإثارة الأحقاد القديمة وإحاكة الدسائس بين عناصر القوة الاجتماعية في المدينة مثلما 
فعلوا بين الأوس والخزرج ليوم بعاث ومثلما فعلت يهود بالأمس تريد أن تؤدي نفس 
الدور في مواجهة الدعوة الاسلامية لأنها تستهدف أن تكون لها السيادة في وجه الدعوة 
إذ لم يعجبها التآخي والحب الذي أحدثة الاسلام بين الأوس والخزرج فسعت إلى الوقيعة 
بينهم والتفريق ٠‏ فأرسلت شاس بن قيس » وكان عظيم الكفر شديد الحسد والعداوة على 
المسلمين على نفر من أصحاب رسول الله عله من الأوس والخزرج . في مجلس قد 
جمعهم يتحدثون فيه , ففاظه ما رأى من ألفتهم وجماعتهم وصلاح ذات بينهم على 
الاسلام بعد الذي كان بينهم من العداوة في الجاهلية. ثم أخذ يذكرهم ا كان يوم بعاث 
وما كان قبله وأنشدهم بعض ما كانوا تقاولوا فيه من الأشعار ففعل فلم يزل ذلك دأبه 
حتى حميت نفوس القوم وغضب بعضهم على يعض وتشاوروا ونادوا بشعارهم وطلبوا 
أسلحتهم وتواعدوا إلى الحرة » قيل ذلك للنبي مله فأتاهم فجعل يسكنهم ويقول : 
(أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟) "" فندموا على ما كان منهم واصطلحوا .وتعانقوا 
وألقوا السلاح . 


للق أخرجه صحيح البخاري» كتاب تفسير القرآن. باب قوله وسواء عليهم استغفرت لهم.. » كركلا رقم الحديث: 
2 
أخرجه مسلم كتاب البر والصلة والآداب» باب نصرّ الأخ ظالما أو مظلوماء 1598/4.؛ رقم الحديث: 517. 
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©© الااسلوب الثاني - اسلوب الدخول في الإسلام ثم الارتداد عنه : 

هذا وقد كان من أسالييهم التشكيكية دخولهم في الاسلام ثم الارتداد عنه. وذلك 
لكي يفتنوا المسلمين عن دينهم فيرتدوا مثلهم ويثيروا الاضطراب والقلق والشك والحيرة بين المسلمين. 

وفى إطار مواجهة اليهود للدعوة الإسلامية مواجهة فعلية تعتمد على ما يسمى 
اليوم اختراق الجبهة الداخلية استهدف اليهود إحداث ردة أو تشكيك بصدق الدعوة 
والداعية » وذلك من خلال الإعلان بالإمان با يدعو اليه فترة من الزمن ثم الإعلان 
باكتشاف فساد ما يدعو اليه وذلك بهدف زعزعة ا لمؤمنين ووضع العقبات أمام القطاعات 
التي تحاول التعرف على الاسلام » ومن ذلك مثلا ما اتفق عليه كل من عبد الله بن 
اللصيف وعدي بن زيد والحارث بن عوف ٠‏ أن يظهروا للناس الإيمان ثم يعلنوا بعد ذلك 
عدولهم عنه ويجهروا بالكفر . وهم يزعمون أن الناس إذا رأوا ذلك متهم قالوا :" لولا 
أنه ظهر لهم كذب محمد لما عدلوا عن الإيان به وهم أهل علم ودراية "وهذا ما أشار 
اليه القرآن الكريم وكشف به ما يبيتون للاسلام قال تعالى : ط وقالّت طائفة من اَهَل 
الكتاب آمنو | بالّدي نز ل على اأذيسن آمنو اوَجْه النهار واكفروا آخره لَعلَهُم 
يجرد » ". وفيما أخرجه ابن جرير عن مجاهد قال : "صلت اليهود مع محمد 
صلاة الصبح وكفروا آخر النهار مكرا منهم ليروا الناس أن قد بدت لهم منه الضلالة 
بعد أن كانوا اتبعوء * " . 

وخسر هؤلاء وتلاعبت بهم أهواؤهم وضلوا عن سواء السبيل فلم ينتبهوا إلى ما 
انتبه اليه هرقل ملك الروم » إذ كان مما سأل عنه أبا سفيان بن حرب يوم حمل اليه رسول 
النبى عل الرسالة التي يدعوه فيها إلى الاسلام » بعد أن استدعى أبا سفيان : ما تعرف 


عن شئون الذين يؤمئون محمد :" وهل يرجع عنه من دخل في دينه ؟ فقال أبو سفيان لا " '" . 





. 1/7 سورة أل عمران. آية‎ : )١(- 
. ۳۳۳ رشيد رضا » " تفسير المنار " ء الجزء الثالث . ص‎ : )7(- 
المرجع السابقء نفس الموضع.‎ : )(- 
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© © الااسلوب الثالث - اسلوب محاولة قتل النبي له : 

يلفت نظر الباحث جسامة وخطورة حجم الخصومة التي مارسها اليهود ضد 
النبي تإله. وتحت حقد ووطأة هذه الخصومة أقدم اليهود على محارلة قتل النبي له 
بأسلوب الخيانةء كان ذلك وفي ضوء ما ينقله ابن كثير حين فتحت خيبر. وقد نقل ابن 
كثير رحمه الله تعالى عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة أنه قال: : لما فتحت خيبر 
أهديت للنبي له شاة فيها سم» فقال رسول الله تله : «اجمعوا لي من كان هاهنا من 
اليهرد ». ١‏ 

فجمعوا له. فقال النبي عله : «إني سائلكم عن شيء فهل انتم صادقى عنه؟ قالوا 
تعم ياأيا القاسم » فقال لهم رسول الله عَيلّه: «من أبوكم؟» قالوا أبونا فلانء فقال رسول 
الله مله : «وكذيتم بل ابوكم فلان» قالوا صدقت وبررت» فقال: «هل أنتم صادقى عن 
شيء اذا سألتكم عنه؟» قالوا نعم ياأيا القاسم وإن كذبنا عرفت كذبنا كما عرفته في 
أبيناء فقال رسول الله له :« من أهل التار»ء فقالوا: نكون فيها يسيراً ثم تخلفونا 
فيهاء فقال لهم رسول الله عه: «والله لا نخلفكم فيها أبدا» ثم قال لهم :« هل جعلتم 
في هذه الشاة سما '' فقالوا تعم! قال: «ما حملكم على ذلك؟ قالوا أردنا إن كنت 
کاذبا نستريح منك وإن كنت نبيا لم يضرك'". 

وما نقله ابن هشام برواية ابن اسحق أن امرأة من اليهود أهدت لرسول الله عل 
شاة مسمومة فأرسل إليها فقال «ما حملك على ما صنعت؟ » قالت احببت أو أردت إن 
كنت نبيآ فإن الله سيطلعك عليه. وإن لم تكن نبيا أريح الناس منك قال: فكان رسول 
الله ته إذا وجد من ذلك شيئا احتجم قال فسافر مرة فلما أحرم وجد من ذلك شيئا 
فاحتجم وفي صحيح البخاري من حديث شعبان عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك أن 
امرأة يهودية أتت رسول الله هبشاة مسمومة فأكل منها فجيء بها إلى رسول الله له 


)0 فت الباري, كتاب المقازي, باب الشاة التي سمت للنبي يه يخيير » ٠۳۳/۷‏ رقم الحديث : .٤۲٤۹‏ 
(۲) أبن هشام والسيرة النبرية» , ج”#/ ۳۹۰ ٠‏ 


فسألها عن ذلك؟ قالت أردت لأقتلك؟ فقال: ما كان الله ليسلطك علي»'" أو قال على 
ذلك قالوا: ألا نقتلها؟ قال «لا» قال أنس فمازلت أعرفها في لهوات رسول الله له 
قال: وكان جابر بن عبد الله" يحدث أن يهودية من أهل خيبر سمت شاة مصلية ثم 
أهدتها لرسول الله عله فأخذ رسول الله تله الذراع فأكل منها وأكل رهط من أصحابه 
معه ثم قال رسول الله مَك «ارفعوا أيديكم» وأرسل الرسول عله إلى المرأه فدعاها. فقال 
لها : «أسممت هذه الشاة؟» قالت اليهودية من أخيرك؟ قال: «أخبرتني هذه التي في 
يدي» وهي الذراع > قالت نعم قال: فما أردت بذلك؟ قالت: قلت إن كنت نبيا فلن 
تضرك» وإن لم تكن نبيا استرحنا منك فعفا عنها رسول الله ته ولم يعاقبها ". وتوفى 
بعض أصحابة الذين أكلوا من الشاة واحتجم النبي تبه على كاهله من أجل الذي أكل 
من الشاة حجمه أبو هند بالقرن والشفرة وهو مولى لبنى بياضة من الانصارء وقد نقل 
عن أبي سلمة" فيما وروى البيهقي من حديث عبد الرزاق بن معمر عن الزهري عن عبد 
الرحمن بن كعب''' بن مالك أن امرأة يهودية أهدت إلى رسول الله مله شاة مصلية بخيبر 
فقال: «ما هذا ؟» قالت: هدية وحذرت أن تقول صدقة فلا يأكل قال فأكل وأصحابه ثم 


(1) :أخرجه البخاري , كتاب الطب» باب ما يذكر في سم النبى يله ٤۱/۷‏ , رقم الحديث: /الالاه. 


(۲) :هو جابر بن عبد الله بن حرام الخزرجي الاتصاري السلمي صحابي مشهور من أهل بيعة الرضوان وأهل السبق 
في الاسلام. كان من المكثرين في الرواية عن النبي به إذ روى )٠١١١(‏ حديغا غزا تسع عشر غزوة توفي 
معمراء واختلف في سنة وفاته ؛ قيل: ۷۸ه وكان آخر من مات بالمدينة من الصحاية؛ وقد كف بصره. ويقال: 
أنه عاش أربعا وتسعين سنة. توفي وليس له عقب. انظر الذهبي سير اعلام التبلاء ج1/ص158 والحاكم 
المستدرك ج٠/‏ ص 854 وما يعدها . 

(۳) : انظر ابن كثير والبداية والنهايةع ج/ ۴۳۹۰ء 


)٤(‏ : هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عرف بن عبد عرف بن عبد بن الحارث بن زهرة بن كلاب بن مروة بن كعب 
القرشي الزهري الحافظ احد الاعلام بالمدينة قيل: اسمه عبد اللهء وقيل: اسماعيل وحدث عن كثير من الصحابة, 
وحدث عنه جمع كثير, كان ثقة فقيها كثير الحديث, وأمه: تماضر بدت الأصيغ بن عمرو من أهل دومة الجندل. 
ادركت حياة النبي مه وهي أول كلبية نكحها قرشي وأرضعته أم كلثوم» فعائشة خالته من الرضاعة؛ كان أبو 
سلمة من أهل العلمء إمام ٠‏ توفي أبو سلمة با مدينة سنة أربع وتسعين في خلافة الوليد وهو ابن اثنتين وسبعين 
سنة. انظر الذهبي سير اعلام التبلاء .۲۸۷/٤‏ 

(e)‏ عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك الاتصاري السلمي أبو الخطاب المدني ‏ كان أعلم قومه وقال النسائي 
ثقة. وقال خليفة بن خياط مات في خلافة هشام بن عبد ا ملك أنظر في نهذيب التهذيب ط١/‏ ج١/‏ ص ۱۹٤‏ . 


~~. 


قال «امسكوا» ثم قال للمرأة وهل هي مسمومة» قالت من أخبرك هذا؟ قال «هذا 
العظم» لساقها وهو في يده. قالت نعم قالولم؟» قالت: أردت إن كنت كاذبا أن نستريح 
منك وإن كنت نبيا لم يضرك» قال فاحتجم رسول الله عله على الكاهل وأمر اصحابه 


( 


فاحتجموا ومات يعضهم." 


© © الانسلوب الرابج - اسلوب الغدر ونكث العهود : 

بعد ازدياد الوجود الإسلامى وتعاظم قوته منذ الهجرة إثر بطولة العمل العظيم في 
معركة بدر, ثم الإقدام على إجلاء "بنى قينقاع" فإن تحالفا كبيرا من الأحابيش في جيش 
مكة, ومن المتطوعين من أبنائها ومن المتطوعين من أبناء مكةء وقبائل من بنى كنانة 
أحلاف قريش» وقبائل تهامة المرتبطة بعحالف هي الأخرى مع قريش قد قاموا للثأر من 
محمد وأصحابه في معركة أحد '". وكانت فرصة اغتنمها اليهود عندما تمكنوا من 
التخلى عن اتفاقهم مع المسلمين فقد انتهزوا فرصة استجابة الرسول عله لرأي أصحايه 
بالخروج من المدينة لقتال قريش خارجهاء بينما كانت مزاعم اليهود أن يكونوا عونا 
للمسلمين داخل المدينةء كما تعذر اليهود بأن المعركة يوم السبت وقالوا: نحن لا نقاتل 
يوم السبت والمعركة خارج المدينة والاتفاق على القتال داخلها "ووقف (عبدالله بن 
أبى) يقول لليهود :" ارجعوا أيها الناس ما تدرى علام نقتل أنفسنا فقد أطاعهم 
وعصاتى"“. ويقصد ابن أبى بهذه الكلمة الرسول عليه السلام حين استجاب للرأي الذي 
قرر الخروج من المدينة ومواجهة جيش مكة خارج المدينة» بينما هو عله قد رأى في أول 
الأمر أن يقاتل جيش مكة من داخل المدينة" . 


(1) :عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه » باب ما يذكر في سم النبي هله من كاب الطب باب 
6 حديث رقم /ا/ا/ا8. انظر فتح الباري ج۳۰۰/۷. 

(1) : انظر الطبري «تاريخ الرسل والملوك» ج001/1. 

(۳) : انظر الطبري « تاريخ الرسل والملوك» 011/1 

(4) :انظ الطبري «تاريخ الرسل والملرك» ج؟/ 4 ٠‏ 8 وابن هشام «السيرة» ج1/م 

)٠(‏ : المصدر السابق ج؟/ نفس ا موضع 
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ومن أمثلة نقض العهد ما كان من نقض بني قريظة للعهد الذي بينهم وبين النبي 
َيه بتحريض من حيي بن أخطب النضري '', واللافت للنظر أن هذه الخيانة في نقض 
العهد جاء من جانب بني قريظة في وقت عصيب إذ ما أن صرف الله تعالى الأحزاب»' 
الا وقد جاءت الأخبار ينقض بني قريظة عهدهم مع النبي, وأعلنوا تحللهم من كل ما 
بينهم وبين المسلمين من الموائيق. وعلى الرغم من أن عددهم لم يكن يتجاوز أريعمائة 
على الأرجح "الا أن الرسول له خرج اليهم في ثلاثة الاف مقاتل معهم ستة وثلاثون 
فرسا" وعندما رغبوا في الاستسلام ونزلوا على حكم رسول الله ته أوكل له الحكم 
فيهم الى واحد من رؤساء الأوس بحكم أنهم كانوا حلفاء بني قريظة؛ وكان هذا الحكم 
هو سعد بن معاذ الذي حكم بقتل مقاتلتهم وسبي ذراريهم وتقسيم أموالهم» وهو الحكم 
الذي علق النبي مله عليه بقوله: قضيت فيهم بحكم الله تعالي". 

ولا حان وقت التقدير اليهودي أنه لابد من فتح ثغرة في قلب المدينة للانقضاض 
منها على ظهر المسلمين. كان موقف " كعب بن أسد القرظى" أنه أغلق أبواب حصنه 
وابتعد عن ميدان الصراع لكن العدوان اليهودي المتآمر جعل " حيى بن أخطب" يذهب 
إلى كعب بن أسد الذي اغلق باب حصنه في وجه حيى بن أخطب رافضا أن يفتح له أو 
يقابله. وتسجل مصادر التراث العربي مواقف كعب الأولى من محاولات حيى بن أخطب 


حين قال لابن أخطب : ويحك ياحيى إنك أمرؤ شؤم» وإني قد عاهدت محمدا فلست 


۳۹٩/ج :ابن سعد والطبقات» ج۲/٤۷» الراقديء «المغازي»‎ )١( 

(۲) من روايه أحمد في مسنده بإسناد حسن ج؟/ ١‏ 6 ؛ وابن حجر «الفتح» ۳۰۱/۱۵ ٠‏ لکن ابن اسحق روى أنهم 
سعمائة أو سبعمائة؛ أبن هشام 7/8" معلا , وعند ابن سعد والطيقات» ج5؟/ 76 أنهم كانوا ما بين 
ستمائة الى سبعمائة » انظر الواقدي «المغازي» ج .0۱۸-0١۷‏ 

(9) : ابن سعد «الطبقات» ج4/۴٤۷,‏ معلقاء والمعلق كما هو معروف من أقسام الضعيف. 

)0( :أخرجه البخاري ٠‏ كتاب المفازي. باب مرجع النبي عه من الاحزاب ومخرجه الى بني قريظة. 6 رقم 
الحديث : .٤۱۲١‏ 
وصحيح مسلم » كتاب الجهاد. باب جواز قتال من نقض العهد. ۱۳۸۸/۴ رقم الحديث: ۱۷۹۸ء 


ل ۳ 


بناقض ما بيني وبينه» ولم أرمنه الا وفاء وصدقا لكن الاستجداء الذي كانت عليه أخلاق 
ابن أخطب من أجل تحقيق العدوان على الإسلام . جعلته يقول لكعب بن أسد : افتح لي 
أكلمك» ويرد عليه كعب : ما أنا بفاعل لكنه حين يدخل إلى قلب كعب من باب غريب 
جدا حين قال لكعب : والله يا كعب إنك ما أقفلت باب حصنك ولم ترد أن أدخل عليك 
الا خوف أن أكلفك طعاما وشرايا! وعندما فتح الرجل باب حصنه وقال له : ماذا تريد ؟ 
فيقول له حيى ويحك يا كعب أمامنا فرصة العمر التي يجب أن لا تضيع جئتك بعز 
الدهر في كثرة من الرجال ووفرة في السلاح وجئتك بقريش على قادتها وسادتها حتى 
أنزلتهم بجوار جبل أحده قد عاهدوني وعاقدوني على أن لا يبرحوا حتى نستأصل 
بجوار جيل أحد محمدا ومن معه "'. ورغم أن كعب بن أسد في بادئ الأمر قد وقف 
متشددا من حوار ابن أخطب وذلك من خلال قوله له : جئتني والله يذل الدهر | فدعني 
وما أنا فيه فإني لم أر من محمد الا صدقا ووفاء لكن الإلحاح الشديد من جانب حيى 
بعد عهد وايمان أقسمها لكعب أن قريشا وغطفان ومن معهم إذا لم يقتلوا محمدا 
ويستأصلوا شأفته فإنه سيحضر إلى حصن كعب ويعالجا موقفهما معا'". 

ومازال حيى بن أخطب بكعب بن أسد حتى نقض عهده مع رسول الله لله وأعلن 
الخبر على الملا - وخلق ذلك الموقف رد فعل سيء في نفوس الكثيرين» نظرا لانفتاح 
جبهة في القتال كان من الممكن أن تعاون أو ان يكتفي شرها وكان على الرسول ته أن 
يكون رابط الجأش قوي العزية كعهده في كل ال مواقف العصبية التي تعرض لها 
المسلمون, من جراء كيد اليهود للإسلام ونبيه عليه السلام . 

وقرر الرسول أن لا يحدث هذا الموقف تأثيره في نفوس المسلمين فقبل أن يستشري 
الخبر ويعم الجميع» بعث رسول الله ته وقدا يضم : "سعد بن معاد . وهو يومئذ » سيد 


. ١58 / ۳ انظر : ابن عشام؛ " السيرة النبوية". ج‎ : )١(- 
(؟) : المصدر السابق. نفس الموضع‎ 


س £ .¥ س 


الأوس و "سعد بن عبادة " وهو سيد الخزرج يرافقهما في تأدية المهمة عبدالله بن رواحةء 
وانضم اليهم (خوات بن جبير) وأوكل اليهم الرسول مهمة دراسة الموقف مع اليهود 
وكعب بن أسد» وطلب منهم التثيت مما إذا كان اليهود بقيادة كعب بن أسد قد نقضوا 
عهدهم مع الرسول حقيقة أم لاء فإن ظلوا على موقفهم بعد ذهابكم اليهم وتعذر معالجة 
الموقف. فأخبروني بطريقة لا تزعج الناس ولا تفت في عضدهم» وإن كانوا على البقاء 
فيما بيننا وبينهم فاجهروا به للناس""' 

ولا ذهب الوفد الاسلامي إلى مواقع كعب وجدوا اليهود بقيادته على أشد ما 
يكونون نكرانا وجحودا وكفرا يعهدهم وعقودهم مع الرسول عليه السلام. وحين كان الوفد 
يتحدث باسم رسول الله له كان الرد اليهودي : من رسول الله ؟ لاعهد بيننا وبين محمد 
ولا عقدا . ش 

وتوتر الموقف بين الوفد المسلم وبين اليهود وكادت تحدث مذبحة حين أهاج حديثهم 
عن رسول الله له ما لا يليق" سعد بن معاذ" الذي كاد أن يستل سيفه ويقاتل من حوله 
من اليهود . وحين شاتّه اليهود وشاقهم تدخل سعد بن عبادة؛ وقال لأخيه سعد بن معاذ : 
دع عنك مشاتتهم فهم بنقضهم عهد رسول الله أصبح ما بيننا وبينهم أشد وأخطر من 
المشاقة ."ا 

وبالفعل فان نتائج نقض العهد الذي قام به يهود بني قريظة بقيادة سيدهم كان له 
تأثيره السيء في الجبهة الاسلامية الأمر الذي اقتضى من رسول الله تله أقصى الجهد 
لتعبئة الصفوف من جديدء وتقوية المعنويات التي قد يكون اعتراها بعض الفتور من أثر 
الدور الذي قامت به العناصر الموالية ليهود بني قريظة بين مجتمع المدينة . 


-(1) : أنظر ١‏ ابن هشامء * السيرة النبرية". ج ۳ / 194 . 
(۲) : انظر صحيح البخاري المطبوع مع فتع الباري 44/18! حديث رقم :2٠١١‏ ومسلم ج48/1١‏ حديث 
رقم ١114‏ 
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وكان تأثير نقض اليهود من بني قريظة عهدهم مع المسلمين على قريش وحلفائها 
في حصارهم للمسلمين قويا وعظيما فارتفعت الأصوات المنكرة تهلل وترفع السلاح 
وتتوثب للعدوان. "ا 

وكان على الرسول ْله أن يعالج هذا الحصار العسكرى الذي لا قبل للمسلمين بهء 
بمهارة سياسية فذة ويأسلوب جاد وجرئ فحين رأى البلاء قد اشتد على الناس استقبل 
غدر بني قريظة بشبات منقطع النظير ولجأ إلى رفع المعنويات بالتكبير : الله اكبر .. الله 
اكبر .... أبشروا يا معشر المسلمين بنصر الله ! ثم خرج الجيش الإسلامي من قلب 
المدينة وأوكل إلى الصحابيين الجليلين * سلعة بن أسلم" وزيد بن حارئة مهمه حماية 
المديئة والدفاع عنهاء فضلا عن مهمة التنبية لحركات الغدر المتمثلة من وراء الظهر التي 
ستقوم بها يهود قريظة ولجأ الرسول بعد ذلك إلى المهارة السياسية لكي يخرج بأصحابه 
من الأزمة والحصار الذي أطبق على المسلمين. بسبب كيد اليهود ونقضهم للعهود 
والموائيق.وقد نجح تله في ذلك نجاحا عظيماء حين تمكن تله من السيطرة على اليهود 
في كل المواجهات التي خاضها ضدهم, حتى تم تطهير المدينة من سلطانهم بل ومن 
وجودهمء وأحبط الله تعالى كل وسائلهم القرلية والعملية على السواء . 


© © اسلوب الخامس - اسلوب استغلال مصائب المسلمين : 

وبعد انكسار المسلمين في معركة أحد فإنه لم يكن أمام اليهود ميدان عمل 
يلعبون ويشفون مر كيدهم وغيظهم من المسلمين سوى استغلال هزية المسلمين. ولذا فإنهم 
يستغلون فرصة آلام المسلمين من عدم توفيقهم في معركة أحد ودخلوا بالمؤامرة مرحلة - 
الوشاية والخديعة ضد المسلمينء وقد تمثل ذلك في استغلالهم ظروفا سيئة مرت با مسلمين 
لنشر كيدهم وتشفية غيظهم بعد أن تتابعت على المسلمين مصائب كثيرة كان منها : 


2817-١ انظر ما جاء عند ابن سعد والطبقاتغ ج۴/٤۲۷ . وأيضا ما رواه أحمد «الفتع الربانيهجا/‎ : )١( 
وابن كثير «البداية والنهاية» ج4/١12١.: والطبري «تاريخ» ج/0۸۳.‎ 


- تل تم 


- مقتل عاصم بن ثابت ومن معه من المسلمين .'"' 
٠‏ - مقتل المنذر بن عمرو ومن معه من المسلمين”'" . 
والذي حدث في هذين الموقفين هو: اهتزاز كيان المجتمع الإسلامى الصغير ذلك أن 
بعض (بنى لحيان من بني هذيل) وكانت تقيم في منطقة من الحجاز بين مكة والطائف - 
وكان موقعها إلى مكة أقرب - جاؤوا (عضلا والقارة) وهما قبيلتان من بنى الهون بن 
خزيمة بن مدركة, فجعلوا لهم إبلا على أن يطلبوا رسول الله له فيخرج اليهم نفرا من 
أصحايه؛ فجاء سبعة من هؤلاء إلى المدينة فأظهروا الإسلام واقترحوا على النبي عل أن 
يرسل معهم نفرا من أصحابه ليفقهونهمء كان منهم '': عاصم بن ثابت الأنصارى. 
ومرشد بن أبى مرشد الغنوي وحبيب بن عدي وزيد بن الدغنة وعبدالله بن طارق وخالد بن 
البكير"“» فغادروا المدينة في شهر صفر من السنة الرابعة قاصدين الى هذيل لتعليمهم . 
وأخذ القوم السرية فجأة حينما يلغت " ماء الرجيع" قرب ديار هذيل؛ وأحاطوا 
برجالها فهرعوا إلى سلاحهم للدفاع عن أنفسهمء فقالوا لهم : لا نريد قتالكم ٠‏ فلم 
يطمئنوا اليهم وقالوا: والله لا تقبل من مشرك عهدا وقاتل خالد وعاصم ومرشد حتى 
قتلواء واستسلم الثلاثة الآخرون فقيدوهم وقصدرا بهم مكة. وقبل أن يبلغوها تخلص 


(۱) :هو عاصم بن ثابت بن قيسء وقيس هو أبو الأقلح بن عصمه بن مالك بن أمة بن ضبيعة» وأمه الشموس بنت 
أبي عامر بن صيفي بن النعمان بن مالك بن أمة بن ضييعة: ويكني عاصم ايا سليمان وآخي رسول الله بين 
عاصم بن ثابت وعبد الله بن جحش. وشهد عاصم بدرأ وأحدا. وثيت يوم أحد مع رسول الله حين ولي 
الناس وبايعه على ا موت وكان من الرماة المذكورين من أصحاب رسول الله مه وجهه رسول الله عله مع تقر 
من أصحاب رسول الله عة الى هذيل » فلما وصلوا الى هذيل عرضوهم وقاتلوهم؛ وقتل عاصم وأصحاب يوم 
الرجيع في صفر على رأس ستة وثلاثين شهر من الهجرة. انظر ابن سعد الطبقات الكبرى ج؟/ .٤١١‏ 

(۲) : ابن كثير ٠‏ " البداية والنهاية"ء ج4/١١‏ . 

(۳) : أبن هشامء * السيرة النبوية" .ج7/١7‏ . 


(4) :هو خالد بن بكبر بن عبد ياليل بن عبدنا شب بن غيرة بن سعد بن ليث الليشي عبد ياليل حالف في الجاهلية 
نفيل بن عيد العزي جد عمر بن الخطاب فهر وولده بكبر خلفاء بني عدي. شهد خالد وأخوته بدرا ولا أعلم له 
رواية وقتل خالد بن البكير يوم الرجيع في صفر سنة أربع من الهجرة؛ الاستيعاب في معرفة الأصحاب 
ج۲/ص۱۰. 
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عبدالله بن طارق منهم وانتضى سيفه لقتالهم بالحجارة فقتلوه» فلم يبن معهما سوى 
خُبيب"" وزيد فباعوهما لأهل مكة فقتلوهما'' «وحزن المسلمون كثيرا على المصير السيء 
الذي حل بإخوائهم: ويشاء الله أن يواصل المسلمون جهادهم ويتعرضون لكثير من 
المصائب كالتى حدثت لهمء بعد مقتل عاصم بن ثابت ومن معه من المسلمين.. فلم يكادوا 
يفرغوا من آلام هذا الحادث وهم لما يزالوا في جراحهم منذ أحد واذا بحادث يعرف في 
التاريخ الاسلامي بحادث " بعث بثر معونة" وخلاصته : " أنه قد وفد على المدينة من 
السنة الرابعة للهجرة في شهر صفر أبو براء عامر بن مالك بن جعفر العامرى ويعرف 
ملاعب الأسنة فعرض التبى عليه السلام» الإسلام فوقف موقفا لم يفصح فيه عما في 
دخيلة نفسه إذ لم يقبل ولم يرفض وقال : يا محمد إنى أرى أن أمرك هذا حسن وشرف 
فلو أنك بعثت معي نفرا من أصحابك لرجوت أن يتبعوا أمرك. 

وأملا في أن يوسع رسول الله ته أرضا جديدة للدعوة وللرجال» وثق بهذا الرجل 
الذي كان يعرف بملاعب الأسنة فانتدب سبعين من قراء القرآن» وكانوا يحفظونه ويرتلونه 
في المسجد'" . 

وسار البعث الإسلامى الى شرق المدينة ولا وصل القوم إلى منطقة "بئر معونة" في 
الأرض التي تقع بين أرض بنى عامر وحرة بنى سليم أرسل المنذر بن عمرو رئيس البعث 
كتابا إلى عامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر الكلابى؛ وهو ابن الأخ للبراء عامر بن 


(1) :هو خبيب بن عدي بن عامر بن مجدعة بن جحجيا الأتصاري الشهيد شهد أحدا وكان فيمن بعفه التبي مله 
مع بني لحيان فلما صاروا بالرجيع غدروا بهم واستصرخوا عليهم وقتلوا فيهم. وأسروا خبيبا وزيد بن الدثنة 
قباعوهما بمكة فقتلوهما بمن قل النبي َيه من قومهم وصابوهما بالتنعيم» انظر الذهبي سير اعلام النبلاء 
۷ 

-(؟) : أبن هشامء " السيرة النبوية". ج۴/١١٠‏ . 

(۴): صابر طعيمة « بنو اسرائيل بين نبأ القرآن الكريم وخبر العهد القديم» صفحة .١8١‏ 


لما 


مالك» وحمل الكتاب ال منذر بن عمرو "حرام ابن ملحان"" وكانت المفاجأة أن يقوم عامر 
بن مالك بقتل الرسول الذي يحمل الكتاب دون أن ينظر ما جاء فيه وأراد على الفور أن 
يعبئ قومه من بنى عامر لكي يقوموا معه بقتل البعث المتجه اليهم من قبل المسلمين. 
وكان موقفهم منه الرفض بعد أن قالوا له : لن نخفر لأبى براء عهدا الا أن الرجل لجأ 
إلى بعض القبائل المجاورة من سليم وذكوان ورعل» بعد رفض قومه له واستطاع أن 
يستنفر هذه القبائل لقتال المسلمين فاستجابت» وبعد غيبة الرسول : المنذر بن عمرو 
رئيس البعث فأخذ البعث واتجه إلى بنى عامر وفي الطريق لقيهم عامر بن الطفيل يمن 
معه من القبائل» وفوجئ المسلمون بالمؤامرة وبا حرب وبالإنقضاض عليهم» وبأنهم في 
معركة دامية تقتضي الموقف الغدائي البطل وقد كان وكانت معركة رهيبة لم تسعف 
الشجاعة التي قاوم بها المسلمون القبائل الموقف غير المتكافئ بين الطرفين. فقد تكاثرت 
القبائل المتآمرة بقيادة عامر بن الطفيل فقتلوا المسلمين جميعاء ولم ينج من المسلمين سوى 
واحد هو عمرو بن أمية الضمريء فقد أطلق سراحه "عامر بن الطفيل" نفسه فداء عن 


والدته يعد ما جز ناصيته. "ا 





(۱) : هو حرام بن ملحان بن خالد بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار وأمه: مليكة بنت 
مالك بن عدي بن زبد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار؛ حرام شهد بدرا وأحدا وبثر معونة وقتل يومئة 
شهيدا في صفر على رأس ستة وئلاثين شهرا ؛ انظر ابن سعد الطبقات الكبرى ج!/ ص 514. 

(۲) : انظر : ابن هشام " السيرة النبوية". ج ,١4/7‏ طبعة دار المعرفة بيروت . 
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الاأسلوب السادس : 
©6 اسلوب التحالف : 


سعدت القيادات اليهودية التي قادت التخطيط لحرب رسول الله في معركة كبرى 
باستجابة قريش لهاء وكان على (سلام بن أبي الحقيق النضري) أن يطمئن إلى كل 
مسببات نجاح كيده للإسلام؛ فانطلقت المجموعة اليهودية بعد قريش إلى قبائل غطفان 
من قيس عيلان» ونقلوا اليهم أخبار إعدادهم للحرب الكبرى التي لا قبل للمسلمين بها 
وبتحالفهم مع قريش واطمأنت غطفان الى تأكيدات اليهود في استعداد قريش وهنا كان 
على القيادات التي استجابت لنداء العدوان أن تتحرك على مسرح المنطقة التي ستجري 
عليها عمليات التجمع لحرب الإسلام وتبيه عليه السلام» فكان أبو سفيان بن حرب يشل 
ثقلا في جانب قريش وعينية بن حصن بن حذيفة بن بدر يمثل جائبا عن غطفان من بنى 
فزارةء وال حارث بن عوف بن أبى حارثة السري عن بنى مرة وانضم إلى هذه القيادات 
مجموعات عداء من بنى كنانة وأهل تهامة وبعض أهل نجد. 

ومع عمليات التجمع اليهودى استطاعوا تجنيد عشرة آلاف مقاتل ضد المسلمين 
الذين لم يكونوا ليقدروا على صد العدوان بأكثر من ثلائة آلاف مقاتل فإن اليهردى 
المتآمر " حيى بن أخطب" لم يكفه كل هذا الحشد وإغا راح ليحكم الطوق حول عناق 
المسلمين ولو كان ذلك بخيانة . 


وبالفعل توجه " حيى بن أخطب" الیهردی إلى كعب بن أسد القرظى اليهودى وكان 
كعب قد وادع الرسول عليه السلام وعاهده, وعندما قامت الفتنة وأدرك ما يعده بثو قومه 
للمسلمين آثر السلام» وابتعد عما يجري ولم يشارك فيه: فقد كان يهوديا يحترم كلمته 
وعهده لرسول الله وكانت " قريظة" نتيجة موقف سيدها غير مستعدة للتآمر مع باقي 
القوى اليهودية وتحالفها مع الأحزاب» إلا أن «حيي بن أخطب» ظل يارس وعوده 
وأمانيه على «كعب بن أسد القرظي» حتى سمح له على أن أعطاه عهدا وميثاقا لئن 


- ۷. - 


رجعت قريش وغطفان ولم يصييوا محمدا أن يدخل معه في حصنه حتى يصييه ما 
أصاب. كعبا فنقض كعب بن أسد عهده» وبرىء ما كان بينه وبين رسول الله کله" 

فلما انتهى إلى رسول الله يله الخبرء وإلى المسلمين. بعث رسول الله مَل سعد بن 
معاذ بن النعمان - وهو يومئذ سيد الأوس - وسعد بن عيادة بن دليم أحد بني ساعدة بن 
كعب بن الخزرج - وهو يومئذ سيد الخزرج - ومهما عبد الله ين رواحة أخو بني الحرث 
بن الخزرج, وخوات بن جبير أخو بني عمرو بن عوف» فقال: «انطلقوا حتى تنظروا أحق 
ما بلغنا عن هؤلاء القوم أم لاء فإن كان حقا فالحنوا لي لحنا أعرفه ولا تفتوا في أعضاد 
الناس وإن كانوا على الوفاء فيما بينتا وبينهم فاجهروا به للناس» قال: فخرجوا حتى 
أتوهم, فوجدوهم على أخبث ما بلغهم عنهم؛ نالوا من رسول الله ت وقالوا: من رسول 
الله؟ لا عهد بيتنا وبين محمد ولا عقد, فشاتمهم سعد بن معاذ وشاتموه؛ وكان رجلا فيه 
حدة» فقال سعد بن عبادة : دع عتك مشاتمتهم, فما بيئنا وبينهم أربى من المشاقمة؛ ثم 
أقبل سعد وسعد ومن معهما إلى رسول الله ت فسلموا اليه ثم قالوا : عضل والقارة, 
أي : كغدر عضل والقارة بأصحاب الرجيع خبيب وأصحابه."' وبرز هنا كأوضح ما يكون 
تحالف اليهود وتخطيطهم لحرب المسلمين والكيد لهم . 


,71751 :ابن هشام «السيرة النبويةع» ج7/‎ )١( 
.١١٠١ انظر ابن هشام «السيرة النبوية» ج/ ۷ وأبن كشيره البداية والنهاية» ج4/‎ : 0 
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الفصل الثالث 
اساليب النصارى في العهد المدني 


وفيه مبحثان : 
المبحث الأول : اساليب النصارى القولية في العهد المدني 
ا مبحث الثاني : أساليب النصاري العملية في العهد المدني 
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الفصل الثالث 
أساليب التصارى في العهد المدئي 
المبحث الأول : اساليب النصارى القولية في العهد المدني 

تحدثنا في الفصل التمهيدي عن النصارى» وبينا وجود فئات كثيرة منهم كانوا في 
العهد المدني. منهم من استجاب للدعوةء وآمن بالرسول عله ومنهم من شرق بهذه 
الدعوة. ومضى في عداوته للرسول له ولهذا الدين مستخدماً عدة أساليب في 
مخاصمة الدعوة منها: 
الاأسلوب الأول : 
© © اسلوب المجادلة : 

كتب السيرة تبين ان النصارى أوفدوا وفدا إلى النبي عله وهو بمكة إذ بلغهم خبره من 
مهاجري الحبشة حتى يروا صفاته فقرأ عليهم القرآن الكريم: فآمنوا كلهم '". 

وأوفدوا اليه عليه الصلاة والسلام وهو بالمدينة وفدا يتألف من ستين رجلا وقد 
أهدوا إلى النبي نه هدية : بسطاً ومسوحاًء فقبل المسوح ورد البسط. ودعاهم إلى الإسلام 
فأبواء وقالوا : كنا مسلمين قبلكم» فقال عليه الصلاة والسلام: " يمنعكم من الإسلام ثلاثة 
عبادتكم الصليب؛ وأكلكم لحم الخنزير؛ وزعمكم أن لله ولدا"" . 

قالوا : فمن مثل عيسى خلق من غير أب ؟ 

وحول بدايات ذلك الجدل الذي تحول الى مراء من جانب التصارى قبل أن يفسد 
عليهم النبي ته ما ذهبوا اليه. يقول أبو نافع القرظي فيما نقل عنه ابن هشام”' أنه حين 
اجتمعت الأحبار من التصارى من أهل نجران عتد رسول الله عله أن قالوا له: أتريد منا 
يامحمد أن نعيدك كما تعبد التصارى عيسى بن مريم واليه تدعونا؟ أو كما قال : قال 
رسول الله له :«معاذ الله أن أعبد غير الله أو آمر بعبادة غيره» فما يذلك يعثتي الله 


() :انظر أبن هشام «السيرة النبوية» ج18-14/1. 
. (؟) :انظر أبن هشام «السيرة النبوية» ج/١۱۸‏ 
() : المصدر السابق ١‏ نفس الموضع. 
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ولا آمرني» فأنزل الله تعالى في ذلك: :م کان قران يؤتيه | الله الكتاب والحكم 
والنبوة ثم يقول للستاس کونوا عبادا لي من دون الله ولكن كوثوا رانين ما كنتم 
ُعلمُونَ الكتاب وبما كم تدرسون 4 .الى قوله تعالى:<( بعد إذ نشم مون 4" 

هكذا احتد النقاش وتغير الجو فدعاهم عليه الصلاة والسلام إلى المباهلة "". 

قال تعالى : 

إن مَل عيسسئ عند الله كمل آدم لَه من ترآب فم قال لَه كن فَيكُون وی 
احق من ربك فلا تكن من الممترين 69 فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العم 
قل تَعالُوأ تدع أبتاءنا وأبتاءكم ونساءنا ونساءكم وأنفستا وأنفسكم تم تبتهل فنجعل 
أعنة الله على الكاذبين 69 ¢ " . 

تذكر عدة روايات أن هذه الآيات نزلت في الحوار مع وفد نجران الذي قدم المدينة في 
السنة التاسعة من الهجرة''. وبعض العلماء يستبعد أن تكون السنة التاسعة هي زمن 
نزول هذه الآيات» إذ أنه واضح من طبيعتها وجوهرها أنها نزلت في الفترة الأولى من 
الهجرة " .ونحن نطمئن إلى هذا الرأى لأن تطهير المجتمع ا ماني وتنظيمه واستكمال 
عناصر بنائه يوحي بذلك. " وكان سبب نزول هذه المباهلة وما قبلها من أول السورة إلى 
هنا في وفد تجران أن التصارى لا قدموا فجعلوا يحاجون في عيسى ويزعمون فيه من 
النبوة والإلهية ما يزعمون فأنزل الله صدر هذه السورة ردا غليه'"' ". 

وكتب التفسير تصور قصة المباهلة وطريقتها مما يتراءى معه أن هذا الحدث كان 
مثيرا للغايةء وكان له تأثيره في المجتمع وكانت له هزة في النفوس» ففى طلب انعقاد 
المباهلة قال :" (تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم) أي يدعو كل منا ومنكم . ونساءنا وتساءكم 
وأنفستا وأنقسكم قيل أراد بالأبناء الحسن والحسين, وبالنساء فاطمة وبالنفس نفسه له 


(1) : سورة آل عمران : الآيات ۸۰-۷۹ 

. 06 تاريخ الجدل " ؛ ص ۳ه‎ " ٠ انظر محمد أبو زهرة‎ : )1١(- 

-(") : سورة آل عمران ؛ الآيات 5١-89‏ . 

(4) :ابن هشام والسيرة النبرية» ج/١١٠.‏ 

-(6) : جوهرى طنطاوى, " الجواهر فى تفسير القرآن الكريم". ج ٠١١/۳‏ . 
)1١(-‏ : تفسير ابن كثير جاء ص 88١‏ . 
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وعليا رضى الله عنه. وقيل على العموم لجماعة أهل الدين ثم نبتهل قال ابن عباس رضى 
الله عنهما: " نتضرع في الدعاء وقيل معناه تجتهد ونبالغ في الدعاء وقيل : معناه 
نلتعن. والابتهال : الالععان» يقال : عليه بهلة الله | لعنه الله " فنجعل لعنة الله على 
الكاذبين" يعني : منا ومنكم في أمر عيسىء قال المفسرون : لما قرأ رسول الله عله هذه 
الآية على وقد نجران ودعاهم إلى المباهلة قالوا: حتى نرجع وننظر في أمرنا ثم نأتيك غدا ..'"' 

فأتوا رسول الله ته وقد احتضن الحسينء وأخذ بيد الحسن وفاطمة تمشى خلفه. 
وعلى يمشى خلفها, والنبي عل يقول لهم : إذا دعوت فأمنوا فلما رآهم أسقف نجران قال: 
يا معشر النصارى إنى أرى وجوها لو سألوا الله أن يزيل جبلا لأزاله من مكانهء فلا 
تبتهلوا فتهلكوا؛ ولا يبقى على وجه الأرض نصرانى إلى يوم القيامة فقالوا : يا أبا 
القاسم قد رأينا ألا نباهلك: وأن نتركك على دينك وتتركتا على ديننا فقال لهم رسول الله 
لله فإن أبيتم المياهلة فأسلموا يكن لكم ما للمسلمين وعليكم ما عليهم فأبوا ذلك فقال : 
إنى أناجزكم فقالوا : مالتا بحرب العرب طاقةء ولكنا نصالحك على ألا ترمينا ولا تخيفنا 
ولا تردنا عن ديننا وأن تؤدى إليك في كل سنة ألفى حلة : ألفا في صفر وألفا في رجب.. 
فصالحهم رسول الله عله على ذلك. وقال : والذى نفسى بيده إن العذاب تدلى على أهل 
نجران» ولو تلاعنوا لمسخوا قردة وخنازير" ". 


الااسلوب الثاني : 
© © اسلوب التعالي على الناس وادعاء الخصوصية : 

كذلك كان من أساليب النصارى في مواجهه الدعوة الإسلامية دعواهمٍ أنهم على 
الحق» ولن يدخل الجنة سواهم. كما قال تعالى « وقَانُوا کونوا هودا أو نصارئ تهتدوا 


(۱) تفسير الخازن ومجمع التفاسير» ١5/١‏ طبعة أسطنيول عام ۱۹۷۹-۱۳۹۹م. 
-(؟) : المرجع السايق ج١,‏ ص 8١١‏ - ۵۱۱ » ط إسطنيول ۱۳۹۹ هد ؤلؤل . 
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قل بل مل إنراهيم حا وما عا مالم كين د 4 " وقوله تعالى ط وَقَالُوا أن 
دل الَْة إل من کان ودا أو تصارئ تلك أمانيهم ل هانوا برهائكُم إن كتم 
صادقين 69 4" وقال تعالى طقل إن كانت کم الدارٌ الآخرة ة عند الله خالصة من 
دون اناس قحم امات إن تم صادقين 9 ول يعمو دا بم دمت أيديوم 
رالله عليم بالظالمين © 4 " وقال تعالى : لوقاو أن مسا الثارإل أياما معدودة 
ل اذم عند الله عهدا فن يُخلف الله عهده أم ت قولوت على الله ما لا تَعَمونَ و 
ّى من كسب سيق وأحَاطت به حَطيسئه ولك أَصْحَاب النارِ هم فيها حخالدوة 9 
والذين آمنوا وَعَمِنُوا الصالحات اولك أصْحَاب الْجنة هم فيها خالدون 2 4 , 
كذلك كان من أساليب جدلهم ومرائهم دعواهم أنهم أبناء الله وأحباؤه رأوليا وكما قال 
تعالی قلت البهود والتُصارئ تحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعدبم بذنوبكم بل 
أنعم بشر ممن حَلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء لله ملك اموت والأرض وما 
بيتهما وإليه المصير 62 4 ". 

وفي الآيات القرآنية إشارات الى كثير من مسالكهم وأساليبهم ضد المؤمنين ومن 
ذلك قوله تعالى يا أل الكتاب لم تأيسون الحق بلاطل وتَكْتمُونَ الح وأنستم 
تَعلَمون @ »4 " .. ليا آهل اكاب هل ت تسقمون هنا إلا أن ما بالله وما أنزل 
إا وما أنزل من قَبْلُ وأن أَكْترَكُمْ فاسقون 3ع ". 


٠۴١١ البقرة, الآبة‎ )١( 
٠١١ البقرةء الآية‎ )۲( 
۹۰-۹٤ البقرة. الآيات‎ )۳( 
۸۲-۸۰ البقرة. الآيات‎ )4( 
١۸ ال ائدة. الآية‎ )9( 

(5) آل عمران, الآبة ۷١‏ 
(۷) المائدة.الآية 0۹ 
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الانسلوب الثالث : 
© © اسلوب التهديد: 

يتمثل هذا الأسلوب عندما أرسل رسول الله له : شجاع بن وهب الأسدي الى 
الحارث بن أبي شمر الغساني ملك البلقاء من أرض الشام يدعوه الى الاسلام وكان: 
الحارث بن أبي شمر من ولاة قيصر”". فلما قدم عليه رسول الله عل كان مشغولا 
بتهيئة الألطاف والأنزال لقيصر بغوطة دمشق”"'. فانتظره : شجاع بن وهب" لبعض 
الأيام حتى جلس ذات يوم ووضع التاج على رأسه قدخل عليه شجاع ليدفع اليه كتاب 
رسول الله مله فقرأه ثم رمى به وقال: من ينتزع مني ملكي؟ أنا سائر اليه. ولو كان 
باليمن جئته. ثم قال: علي بالناس فلم يزل يوجب للجند عطاءهم ويأمرهم بالتأهب 
للحرب» بعد أن أمر بأن تنقل الخيول.''' ثم قال متوعداء لشجاع بن وهب أخير صاحيك 
ما ترى. لكن قيصر منعه من الخروج الى المسلمين. وما علم النبي عله يما كان قد عقد 
عليه الحارث بن شمر وجنده وقومه» دعا الله تعالى أن يبيد ملكهم ومات الحارث بن أبي 
شمر عام الفتح"'. وسقط أسلوب من أساليب النصارى في وجه الدعوة الإسلامية. 


0( : النويري «نهاية الأرب في فنون الأدب» ج8١1/ ١58‏ 

(؟) : النويري «نهاية الأرب في فنون الأدب» ج57/148١1‏ 

)٣(‏ :هو شجاع بن ربيعة بن أسد بن صهيب بن مالك بن كمير بن غنم بن دودان بن أسد بن خزية؛ كان يكنى أيا 
وهب وكان من مهاجرة الحيشة في الهجرة الثانية؛ وآخى رسول الله مه بين شجاع وبين اوس بن خولي. بعث 
رسول الله مه شجاع بن وهب في سرية في أربعة وعشرين رجلا الى جمع هوازن بالسبى من أرض بني عامرء 
وشهد بدرا وأحدا والختدق والمشاهد كلها مع رسول الله عة » وقعل شجاع بن وهب يوم اليمامة شهيدا سنة 
۲ه وهو أبن بضع وأربعين سنة؛ انظر ابن سعد الطبقات الکبری» ج؟؛ ص 54. 

(4) :ابن سيد الناس: (عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير) محقيق لجنة حياء التراث العربي: دار 
الآفاق» بيروت طبعة ثمانية بيروت: عام ١14٠‏ 44/1". 

(8) : المصدر السابق. نفس الموضع. 
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الانسلوب الرايج : 
© © اسلوب طرح النصارى لعقائد هم : 

من المطارحات التي مارسها التصارى في العهد المدني» وفي مواجهة التوحيد 
الذي جاءت به الدعوة الاسلاميةء قولهم بأن المسيح عيسى ابن مريم: ابن الله -تعالى 
الله- وقولهم بأن المسيح هو الله تعالى الله عما يقول الظالمون, كما طرح بعضهم أسلوبه 
العقدي القائل بأن الله تعالى ثالث ثلاثة. 

وفي التدليل على مسلك ومذهب النصارى العقدي بهذه الألوان العقدية الثلاثة 
يقول الله تعالى ا وقالّت اهرود د عزير ابن الله وقالّت التصارى المسيح م ابن الله ذلك 
وهم بأذراههم يضاهئون قول الديسن كََرُوا من قبل فَئَهُمْ الله أن يُوفَكُونَ م 
اتُحَذُوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أُمروا لأ 
يوالها راسم لأإله إلا هر سبحانة ما يقزر ي ٠.‏ 


ويقول سبحانه فإ قد كر الّذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم فل فمن 
يملك من الله شيا إن اراد أن يهلك الْمسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا 
وله ملك السسسموات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله علئ كل شيو 
قديرO‏ » '' ويقول سبحانه لَقَد كفر الَدِين قالوا إن اله هو المسيح ابن مريم 
قال اليح يا يبي إرائيل يدوا الله ري وركم إل م يرل الله ققد َم 
اله عليه اْجنّة ومأواه التَار وما للظالمين من أنصار 2© 4 ". 


.۴١-۴۳۰ العربة آبة‎ )١( 
.١۷ (؟) المائدة آية‎ 
المائدة آية الا‎ )5( 


-118- 


كما يقول سبحانه في دحض القائلين بأن الله تعالى ثالث ثلاثة حيث جعلوا المسيح 
وأمه إلهين مع الله '" : ظ قد كفر الّذين قَالوا ِن الله ثالث ثلاثّة وما من إِلَه إلا إلّه 
واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون يمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم 69 » ". 

وتجدر الاشارة الى أن من بين أساليب النصارى في بيان عقائدهم التي طرحوها 
أمام الدعوة الاسلامية في العهد المدني : تأليه أم المسيح عيسى بن مريم رضي الله 
عنها حيث اجتمع النصارى في مجمع القسطنطينية الثاني عام ١١۲م‏ الذي دعا اليه 
الامبراطور جستنيان وأقروا عقيدة التثليث التي تتضمن القول بألوهية مريم ."ا 


TE‏ عنم جيم 


.۸۲ تفسير ابن كثير جزء ۲ص‎ )١( 
(؟) المائدة آية "#لا.‎ 


(؟) : انظر عباس صالح عباس (عقيدة التثليث النصرانية وموقف الاسلام منهاء رسالة ماجستير بجامعة الملك 
سعود عام 204 ١هش‏ ورقة ٠٠١‏ آلة كاتبة. 
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المبحث الثاني . 
اساليب النصارى العملية في العهد ا مدني 

تمهيد : 

خصوم الدعوة في العهد المدني من النصارى لم يقطعوا شوطا بعيد المدى ضد 
المسلمين بالممارسات القولية لأسباب كثيرة منها أن اليهود وهم الأقوى من بين خصوم 
الدعوة في العهد المدني قد كفوهم الجزء الأعظم من هذه العمليات ناهيك عن المشركين 
والمنافقين لكن كان لابد من أن يتصدى النصارى بالعمل ضد الاسلام والذى أجل الصدام 
بينهم وبين المسلمين سواء في مكة أو المدينة هو عدم قدرتهم وعدم وجود تجمع سياسي 
قوي لهم" والقوة الرئيسية للنصارى في العهد المدني تتمثل في دولة الروم البيزنطيين 
كانت تواجه مشاكل كثيرة جعلتها تتريث في مهاجمة المسلمين لا استهانة بأمرهم ولكن 
لعدم قدرتها على توجيه حملة إلى الحجاز في ذلك الوقت بعد أن استطاع هرقل التغلب 
على الفرس واستعاد الصليب وواجه حدة الخلاف الدينى داخل الأمبراطورية بين 
الأرثوذكسية والكاثوليكية من جهة والخلاف حول طبيعة المسيح ووصفه من جهة أخرى 
فحاول أن يعيد الوحدة فأصدر قراراً بمنع الناس من الحديث في طبيعة المسيح ورأى أن 
يعترف الجميع بأن المسيح مشيئة واحدة وحاول أن ينشر هذا المذهب الجديد في مصر 
ملجأ المذهب الأرئوذكسى اليعقوبى أي أصحاب الطبيعة الواحدة, فخلق بذلك مذهيا 
ثالثا زاد من حدة الخلاف والشقاق والاضطهاد”. 

وبرز الإسلام فهدد مصالح بيزنطية في الجزيرة وأطرافها فعزمت على وقف زحفه 
داخل الجزيرة وخارجها والقضاء على الدولة الإسلامية فأصيح الصدام العسكرى بين 
الدولة الرومانية والإسلامية أمرا محتوما واتخل من مؤته وتبوك مسرحا له . وسنوجز 
أيرز الأساليب العملية التي سلكها اليهود في مواجهة الدعوة الإسلامية . 


)١(‏ : محمد عبد الرحمن سالم, " أهل الكتاب عصر ظهور الإسلام", رسالة دكتوراة بجامعة الاسكندرية, كلية 
الآداب. مكتوبة على الآلة الكاتبة. ص ۵۸١‏ . 887 . 


(۲) : شارل جنيبير: «المسيحية نشأتها وتطورها» ترجمة الدكتور عبد الحليم محمود. دار الكتب الحديثة ٠‏ القاهرة 
عام 4 صفحة ٤۸ء‏ 


() : انظر : اللواء الركن محمود شيت خطاب « الرسول القائد » دارالملم بيروت » طبعةسادسةعام 1956م صفحة191. 


¥. 


الأسلوب الأول : 
© © اسلوب قتل رسل رسول الله کے : 

يلاحظ الباحثون أن مقدمات أسلوب النصارى العملي كانت عنيفة وبالغة العنف 
وواضح فيها تاما تأثير ودعم ومسائدة هرقل ملك الروم ذلك أنه لما بعث رسول الله له 
الحارث بن عمير الأزدي إلى ملك بصرى بكتابه عرض له شرحبيل بن عمرو الغساني بمؤتة 
فأمر الحارث فأوثق رباطا ثم قدمه فضرب عنقه صبراء ولم يقتل لرسول الله عله غيره '" . 
ويظهر أن عداء النصارى هؤلاء للإسلام كان بوحي من هرقل الروم لإيقاع العداوة 
والبغضاء بين صفوف العرب خوفا من أن تجرف العصبية العربية هذه القبائل فيكونوا 
عونا للمسلمين على الروم. بينما كانت نية هرقل التريث والتثبت ثم أرسل محمد له 
كعب بن عمير في خمسة عشر رجلا إلى ذات أطلاح على حدود الشام يدعون إلى 
الإسلام فكان جزاؤهم القتل ولم ينج إلا رئيسهم كعب '" . 

فاشتد على الرسول تله الأمر وتدب الناس وأخبرهم بمقتل الحارث بن عمير 
فأسرعوا فكان ذلك من أسباب غزوة مؤتة على قول ابن سعد '" . 
الاأسلوب الثاني : 
© © (سلوب التحالف والتامر : 

الشام أصبحت متجه أنظار الرسول مله بعد أن أمن الجنوب لعهده مع قريش 

وإذعان :" باذان " عامل اليمن لدعوته فكانت غزوة مؤتة لتأديب القبائل الغادرة العميلة 
للرومء ولتكون في الوقت نفسه طليعة لحملة أكبر للفتح» فهي مقدمة لغزوة تبوك التي 
كانت بدورها مقدمة لما كان بعد وفاته ته من فتح الشام تحقيقا لطبيعة المد الإسلامى 
النابع من طبيعة الدعوة الإسلامية بصبغتها العالمية. 1 


. ١ج‎ * أبن سعد ج٤؛ ماء ص 56- ج۲ م۱ ص 617- " إمتاع الأسماع‎ : )١(- 

-(؟) : إمتاع الأسماع ج١,‏ ص 464- پیتما يذكر الواقدى أن غزوه ذات إطلاح كانت فى شهر ريع الأول سنه ۸هد 
(المغازى ج۲ ص 0787 . 

-() : ابن سعد الطبقات» ج٤‏ م۲ ص8" . 
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وقد شجع اليهود الغزوة لإدراكهم مدى قدرة الروم والعرب المتنصرة على صد 
هجمات المسلمين ولأنهم أحبوا أن يضرب عدو يعدو " . 

أما العرب المتنصرة فقد شعرت يخطر الإسلام على كيانها فتجمعت جميغها: 
بهراء ووائل وحم وجذام "' وبلى '" بزعامة رجل من بلى هو مالك بن رافلة؛ وبالغ 
المؤرخون وأصحاب السير في عددهم فذكروا أن هرقل كان في مائة ألف من الروم ومائة 
ألف من العرب المتنصرة ‏ وشجعها هرقل بالذات بقصد خبيث ليضرب العرب بعضهما 
ببعض بينما يبقى بعيدا يتدبر أمره ويرى رأيه في المناورة مع معرفته بأهمية الثأر الذي 
يلهب نفوس العرب ويثير بين أبنائها وقبائلها العداوة والبغضاء ولذلك فرجح عدم 
اشتراك الروم في المعركة وإنما جموع العرب المتنصرة الكثيرة العدد هي التي قابلت جموع 
الإسلام في صدامه الأول مع الروم . 
الانسلوب الثالث: 
60 اسلوب التحرش بالمسامين : 

عندما وجد النصارى أن الاسلام بدأ ينتشر في جميع أرجاء جزيرة العرب مارسوا 
من الأساليب العملية ما عساه أن يوقف انتشار الدعوةء أو يعوق مسيرتها ومن تلك 
الأساليب ما يكن أن يندرج تحت لغة التهديد بقطع الطريق على المسلمين أو بداية 
التحرش بالمسلمين بأمل أن لا يتوسعوا باتجاه أرض الشام؛ كان ذلك متمثلا فيما وقع 
من التصارى «بدومة الجندل»''' حين جمعوا الجموع, وتربصوا يمن يمر بهم من «الضافطة» 
وهم الذين يجلبون الميرة والطعام» كما أنهم جمعوا العدة ليدنو إلى المديئة انطلاقا من 
دومة الجندل " وأمام ذلك ندب رسول الله ته واستخلف على المدينة وخرج في الف 


. ۳۹۰ انظر ابن عساكر » "تاریخ دمشق *. جلاء ص‎ : )١(- 

(۲) : الطبتات ج۰۲ م٠‏ ص۴۳٠‏ . 

(5) : عقدالجمان ج٤‏ م١ء‏ ص٠٠‏ الطبري ج۴ ص۳۷ . 

. ۴۷ الطبرى ج۴ ص‎ ٠۳۲٤۲ الکامل ج۲ ص 1895 . السیرة ج۴ ص‎ : )٤( 

(9) : دومة الجندل بلدة بينها وبين دمشق خمس ليال ‏ وهي أقرب بلاد الشام إلى المدينة. 
)١(‏ : انظر أمين سعيد ونشأة الدولة الإسلامية» ج7/ 48 طبع الحلبي بمصر بدون تاريخ . 
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من المسلمين . فكان يسير الليل ويكمن النهارء ومعه دليل من بني عذرة حتى أخذهم 
على غرة فأخل ما بأيديهم ورجع ولم يلق كيدا.'"" 

وقد ناور هرقل إمبراطور بيزنطة الإسلام ليكسب الوقت فلما كتب الرسول له 
سنة ١‏ ه إلى الحارث بن أبى شمر ملك غسان باليلقاء من أرض الشام وعامل قيصر 7 
على العرب يدعوه إلى الإسلام ٠‏ استأذن الحارث هرقل لحرب الرسول فنهاه هرقل "". كما 
أرسل رجلا من غسان ينظر إلى الرسول عله ويستطلع أمره ليتأكد من موقفه ومقدار 
مركزه بين قومه وقوته ليستعد لمواجهته وإن كانت بعض الشواهد تعين على تصور أن 
الرجل لم يكن متحمسا لحرب النبي كما يروي في ذلك ابن كثير روايات عديدة منها قول 
هرقل: يامعشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت لكم ملككم ؟ فتبايعوا لهذا 
النبيء فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت. فلما رأى هرقل 
نفرتهم وأيس من الإيمان قال : ردوهم على» وقال : إني إنما قلت مقالتي آنفا أختبر بها 
شدتكم على دينكم فقد رأیت» فسجدوا له ورضوا عنه» فكان ذلك آخر شأن هرقل . 

لكن اللافت للنظر أن التصارى حاريوا الاسلام بقيادة هرقل ومن جاء بعدهء وسواء 
أكان الرجل أخفى رغبته في الاسلام ٠‏ أم غليه النصارى والنصرانية فإن الأساليب 
العملية للنصارى ضد الاسلام في العهد المدني لم تهدأ. ومن هنا استمرت اليقظة 
الإسلامية في مواجهة الأساليب العملية . وكانت الساقطة '" أو الضاغطة ‏ وهم 
الأنباط يقدمون المديئة بالدرمك والزيت في الجاهلية وبعد أن دخل الإسلام » فكانت 
أخبار الشام عند المسلمين كل يوم > وليس بالمستبعد أن يكون للرسول له بينهم عيون 
يصلونه يأخبار الروم أولا بأول ولعل الروم سللوا إليهم خبرا مفاده أن الروم قد جمعت 


)١(‏ : انظر ما جاء بشأن غزوة دومة الجندل : علي بن برهان الدين ا لحلبي» السيرة الحلبية ج1/ 087-841 دار 
المعرفة بيروت عام .154.0-١4 ٠٠‏ 

(۲) : ابن خلدون التاريخ. ج ”'ء ص ؟45 ٠‏ وانظر ابن كثير «البداية والنهاية» ج758/4. 

(9) : الواتدىج ۳ ص ٩۹۰‏ . 

(4) : أبن عساكرج ۲؛ ص 2١"‏ . 
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جموعا كثيرة بالشام وأن هرقل زج بأصحابه لسنة وأجلبت معه لخم وجذام وغسان وعاملة " وإن 
هذه الجموع زحفت وقدمت مقدماتها إلى البلقاء وعسكروا بها وتخلف هرقل بحمص» 
وقد اعتقد بعض المؤرخين المسلمين أن ذلك لم يكن, إا كان شيئا قيل لهم فقالره . 
والأرجح أن الخبر كان صحيحا ٠‏ وأن الروم سألوه ليبلغ المسلمين إرجافا لهم وتهيئة 
الفرصة للمنافقين ولبقايا أهل الكتاب في الحجاز ليقوموا بعمليات تخريبية داخل 
المجتمع الإسلامي تهيدا لغزوة يقوم بها الروم والعرب المتنصرة بصحبة أبى عامر الراهب. 
وكان بقايا اليهود يحبذون مسيرة الرسول تله إلى حرب الروم كما حبذوا من قبل 
غزوة مؤتة في الوقت الذي كانوا يثبطون فيه المسلمين عن المسير . 
وجد الرسول مله في مواجهة ذلك ولم يحتمل صبرا ولم يطق انتظارا فأمر أصحابه 
بالتهيؤ لغزو الروم في زمن عسرة من الناس وشدة من الحر وجدب من البلاد وحين طايت 
الشمار وأحييت الظلال » فالناس يحبون المقام قي ثمارهم وظلالهم وبكرهون الشخوص 
عنها على الحال من الزمان الذي هم عليه » وكان عليه الصلاة والسلام قلما يخرج في 
غزوة إلا كنى عنها وأخبر أنه يريد غير الذي يعمد له إلا ماكان من غزوة تبوك فإنه بينها 
للناس لبعد الشقة وشدة الزمان وكثرة العدو الذي يعمد له فتجهز الناس على ما في 
أنفسهم.من استثقال ذلك إذ لم يكن عدو أخوف عند المسلمين من الروم لما عاينوا منهم 
من العدد والعدة والكراع وفي هذه الغزوة - والله أعلم" - نزل قوله تعالى : 
-١‏ يا أيها اذين آمئوا ما لَكُم إا قيل لَكُم انفروا في سبل الله اقلم إلى 
الأرض أرضيتم بالْحيّاة الذنيا من الآخرة فما متاع الحياة النيًا في الآخرة 
إلا ليل © 4". 
)١(‏ : فتوح البلدان. ص ۷۱ . الطبقات ج ۲ . تی .ص ۹٩۱۱ء‏ الکامل ج ۲ ۰ ص ۲۷۷ . 
(۲) : انظر ابن كثير والبداية والنهاية» جه /۴. 


(۳) : سورة التوبة, الآبة ۴۸ . 
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؟- لو كان عرضا قَرِيبًا وسفرًا قاصدا لأتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة 
وره بادآو ست خرب كم ُو أدشهمْ واد يم 
وقد اجمع الرواة والمفسرون على أن هذه الغزوة هي غزوة تبوك في مشارف الشام 
التي تبعد عن المدينة مسيرة خمسة عشرة ليلة وقد كانت هذه المشارف مجال قبائل عربية 
يدين كثير منها بالنصرائية وفيها إمارة : "دومة الجندل" التي كان ملكها الأكبر من بني 
كلب يدين بالنصرانية مع قومه أيضا . وقد بلغ النبي عل أن الروم استجاشوا القبائل 
العربية النصرانية من لخم وجذام وعاملة وغسان وجمعوها في مشارف الشام لغزو 
المسلمين للبلقاء بقيادة زيد بن حارئة فخرج النبي على رأس جيش عظيم لمقابلة هذه 
الجموع حيث يكن أن يقال أن الأمر بقتال أهل الكتاب المنحرفين في آية التوبة هو لأجل 
قتال القبائل التصرانية المحتشدة العازمة على غزو المدينة . وحيث ينطوى في ذلك تأييد 
آخر لانتشار النصرانية في عرب يلاد الشام البدو والحضر بمقياس واسع . 
وبرغم الصعاب انطلق جيش الإسلام بقيادة الرسول ل قاصدا تبوك فبلغ الروم أمر 
هذا الجيش وكثرته وقوته فآثروا الانسحاب إلى داخل بلاد الشام ولم ير الرسول محلا 
لتتيعهم قبل أن يؤمن مشارف الشام فصالح أهل تبوك على الجزية '"" . 
وأقام الرسول بتبوك بضع عشرة ليلة '" . 
واستمر هرقل في مناوراته ولعله هو الذي سمح لأسقف غزة الذي جاء للرسول عله 


بتبوك وسلمه أموال هاشم وعبد شمس ". 


. ٤١ سورة التوبة؛ الآية‎ : )١( 
. ۷١ البلاذري فتوح البلدان » جا ص‎ : )۲( 
. ٠١۹ الطبری وتاريخء ج ۳ ۰ ص‎ : )6( 

“(4) :ابن سعد الطبقات . ج٤‏ ق اد ص١٠‏ . 
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وأعجب عدد كبير من تصارى الشام بدعوة الإسلام فتقربوا إليها وآمن بعضهم 
ومن هؤلاء مالك بن أحمر - من نصارى الشام - وفد على الرسول مله بعبوك فأسلم 
وسأله أن يكتب له كتابا يدعوه إلى الإسلام فكتب له في رقعة '". 

وعامل ته النصارى معاملة طيبة وخير مايوضح هذه المعاملة عهده لأمير أيلة 
النصرانى » " يوحنة بن رؤبة " الذي أتاه وهو يبوك فصالحه على الجزية وكتب لهم 
كتابا بأن يحفظوا ويمنعوا '"'. 


وتجدر الإشارة إلى أن الرسول ته ظل إلى آخر حياته يتابع ويجابه أسلوب 
التصارى العملي حتى أمر ته بتكوين بعث أسامة في مرضه الذي لحق بعده بالرفيق 
الأعلى وكان ذلك بسبب ماكلف العدوان النصراني المسلمين من مشقة وما يذلوه من 
تضحية فقد كان عله يذكر شهداء مؤتة زيد وجعفر وعبد الله وأصحابهم"" فلماكان يوم 
الاثنين لأربع ليالي من صفر سنة ١١‏ ه أمر الرسول الناس بالتهيؤ لغزو الروم وأمرهم 
بالانكماش *'' فى غزوهم بقيادة أسامة وقال له : "ياأسامة سر على اسم الله وبركته حتى 
تنتهى إلى مقتل أبيك فأوطنهم الخيل فقد وليتك على هذا الجيش فاغز صباحا فإن 
أظفرك الله فاقلل اللبث فيهم وخذ معك الأدلاء وقدم البعوث أمامك والطلائع" " . 

وواضح من الوصية أن غاية بعث أسامة كان شن الغارة » والغارة طليعة لفتح 
الشام لأنه أمره أن يقلل اللبث فيهم وودعه تله يما يشبه وصية الأمراء (فى مؤتة) وكان 
في جيشه جلة المهاجرين الأولين » ولا تقول المنافقون رغم قلتهم على حداثة سن أسامة 


. 7١ البلاذري فتوح البلدان  ص‎ : )١( 

(۲) : البلاذري فتوح البلدان ص ۷١‏ , المبرد الکامل؛ ج ۲ . ص 780 . 
5) «الواقدي. " المقازى” , ج", ص 11184 . 

(4) : الانكماش : الإسراع . 

(8) : الراتدى , * المفازى ”ج ۳ ,ص 11184 . 
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نقل عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ذلك إلى الرسول تله فغضب رسول الله غضبا 
شديدا وقد عصب رأسه من الصداع وما قاله : 

"والله لئن طعنتم في إمارتى أسامة لقد طعنتم في إمارتى أباه من قبله وإن كان 
أبوه خليقا للإمارة وإنه لخليق لها فأنفذوا بعث أسامة" " . 

بهذا الحزم أمر الرسول مله بإنفاذ البعث ٠‏ ولكن الوجع اشتد برسول الله فأقام 
عسكره بالجرف على بعد فرسخ من المدينة ينظرون ما الله قاض برسول الله . 

وشاء الله أن يلتحق الرسول تله بالرفيق الأعلى وأسامة لايزال معسكرا بالجرف, 
فأنفذه أبو بكر يعد بيعته وتمكن المسلمون من قهر العدوان النصراني على الإسلام 
والمسلمين عصر النبي مه ثم عصر أصحابه رضوان الله تعالى عليهم . 


عل ع عي 


)١(‏ :انظر الطبرى. ج ۴ »ص 1856 , الواقدى. ج "اص ٠1١١١5‏ ابن هشامء السيرة. ج 4 :ص ۲۵۷ ابن 
سعد الطبقات. ج ٤ء‏ ق | ص 498. 
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الفصل الرابج 
اساليب المنافقين في العهد المدني 


وفيه مبحثان : 
ا مبحث الأول : 
اساليب المنافقين القولية في العهد المدني 
المبحث الثاني : 
اساليب المنافقين العملية في العهد المدني 
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الفصل الرابع 
أساليب المنافقين في العهد المدئي 
ا مبحث الأول 
اساليب المنافقين القولية في العهد ا مدني 

تحرك المنافقون في المدينة ضد الاسلام عبر أساليب عديدة؛ قولية وفعلية. عقب 
غزوة بدر في السنة الثانية من الهجرة لأن انتصار المسلمين في هذه الغزوة بقيادة 
النبي يله كان أشبه بالطعئة في صدر : عبد الله بن أبي» وصدور أتباعه كما كانت طعنة 
شديدة في صدور اليهود . 

يقول الواقدى :“لما قدم الرسول كه بالأسرى أذل الله بذلك رقاب المشركين 
والمنافقين واليهود» ولم يبق بالمدينة يهودي ولا منافق إلا خضد عنقه لغزوة يدر”"'. 

* وكان مشركو يشرب وبعض المنافقين قد منوا أنفسهم بهزية المسلمينء فقال رجل 
منهم وهو يرى أسامة بن زيد قادماً من ساحة القتال :"قتل صاحيكم ومن معد". وقال 
آخر:"قد تفرق أصحابكم تفرقا لا يجتمعون بعده وقتل محمد, وهذه ناقته نعرفهاء وها 
زيد لايدرى ما يقول من الرعب " " . 

ولكن سرعان ما تبددت تلك الأراجيف. وعلمت أنحاء المدينة وما جاورها من 
البلاد حقيقة انتصار المسلمين. فأسلم كثير تمن لم يسلم من أهل المدينة ". وشعر 
المتافقون بإحراج شديد. ووجدوا أن خير وسيلة للخروج من هذا المأزق هو أن يعلتوا 
إسلامهم ويبقوا على اعتقاداتهم وعلاقاتهم» وبهذا ينجون من شبح العقاب؛ فاضطر عبد 
الله بن أَبِي بن سلول أن يذهب إلى النبي تله ويظهر إسلامه وقلده أتياعه . " 

(1) : محمد عمر الواقدی» " كتاب المفازى" . طبع بيروت عام 1535م .ص ۲۲۹ . 
۲(۵) : أحمد بن يحيى البلاذری. "أنساب الأشراف ", ج 1١‏ »ص 4ة؟. ط/۱۹۵۷ , تحقيق حميد الله . 


. 8٠ النفاق وال منافقون » مرجع سابق ص‎ : )۳(١ 
. ٠١ تقس المصدر» ص‎ : )4(- 
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ومنذ ذلك الحين برزت إلى المجتمع الماني قوة جديدة في مواجهة الجماعة المؤمنة. 
وسببت لها الكثير من المتاعب والمحن. ووضعت في دروبها الكثير من الحواجز 
والعقبات» ومارست إزاءها عمليات تخريبية لا حصر لهاء والآيات التي تتضمن تحركات 
وأوصاف المنافقين والحملات عليهم كثيرة جداء حتى لا تكاد تخلو سورة مدنية منها . 

وكانوا يستغلون مجريات الأحداث» وكانت بداية تحركاتهم مع معركة بدر عندما 
تحرك جيش المسلمين نحو الساحة» حيث أبدوا شماتتهم التي يشير إليها القرآن الكريم 
بقوله تعالى:! إذ يقول المتافقون ؛ وَالّذين ب لوبهم مُرض غر هؤّلاء دينهم ومن 
يتوَكَل عَلَى الله إن الله عزيز حكيم ® & "" 

قال ابن جرير عن الحسن في هذه الآية قال : قوم لم يشهدوا القعال يوم بدر 
فسموا منافقين"" لأن المنافقين والذين في قلوبهم مرض لا يدركون حقيقة أسباب النصر 
وأسباب الهزيةء فهم يرون ظواهر الأمور دون أن تهديهم بصائرهم إلى بواطتها, فلا غرو 
أن ينظروا إلى المسلمين وهم يتحركون نحو بدر على أنهم مخدوعون في موقفهم 
مغرورون بديتهم واردون موارد التهلكة بتعرضهم لجحافل المشركين التي يرونها" . 

هذه الفئة من المنافقين واجهت الدعوة الإسلامية وعملت جهودها للصد عن هذا 
الدين وسلكت أساليب قولية في ذلك منها: 


الانسلوب الأول : 
© اسلوب الإرجاف بالمؤمنين: 

انتهج المنافقون هذه الوسيلة للوصول إلى إفساد المجتمع وجعله جاهزا لتلقي 
الأراجيف, قابلا للإخافة والإرعاب بمجرد صدور هذه الأراجيف من المنافقين الذين 
يجتهدون في نشرها وترويجها بين الناس» وفي ذلك يقول الله تعالى : 


. ٤۹ سورة الأتفال , الآية‎ : )١(- 
. ۳۲۰ -(؟) : تفسير أبن كثير ج۲ ص‎ 
۲٠۱/ج انظر ابن هشام «السيرة النبوية»‎ : )۴( 
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( أن لم يته الْمَافقُودَ والذين في فأوبهم مُرَض والمرجفون في المدينة أنغريئك 
به مم لا يجاورونك فيها إلا فيلا ) " . 

قال الحافظ ابن كثير "ثم قال تعالى متوعدا للمنافقين وهم الذين يظهرون الإيمان 
ويبطنون الكفر "والذين في قلوبهم مرض" قال عكرمة وغيره : هم الزناة ههنا "والمرجفون 
في المدينة" يعني الذين يقولون : جاء الأعداء وجاءت الحروب» وهو كذب وافتراء" " 
| . ه . وفي هذا إشارة إلى نشرهم للإشاعات والأراجيف التي لا حقيقة لها في دنيا 
الواقع. وذلك لتخذيل المسلمين, وبث الخوف والهلع في نفوسهم . واللافت للنظر أنه قد 
جاء في النهاية تهديد المنافقين ومرضى القلوب والمرجفين الذين ينشرون الشائعات 
المزلزلة في صفوف المسلمين, وتهديدهم القوي الحاسم بأنهم إذا لم يرتدعوا عما يأتونه 
من هذا كله. وينتهوا عن إيذاء المؤمتين والمؤمنات؛ أن يسلط الله عليهم نبيه» كما سلطه 
على اليهود من قبل فيطهر منهم جو المدينة ويطاردهم من الأرض. ويبيح دمهم؛ فحيثما 
وجدوا أخذوا وقتلوا"”" . 

ولقد بدأ المنافقون باستخدام أسلوب الإرجاف مبكراء فبعد انتصار النبى. اء 
في بدر أرسل عبد الله بن رواحة وزيد بن حارئة مبشرين لأهل المدينة بسلامة رسول الله 
ته وقتل المشركين, فجاء رجل من المنافقين لأبى لبابة - رضي الله عنه - فقال: تفرق 
أصحابكم تفرقا لا يجتمعون بعده أبداء قد قعل محمد وغالب أصحايهء وهذه ناقته 
عليها زيد بن حارثة لا يدرى ما يقول من الرعب “. 

قال أسامة ؛ فجئت حتى خلوت بأبي لبابة وسألته عما أسره الرجل فأخبرني يا 
أخبره به :فقلت أحقا ما تقول ؟ قال : أي والله حق ما أقول يابني . فقويت نفسي 
-(1) : سورة الأحزاب ؛ الآية .1 
-(؟) : ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (87/9) . 


(۳) : ابن هشام «السيرة النبوية» 757/17 
() :انظر : ابن كثير والبداية والنهاية» 9.6/5 
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ورجعت إلى ذلك المنافق فقلت : أنت المرجف برسول الله به لنقدمنك إلى رسول الله 
عله إذا فيضرب عنقك . فقال : إنما هو شىء سمعته من الناس يقولونه ". 

ولازال أهل النفاق يتشبشون بهذه الحجة البليدة إلى اليوم حين انكشاف أراجيفهم 
وأكاذيبهم فيقول قائلهم : إنغا هو شيء سمعته من الناس يقولونه . 

وحينما تعرض المسلمون للهزيمة يوم أحد بسبب مخالفة أمر رسول الله ته سارع 
المنافقون في بث الأراجيف التي تؤكد أن رسول الله ته قد قتل وأن أصحابه قد 
صفدوا في الأغلال عند قريشء ليوهنوا من عزائم المسلمين. ويشمتوا فيهمء بل لقد بلغ 
من شماتتهم وسعيهم لتحطيم معتويات المسلمين أن قالوا : ما محمد إلا طالب ملك. ما 
اصيب شل هذا نبي قطء أصيب في بدنه. وأصيب في أصحابه . ويقولون : لو كان من 
قتل منكم عندنا ما قتل '" . 

ولا غدرت عضل والقارة بالصحابة الستة الذين أرسلهم النبي عله ليفقهوهم في 
الدين ويعلموهم القرآنء فقتلوا منهم أربعة وسلموا الباقين إلى قريش " سارع المنافقون 
إلى القيام بدروهم الخبيث فأخذوا يطلقون الأراجيف» ويسعون في تحطيم معنويات 
المؤمنين. قال ابن عباس :“لا أصيبت السرية التي كان فيها مرئد وعاصم بالرجيع قال 
رجال من المنافقين : يا ويح هؤلاء المفتونين الذين هلكوا هكذاء لا هم قعدوا في أهليهم 
ولا هم أدوا رسالة صاحبهم  *‏ 

وبلغ الإرجاف ذروته يوم الأحزاب حين تجمعت قريش وغطفان وقبائل العرب تريد 
استتصال شأفة الإسلام ومحاربة الرسولء له وأصحابه. فأمر التبي مله » بحفر الختدق 
-10) + انظ السيرة الحلبية (؟/187) . 
-(؟) : المصدر السابق (۲۷/۲) . 
(۳) : سيرة ابن هشام ٠ )۲٤۷/۲(‏ والأربعة الذين قتلوهم : مرثد بن أبى الغنوى ٠‏ وخالد بن البكير الليشى » 

وعاصم بن ثابت بن أبى الأقلح ٠‏ وعبد الله بن طارق » أما خبيب بن عدي ٠‏ وزيد بن الدئنة فقد ياعرهما من 
قريش بأسيرين من هذيل كانا بمكة . 

. )۲٤۸/۴( ابن هشام » " السيرة التبوية".‎ : )٤(- 


- ۳۲ ¬ 


حول المدينة واجتهد في ذلك مع أصحابهء لكن المنافقين كانوا ينشطون في ذلك الوقت 
في بث الشائعات والأراجيف الهادفة للتخويف والإرباك على نحو غير معهود من قبل 
لعظم الخطر وقربه؛ وهكذا تقوى أراجيفهم وتكثر كلما زاد الخطر وقرب العدو. 

ولا بشر النبي يلل أثناء حفر الخندق بفتح الشام واليمن وفارس أثنا ء تکسیره 
لصخرة عظيمة استعصت على الصحابة سارع قائلهم وأحد ناشرى أراجيفهم بالقول :"الا 
تعجبون من محمد ؟ يمنيكم ويعدكم الباطل» ويخبركم أنه يبصر من يشرب قصور الحيرة 
ومدائن كسرى» وأنها تفتح لكم. وإنما أنتم تحفرون الختدق من الفرق - أي من الخوف - 
لا تستطيعون أن تبرزوا" " . 

وفى ذلك الوق العظيم أل تال قر( يا ايها الْذين 7 آمنوا اذكروا نعمة اللّه 
یکم إذ نكم بود كا عم ریا وجتودا لم وها وان اله ما َمُون 
بُصيسرً © إِذْجَاءُوكُم من فَوقكُم ومن أسقل سكم وإذ اعت الأبصار ويلقت 
اقلوب الحناجر وتضون بال له اونا د هنالك ابتلي المؤمموث وروا زذرالا 
شديدا © وذ يول الْمنافقُون والذين في فأوبهم مُرَض مَا وعدا الله ورسوله إل 
رورا © وذ قات طائقة نهم با اهل يقرب لا مام كم فَاجعوا ويستاذن ريق 
متهم النبي يقُولُون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة | إن يريدون إلا فرارا 62ي " . 

واسعمر المنافقون في استخدام وسيلة الإرجاف ونشر الشائعات في محاولتهم 
الدؤوبة لإفساد المجتمع المسلم من داخله حتى بعد وفاة النبي عله وانقضاء عهد الخلفاء 
الراشدين من بعده. مرورا بالعصور اللاحقة وحتى وقتنا الحاضرء لا زال هذا الأسلوب 
مفضلا عند كثير من المنافقين في كل مجتمع يحلون فيد" . 





(1) : وهر معتب بن قشير كما فى السيرة الحلبية (؟4/1١")‏ . 

-(١؟)‏ : سورة الأحزاب » الآيات ١۳-۹‏ . 

(0) :انظر: عادل الشدي «دراسة قرآنية في النفاق وأثره في حياة الأمة: رسالة ماجستير بكلية التربية جامعة الملك 
سعود عام :١164٠١‏ آلة كاتبة ورقة 14 
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الااسلوب الثاني : 
© © اسلوب الخداع والكذب: 1 

كان من البداهة أن يخطط المنافقون في التعبير عن موقفهم من الدعوة الإسلامية 
في المدينة ما ينع صدامهم بالمسلمين أول الأمر ٠‏ ولذلك لجأوا إلى الكذب والخداع. 
ليقيموا موقفا يحفظ عليه أوضاعهم ومصالحهم التي يرونها لأنفسهم في الوقت الذي 
يعلنون فيه انتماءهم للدعوة الإسلاميةء وقد كشف الفرآن الكريم هذا النوع من الخداع والكذب. 

قال سبحانه وتعالى : ل ومن الناس من يفول آنا الله وياليوم الآخر وما هم 
مين ( يُخَادِعُود الله والذين موا وما يَْدعُون إلا أنفسهم وما يشعروف O‏ 
في لوبهم مُرض فَرَادهم الله مرضا ولم عاب أليسم يما انوا يذو 6 وإذا 
قبل لهم لا سدوا في الأرض قَلُوا نما تحن مُصلحُون 60 ألا نهم هم المفسدون 
وکن لأ يشعرون © وإذا قبل لهم آمنوا كما آمن الاس قَاُوا أنؤمن كما آمن 
السقهَاء ألا نهم هم الها كن لأ يمر 60 وذ فوا دين امنا قارا امنا 
ذا خا إلى شياطيهم فوا نا مَعَكُمْ نما نحن مُستهُودَ 9© الله يستهزئ بهم 
ويمدهم في طغيانهم يَعمهُونَ 02 أوليك الذين اشتروا الضّلاة بالهدئ فَمَا ربحت 
تجارتهم وما کانوا مهتدين 09 4 " . 


ومن مظاهر الكذب كذب المنافقين وخداعهم للمسلمين في المدينة. أنهم كانوا 
يظهرون المحية للرسول عليه الصلاة والسلام ويحدثونه بكلام يبدو من ظاهره الرفق والحب 
والاخلاص» ولكن كانت قلوبهم مليئة حقدا وبغضا وضغينة 5 للرسول عليه الصلاة والسلام و وللمؤمئين'"' 
قالتعالى :ومن الاس من يعُجبك قَوله في الْحياة الدنيا ويشهد الله على ما 
في فب وهر أل الخصامٍ 9« 29 وإذا وى سَعئ في الأرض ليفسد فيه ويهلك 
الحرث والس وال لا يحب الْفَسَاد 2-9 ) ل 
11 سر البقرة . الآيات ۸- 35 . 


)۳( : عادل الشدي «دراسة قرآنية في النفاق وأثره في حياة الأمة» مرجع سابق صفحة 1817. 
«(۴) : سورة البقرة , الآية ۲١۵۰ "١86‏ . 
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ومن كذب المنافقين اتخاذهم أيانهم وقايةٌ حيث كانوا يحلفون كذباً ليغتر المسلمون 
بهم ويصدقوهم فيما يقولون . وفي ذلك يقول سبحانه : 

( إذا جاءك المنافقوت قاو عه نك اسول الله والسلْه يعلم نك لرسوله 
الله يشهد إن المتَافقين لكَاذُونَ دت الوا أيمائهم جنة فصوا عن سيل الله 
نهم سء ما كائرا يَعْملُودَ ص © ذلك باتهم آمنوا ثم كفروا طبع على لوبهم هم لا 
يققهرة ى 4 " . 

أى أن هذه الايات الكريمة تكشف الأبعاد النفسية للمنافقين في تعاملهم مع التبي 
إذ كان المنافقون يظهرون الإسلام كذبا ويبطنون الكفر حقيقة لكي يخدعوا المؤمنين. 
وحتى يدبروا مؤامراتهم في الخفاء والسرء ونسوا أن الله مطلع كاشف لخداعهم وكذبهم . 

ورغم ماكان يخفيه المنافقون من الحقد والبغض في قلوبهم إلا أنه كان يظهر على 
ملامح وجوهم ومن كلامهم . 

ويكشفهم القرآن الكريم ويحذر منهم في قوله تعالى : 

یا ا يها دين آمنوا لا تشخذوا بطانة من ذونكم لا يَأُونكُم حَبَالا ودوا ما 


عم قد بدت ضا من أفراههم وما تفي صدورهم كبرق َم الآنات إن 
کم تقون هت ها آم أولاء جرهم ولا یحیونکم ومنو بالكتاب کله وإذا 
لقو كم قَالواآمًا وا خَلُوَا عضوا عَلَيكُم الأنامل من الفيظ . هك كه ". 

ينهى الله عز وجل عباده المؤمنين عن اتخاة المنافقين بطانة يطلعونهم على أسرارهم 
والمنافقون يسعون جهدهم لمخافتهم والضرر يهم با يستطيعون من مكر وخديعة ويودون 
ما يعنت المؤمنين ويحرجهم ويشق عليهم . 

وفي ذلك يقول ابن مسعود والسدي رحمهما الله : 

" هذا شأن المنافقين يظهرون للمؤمنين المودة وهم في الباطن بخلاف ذلك " " . 


. 7-1١ سورة المنافقرن , الآبة‎ : )١(- 
. ١١١۹ ۰ ۱۱۸ -(؟) : سورة آل عمران » الآية‎ 
. ۴۹۹ ۰ ۴۹۸ ,د ص‎ ١ تفسير أبن كثير  جزء‎ : )۳(« 
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وكذلك من مظاهر كذب المنافقين وخداعهم إظهار الإيمان أمام الرسول. ته ثم بعد 
خروجهم من عنده يسارعون في العدوان والظلم» وأكل الال بالياطل قال الله تعالى : 

واا جاءوکم الوا آم وقد ُو باكر وهم قد حرجوا به والله أعلّم بما 
كائوا كمون 9 وترئ كثيرا مهم يعون في الإثم والُدوان وأكلهم السحت 
بس ما كاثوا يعْمَلْدَ 9 » له 

يقول ابن كشير :(وهذه صفة المنافقين منهم أنهم يصانعون المؤمئين في الظاهر 
وقلوبهم منطوية على الكفر) " . 

والسبب الذي جعل ال منافقين يكذبون ويقسمون بالله أنهم مؤمنون هو خوفهم من 
المؤمنين بأن يفعلوا بهم مافعلوه بالمشركين؛ لذلك أظهروا الإسلام تقية وأخفوا الكفر 
والحقد على الرسول عليه الصلاة ة والسلام وعلى المؤمنين . 

قال تعالى : وَيَحْفُود بالل ام لمكم راهم سكم ولكهم 
قوم يقرتُوذوع لو يجدون لجا أو مغارات أو مدخلا لَوَلُوَا إليّه وهم 
يَجْمَحون9© 4" . 

لقد بين الله عز وجل كيف كان حالهم, ٠‏ والجزع والفزع» والهلع. الذي جعلهم 
يحلفون بالله إنهم لمنكم ولو وجدوا حصنا يتحصنون به أو حرزا يتحرزون به أو سربا 
لأسرعوا إليه ذاهبين عن المؤمنين لأنهم إنما يخالطون المسلمين كرها لامحبة؛ وودوا أنهم 
لا يخالطون المؤمنين, ولهذا لا يزالون في هم وحزن وغم لأن الإسلام وأهله لايزالون في 
عز ونصر ورفعة, ولهذا كلما فرح المسلمون ساء ذلك المنافقين وودوا أن لا يخالطوا 
المؤمنين. لذا قال الله ٠‏ أو جدود ملا أن مغارات أو محا لول ليه ۾ وهم 
يَجَمَحْونَ 69 4 [التوبة: ه] " . 

فهذة الآيات المياركات صورت خوف المنافقين من المؤمنين . 
() : سورة المائدة , الآية ١١ , 5١‏ . 
)1(٠‏ : تفسیر أبن كثير : جزء ۲ ؛ ص ۷١‏ . 
-(") : سورة التوة . الآيات ٠. ۵۷ , ٠١‏ 
)£( : تفسير أبن كثير ؛ جزء ۲ ۰ ص٤٦۳‏ . 
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الانسلوب الثالث : 
© © اسلوب التشكيك والبلبلة : 

استنفد المنافقون في خصومتهم للدعوة وسائل وأساليبٌ كثيرة؛ فمن الأساليب 
القولية» حرصهم على التشكيك في كل موقف يقغه المسلمون. وإثارة البلبلة مع كل ظرف 
أو مناسبة ومن ذلك مغلا عندما كان الرسول عه ببعض الطريق الى تبوك في السنة 
التاسعة من الهجرة '' لغزو الروم ضلت ناقته » فخرج أصحابه في طلبهاء وعند رسول 
الله ڪه رجل من أصحابه يقال له: عمارة بن حزم" وكان يدرياء وهو عم بني عمرو بن 
حزم وكان في رحله زيد اللصيت القينقاعي» وكان منافقا. ". وفي ضوء رواية اين 
اسحق» أن زيذ بن اللصيت هذا عندما كان في رحل عمارةء وعمارة عند رسول الله عه 
قال : أليس محمد يزعم أنه نبي ويخبركم عن خبر السماء وهو لا يدري أين ناقته؟ فقال 
رسول الله عل وعمارة عنده: «إن رجلا قال : هذا محمد يخبركم أنه نبي؛ ويزعم أنه 
يخبركم بأمر السماء. وهو لا يدري أين ناقتهء وإني والله ما أعلم الا ما علمني اللهء 
وقد دلني الله عليهاء وهي في هذا الوادي في شعب كذا وكذاء قد حيستها شجرة 
بزمامها فانطلقوا حتى تأتوني بها»"“ فذهبوا فجاءوا بهاء فرجع عمارة بن حزم الى رحله 
فقال: والله لعجب من شيء : حدثنا رسول الله له أنفا عن مقالة قائل » أخبره الله عنه 
بكذا وكذا للذي قال زيد بن لصيت: فقال رجل عن كان في رحل عمارة» ولم يحضر رسول 
الله عه : زيد والله قال هذه المقالة قبل أن تأتي. فأقبل عمارة على زيد يجافي عنقهء 
ويقول: الى عباد الله إن في رحلي لداهية وما أشعر أخرج أي عدو الله من رحلي فلا 


(4) 5 


١78/4, انظر : ابن هشام «السيرة النبوية»‎ : )١( 

(۲) : هو عماره بن حزم بن ميمون من ولد عكرمة مولى ابن عباس: كاتب من الولاة الأجواد ومن الشعراء الصدورء 
وكان من الدهاةء وجمع له بين ولاية البصرة وفارس» والأهواز واليمامةرالبحرين. انظ الز ركلي للاعلامجة /51. 

(۳) : الطبري «تاريخ» ج551/17 

(4) : انظر : ابن سيد الناس وعيون الأثر» ب946/1؟. 

(4) : انظر : ابن هشام «السيرة» ج/۸١٠‏ 
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كذلك من صور التشكيك وإثارة البلبلة التي حرص المنافقون على اشاعتها بين 
المسلمين ما كان من جماعة من ا منافقين متهم: وديعة بن ثابت أخو بني عمرو بن عوف, 
ومنهم رجل من أشجع حليف بني سلمة يقال له:محشّن بن حمير '"', كانوا يشيرون الى 
رسول الله تله وهو منطلق الى غزوة تبوك. وهم يقولون بعضهم لبعض: أتحسبون جلاد 
بن الأصفرء كقتال العرب بعضهم بعضا؟ والله لكنا بكم غدا مقرنين في الحبال. إرجافا 
وترهيبا للمؤمنين: فقال محشن بن حمير والله لوددت آتي أقاضي على أن يُضرب كل 
منا مائة جلدة. وأنا ننفلت أن ينزل فينا قرآن لمقالتكم هذه'' وفيما يقوله ابن هشام عن 
ابن اسحق أن رسول الله له قال لعمار بن ياسر, أدرك القوم فإنهم قد احترقوا فسلهم 
عما قالوا ٠‏ فإن انكروا فقل بلى قلعم كذا وكذاء فانطلق إليهم عمار فقال ذلك لهم ؛ 
فأتوا رسول الله له يتعذرون اليه يقول وديعة بن ثابت ورسول الله عله واقف على 
ناقته فجعل يقول وهو أخذ بمضجعها- الحبل الذي يشد بطن البعير يارسول الله إنما كنا 
نخوض وتلعب فأنزل الله تعالى : « وين سألتَهم َوَن إِنْما كنا تخوض 
ولعب . . . 4 [التوبة: "]٠١‏ وقال: محشن بن حمير يارسول الله فعد اسمي واسم 
ابي وكان الذي عفى عنه في هذه الآية محشن اين حميرء فتسمى عبد الرحمن؛ وسأل 
الله تعالى أن يقتله شهيدا لا يعلم بمكانه أحد فقتل يوم اليمامة» فلم يوجد له أثر.'"“ 
الانسلوب الرايج : 
© © اسلوب التثبيط والتخذيل : 

لقد حاول المنافقون تخذيل المؤمنين وإضعاف هممهم وبذر الخوف في قلويهم وذلك 
بإشاعة الأقوال الكاذبة لكي يحطموا معنويات المسلمين ويوهنوا من عزائمهم: ويفرقوا 


٠٠١ ١18 ابن هشام «السيرة النبوية» ج4/‎ : )١1( 
٠١5/7ج وانظر الطبري «تاريخ»‎ 

(9؟) : الطبري «تاريخ» ج8/8١٠‏ 

(۴) : سورة العربة الاية 568 

(4) :ابن هشام دالسيرة» ١8.‏ 
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صفوفهم, ولكن كان إيان المؤمنين قويا أقوى من مكايد المنافقين» وقد بين لنا القرآن هذه 
ا مواقف التي قام بها ا منافقون . 

قال تعالى : 
شيء قل إن الأمر كله لله يُحْفُونَ في أنفسهم ما لا يدون لك يَقولُونَ لو كان آنا من 
الأمرِ شيء ما فنا ها هنا "gD...‏ 

هكذا كان موقف المنافقين يوم أحد حيث أخذوا يرددون قول : "لو كان لنا من الأمر 
شئ ماقتلنا ههنا" وذلك لكي يوهنوا من عزائم المؤمنين ويثبطوهم ويخذلوهم . 

قال تعالى :ل الذين قَالُوا لإخوانهم وَقَعَدُوا و أطاعونا ما فوا فل فَادرءوا عن 
أنفسگم الْمَوْت إن كحم صادقين ۵ 4 " . 

وهذا القول كان يردده عبد الله بن أبى'"'. رئيس المنافقين. وأصحابهء وذلك لكي 
يوهنوا من عزائم المؤمنين» وكان قولهم : "لو سمعوا مشورتنا عليهم في القعود وعدم 
الخروج ماقتلوا مع من قتل" . 

من هذا القول يتبين لنا أن المنافقين كانوا قد أشاروا على المؤمتين بعدم الخروج مع 
الرسول تله . ومن هنا فقد رأوا في هذه المناسبة البداية العملية التي يطورون بها 
خصومتهم للإسلام وللمسلمين؛ وذلك عندما اتخذوا مسجداً ضراراً بأمل أن يمارسوا منه 
عداوتهم ضد المسلمين . 


. ٠١4 الآية‎ ٠ سورة آل عمران‎ : )١١ 

١؟)‏ : سورة آل عمران ؛ الآية ١58‏ . 

(5) : هو عبد الله بن أبي بن مالك بن الحارث بن عبيد الخزرج أبو الحباب. المشهور بابن سلول جدته لأبيه. من 
خزاعة: رأس ال منافقين في الإسلام من أهل المدينة. كان سيد الخزرج في آخر جاهليته. وأظهر الاسلام بعد وقعة 
بدر تقية. ولا تهياً النبي َيه لرقعة أحد انخذل أبي ركان معه ثلائماثة رجل. فعاد بهم الى امدينة . كان 
عملاقا. ا توفي صلى عليه النبي مله سنة ۹ه. انظر الزركلي : الأعلام 50/4. 
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ا مبحث الثاني 
أساليب المنافقين العملية في العهد المدني 

الانسلوب الأول : 
© © اسلوب التفريق بين المأمنين : 

بعد أن استنفد النافقون معظم أساليبهم القولية؛ دخلوا طور الأساليب العمليةء 
وذلك للخداع والتمويه والاستفزاز. 

يقول الله تعالى ١‏ وَالّذين انحَدُوا مُسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين 
المؤمنين... 69 » " الآية . 

قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وعامة أهل التفسير : 

إن الذين اتخذوا مسجد الضرار كانوا اثني عشر رجلا من المنافقين بنوا مسجدا 
يضارون به مسجد قباء'", وقد وصفه الله بأربع صفات هي : 

. ضرارا اتخذوه ليضروا به المؤمنين‎ -١ 

۲- وكفرا أي بالنبى (&) . 

“!- وتفريقا بين المؤمنين أي يفرقون بواسطته جماعة المؤمنين . 

4- وإرصادا لمن حارب الله ورسوله» والمقصود به أبو عامر الذي سماه الرسرل ملك '"' 
الفاسق الذي ظل يقاتل رسول الله عله إلى يوم حنين؛ فلما انهزمت هوازن 
خرج إلى بلاد الشام وأرسل إلى المنافقين أن استعدوا ا استطعتم من قوة 
وسلاح وابنوا لي مسجدا فإنى ذاهب إلى قيصرء وآت من عنده بجند فأخرج 
محمدا وأصحابه»» فبنوا المسجد وانتظروا مجئ أبى عامر ليصلي بهم في 
المسجد "' وتجدر الإشارة إلى أن. المتافقين عندما بنوا ذلك المسجد لتلك 

0 :س العوية ؛ الآية .٠١۷‏ 
(۲) : انظر : الطبري «التفسير» ج4١/ ١47١‏ وأيضا : عبد القادر السندي «الذهب ا مسبوك في تاريخ تبوك» صفحة ١١‏ 


-(؟) : أبن هشامء " السيرة النبوية": تحقيق طه عبدالروؤف سعد دار الجبل» پیروت؛ ج .115-١18/4‏ 
-(4) : ابن هشام: " السيرة النبوبة"؛ تحقيق طه عبدالروؤف » جد ۲۲/۲. 
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الأغراض الفاسدة كان ذلك عند ذهاب الرسول له إلى غزوة تبوك» وقالوا : 
يارسول الله بنينا مسجدا لذى العلة والليلة المطيرة والشاتية؛ ونحن تحب أن 
تصلى لنا فيه وتدعوا لنا فيه بالبركة فقال عليه الصلاة والسلام : إنى على 
جناح سفرء وإذا قدمنا صلينا إن شا ء الله فيهء'فلما دارع يه 


نين 


الله يكيدهم رنهاه عن الصلاة فيه حيث قال الله عز وجل: لا قم ف فيه أبدا 
فدعا الرسول عليه الصلاة والسلام بعض القوم وقال لهم : (انطلقوا إلى هذا 
المسجد الظالم أهله فاهدموه وخربوه) ففعلوا ذلك وأمر الرسول عليه الصلاة 
والسلام أن يتخذ مكانه كناسة يلقى فيها الجيف والقمامة " . 
وقصة مسجد الضرار قصة بالغة الأهميةء حدثت في وقت كان المسلمون يتجهزون 
فيه لغزوة تبوك: قال تعالى : 
(واليسن اشوا جد ضرارا وكقرا وتفري قا نمؤم وإرصاف 7 
حَارَبْ الله وَرَسُولَهُ من قبل للف إن ردت إلا الحسنى وَالله يشهد نهم 
كرب دق ىمى لطم الوأ 
فيه فيه رجال يحبُونَ أن يروا واللهُ يحب المطهرين ® " . 
فهذا هو مسجد الضرار الذي أمر الله رسوله ته أن لا يقوم فيه وأن يقوم في 
المسجد الأول "مسجد قباء" الذي أقيم على التقوى من أول يوم» والذى يضم رجالا 
يحبون أن يتطهرواء"والله يحب المطهرين"''' وصار المنافقون يعقدون مؤقراتهم؛ ووجدوا 
بين جدرانه مكانا ملائما لا جتماعهم وتأمرهم وصاروا يعيبون النبي مله ويستهزئون به 





)١(‏ صحيح البخاري » كتاب تفسير القرآن . باب قوله ولا تصل على أحد منهم مات أبدآ ولا تقم على قبره» 
6 رقم الحديث : .٤۷۲‏ 
اخرجه مسلم؛ كتاب صفات المنافقين وأخكامهم. ۲۱۶۱/۲ , رقم الحديث: ۲۷۷۲. 

-(؟) : سورة التوية : الآية ١٠١۸‏ . 

۴(۵) : الرازى , جزء 15 1586/1597 . 

-(4) : سورة العوية , الآيات ٠١۸ , ١١‏ . 

(a)‏ : ابن كثير: م؟ ص 38017 717 مختصراً. 
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وينتظرون أبا عامر با وعدهم؛ وستروا أمرهم وأتوا رسول الله عي وهو يتجهز إلى تبوك 
ولكن الله تعالى فضح بيانهم'". 

ومشهد آخر يرسمه التعبير القرآنى الفريد لآثار مسجد الضرار في نفوس بناته المنافقين قال 
سبحانه رتعالى : «إلا يرال بنْاَهُمْ الذي بنرا رِيَة في فوبهم إلأ أن تقطع قُلُوبهُم والله 
عليم حكيم 4052 " " أي شكا ونفاقا بسبب إقدامهم على هذا الصنيع الشتيع" '" . 

وقصة مسجد الضرار شاهد على ال منهج الريانى العظيم الذي عمد إلى تبصير 
المجتمع ا مدني بما ينتظره من مکائد» وما يخبأ له من مؤامرات ليأخذ حذره في تطويره 
وتنظيمه وترسيخ قواعده وتطهيره من دسائس أعدائه . 
الانسلوب الثاني : 
© © إثارة الفتنة بين المسلمين : 

وفى سبيل إفساد المجتمع المسلم من داخله سعى المنافقون إلى إثارة الفتنة بين 
أفراد المجتمع الواحد الذين يدينون بدين واحدء ويعبدون ربا واحداء ويتبعون رسولا 
واحداء لكن أهل النفاق - وقد علموا أن هذا التوحد هو سر القوة - أرادوا أن يثيروا 
العصبيات القبلية والنعرات الجاهلية بين أهل الإسلام؛ التي لاتتنكن في مجتمع 
متماسك إلا فككته. ولاتدخل بيتا عامرا إلا دمرته'", فهذا هو قائدهم عبد الله بن أبى 
سلول يستغل حادثا عارضا بين رجلين من المسلمين اختصما على ماء المريسع حين عودة 
النبي تله من غزوة بنى المصطلق, فأسال أحدهما دم الآخر . 

إلى هنا والحادث عادي» ويمكن أن يحدث في أي مجتمع» لاسيما في ظروف 
الترحال وعودة الجيش إلى وطنه. لكن المنافق - وقد رأى أحد المتخاصمين مهاجريا 
أجيرا لعمر بن الخطاب, والآخر أنصاريا هو ستان بن فروة من حلفاء الخزرج - لم يفوت 


. ۱۸١ ؛ ص‎ ٤ :السهيلى. " الروض الأنف". ج‎ )١( 

(۲) : سورة التوبة الآية .١١١‏ 

-(؟) : تفسير أبن كثير م ۲ ۰ ص 1۰۷ 05 

(4) : عمرو النامي "ظاهرة النفاق في إطار ا موازين الإسلامية»؛ 44. 
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هذه الفرصة لإثارة نعرات الفرقة بين المؤمنين. وهو الذي لم يؤثر عنه قط أنه دعا إلى 
فرقة الأنصار عن اليهود المخالفين لهم في الدين والقبيلةء المتكبرين عليهم وعلى دينهم» 
- ورغم ذلك فقد سلموا منه. بل لقد محضهم الولاء والمحبة . 

فلما وقع الحادث العارض بين أتصاري ومهاجري قال عيد الله بن أبي في رهط من 
قومه من الخزرج من المنافقين : “والله ما رأيت كاليوم مذلة أو قد فعلوها ؟ نافروتا 
وکاثرونا في بلادنا ! والله ما أعدنا وجلابيب قريش هؤّلاء إلا كما قال الأول: سمن 
كلبك يأكلك؛ والله لقد ظننت أني سأموت قبل أن أسمع هاتفا يهتف پا سمعت "» أما 
والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل" ". يعنى بالأعز نفسه. والأذله رسول الله ع#, 
قال تعالى: ل ... وله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولَكن الْمتافقين لا يرذ 4 " . 

ثم أقبل على من حضر من قومه فقال : هذا ما فعلتم بأنفسكم, أحللتموهم 
بلادكم» وقاسمتموهم أموالكم» أما والله لو أمسكتم عنهم بأيديكم لتحولوا إلى غير 
داركم» ثم لم ترضوا حتى جعلتم أنفسكم غرضا للمنايا فقتلتم دونهم: فأيتمتم أولادكمء 
وقللتم وكثرواء فلا تنفقوا عليهم حتى ينفضوا من عند محمد " . 

وهذا الكلام الذي صدر عن عبد الله بن أبي لايمكن أن يكون وليد اللحظة وعفو 
الخاطر. بل إنه كلام قد أعده بعناية. صور فيه الموقف كاملا من وجهة نظر المنافقين, 
ووضع فيه أبرز اقتراحاته لإذلال المسلمين وتحويلهم عن المديئة . 

ثم إن المتأمل في هذا الكلام يلحظ نبرة التفريق واضحة جدا فإنه لايعد المهاجرين 
والأنصار شيئا واحدا أو عنصرا يجمعهم دين واحد : " نما المؤمنون إخوه" بل يعتبر 
المهاجرين عنصرا دخيلا على أهل المدينة من الأنصار كما في قوله : "أو قد فعلوها؟ ". 
"ونافرونا وكاثرونا في بلادنا" . أحللتموهم بلادكم وقاسمتموهم آموالکم؛ ولتحولوا إلى 
غير دارکم» وقللتم وكثرواء ولاتنفقوا عليهم حتى ينفضوا. 





. يقصد قول المهاجرى : يا للمهاجرين‎ : )١(- 

-(1) : ابن هشام "٠‏ السيرة النبوية * » (207/7) و " السيرة الحلبية " (81//1؟:) . 
:-(") : سورة المنافقون » الآية ۸ . ۰ 
(4) : السيرة الحلبية (؟/055) . 
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وتظهر نبرة الكفر جلية واضحة في قوله : ثم لم ترضوا حتى جعلتم أنفسكم غرضا 
للمنايا فقتلتم دونه . فهذا كلام من لايؤمن بالله ولابرسوله. عله .ولیس بكلام مسلم أبدا '". 
وقد كادت الفتنة العظيمة أن تقع بعد تحريض المنافقين عليها وتلاقف العامة لها لولا أن 
رسول الله له أحسن التصرف يومذاك. فأمر من يكلم المضروب فتنازل عن حقهء ثم 
أذن بالرحيل في ساعة لم يكن يرتحل فيهاء وذلك لما شاع الخبر في الناس و لم يكن لهم 
من حديث غيره» فسار النبي يله يومه ذلك وليلته وصدر اليوم التالي حتى آذتهم 
الشمس. ثم نزل بالناس, فلم يلبثوا أن وجدوا مس الأرض حتى وقعوا نياماً وإنفا فعل 
ذلك ليشتغل الناس عن الحديث الذي كان بالأمس من حديث ابن سلول '" . 

وهكذا فإن أهل النفاق يركزون على إثارة الفتئة ونعرة الجاهلية المغرقة بين المسلمين إلى 
يومنا هذاء من أجل الحيلولة دون توحد المسلمين وتآلفهم وترابطهم؛ وإن اختلفت قبائلهم 
وتناءت أوطانهم . 


الانسلوب الثالث : 
© © اسلوب التحالف مح (عداء المسلمين : 

وذلك من خلال تحالفهم مع اليهود أو مع المشركين. وهذا التحالف من جانب 
المنافقين من الظواهر التي تستحق الدراسة والبحث وظاهرة تكتل المنافقين مع اليهود, 
وتعاطف يعضهم مع بعض؛ ووقوفهم مع الفئة المعادية للإسلام لتشكيل جبهة واحدة ضد 
المسلمين من الظواهر الواضحة في تاريخ المنافقين» والقرآن يشير إلى هذه الظاهرةء وينبه 
المسلمين نحوها بصيغة استفهامية بليغة فيقول تعالى عن رأس المنافقين عبد الله بن أبي 
وأضرابه حين بعثوا الى يهود بني النصير يعدوتهم بالتصر . 'قال سبحانه وتعالى : ألم قر إلى الّذين 
اوا وون لإخرانهم الذيسن كفروا من آهل الكتاب لين أخرجتم لتخرجن معكم 
ولا طبع فيكم أحدا أبدا وإن فُوتكم صر كم الله يغهد نهم لكاذبرة 09 لين 
)0 : عادل الشديودراسة قرآنية في التفاق وأثره » مرجع سابق صفحة 18. 
-(؟) : ابن هشام ٠‏ " السيرة التبوية". )٤٠٤/۳(‏ . 


(۳) : ابن كثير «تفسیر ابن كثير» ج٤/۰٤۳.‏ 
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أخرجوا لا يَخْرجون مَعَهم لين فُوتلوا لا يدصرونهم ولكن تُصروهم لول الأدبار ثم 
نه ينصروت 4 0 1 


الآيات تصور تكتل المنافقين مع اليهود؛ وتلفت النظر بأسلوب استفهامي إنكارى 
إنها ظاهرة تتطلب الوقوف والعبيين» واتخذ القرآن هذا الحدث والتكتل لتربية النفوس 
وربطها بالحقائق الواقعة أمام الناس» فقد انكشف المنافقون في غزوة بنى النضير وهم 
يتح ركون لساندة اليهود. فعتدما ضيق المسلمون عليهم الخناق بسبب خياناتهم» قال 
المنافقون لليهود :"لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم 
لننصرنكم" أي لئن أخرجتم من دياركم ومنازلكم لنخرجن معكم ولا نطيع أحدا سألنا 
خذلانكم وترك نصركم, وإن قاتلكم المسلمون فنحن معكم نناصركم ونعينكم عليهم؛ فلا 
تهتموا - أيها اليهرد - بل اجتهدوا في قتالهم . لكن الله عز وجل الخبير بحقيقتهم رد 
عليهم زعمهم هذا بقوله :"والله يشهد إنهم لكاذبون" " وظواهر الكذب يجليها القرآن 
الكريم عن طريق خصائص ودلالات التركيب الذي حكاه عنهم» حيث أقيم أسلويهم على 
ظاهرة التأكيد المكثف :القسم وإن في :"لئن أخرجتم"؛ واللام ونون التوكيد في : 
لنخرجن”: وادعاء النفي, والتأبيد في قولهم :"أبدا" واللام ونون التوكيد في: 
"لنتنصرنكم" بين 

كل هذه الظواهر الأسلوبية تكشف عن عمق ما تغلغل فيهم من كذب أخذ 
بخناقهم» فأدركوا أن مواقفهم بحاجة إلى تأكيد فأغدقوا هذه المؤكدات حتى ينتزعوا بها 
ما أفعم قلوب أصحايهم اليهود من عدم اطمئنان إلى ما حولهم . 

وقد أكد الله صراحة ال حكم عليهم بالكذب يقوله :"والله يشهد إنهم لكاذبون".فقدم 
اسمه الجليل وينى عليه الفعل "يشهد".: وذلك مما يعده البلاغيون سبيلا من سبل الإبلاغ 
ني تقرير المعنى» وكذلك التأكيد بإن وباللام في "إنهم لكاذبون"؛ فقابل مؤكداتهم 
)١١(-‏ : سورة الحشر , الآيات ٠١١١٠١‏ . 


)¥( : محمد السيد طنطاوى» " بنو إسرائيل فى الكتاب والسنة "ءج ١‏ .ص۳۰ . 
)۳( : دكتور محمد السيد طنطاوي «بنو اسرائيل في الكتاب والسنة» جا/ . 
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الفاجرة الكاذبة بمؤكدات من معين الحق. اجتث بها شجرة الكذب والإفك التي أراد 
المنافقون غرسها ورعايتها " 

وفى وسط الأحداث يتحدث اران عتم فقول یمان وعالي 2 فترى الْدذين 
في بهم رض پسارعون يهم بقولون نخشئ خی أن تُصِبًَا دائرة فعس الل أن يأتي 
بالفتح أو أو رمن عنده فيصبحوا على ما سوا في أنفسهم تادمين 3© 6 [المائدة: 
=o.‏ سنن . 

وبعد أن تحدثنا عن تحالفهم مع اليهود نتحدث عن تحالفهم مع الكفار: 

ولا فرغ رسول الله ت من الخندق» أقبلت قريش حتى نزلت بمجتمع الأسيال من 
رومة» بين ا جرف وزعابة في عشرة آلاف من أحابيشهم ومن تبعهم من بنى كنانة وأهل 
تهامة. وأقبلت غطفان ومن تبعهم من أهل نجد؛ حتى نزلوا بذنب نقمي إلى جانب أحدء 
وخرج رسول الله ته والمسلمون حتى جعلوا ظهورهم إلى سلع في ثلاثة آلاف من 
المسلمين وضرب هنالك عسكره؛ والختدق بينه وبين القوم» وأمر بالذراري والنساء فجعلوا 
في الآطام " '' . 

وعظم عند ذلك البلاء واشعد الخوف؛ وأتاهم عدوهم من فوقهم ومن أسفل منهم؛ 
حتى ظن المؤمنون كل الظنون قال عز وجل «إذْ جاءوكم من فوقكم ومن أَسَفَل منكم 
وإ راغت الأبصار وبلفت الوب الْحََاجِر وتَظُونَ بالله الوا دم 4 ". إنها 
صورة الهول الذي روع المجتمع ال مدني ككل والكرب الذي شمل البيوت والذى لم ينج 
منه أحد من أهلها. وقد أطبق عليها المشركون من قريش وغطفان واليهود من بني قريظة 
من كل جائب من أعلاها ومن أسفلهاء وتهيأت الظروف والأجواء للمنافقين ليحققوا 
أغراضهم وليتحركوا في مثل هذه الأجواء تحرك الحائق المستغل لمجريات الأحداث؛ والتعبير 


)١(-‏ :المصدر السابق تقس الموضع. 

-(؟) :سورة المائدة » الآية ؟6. 

-(") : الروض الأنف ومعه السيرة النبوية ج؟. ص١٣۲‏ . 
(4) : سورة الأحراب؛ الآية 1٠١‏ 
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القرآنى يسجل هذا المعنى فيقول سبحانه وتعالى : 

«وَإذ يقول الْمَافقونَ وَالُذدين في قُلُوبهم مُرَض ما وَعَدنَا الله ورسولة إلا 
رورا © وذ قات طائقةٌمَنْهُمْ يا أَهْلَ يرب لا مام كم َارجعوا ويستأذن فريسق 
نهم الي وون ن بوتا عورة وما هي بعورَة إن يُرِيدُون إل فرارا 6 » " . 

والآيات تسجل لقطات من تحركات المنافقين وانتعاشهم ومن أقاويلهم المنكرة 
"وتظتون بالله الظنونا" : قال محمد بن اسحق : ظن المؤمنون كل الظنء ونجم النفاق حتى 
قال (معتب بن قشير) : كان محمد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصرء وأحدنا لا يقدر 
على أن يذهب إلى الغائط . وقال الحسن في قوله عز وجل : " وتظنون بالله الظنونا" 
ظنون مختلفة, ظن المنافقون أن محمدا رسول الله ته وأصحابه يستأصلون؛ وأيقن 
المؤمئون أن ما وعد الله ورسوله حق '" . 

ولقد كان أشد الكرب على المسلمين وهم محصورون بالمشركين داخل الختدق؛ فلم 
يكونوا يأمنون في أي لحظة أن ينقض عليهم المشركونء أو تميل عليهم اليهود وذلك كله 
بجائب كيد المنافقين والمرجفين في المدينة وبين الصفوف :"إذ يقول المنافقون والذين في 
قلوبهم مرض ماوعدنا الله ورسوله إلا غرورا" . 

فقد وجد هؤلاء في الكرب المزلزل والشدة الآخذة بالخناق فرصة للكشف عن خبيئة 
نفوسهم. وهم آمتون من أن يلومهم أحدء وفرصة للتوهين والتحذيل وبث الشك والريبة 
في وعد الله ووعد رسوله وفي مغل هذه الظروف "قالت طائفة من أهل يشرب لا مقام 
لكم" أي هاهنا يعنون النبي عله مقام المرابطة ”فارجعوا" أي إلى بيوتكم " ويستأذن فريق 
منهم التبى" قال العوفى عن ابن عباس رضى الله عنهما : هم بنو حارثة؛ قالوا : بيوتنا 
نخاف عليها السراق؛ واعتذروا في الرجوع إلى منازلهم بأنها عورة» ورد الله عليهم : 
“وماهى بعورة" أي ليست كما يزعمون "إن يريدون إلا فرارا" أي هربا من الزحف '" . 

11 :س الأحزاب . الآيات ٠۳١١۱۲‏ . 


-(؟) : تفسیر ابن كثير : ۴۲ ص۳٥۷‏ . 
(Fa‏ : تفسير ابن كثير : م ٠‏ ص ٠. ۷۵٤‏ 
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يحرضون أهل المدينة على ترك الصفوف والعودة إلى بيوتهم يحجة أن إقامتهم أمام 
الخندق مرابطين هكذا لا موضع لها ولا محل» وبيوتهم معرضة للخطر من ورائهم . وهى 
دعوة خبيثة تأتي النفوس من الثغرة الضعيفة فيهاء ثغرة الخوف على النساء والذراري 
وهنا يستغل المنافقون مجريات الأحداث ويحاولون الصيد في الماء العكر . 
الاسلوب الرايج : 
© © اسلوب محاولة تشويه سمعة الرسول کله : 

تتمثل هذه المحاولة الآثمة التي قام يها المنافقون في المدينة في النيل من عرض 
النبي تله ومن سمعه بل ومن حماية الرسالة الإلهية له حين قام "ابن أبي" بتلفيق حادثة 
الإفك؛ وجمع لها " عصابة" تروج لها . 

وكان يشكل وجود هذه الفئة الاجتماعية الكامنة غير المحددة البنية والمنبشة في 
صفوف المسلمين تحديا خطيراء وكأنما أراد الله سبحاته وتعالى أن يذكي بهم في النفوس 
اليقظة والحذر ليكون البناء صلبا متينا وليمحص معدنهم ويعمل على تقويته بهذا 
الابتلاء فلا تتزعزع أركانه لفتنة طارئة أو حدث غير متوقع من المسلمين وتتجلى حكمة 
الله سبحانة وتعالى في هيئة الظروف والمواقف التي يمكن من خلالها سبر الأغوار 
والتعرف على معادن الرجال وكشف مواطن الشر . وفي ذلك ترسيخ لجذور البنية الجديدة 
وإرساء لقواعد البناء وفي سلسلة ال مواقف التي أشرنا إليهاء والآيات الكريمة التي نزلت 
في المجتمع الجديد» ما يبين ملامح المنهج القرآني القويم في صياغة البنية الاجتماعية 
بقيمها الجديدة وترويضها على مواجهة الأزمات والتحديات . ومعالجتها المبكرة لعوامل 
الفساد والإفساد لتصمد أمام الزلازل والفتن التي واجهت مسيرتها فيما يعد . 

وفي دحض هذه الفرية نزل قوله تعالى : 
إن الذيسن جَاُوا بالك عصبة کم لا تحسبوه شرا کم بل هو خیر لكُم لكل 
امع نهم ما اسب من الإذ واي تون کیره منهم ل داب عظيم © ) "" . 


١١ سورة النور الآية‎ )١( 
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وقد أفرد مؤرخوا السير والتواريخ لهذه الفرية الأخبار الطوال ينقدون زيفها 
ويكشفون عن خبث ونفاق الذين روجوا لها.'"' 

واللافت للنظر أن المنافقين لم يتورعوا عن استعمال كافة الأساليب فهذه الإثارة 
التي حاولوا بها إيذاء النبي تله في أهله هي من قبيل جهودهم في نشر الرذائل في 
المجتمع وبليلته في جو من الإشاعات التي كان يمكن أن تدمره ذلك أنهم يدركون جيدا 
أن المجتمع المؤمن مجتمع قوى بتمسكه يأمر ربه وانشغاله بعالي الأمور وانصرافه عن 
سفاسفهاء وما دام على ذلك فإنه سيظل قويا مرهوب الجانبء لا يستطيع المنافقون ولا 
غيرهم من أعدائه ان يتالوا منه . 

وقد فطن المنافقون مبكراً إلى هذه الحقيقة فانتهجوا في سعيهم لإفساد المجتمع 
المسلم وسيلة شيطانية خبيثة تقوم على نشر الرذائل في المجتمع؛ وتحريك الشهوات في 
النفوس الضعيفة . والقصد من ذلك أن يعظم طلاب الشهوات الذين ينشغلون بهاء 
فيضعف شيئا فشيئاء ثم يفسد بالكلية فلا يستطيع الدفاع عن نفسه ولا مقارعة أعدائه 
بعد أن انشغل بسفاسف الأمور عن معاليهاء وهنا يصبح الطريق سالكاً أمام ا منافقين 
وأعوانهم من أعداء الإسلام للقضاء على ذلك المجتمع المسلم . 

ولذلك فقد أخبر الله بعظم العذاب الذي أعده لأولئك المحبين لنشر الرذيلة وإشاعة 
الفاحشة في المؤمنين فقال تعالى : إن الذي يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين 
آمنوا لَهُمْ عذَاب أليم في الدنيا والآخرة .. . 69 4 " . 

ولحبة شيوع الفاحشة في مجتمع ما صور كثيرة ليس هذا مجال ذكرهاء لكن 
المقصود هو التأكيد على مدى تغلغل هذه الوسيلة في قلوب المنافقين ومخططاتهم» حتى 
إنهم يحبون شيوع الفاحشة في المجتمع لتحقيق شهواتهم ومآربهم من ذلك؛ ولإضعاف 
المجمتع وإفساده تمهيدا للقضاء عليه . 


)١(‏ :انظر تفصيل ذلك عند ابن كثير «البداية والنهاية» ج/٠١٠‏ وما يعدهاء وابن هشام والسيرة النبوية» 
م ١‏ 
-(؟) : سورة النور . الآية : 15 . 
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ولقد كان للمنافقين دور خبيث في نشر الرذائل الخلقية وجرائم الأعراض في بلاد 
المسلمين إلى يومنا هذا . قائدهم في ذلك زعيم المنافقين ورأسهم عبد الله بن أبى بن سلول 
الذي كان له جاريتان يكرههما على البغاء. ويجبرهما على الزتا في المدينة وقت النبي 
ينه عن جابر - رضي الله عنه - قال :کان عبد الله بن أبى بن سلول يقول لجارية له : 
اذهبى فابتغينا شيئا فأنزل الله عز وجل: ولا تكْرهُوا قنياتكم عَلَى الْبغاء إن أردث 
تحص لتوا عرض الحياةالانيا ومن ره هن فإ الله من بعد كراهن فور 
ریم4 ““ 

وعنه أيضا :“أن جارية لعبد الله بن أبى بن سلول يقال لها مسيكة وأخرى يقال لها 
أميمة؛ فكان يكرههما على الزنا فشكتا ذلك إلى النبى. ل فأنزل الله : " ولا 
رهوا فتياتكم على البغاء" إلى قوله ؛: "فور رُحيم" ۳ 

فإذا كان هذا هو حال زعيم المنافقين, فإن لأتباعه من أهل النفاق نصيبا من هذه 
الوسيلة الخبيئة التي ينشرون بها الرذائل» ليفسدوا المجتمع الذي يعيشون فيه . 

كما أن ال منافقين يعمدون في كل مجتمع يعيشون فيه إلى ترويج الإشاعات ونشر 
الأكاذيب بين الناس» لإرباك المجتمع» وإقتاع الناس بصدق أكاذيبهم التي يختلقونها 
ليئالوا من أولياء الله الثابتين على منهجهء المحاربين لأهل.النفاق في كل ميدان . 

ويسعى المنافقون بالخصوص إلى اختلاق الأكاذيب التي تتتاول أعراض المؤمنين 
والمؤمنات» لاسيما الصالحين منهم؛ ليهزوا من صورتهم أمام الناس أولاء وليشجعوا 
الناس على السير في طريق الانحراف ثانياء وليفقدوا أهل الصلاح ميزة الطهر والعفاف 
التي تقيزوا بها عن أهل النفاق والفساد ثالثا . 

ولا شك أن تفكير كل مسلم في الضرر الدى قد يلحق به فيما لو روج عليه 
المنافقون مثل هذه الإشاعات سوف يؤلمه ويزعجهء بل وريا دفع البعض إلى مصائعة أهل 
النفاق وملاينتهم, لكن المؤمن الصادق يجد العزاء كل العزاء فيما حدث لإمام الدعوة 
)١١-‏ : سورة النور الآية , "#8 . 


-(؟) : صحيح مسلم - كتاب التفسير , باب قوله تعالى :وولا تكرهوا فتياتكم» الآية » الحديث رقم )۲١(‏ . 
۴(۰) : صحيح مسلم » كتاب التفسير ؛ باب قوله تعالى دولا تكرهوا فتياتكم» الآية ٠‏ الحديث رقم (۲۷) . 


~0. = 





ورسول الأمة ته فقد رماه ا منافقون في عرضه. وافتروا على أم المؤمنين عائشة بنت 
الصديق» وهى الحصان الرزان في حادثة الإفك المشهورة '', حتى أظهر الله براءتهاء 
وأكذب أهل الإفك والبهتان فقال تعالى :إن الذين جاءوا بالإفك عصبةٌ کم لا 
تسوه شرا لَك بل هو حير کُم لكل ائ متهم م كمسب من الإفم والُذي تولئ 
كبره منهم لَه عَذَاب عظيم 6۵ 4 "'. 

ّْ وقد كان عبد الله بن ا تولى كبر هذا الإفك'' فروجه ونشره كما قال 
ابن القيم عنه أنه كان "يستحكى الإفك؛ ويستوشيه؛ ويشيعه ويذيعه؛ ويجمعه. ويفرقه, 
وكان أصحابه يتقربون به إليه"“ واللافت للنظر أن أهل الإسلام متفقون على أن الذي 
تولى کبره» وقاد حملته واضطلع منه بالنصيب الأوفى كان هو عبد الله بن أبي بن سلول» 
رأس النفاق وحامل لواء الكيد '". ولقد عرف كيف يختار مقتلاء لولا أن الله كان من 
ورائه محيطاء وكان لدينه حافظاء ولرسوله عاصماء وللجماعة المسلمة راعيا . 

ولقد روى أنه لما مر صفوان بن المعطل" يهودج أم المؤمنين» وابن سلول في ملأ من 

قومه قال : من هذه ؟ فقالوا : عائشة - رضي الله عنها . فقال : والله ما نجت منه, 
ولا نجا منها . وقال : امرأة نبيكم باتت مع رجل حتى أصبحت ثم جاء يقودها !! وهي | 
قولة خبيثة راح يذيعها - عن طريق عصبة النفاق - بوسائل ملتوية؛ يلغ من خبثها أن 


.)١١7/9( لابن القيم‎ ٠ انظر القصة بتفاصيلها فى زاد المعاد‎ : )١( 

(؟) : سورة النور ٠‏ الآية : ١١‏ . 

۳۰) : انظر : فتع البارى )٤۴۷/۷(‏ . 

-(4) : زاد المعاد (۱۱۳/۲) . 

(۵) :ابن هشام «السيرة» ج۴/ ۲٤۵.۲٤۳‏ 

(1) : هو صفوان بن المعطل السلمي ربيعة بن خزاعي بن محارب بن مرة بن فالح بن ذكوان بن ثعلية بن بهثة بن 
سليم السلمي ٠‏ ثم الذكواتي يكنى ابا عمرو. ويقال أنه اسلم قبل المريسيع لوشهد المريسيع) وشهد صفوان مع 
رسول الله عه الختدق والمشاهد كلها بعدها قاله الراقدي قيل أن صفران قتل شهيدا في يوم غزوة أرميئية سنة 
ه في خلاقة عمر, وقيل أنه مات بالجزيرة في ناحية شمشاط ودفن هناك . والله أعلم» انظر الاستيعاب في 
معرفة الأصحابء ج ص۲۸۰ . 
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تموج المدينة بالفرية التي لاتصدق. والتي تكذبها القرائن كلها" . وهذا هو ديدن 
المنافقين في كل مجتمع يعيشون فيهء يروجون الأكاذيب» وينشرون ن الشائعات المجهولة 
المصدر التي تؤذى المؤمنين والمؤمنات, "', قال تعالى :طوَالذزين ب يوون المؤمنين 
والمومنات بغير ما اتسوا ققد اموا انا وما میا © 4" وقال: إن 
الذيسن يرمون المحصتات الغافلات الْمؤّمنات لُعنوا في الدتيا والآخرة ولهم عذاب 

عظیم 09 4 ا 

ولاشك أن المنافقين بسلوكهم هذا الدرب وانتهاجهم هذه الوسيلة يهدفون إلى 
إفساد المجتمع بكل لون متصور من ألوان الإفساد» تهيدا لتحقيق هدفهم الأكبر الذي 
هو القضاء على الإسلام وأهله وبالفعل فقد حاول صفوان أن يعترض حسان بن ثابت 
بالسيف بعدما قال فيه شعرا يرد فيه فريته على أم المؤمنين" 

ولقد كان لهذه الشائعات تأثير عظيم على نفوس المستهدفين بها من المؤمنين إلى 
درجة جعلت النبي ت يتأثر منهاء ويعتبرها أذى لا يسكت عنهء وفي ذلك أكبر الدليل 
على عظم تأثير هذه الوسيلة الخبيثة التي يجيد المنافقون ترويجها . 

أخرج البخارى ومسلم من حديث عائشة - رضي الله عنها - في سياق روايتها 
لحادثة الإفك - قالت :"فقام رسول اللهء علله, فاستعذر يومئذ من عبد الله بن بي بن 
سلول. فقال رسول الله مله وهو على المنبر : يامعشر المسلمين, من يعذرتى من رجل قد 
بلغتى أذاه في أهل بيتي . فوالله ما علمت على أهلي إلا خيراً. ولقد ذكروا رجلاً ما 
علمت إلا خيراً وما كان يدخل على أهلى إلا معى.." ' . الحديث والمتأمل لهذا الموقف 
)١(‏ : الطبري تاريخ 51١/174‏ 
(۲) : عبد الرحمن حسن حنبكة الميداني «ظاهرة النفاق وخبائث المنافقين في التاريخ؛ دار العلم » دمشق ب15/1 
-(") : سورة الأحراب ١‏ الآية : 0۸ . 


-(4) : سورة النور , الآية : ۲۴ . 
(۵) : ابن هشام والسيرة»ج581/1. - 


(: أخرجه البخارى - كتاب المغازى » باب حديث الإفك ؛ حديث رقم )6١41(‏ وأخرجه مسلم - كتاب التوبة ٠‏ 
باب في حديث الإفك ٠‏ حديث رقم )١١(‏ وأغرجه الترمذى - كتاب التفسير » باب وومن سورة النور» حديث 
رقم (-18؟) وأخرجه أحمد في المسند(158/5) . 
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النبوي يلحظ أن النبي عله قد تأذى بشكل عظيم من هذه الشائعات التي تناولت أهلهء 
وروج لها كبار المنافقين, ولم يؤثر عن النبي طللّهء أنه استعذر "' » وطلب الإنصاف من 
أحد إلا في هذه الحادثة. ومن رجل واحد هو عيد الله بن أبى بن سلول كبير المنافقين, 
وقد فعل ذلك على رؤوس الأشهاد حين صعد المنبر أمام الناس» مما يعنى أن هذه 
الشائعات قد شغلت تفكيرهء که وآذته في نفسه, ومن ثم حققت شيئا من مقاصد 
مروجيها من أهل النفاق» الذين كانوا يريدون إفساد المجتمع بهذه الوسيلة الخبيثة التي 
يلازمها أهل النفاق في كل وقت يعيشون فيه ". 


الانسلوب الخامس : 
© © اسلوب استغلال المواقف في الإضرار بالمؤمنين : 

لقد كان المنافقون مختلطين مع المسلمين اختلاطا كبيراً في شتى القبائل 
والبطون» ولهذا كان يوم أحد يوم بلاء وقحيص» اختبر الله به المؤمنين؛ ومحق به 
الكافرين . 

وكان من رأي رسول الله ته أن يقيم المسلمون بالمدينة فإن دخل المشركون عليهم 
قاتلوهم فيهاء وكان رأى عبد الله بن أي غير ما رأى رسول الله مله. فقال رجال من 
المسلمين من فاتتهم غزوة بدر : يا رسول الله أخرج بنا إلى أعدائنا لا يرون أنا جينا عنهم 
وضعفناء فلم يزالوا برسول الله تله حتى دخل بيته ولبس له لامعه. وندم الذين 
اقترحوا الخروج» فقالوا : استكرهناك يارسول الله ولم يكن ذلك لناء فإن شئت فاقعد 
صلى الله عليك» فقال رسول الله ته :"ما ينبغى لتبي إذا لبس لامته أن يضعها حتى 
يقاتل" . 


لد : قال ابن الأثير فى النهاية فى غريب الحديث والأثر (1517/5) :«أعذار الرجل إذا بلغ أقصى الغاية من 
العذر» | . ه . والمعنى : من يقوم بعذرى إن كافأته على سوء صنيعه » فلا يلومتى . 
-(؟) : الطبريء " تاريخ الأمم والملرك". جد ؟ / 1١١ - ١١١‏ , 
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فخرج رسول الله ينه في ألف من أصحابهء حتى إذا كان بالشوط بين المدينة وأحد 
انخذل عنه (عيد الله بن أبي بن سلول) يثلث الناس» وقال : أطاعهم وعصانی» ما ندرى 
علام نقتل أنفستا هاهتا أيها الناس " . 

وقد عز ذلك على أحد الصحابة الأجلاء وهو عبد الله بن عمرو بن حرام والد جاير 
رضي الله عتهما » وكان من علماء الخزرج. فتبعهم يقول : " ياقوم أذكركم الله ألا 
تخذلوا قومكم ونبيكم عندما حضر من عدوهم » وقاتلوا في سبيل الله أو ادفعواء 
ولكن عبد الله بن أبى إعتذر بأعذار واهية, إذ قال :"ما أرى أن يكون قتال» ولو علمتا 
أن يكون قتال لکنا معكم" " . 

وقد سجل القرآن ملابسات هذه القصةء وما دار بخلد المنافقين وكشف خلجات 
نفوسهم وخبايا نواياهم قال تعالى : 

ور اسابمم تقی مس فو اسل ریق رین ھم ویم 
الذين نافقوا وقيل لَهم تَعَالُوا قاتأوا في سيل الله أو ادقعوا الوا لو عَم قتالا 
والله أعلّم بما يكتموت 59 الذين قالوا لإخوانهم وقَعَدُوا لو أطَاعونا ما فوا قل 
فاذرءوا عن أنفسكم الْمَوْت إن كنم صادقين ® 4 " . 

والآيات تشير إلى موقف عبد الله بن أي بن سلول ومن معه» وتسميهم "الذين 
نافقوا” ؛ وقد كشفهم الله تعالى في هذه ا لموقعة؛ وقرر حقيقة موقفهم يومذاك :"هم 
للكفر يومئذ أقرب منهم للايان" هم غير صادقين في انتحالهم الأعذار بأنهم لا يعلمون 
أن هناك قتالا سيكون بين المسلمين والمشركين :"يقولون يأفواههم ما ليس في قلوبهم"» 
وهذا عين النفاق لغة وشرعاء ثم مضي الآيات تبين استغلالهم لمجريات الأحداث لإثارة 


-(1) : سيرة أبن هشام » م؟ .ص 56 ط دار الوفاق ‏ . 
-(؟) : إبراهيم على سالم؛ " النفاق وا منافقرن ٠"‏ ص 317 . 
-(؟) : سؤرة آل عمران » الآيات ۱۱٩‏ - ۱۹۸ . 
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الخلخلة في المجتمع» فتقول : "الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا". فهم 
يجعلون من تخلفهم سياسة ومصلحة» ويجعلون من طاعة الرسول عله مغرما ومضرة. 
وهذه محاولة أخرى لإثارة البليلة في العقيدة. ولإثارة الشك في حقيقة الموت والحياة 
وتعلقهما بقدر الله وحده. ومن ثم يبادرهم الله تعالى بالرد الحاسم القاطع : "قل 
فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين" 

ولقد كانت الهزيمة في غزوة أحد مجالا لدسائس الكفار والمنافقين واليهود في 
المدينة» وكان المجتمع المدني مازال يتطور ويتهذب ومازالت بعض الفئات فيها غضة 
طرية لم تنضج بعدء فلما كانت الهزية في أحد سنحت الفرصة للأعداء المتريصين أن 
يظهروا أحقادهم ويبثوا سمهم؛ وأن يجدوا في جو الفجائع التي دخلت كل بيت من بيوت المسلمين 
وخاصة بيوت الشهداء ومن أصابتهم الجراح الملحة مايساعد على ترويج الكيد والدس والبلبلة في المجتمع. 

ومن هنا نرى القرآن الكريم في مجريات ومنحنيات الطريق يوجه المسلمين 
ويرشدهم ويحذرهم من طاعة الذين كفرواء ويعدهم النصر على عدوهم وإلقاء الرعب في قلوبهم 
فالتمالى: يا يها الّذين آمنوا إن تطيسعوا الذين كفروا يرذوكم على أعقابكّم 
الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم يتل به سلطانا ومأواهم التار وبشس 
وى الظالمين 029 4" . 

وقول سيحانه : ٠‏ ثم أنزل عليكم من بعد لمم تعاس يذ يغشئ طائفة منكم 

فة ق عه قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير احق طن الجاهاية ونون هل أا من 
انر می شی ار اا هل يعو في ا شیم ا لامو لك رودا 
كان آنا من الم شيءَ ما نا ها هنا قل لو کحم في بيوتكم يرز الذي كتب عَلَيهِمٍ 
لقتل إلى مُضاجعهم ولي الله ما في صدوركم وليمحص ما في يکم والله عليم 
بذات الصدرر 629 ) كت 


-(۱) : سورة آل عمران » الآيات ٠١١ - ۱٤٩‏ . 
-(؟) : سورة آل عمران . الآية ١84‏ . 
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فهذا قدر قدره الله عز وجل, وحكم لامحيد عنه ولامناص» والله يختيركم ا جرى 
عليكم ليميز الخبيث من الطيب» ويظهر أمر المؤمن من المنافق للناس في الأقوال 
والأفعال . 

لقد انتهز المنافقون واليهود والكفار في المدينة ما أصاب المسلمين من الهزية 
ليثبطوا عزائمهم ويصوروا لهم مخاطر القتال وعواقب الاشتباك مع الأقوياء . 

والقرآن يتايع هذه التحركات والمؤامرات: ويوجه المسلمين أولا بأولء فقال تعالى : 
ل ولين فم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يمعو 629 ) 
[آل عمران : ]۱۰١‏ . 

تضمن هذا أن القتل في سبيل الله وا موت أيضا وسيلة إلى نيل رحمة الله وعفوه 
ورضوانه» وذلك خير من البقاء في الدنيا وجمع حطامها الفانى» ثم إن كل من مات أو 
قتل فمصيره ومرجعه إلى الله غز وجل فيجزيه بعمله» إن خيرا فخير وإنشرا فشر '" . 

هكذا كان القرآن يصحح المفاهيم» ويرد على مزاعم المنافقين في حينهاء ولقد ظهر 
خلال غزوة أحد أن التعاطف بين اليهود والمنافقين كان يشكل جبهة قوية ضد 
ا مجتمع المدني وعقبة في سبيل تنظيمه؛ وكانوا يتربصون لاستغلال مجريات الأحداث 
وكأنها مواسم لهم حتى تكون المجريات حيث الناس في المجالس والمنتديات» وهذا 
التكتل يظهر من جديد في غزوة الأحزاب وفي الغزوات التي بعدها. 


الانسلوب السادس : 
© © اسلوب تخذيل المسلمين : 

كانت غزوة تبوك في شهر رجب سنة تسع من الهجرة في فصل الصيفء ووسط 
أشعة الشمس ال محرقة, والناس يعانون عسرة من العيش» وفى مثل هذه الظروف أمر 
النبي له بالتهيؤ لغزو الروم . 


-(1) : تفسير ابن كثيرء م ١‏ ص 597 . 


- 0 - 


يقول أبن إسحاق : إنه حدث هذا "حين طابت الثمارء والئاس يحبون المقام في 
ثمارهم وظلالهم؛ ويكرهون الشخوص على الحال من الزمان الذي هم عليه . وكان رسول 
الله َه قلما يخرج في غزوة إلا كنى عنهاء وأخبر أن يريد غير الوجه الذي يعمد لهء 
إلا ما كان من غزوة تبوك: فإنه بينها للناس» لبعد شقته وشدة الزمان» وكثرة العدو 
الذي يعمد له» ليتأهب الناس لذلك أهبته» فأمر الناس بالجهاد" ". 

وذلك تنفيذا لقوله تعالى  :‏ انفروا خقافا وثقالاً وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم 
في سبيل الله ذلكم خر لّكم إن كعم تَعلّمون 69 4 " . 

"أمر الله تعالى بالنفير العام مع رسول الله تبه عام غزوة تبوك لقتال أعداء الله 
من الروم الكفرة من أهل الكتاب» وحتم على المؤمنين في الخروج معه على كل حال في 
المنشط والمكره والعسر واليسر * " . 

وكانت هذه الظروف القاسية ثقيلة على النفس في اقصى مظاهر الابتلاء 
والامتحان» وبادر فيها أهل الثراء من المؤمتين بتقديم أنفسهم وأموالهم» فأنفق عثمان 
بن عفان رضي الله تعالى عنه ألف دينارء وكانت مساعدة فعلية كبيرة» فقال رسول الله 
له : "اللهم أرض عن عثمان فإنى عنه راض" ''' وأحضر أبو بكر جميع ماله وكان 
أريعة آلاف درهم ‏ وهكذا تنافس أثرياء الصحابة ببذل الغالي النفيس طاعة لله 
ورسوله. خاصة عندما علموا بقوله تله : «من جهز جيش العسرة فله الجنةء"“ 

ثم إن رجالا من المسلمين أقبلوا إلى رسول الله ته يطلق عليهم : "البكاؤون" 
يطلبون من رسول الله له ظهورا يركبونها للخروج إلى الجهاد معهء وكانوا أهل حاجة. 


-(1) : السهيلى " الروض الأنف »ج 4 »ص۷۴ . 

. سورة التوبة , الآبة ائ‎ : )١(- 

-() : تفسیر ابن كثير م ۲ ,صن 830 . 

-(24) : الروض الأتف ج ع ؛ ص ١۷٤‏ . 

(8) : ابن كثير «البداية والنهاية» جه /٤ء‏ 

(5) :أخرجه صحيح البخاري. كعاب فضائل أصحاب النبي َيه باب مناقب عشمان بن عفان رضي الله عنه: 
۳/۰ رقم الحديث ۴۳۹۹۵. 
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فقال كما قال تعالى : ... لا أجد ما أحملكم عليه تَولُوا وأعينهم تفيض من الدمع 
حَرَنا ألا يجدوا ما يفقوت © » " . 

هذه صور مشرفة للتضحية والفداء في زمن الجدب والعسرة وتفهم معانى الجهاد 
والبذل في سبيل الله في حين انكشف أمر المنافقين وصاروا يتصيدون الأعذار الضعيفة 
والعلل الواهية؛ فما لهم ولهذا الحر القاتل وقلوبهم خاوية من الإيمان بالله ورسولهء 
فأخذ البعض منهم يقول لبعضهم :"لا تنفروا في الحر" حين طابت الثمار والظلال في شدة 
الحر وحمارة القيظء أما البعض الآخر فقد انتحل الأعذار بصورة تكشف نفاقه» منها 
أن الجد بن قيس من بني سلمة حضر إلى الرسول له وهو في جهاده لهذه الغزوة فقال له 
الرسول الكريم ته :"ياجد. هل لك العام في جلاد بنى الأصفر" ؟ فقال :" يارسول 
الله أو تأذن لي ولا تفتنى ؟ فوالله لقد عرف قومي أنه ما من رجل بأشد عجبا بالنساء 
منی» وأنى أخشى إن رأيت نساء بئى الأصفر أن لا أصبر فأعرض عنه رسول الله له , 
وقال :" قد أذنت لكم فنزلت هذه الآية قال تعالى: [ ومنهم من يُقُول انذن لي ولا 
تفي ألا في الْفسَة سَقَطُوا وإ جهنم لَمُحيطة بالكافرين ® © [التوبة: ]4١‏ "' . 

وفى قوله :"ومنهم من يقول" إشارة إلى أن الجد بن قيس إنما هو واحد منهم وليس 
غريبا فيهم . 

وهكذا يظهر دور المنافقين في غزوة تبوك» انتحال الأعذار وتثبيط همة المسلمين. 
وتخويفهم من الانطلاق نحو المعركة. وتلك سنتهم في كل مجتمع وحال . 

ووجدوا أن تخلفهم وحدهم غير كاف للخروج من ذلك الحرج» فلجأوا إلى تأليف 
فرقة همها أن تشبط همم الناس عن الجهاد. وكان أفراد هذه الفرقة يجتمعون في بيت 





-(1) : سورة التوبة , الآية ١۲‏ . 


(۲) روا ابن اسحق معلتاء ابن هشام ج)/۲۱۷-۲۱۹. والطبري : «التفسير» ج٤۲۸۷/۱‏ - ۲۸۸ وقد عنته 
بأسناد منقطع وموقوف على أئمة شيوخه. الزهريء وعبد الله بن أبي بكرء وعاص ابن عمر وغيرهم: ورواه أبو 
تعيم؛ واپن مردويه فيما عزاه اليهما أبن حجر في والإصاية» ج/۲۸۸ وضعف استاديهما. 

-(") : الروض الأنف ج 4 :ص ۱۷٤۰١۱۷۴‏ . 
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يهودي يدعى سويلم بمكان بالمدينة, كما روى الواقدي'' وابن سعد" وابن عساكر"' أن 
النبي يه بعث إليهم نفرا من أصحابه؛ وأمره أن يحرق عليهم بيت سويلم» ففعل'" 
جزاء وفاقاء إذ إنهم أرادوا أن يشعلوا نار الفتنة في المسلمين» فأشعل فيهم تار 
العقوبة "والفتنة أشدمن القتل" ومن مظاهر نشاطهم في هذه الغزوة وتحركاتهم في وسط 
البيئة إظهار فرحتهم بتخلفهم في مثل هذه الظروف» كما يصور القرآن ذلك» فيقول 
على :فیح لوبهم حلاف رول اله كوا أن يسا انر لهم 
وأنفسهم في سبي ل الله وقَانُوا لا تسفروا في الْحر قل تار جهنم شد حرا لو كانوا 
يفقهرن 09 » " . 

وتستمر الآيات في فضح المتافقين وأفعالهم في المجتمع؛ ووصف أحوالهم النفسية 
والعملية» ومواقفهم في غزوة تبوك» وكشف نواياهم وحيلهم في التخلف عن الجهاد 
وإيذاء رسول الله لله والتخلص من المؤمنينء وتحديد العلاقات بين هؤلاء وهؤلاء. لأن 
المجتمع المدني بدأ يتضح ويستكمل أنظمته ودساتيره» ويكاد يستكمل كل مقوماته 
وميزاته» فلابد أن تكون هناك مفاضلة بين الفريقين وقييز كل صنف يصفاته وأعماله قال 
تعالى : . 
« ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاتهم فَتبْطَهِم وقيل 
اقعدوا مع القاعدين 69 لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا حبلا ولأوضعوا خلالكم 


)١(‏ : الواقدي (المغازي) ج۹۹0-۹۸۹/۳ بروايته عن مجموعة شيوخه. 

(۲) :ابن سعد والطيقات» ج158/7 من رواية الراقدي. 

(6) : ابن عساكر «تاريخ دمشق» ج118-137/1 باستاد مرسل ضعیف» وقال ابن كثير «التفسیر» جه /48 
وفي هذا الاسناد نظ. 

. -(2) : النفاق وا منائقونء مرجع سابق» ص ١6١‏ . 

-(ة) : سورة العربة , الآية 41 . 

-(1) : سورة التوبة . الآيات 45 , ٤۷‏ . 


- 0۹ - 


الانسلوب السابح: 
© © اسلوب الاغتیالات: 

أساليب المنافقين العملية لحرب الدعوة الاسلامية في عهدها المدني عديدة ومنتوعة 
وكان هدف خصوم الدعوة من المنافقين أن لا يتمكن المسلمون من نشر الاسلام ولا من 
بسط سيادتهم في ظل التوحيد على الأرض ولذلك دفعتهم خصومتهم للإسلام إلى 
التخطيط لاغتياله له كان ذلك التدبير الخبيث» أثناء رجوعه له من غزوة تبوك . 

وما أحس الرسول بذلك أمر عمار بن ياسر" أن يأخذ بزمام الناقة يقودها وأمر 
حذيفة بن اليمان يسوق خلفه» ولا سمع حس القوم أمر حذيفة أن يردهم فرجع إليهم 
فجعل يضرب وجوه رواحلهم بمحجن في يده فانحطوا من العقبة مسرعين حتى خالطوا 
الناس وأتى حذيفة فساق به فسأله الرسول له : هل عرفت أحدا من الركب (الذين 
رددتهم؟) قال :يارسول الله ما عرفت إلا راحلة فلان وفلان وكان القوم متلثمين فلم 
أعرفهم من ظلمة الليل وهكذا كما فشلت أساليب القوى الثلاث في محاربه الإسلام في 
عهده المدني. فشل المنافقون بأساليبهم القرلية والعملية على السواء ."' 


(1) :هو عمار بن باسر بن اليقظان الكناتي. من الولاة وأحد السابقين الى الاسلام ومن عذب في الله. شهد بدرا 
وبقبة المشاهد وهو أول من بني مسجدا في الاسلام «ومسجد قباء» في المدينة لقبه النبي عيكة و الطيب » كان 
من أصحاب على في يوم صفين حيث قل بها سنة لالاه وكان شيخا تجاوز عمره التسعين انظر : أبن سعد 
الطبقات الكبرى ج765/7 والحاكم المستدرك ج۴/ ص۳۸۴ والذهبي سير اعلام النبلاء ج١/‏ ص7٠‏ 2. 

(۲) : انظر الواقدي «المغازڙي» ج17/1 ١١‏ وامتاع الأسماع ج/۷۸٤‏ 


كك 


الياب الثاني 
مواجهة أساليب خصوم الدعوة في العهد المدني 


وفيه أربعة فصول : 

الفصل الأول: مواجهة اساليب المشركين 
الفصل الثاني: مواجهة اساليب اليهود 
الفصل الثالث: مواجهة أساليب النصارى 
الفصل الرابع: مواجهة اساليب ال منافقين 
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الباب الثاني 
مواجهة اساليب خصوم الدعوة في العهد المدئي 
الفصل الأول 
مواجهة اساليب المشركين 
ا مبحث الأول 
مواجهة اساليب المشركين القولية 
هید : 
فى ضوء ما سبقت الإشارة اليه من أن عقيدة التوحيد التي طهرها الإسلام مماشابها 
تناقض كل ألوان الشرك الظاهر منه والخفي . لأنه يهدم ما يبنيه الإسلام معتقداً 
ومسلكاً » ولذلك فقد كان حرص الرسول ملل شديدا على أن يكون كل أتباعه من 
المؤمنين بريئين من كل شرك مهما كان لونه ونوعه حتى إنه حذرهم من الاهتمام بالدرهم 
والدينار والأشياء الدنيوية اهتماماً ينسيهم الله ويظهرهم كأنهم تعبدوا لها ."تعس عيد 
الدرهم .تعس عبد الدينار» تعس عبد القطيفة تعس عبد الخميصة؛ تعس وانتكس » وإذا 
شيك فلا انتقش أأى إذا أصابته شوكة فلا تخرج] إن أعطى رضى وإن منع سخط""" . 
لأنه ريط بها آماله وعقد عليها أمانيه وجعل دنياه كلها موقوفة على ما يكون له منها 
«فإن عظمت عظمت في نظره الحياة وإن ضؤلت اسودت في عينيه الدنيا . وكل هذا ثمرة 
أمر الله تعالى في قوله :يا أي الّذين آمنو الا ثلهكم أموالكم ولا أولاد كم عن 
ذكْرٍ الله ومن يفعل ذلك فأولتك هم الخاسرو نه 4" 


-(1) : أخرجه صحيح البخاري» كتاب الجهاد والسير باب الحراسة في الغزو في سبيل الله, ۲۹۴/۴ رقم الحديث: 
.YAAYg AAT‏ 


صحيح سان ابن ماج پاب الزهد؛ باب في ا لکثرین؛ ۳۹۸/۲؛ رقم الحديث : ٤٠٠۵-٤۴۴۳۵‏ . 
-(؟) : سورة المتافقون , الآية ٩‏ . 
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da‏ 5 0000 عاعرهة ره مه دمي يمه 

وقوله تعالى: ظ يا يها الذي ن آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم 
فَاحدَروهُم وإن تَعهُوا وتصفحوا وتغفروا إن الله غَفُور رُحيم © إِنمَا أموالكم 
وأولادكم فتن واللّهُ عنده أَجْرٌ عظيم 62 » "" . 

ومن هنا فقد انعهج الرسول عله مع المشركين وغيرهم أوضح الأساليب وأيسرهاء 
ليصرفهم عما هم فيه من جهالة وضلال وليردهم الى الحق ويهديهم سنن الذين اتقوا 
وأخلصوا لله موسلا بالحكمة والمرونة واللين وكل صنائع التحبب وذلك لكي يحبب 
ويحسن لهم تقبل الحق والهدي ٠‏ والانتهاء عن الباطل والشر ٠‏ مستفيدا من إرشاد الله 
له وتوجيهه بما كان يوحيه إليه من أخبار من سبقه من الأنبياء والمرسلين . كقوله تعالى 
آمرا موسى وأخاه هرون عليهما السلام عندما أوقدهما الى فرعون ليذكراه بالحق 
ويدعواه الى الهدى قال تعالى : اذهب إل فرعَون إِنه َم 9 فقولا لَه قولاً ينا 
عله يدك أو يَحْشَئْ 6 4 ". وقوله تعالى: ادع إلى سبيل ريك بالحكمة 


والموعظة الحستة وجادلهم باي هي أحسن ...4659 " . 





ه(١)‏ : سورة التغابن ء الآيات ٠٠١١٤‏ . 
-١؟)‏ : سورة طه ‏ الآيات ٠ ٤۳‏ 44 . 
() : سورة النحل » الآية .٠١١‏ 
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منهج ا مواجهة 


دراسة المواجهة بين الدعوة وخصومها سواء في العهد ا مدني أم المكي تكشف عن 
أن جوهر المواجهة من جانب النبي عله والمؤمنين معه» كانت ترتكز الى الصبر وتحمل 
المشاق في سبيل تبليغ الدعوة أي أن تبليغ الدعرة كان هو الهدف مهما عظم واشتد حجم 
التضحية والبلاء. 1 

ومن هنا فقد كان لنهجه لله مع المشركين أعظم الأثر في اتباعه وقبول دعوته وترك 
ما هم عليه من عقائد الآباء والأجداد؛ وفى تلك الحقيقة يروي البخارى عن خباب بن 
الأرت أنه قال :"أتيت النبى له وهو متوسد ببردة وهو في ظل الكعبة وقد لقينا من 
المشركين شدة » فقلت ألا تدعو الله ؟! فقعد وهو محمر الوجه فقال " قد كان من قبلكم 
ليمشط بأمشاط الحديد ما دون عظامه من لحم وعصب ما يصرفه ذلك عن دينه ويوضع 
المنشار على مفرق رأسه فيشق بائنتين ما يصرفه ذلك عن ذلك وليتمن الله هذا 
الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضر موت ما يخاف إلا الله عز وجل 
ولكنكم تستعجلون" "' . 

ولقد كان أصحابه يشكون كثيراً من مضايقة المشركين وتعذيبهم » فكان يرق لهم 
ويتلطف معهم ويقص عليهم من خبر الأولين ما يشجعهم ويثيت قلويهم ويعلي هممهم 
كما كان يسمع لهمومهم وأحزانهم ؛ ثم يحضهم على الصبر ويبشرهم برضوان الله 
وجناته. بل كثيرا ما كان يقع عليه من ذلك أعياء مرهقة ومؤلة ففى المرحلة المكية مثلا 
فقد تفل ابن عمه أبى لهب في وجهه ذات مرة » وكاد عقبة ابن أبى معيط يختقه بثوبه , 
ورمى أبو جهل عليه فرث الجذور وهو يصلي . وكان لله يقابل كل ذلك بالصبر 
والتحمل الذين كان يوصي بهما أصحايه . 





.؟81/١ رقم الحديث:‎ ١7 4/7 أخرجه اليخاري. كتاب المناقب. باب علامات النبوة في الاسلام‎ : )١(- 
.5541١ رقم الحديث:‎ ۷١/٤ وكتاب الاكراه . باب من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفرء‎ 


- £ - 


وكان صبر الرسول عله وتحمله مع محاسنته لقومه . وثباته على منهجه الرقيق 
اللطيف يتوسل به للدخول الى قلوب الئاس هو الذي جعل دعوته تنتقل من نصر الى 
نصر» ومن موقف حسن إلى موقف آخر أكثر حسنا بل مما جعل الناس ينظرون اليه بإكبار 
واجلال» وينظرون لدعوته باستحسان ولقد حدث ابن اسحاق أن أبا جهل وقف ذات يوم 
في قريش يقول :"يا معشر قريش إن محمدا قد أبى إلا ماترون من عيب ديننا وشتم 
آبائنا وتسفيه أحلامنا وسب آلهتنا وإنى أعاهد الله لأجلسن له غدا يحجر فإذا سجد في 
صلاته فضخت به رأسه » فليصنع بعد ذلك يتو عبد مناف مابدا لهم فلما أصبح أبو جهل 
لعنه الله أخذ حجرا ثم جلس لرسول الله ينتظره . فلما جاء رسول الله وقام يصلي 
فلما سجد احتمل أبو جهل الحجر وأقبل عليه ٠‏ فلما دنا منه » رجع منبهتا منتقعا لونه 
مرعوبا ٠‏ وقذف الحجر من يده . فقام إليه رجال من قريش ٠‏ فقالوا له : ما بك يا أبا 
الحكم ؟ قال : قمت لأفعل ما قلت لكم البارحة فلما دنوت منه عرض لي دونه فحل من 
الإبل » والله ما رأيت مثل هامته ولا أنيايه لفحل قط فهم أن يأكلنى" " . 

وهذه القصة تكشف بعض ما كان يلاقيه الرسول من مشركي قريش في المرحلة 
المكية من تحد وأذى وعذاب » وما كان منه من تحمل وصبر كذلك في المرحله المدنية 
والتى تكاثر فيها الخصوم ٠ ٠.‏ 

ومثل هذه القصص والوقائع كانت تنتهي بسبب حسن موقف الرسول وحكمته 
ومرونته » إلى إسلام البعض واتقلابهم أعداء للشرك والمشركين . 


. 27/9 ابن كثير . " البداية والنهاية". ج‎ : )١(- 
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الاأسلوب الأول : 
© © اسلوب المواجهة بالبر هان الكوني والنظر العقلي : 

المتأمل في آيات الله تعالى وفى أسلوب نبيه محمد ته في تعامل الدعوة مع 
المشركين ٠‏ يرى أن البرهان الديني كان يتمثل في آية بعد آية يخاطبهم بها النبى له 
كي بؤمنوا وتستقيم عقولهم وتصح قلوبهم ومداركهم وفى أن الله تعالى جعلهم أهلا 
لتقبل الحق والتميز بين الحق والباطل . وأن مكابرة بعضهم سرعان ما تزول وتتلاشى'" . 
يقول سبحانه :اقلم سي روا في الأرض فتكوت لهم فوب يعْقلُون بها أو آذان 
يَسمَعُونَ بها نها لا تعمى الأبصار ولكن تَعْمى اقلوب التي في الصدور © 4" . 

ويقول :إن في خَلْقٍ السَمَوات والأرض واختلاف اَل والنهار والْملك التي 
تجري في البحر بما ينقع الاس وما أنزل الله من السمَاء من مَاءِ احا به الأرض بعد 
موتها وبث في هامن كل دابة وتصر يف الرياح و السّحاب المسَخّر بين السماء 
والأرض لآيات لقم يعقلونة 9 » " . 

59 َه م#» ورم ت ي 2 ق ر ك نر 

ويقول :«[ وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان 
َي صنو مُق بهاو ود ول بها عل بقح في الكل ذا في لل 
لآيات لقم يعقلُونَ (2) ) *' .ومن منطلق تعظيم الإسلام للعقل وتقديره لدوره البناء 
لابد هنا من التنبيه إلى ما تحلت به سيرته عله لدى معاملته المشركين من تفريق بين 
إنسانيتهم وشركهم فعلى الرغم من أن الإسلام أسقط كل ضروب ووسائل ومظاهر الشرك 
التي تحول دون عبادة الله وحده لاشريك لكن سلوك الدعوة وأسلوبها مع المشركين روعي 
فيه القيمة الانسانية للمشرك على أمل بأن يتمكن من مساعدتها فيه لإنجائها من خطر 
(N)‏ : القرطبى «تفسير» ج . 
(۲) : سورة المج ٠‏ الآية 48 . 
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الشرك وبلائه العظيم ؛ فقد ثيت في الصحيحين عن طريق عبد الله بن وهب أن عائشة 
رضي الله عنها حدثته که فقال: "هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من أحد ؟! قال 
له :"ما لقيت من قومك كان أشد منه يوم العقبة إذ عرضت نفسى على ابن عبد ياليل 
بن عبد كلال . فلم يجينى الى ما أردت وانطلقت وأنا مهموم على وجهى فلم أستفق إلا 
وأنا بقرن الشعالب » فرفعت رأسى فإذا أنا بسحابة قد أظلتنى » فنظرت فإذا فيها 
جبريل عليه السلام فتاداني فقال : إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك ٠‏ وقد 
بعث لك ملك الجبال لتأمره ها شئت . 

ثم نادانى ملك الجبال » فسلم على » ثم قال يامحمد : إن الله قد سمع قول قومك 
لك وأنا ملك الجبال وقد بعشنى إليك ربك لتأمرنى ما شئت . إن شئت أطبق عليهم 
الأخشبين !! فقال رسول الله تله "أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا 
يشرك به شيئا" '" . 
الأسلوب الثاني : 
© © المواجهة بالرفق والحلم واللطف : 

من نافلة القول الإشارة إلى أنه ته لم يكن فظا ولا غليظا في التعبير عن دعوة 
الله ولا في معاملته لأصحابه أو المدعوين الذين كان عله يحب أن يصبر نفسه معهمء 
ودراسة سيرته لله تؤكد باليقين أته كان مله يارس أسلوب الرفق والحلم واللطف مع 
القرى التي خاصمته سواء في مكة أو المدينة والدليل على ذلك أنه مارس تله أسلويا 
حانيا رفيقا بالمشركين على كراهيته لكل الوان الشرك ورفضه إياه فهو نقيض ما جاء به 
ففي غزوة بدر » وبعد عون الله للمسلمين بالنصر على المشركين » تسنح الفرصة للنبى 
له لينتقم من المشركين بقتل أسراهم بعد التنكيل بهم والتشفي منهم انتقاما لقتلى 
المسلمين على مدى ثلاثة عشر عاما » وثأرا للذين جردت عليهم طيلة هذه الفترة أسوأ 
حملات الكره والتصفية» ولكنه َيه يؤثر بعد أن تداول مع أصحابه في شأنهم ومصيرهم 
أن يقبل مفاداتهم ويرفض أن يضرب أعتاقهم: إلا أن الله تبارك وتعالى قد عاتبه فيما 





. ٠١١ - ١617/7 ۰ ابن كثيرء " السيرة التبرية"‎ : )١(- 
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بعد على اختياره هذا بقوله :ها كان لتبي أن يكوت لَه أسرئ حى يفخن في الأرض 
تريدون عرض الدانيا واللّه يريد الآخرة واللّهُ عزِيرٌ حكيم 9 ولا تاب من اللّه 
سبق لَمَسَكُم فيما أخذتّم عَذَابُ عظيم ®6 4 " لكن هذا الاتجاه يشل في الأصل 
ميله الوجدانى ويعبر عن خاصية الرحمة التي خلقها الله تعالى فيه وجبله عليها مالم 
یشرع الله له له توجها آخر. 
الانسلوب الثالث : 
© © اسلوب العفو عند المقدرة : 

يعمغل ذلك الأسلوب كأعظم ما يكون يوم الفتح » يوم دخل مكة منتصراً , 
ورجعت قريش بقضها وقضيضها بخزى الدنيا » وجمع أهلها كلهم بين يديه في ساحة 
الحرم وسألهم :"ما تظنون أنى فاعل فيكم ؛فلما قالوا له أخ كريم وابن أخ كريم قال 
لهم: "اذهيوا فأنتم الطلقاء" " . أفلا يعبر هذا الموقف الكريم من رسول الله عل على 
عمق فكره وقكنه من الفصل بين إنسانية هؤلاء المشركين وشركهم ؟! أليس قوله لهم 
اذهبوا فأنتم الطلقاء » كان موجها الى أعدائه المشركين ؟؟ وكيف يطلق سراحهم ويعفو 
عنهم ويتركهم يسرحون ويرحون وهم الذين عذبوه وتكلوا بأصحابه وهجر الكثيرين منهم 
من أرض الآباء والأجداد وقتل بعضهم بغيا وظلما ؟ كيف يتركهم وهم يحملون الوثنية 
ويجاهرون بالشرك ؟؟ 

إنه الأسلوب النبوي في مواجهة الأسلوب الشركي » فالدعوة الاسلامية ما كانت 
بالأصل إلا دعوةً ضد الشرك وألوانه ومظاهره بحكم أن الشرك مصدر انقطاع العبد عن 
ريه لكنّ جوانب العظمة في الدعوة الاسلامية تتجلى في التعامل مع خصومها حتى ولو 
كانوا مشركين ذلك لأن الدعوة الاسلامية تملك ملكة الرفق بالانسانية كلها خوفاً عليها 
من النار'' ٠‏ ومن هنا فتعامل الإسلام مع المشرك كإنسان عرضة دوماً للتطور والتقلب 


. 58 . 51 سورة الأنفال . الآيات‎ : )١(- 
.۲۹۲,۲۹۱ ۰۲۹۰ -(؟) : انظر ابن كثير والبداية والنهايةع د4/‎ 
,١١4 ء١۱١۴ :انظر » عباس محمود العقاد «الدعوة رالإسلامية دعرة عالية» دار الهلال » مصر عام 1145 صفحة‎ )۴( 
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بقدر ما يكون لديه من استعداد لرؤية ما حوله والتأثر به » فإذا كان الآن مشركاً فلا 
يبعد أن يصبح في الغد مؤمنا إذا ما تيسرت له أسباب الإهان . وإذا كان اليوم عدواً 
فلا يمتنع أن يصير فيما بعد صديقاً صحيحاً وما سمي قلب الانسان قلبا إلا لتقلبه ٠‏ 
ومادام في الكون مؤثرات تفعل فعلها في قلب الإنسان فسيبقي هذا القلب قابلا للتغير 
والتبدل " . ولولا هذه الحقيقة التي أدركتها مبكرا الدعوة الاسلامية لما ملكت قلوب 
الناس يغير قهر أو اكراه» يقول سبحانه « وإ أحد من اْمُشرِكين استجارك فأجره 
حى يمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك باتهم قَوْم ل يمرن ى 4" . 

وهو قول يحمل على فتح الباب على مصراعيه أمام المشرك ليسمع كلام الله 
وليكون له من ذلك مدخل إلى حقيقته . فيدرك ما ينطوي عليه من الخير والنور 
والضياء. ويهوى اليه قلبه فيقيل به ويهتدي الى سبيل الله القويم " 

إن أسلوب الرسول تله في التفريق بين إنسانية ال مشركين وشركهم > وأمله الكبير 
بأن يعمكن بفضل الله من إنقاذهم من الشرك ‏ هو الذي حمله على أن يدعوهم إلى 
الإسلام وأن يصبر عليهم ثلاثة عشر عاما من الدعوة والتوجيه ٠‏ وأن يقابل ما كان يراه 
' منهم من صدود ونكال وقسوة بمزيد من التحمل والسماحة والرحمة والسلام وإذا قيل إن 
الأصل في التعامل مع المشركين هو قتالهم واستئصال شأفتهم وانطلاقا من قوله تعالى : 
إن ان ساح الأشهر الحرم فاقوا المشركين حيث وجدثموهم وخذوهم 
واحصروهم وافعدوا لهم كل رص إن تابوا وآقاموا الصّلاة وآتوا الزكاة لوا 
سبيلهم إن الله غفُور رُحيم © 4 " . 

والواقع أن هذه الآبة وما سبقها نزلت في مشركي الجزيرة العربية الذين دخلوا مع 
الرسول له في عهود مؤقتة أو غير مؤقتة » والحكم الوارد فيها هو حکم خاص بزلا 
ولا ينسحب على سواهم . وفى تقرير ما نذهب اليه يقول الشيخ محمد رشيد رضا رحمه 


(1) أمين دويدار: صور من حياة الرسول مه . دار المعارف مصر عام ۱۹۵۴ , صفحة ۱۷۴ 194. 
-(1) : سورة التوبة » الآية ١‏ . 

(15) : أحمد موسى سالم ودعائم الاسلامية الأساسية» دار الجیل؛ بيروت عام .۱٤١۴‏ صفحة ۰۲٤۲۵‏ 45؟. 
-(4) : سورة التربة ؛ الآية 6. 
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الله" "وهذه الآية هي التي يسمونها آية السيف واعتقد بعضهم أن آية السيف هي قوله 
تعالى: 8 .. وقاتلوا المشركين كاف .. # [القوبة: 5+ وقال بعضهم أنها تطلق 
على كل منهما أو على كلتيهما . ويكثر في كلام الذين تناولوا الآيات المنسوخة بقولهم 
أن آية كذا وآية كذا من آيات العفو والصفح والإعراض عن المشركين وا لجاهلين. والمسألة 
وحسن المعاملة منسوخة بآية السيف. والصواب أن ما ذكروه من هذا القبيل ليس من 
النسخ الأصولي في شىء قال السيوطي في أقسام النسخ في الإتقان ما نصه : "الثالث* 
ما أمر به لسبب » ثم يزول السبب كالأمر ؛ حين الضعف وحين القلة » بالصبر والصفح ثم 
نسخ بايجاب القتال » وهذا في الحقيقة ليس نسخا » بل هو من قسم المنسأ كما قال 
تعالى :"أوننسأها" فالمنسأ هو الأمر بالقتال الى أن يقوى المسلمون . وفي حال الضعف 
يكون الحكم وجوب الصبر على الأذى . 

على أنه ليس في موقف الإسلام هذا من مشركى العرب الذي عرضناه آنفا ما 
يتعارض مع ما أردنا إبرازه من قبل من اهتمام الرسول له بإنسانية المشرك وتفريقه 
بينها وبين الشرك الذي يحمله فقد اهتم الرسول عله بهذا الجانب الإنسانى كل الاهتمام 
وهياً له كل الفرص المؤاتية ليستفيد منها ويخرج من شرنقة الكفر والإلحاد ومن القوقعة 
البهيمية التي يعيشها وهذا المنهج الحكيم سواء كان مع مشركي العرب أو مع المشركين 
كافة لا يغير من أمر المشرك شيئا ما دام مصرا على إشراكه فحكمه واضح في نظر 
الإسلام لا يتغير ولا يتبدل » كما أن حكم التعامل معه بصورة عامة يبقى هو كما نص 
عليه القرآن الكريم في قوله تعالى طلا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتأوكم في الددين 
وم ُخِْجوكُم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا الهم إن الله يحب المقسطين د 
نما ينهاكم الله عن ن الْذِين اتلوكم في الدين وأخرجوكم م من دياركم وظاهروا على 
إخراجکگم أن تولوهم و ومن يولم فأولتك هم الظَالمُون ت 4 " . 


)04 : ثقلا عن دكتور محمد سيد طنطاوي «بنو اسرائيل في الكتاب والسنة» .1١ ١6/1‏ 
)١(-‏ : سورة الممعحنة , الآيات ۸ :5 . 
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الاأسلوب الرابج : 
© © اسلوب الدعاء بهداية المشركين : 
هذا الأسلوب يتمثل فيما رواه البخارى عن أبي هريرة رضي الله عنه من أن أسلوب 
ومنهج الرسول تله في هذا الجانب يكشف بعض جوانب العظمة في أسلوب النبي مع خصومه 
قال :"قدم الطفيل ابن عمرو'' على رسول الله ته , فقال يارسول الله : إن دوساً قد عصت 
وأبت فادع الله عليها فظن الناس أنه يدعو عليهم . فقال عله :"اللهم اهد دوسا وآت يهم" "". 
وقوله عليه فيما روأه مسلم في صحيحه عن جابر قال :“مثلى ومثلكم كمثل رجل أوقد تارا 
فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذيهن عتها وأنا أخذ يحجزكم عن النار وأنتم تفلتون 
من يدى" " . 
وهذا السلوك الأخلاقي من جانب الرسول في مواجهة أساليب خصومه من المشركين 
وغيرهم » كان يرتكز الى طبيعة الدعوة التي مثلها تله حيث لم يخلط مَل بين حق الله تعالى 
وما يجب له وحقه الشخصي الذي لا ينال من النبوة » أو ما تقدمه الدعوة للناس من توحيد 
الله وإخلاص العبودية له وحده ولذا لم ير ته غاضبا لنفسه قط ء وإما كان لا يغضب إلا 
الله . فقد روي البخارى عن عائشة زوج التبي كله أنها قالت "ماخير رسول الله له بين 
أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما فإن كان إثما كان أبعد الناس منه .. وما انتقم رسول 


)١(‏ : هو الطفيل بن عمرو ابن طويق بن العاص بن ثعلبة بن سليم بن فهيم بن غنم بن دوس بن عدنان بن عبد الله 
بن زهران بن كعب بن عبد الله بن مالك بن نصر بن الازدء كان الطفيل رجلا شريفا شاعر مليئا كثير الضيافةء 
وقدم مكة مع رسول الله عه وذهب الى بيت رسول الله َه وقال لرسول الله مقالة قريش. فعرض رسول الله 

َه على الطفيل الإسلام قأسلم وشهد شهادة الحن وأمره رسرل الله َيه أن يذهب إلى قومه ويدعوهم الى 
الاسلام وأن يرفق بهم» وفعل ما أمْره به رسول الله َه وهاجر رسول الله الى المدينة . والطفيل في قومه 
يدعوهم؛ وقدم الطفيل ومن أسلم من قومه الى رسول الله عله وهو في خييرة؛ حتى نزل المدينة ب /١(‏ أو 
۰ بيعأً) من دوس ثم لحق برسول الله كغيره فأسهم لهم رسول الله عه وكان مع رسول الله عه حتى فتح 
الله عليه مكة وقتل الطفيل باليمامة شهيدا: انظر سعد الطبقات الكبرى ج4/ ص .۲٤١.-۲۴۷‏ 


(؟) : أخرجه صحيح البخاري» باب الدعاء للمشركين بالهدى ليتألفهم: ۳۰۸/۲ » رقم الحديث: 791917 
أخرجه صحيح مسلم» كتاب الفضائل؛ باب شفقعه ميه على أمعه ومبالغته في تحذيرهم غا يرضهمء 
۰/٤‏ رقم الحديث : ۲۲۸۵(۱۹) 


) :أخرجه صحيح مسلم, كتاب الفضائل باب شفقعه عه على أمته ومبالفته في تحذيرهم ما يضرهم ج؛/ 
A‏ رقم 1111/6 
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الله تله لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله" "' . وروى مسلم عن عائشة أيضا أنها قالت : 
"ماضرب رسول الله ته بيده شيئا قط لا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله ولا نيل 
منه شىء قط فينتقم من صاحبه الا أن ينتهك شىء من محارم الله فينتقم لله" "" . 

ولقد كانت عداوته موجهة في الأصل للشرك وما ينطوي عليه من مفهوم أما عداوته 
للمشرك فقد كانت عداوة قائمة ما دام المشرك ملتزما بالشرك مستسلما لمعتقداته ومفاهيمها 
الباطلة المفسدة متفاعلا معها بحمية وعنف» وعداوته مع ذلك تبقي دائرة مع الشرك وجودا 
وعدماء فهي قائمة ما دام المشرك متمسكا بشركه . وهي قابلة للزوال عند ما ينسلخ المشرك 
عن إشراكه ويقلع عنه . 


: رقم الحديث‎ .٠١۲/٤ أخرجه صحيح البخاريء كتاب الأدب. باب قول النبي عه ويسروا ولا تعسروا»‎ : )١- 
1 للك‎ 
رقم الحديث : 91/15199؟؟.‎ ۳۱۸/٩ -(؟) :أخرجه أحمد في المسند ؛ حديث السيدة عائشة رضي الله عنهاء‎ 
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الانسلوب الخامس : 
© © اسلوب التخذيل : 

الجدير ذكره أن مواجهة الدعوة لخصرمها في المدينة أعتمدت عددا من المحاور 
والمرتكزات تمثل جوهر المواجهة وكيف ستكون» سواء قولية أو عملية فقد بدأ رسول الله 
َيه بعقد ميثاق المدينة والهدنة مع خصوم الدعوة ما عدا قريشا وحلفاءها. كذلك عقد 
ميثاق الأمان مع بني ضمرة. '" 

وذلك في غزوة الأبواء أو ودان في صفر من السنة الثانية للهجرة حيث (عقد 
معاهدة حلف مع عمرو بن مخشي الضمري» وكان سيد بني ضمرة في زمانه وهاك نص 
المعاهدة: هذا كتاب من محمد رسول الله لبتي ضمرة؛ فإنهم آمئون على أموالهم 
وأنفسهم » وإن لهم النصر على من رامهم إلا أن يحاريوا دين الله ما بل بحر صوفة. 
وإن التبي إذا دعاهم لتصره أجابوه. 

وهذه أول غزوة غزاها رسول الله عَله.'" وكذلك فإنه له قد عقد ميثاق عدم 
اعتداء مع بني مدلج حتى يتيح للمجتمع الجديد أن يقف على قدميه. 

وكان ذلك في غزوة العشيرة في جمادى الأولى من السنة الثانية حيث عقد هذه 
المعاهدة مع بني مدلج وحلفائهم من بني ضمرة. 

وكذلك فإنه له قد وادع أهل دومة الجندل. وكان ذلك في السنة الخامسة للهجرة 
بعد ان بدأت القبائل تتجرأ على المسلمين عقب أحد حيث بلغه أن هذه القبائل على 
مشارف الشام تعد العدة لغزو المدينة. وأما أهل دومة الجندل ففروا في كل وجه. فلما 
نزل المسلمون يساحتهم لم يجدوا أحداء وأقام رسول الله ته أياما وبث السراياء وفرق 
الجيوش» فلم يصب منهم أحداً؛ ثم رجع إلى ا مدينة, ووادع في تلك الغزوة عبينة بن 
حصن. 

فلقد كانت هذه الأحلاف والمعاهدات مع القبائل البعيدة المجاورة بهدف تخذيل 
العدو وفتح جبهة واحدة مع قريش فقطء بيتما يطمئن إلى بقية الجبهات أنها لن تغزوه, 


(1) :ابن هشام «السيرة النبوية» تحقيق عبد السلام هارون صفحة 115. 
(۲) : المياركفوري «الرحيق المختوم» صفحة ٠۲١‏ . 
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وبهدف التخذيل عن العدوء فلا يبقى مع قريش مناصرة في المدينة وما حولها. فلا تجد 
الدعوة الإسلامية على ضوء هذه السمة حرجا في أن تحالف من شاءت وتحارب من شاءت 
إلى أن تصبح قادرة على تطبيق الإسلام كاملا بالنسبة للمشركين. إما الإسلام وإما 
القتل. وعليها أن تفي بعهودها مع هذا الحليف. 

وكذلك فإن التبي عله لما يلغه أن عبد الله بن أبي. ومن كان معه يريدون أن 
يجتمعوا لقتال رسول الله ملل لقيهم وأنهى إليهم : أنه قد بلغ وعيد قريش منهم المبالغ. 
وما كانت تكيدهم بأكثر مما يريدون أن يكيدوا به أنفسهم » فلما علموا ذلك من النبي 
تفرقوا""". 

لقد كان لهذا الموقف صورة مشابهة نقلها لنا البخاري رحمه الله حول الصورة 

و 

السابقة من لقاء رسول الله عه مع عبد الله بن أبي. 

وفي الرواية (... وأردف أسامة بن زيد'' ورا« وفيه ... وذلك قبل وقعة بدر 
وقبل أن يسلم عبد الله فلما غشيت القوم عجاجة الدابة مر عبد الله بن أبي أنفه 
بردائه وقال : لا تغيروا علينا. وفيه: فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا 
يتثاورون» فلم يزل النبي له بخففهم حتى سكنوا. وفيه : قال سعد بن عبادة: أعف عنه 
واصفح» فوالذي أنزل عليك الكتاب لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك» ولقد اصطلح 
أهل هذه البحيرة أن يتوجوه فيعصيونه بالعصاية فلما أبى الله ذلك بالحق الذي أعطاك 
شرق بذلك. فذلك الذي فعل به ما رأيت فعفا عنه رسول الله له" 

لقد استعمل رسول الله تله ما يكن أن تسميه الأسلوب الوطني» الأسلوب 
العشائري في فضحه هذا التجمع» وإنهاء المعركة دون قتالء وتفتيت التجمع دون دماء 


)١(‏ : انظر : أبو داودء خبر بني النضير. 
(۲) : هو أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل بن عبد العرّي بن امريء القيس ا مولى الأمير الكبير حب رسول الله 
ومولاه وابن مولاه أبو زيد. ويقال : أو محمد ويقال: أبو حارئة؛ وقيل : أبو يزيد استعمله التبي 
على جيش لغزو الشام. وقي الجيش عمر والكيار رضي الله عنهم: ولم يسر حتي توفي الرسول عر 
فبادر أبو بكر الصديق ببعشهم؛ وتوفي المدينةء وقيل يواد القرى» سير اعلام النبلاء. للامام الذهبي 
ط۹/ج۲/ ص45 أبن سعد الطبقات الكبرى ج4/ ص١51-5‏ والذهبي. 
(۴) : الشيخ الإمام محمد بن عبد الوفاب ومختصر السيرة النبوية» صفحة .۷١‏ 
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بكلمات بسيطة معبرة؛ عميقة, خالدة على مدى الزمنء ومُن؟ من رسول الله تله قال: 
لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ... 

ولقد حرك بهذه الفقرة جاتبآ نفسيآ عندهم يأبونه, وهو الخوف من قريش» ومهما 
كان العربي فحين تستفز كوامن قوتهء وكوامن بطولته يأبي أن يعير بالجين. أو الخوف. 
أو الخور. 

(.. ما كانت تكيدكم بأكثر مما تريدون أن تكيدوا يه أنفسكم ..). وبعد الضرب 
على الوتر الحساس الأول. وتر البطولة والشجاعة. عاد رسول الله عه ليحرك وتراآً نفسيا 
آخر. وهو الترهيب من تآمر العدو الخارجي على أهل المدينة أصحاب المصير المشترك 
الواحد. فليس هذا الموقف جين فقطء ولكنه غفلة وسذاجة وجهالة: ولا يرضى العربي 
مهما كان أن يتهم بهذا الاتهام؛ أن يتهم بأنه لا يدرك كيد عدوه» ولا يعرف مخططاتهء 
ولا يفقه ألاعيبه. فلقد هيج هذا المعنى في أنفسهم شعورا جديدا من النفرة لاستجابة 
دعوة قريش البعيدة المعادية. ولو أن رسول الله عله راح يدعوهم لإلقاء السلاح ياسم 
الإسلام لأحس اليشربيون أنهم أقرب إلى قريش من رسول الله ت ولتهيج في نفسهم 
شعور الاعتزاز بالوثنية ضد هذا الدين الجديدء ولهم مع قريش قاسم مشترك. إذ عندها 
البيت الحرام ومقام إبراهيم والحج لبيت الله. فلا غرو أن يتساقطوا جميعا صرعى ضد 
محمد ودينه ومع قريش. إن رسول الله ملل بأسلوب التخذيل هذا أحيط تخطيط قريش 
لبعض الوقت حيث توقعوا أن ينتهي رسول الله ومن معه على أيدي مشركي المدينة » 
ولكن باء تخطيطهم بالخذلان والخسران . 


- ¥0 - 


المبحث الثاني 
مواجهة اساليب المشركين العملية 


الانسلوب الاول : 
©© اسلوب الاعلان عن القوة: 


لم يكن ليدور بخلد أحد أن قريشا يكن أن تسكت عن مطاردة الدعوة وملاحقة 
المؤمنين بهاء بعد أن فلتوا من أيديهم بالهجرة» وبعد مقاومتهم لهم في مكة. وطوال 
ثلاثة عشر عاما. وأمام اصرار قريش على ملاحقة المسلمين وتصميمهم على خوض 
المعارك ضدهم؛ لم يكن أمام رسول الله الا إعلان قريش بأنه سيجابههم بالقوة بعد أن 
فشلت معهم كل وسائل الاقناع والدعوة والرفق واللطف والصبر والعفو. 

ومن أجل هذا كانت السنة الأولى كلها سنة رصد لحركة قوافل قريش. فلقد جهز 
رسول الله ته ثماني سرايا وكانت كلها لاعتراض عير قريش ما عدا واحدة كانت ردا 
على هجوم قام به: كرز بن جابر الفهري. واستمرت هذه السرايا من رمضان - السنة 
الأولى للهجرة إلى رمضان في السنة الثانية من الهجرة. وكان قادة هذه السرايا جميعها 
من المهاجرين؛ وكان لهذا معنى خاص في هذه الحرب. فأصل العهد مع الأنصار هو 
حماية رسول الله لله وصحبه في المدينة. وهذه السرايا تعرض للقوافل خارج المدنية. 
هذا من جهة. 

ومن جهة ثانيةء فلابد من تدريب المسلمين على الحرب» بعد أن أمروا يكف أيديهم 
خلال ثلاثة عشر عاما من العهد المكي. 

ومن جهة ثالثة ٠‏ لابد أن تعرف قريش أن هؤلاء المهاجرين الفارين من اضطهادها 
في مكة ليسوا موطن ضعف وهوان» بل هم قوة مرهوبة ذات شوكة عليها أن تحسب ألف 
حساب لها قبل أن تفكر في مواجهتهم. - 
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ومن جهة رابعة » فعلى قريش ان تذوق وبال أمرها لموقفها المشين من الدعوة. وأن 
تتجرع مرارة هذا الموقف. فتعلم أن مصالحها وتجارتها صارت مهب الريح بعد أن سيطر 
المسلمون على شريان حياتها من خلال قوافلها إلى الشامء حيث أصبحت رحلة الصيف 
عندها وخيمة العواقب. 
الأسلوب الثاني : 
© © اسلوب المواجهة العسكرية في غزوة بدر: 

قبل نشوب أولى معارك الدعوة الإسلامية بقيادة النبي تله ضد مشركي قريش 
تنزل الوحي بدرس تاريخي وقع أيضا بين المؤمتين وأعدائهم » وكان هذا الدرس للعبرةء 
ولشحذ همم المؤمنين, واللاقت للنظر أن مقدمات هذه المواجهة اشتملت على منهج 
تربوي» واعداد عقدي يشير إلى طبيعة ا مواجهة؛ ففي السنة الثانية من الهجرة. وبيتما 
الخبر عن قافلة أبي سفيان المسافرة إلى الشام» يطير إلى النبي عله في يشربء كان 
الوحي يسترسل شارحا لوضع الحاضر مقارنا ا حدث في الماضيء ليحقّر همم المسلمين , 
فيحكي لهم عن (شاؤول-طالوت): بعد أن استقر له أمر الملك. وبدأ حملاته على مدن 
الساحل الفلسطيني قال تعالى: لما فصل طَالوت بالجنود ... قَالُوا لا طَاقَة نا 
يوم بجالوت وجنوده ... © ) ".وجالوت هنا هو (جوليات) الزعيم الفلسطيني 
في رواية التوراة» لكن رواية التوراة تختلف مرة أخرى» عن نبأ القرآن الكريم حيث كان 
اتعلاف القبائل الإسرائيلية في تملكة واحدة؛ تشكيلاً هائلاً وتجييشا لعدد ضخم من 
المقاتلين, ومن ثم يكون تطابق الآيات ليس من التاريخ التوراتي كما ترويه التورأة؛ لكن 
مع واقع المسلمين والمشركين, حيث المشركون هم الأكثرية؛ والمؤمتون هم الأقليةء لكن 
العون الإلهي إلى جانب الحق كان كفيلاً بحسم الموقف» فالآيات تستطرد 8 ... قال 
لين دهم موا لهم من فقيل عت ةي ةباد ال رال 


الصابرين 659 » " . 


)١(‏ (؟) : سورة البقرة الآية 49؟. 
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وإعمالا لذلك. وحتى تتطابق الروايتان» ويتطابق الواقعان » ونبوة الحاضر المنتصر 
بإذن اللهء ملك الماضي, يحكى (أبو أيوب الأتصاري)'' عندما خرجوا إلى بدر:« فإذا 
نحن ثلاثمائة وثلائة عشر رجلا , فأخبرنا النبي مله بعدتناء فسر بذلك وحمد الله. وقال: 
عدة أصحاب طالوت". 

وتحكي كتب السيرة أن النبي له خرج يريد قريش المسافرة إلى الشام» وما بلغ 
الموقع الذي تمت حسابات الوصول إليه من يثربء تقاطعا مع الحسابات المتوقعة لزمن 
وصول قافلة أبو سفيان إليه من مكةء وهو (العشيرة) . اكتشف المسلمون خطأ 
الحسابات» فالحسايات كانت إنسانية صرف» تقبل خطأ الإنسان وصوابه» ووجدوا أبا 
سفيان قد سبقهم بعدة أيام, وعليه تحول الموقف إلى محاولة تعويض ما فات. بالعودة 
إلى يشرب» وتريص موعد عودة القافلةء قافلة من الشاء. " 

ولم يطل انتظار المترقبينء فيخبرنا (ابن هشام) أن أمر القافلة قد بلغ مسامع النبي 
که . ولا سمع التبي بأبي سفيان بان متيلا من الشاء؛ ندب المسلمين إليهء وقال: هذه عير 
قريش فيها أموالهم» فاخرجوا إليها لعل الله ينفلكموها .. فانتدب الناس, فخف 
بعضهم» وثقل بعضهم."" ش 

وكان الرد على تثاقل بعض المسلمين عن الخروج إلى أموال قريش» عودة أخرى 
للقديم» تذكيراً» وتتبيها. وتحفيزاء بذات المثل الإسرائيلي قال تعالى : 

وات قر لی الین بي رايس ل من نند موس إذ قو بلاق 
ملكا تُقاتل في سَبيل الله ... 05 4 ". 


(۱) : هو اسمه خالد بن زيد بن كلب بن ثعلبة بن عبد بن عوف بن غنم بن مالك بن النجار. شهد العقبة ويدرا 
واحدا والخندق وسائر المشاهد, مع رسول الله عه وتوفي بالقسطنطينية » من أرض الروم سئة 0١‏ في خلافة 
معاوية تحت راية يزيد. 
انظر الاستيعاب في معرفة الأصحاب 115/4 

(۲) : البيهقي «دلائل النبوة» 797/7 _ 

(۴) الحلبي: السيرة » سيق ذكره, مج ؟ » ص .۴۷٤‏ 


(4) السهيلي: (السيرة النبوية لابن هشام): سبق ذكره. مج۴؛ ص ٠‏ . 
(0) : سررة البقرة- الآية 7145. 
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وهنا جماعة إسرائيل لا تعترض على اختيار الملك لعدم سعته من الالء بل هي 
تطلبه» فتتطابق هنا الروايتان القرآنية والتوراتية» لكن الحكمة تنزع الماضي من سياقه 
لرسم صورة الحاضرء واتمام صياغة الرسالة: المطلوب من المسلمين إدراكهاء وفهم دلالاتها قال 
تعالى : [ ... قال هل عسیتم إن كنب علَيكم القتال ألا تقاتلوا فَانُوا وما تا ألا نقاتل 
في سبيل الله f...‏ 

نعم القتال في سبيل الله وهو قتال- في التاريخ التوراتي القديم- لهزيمة سكان 
الساحل الفلسطيني» وهي الآيات التي تستدعي القديم لحاضر يشرب» تأجيجا لنوازع 
نفسية في المهاجرين تحديداء قال تعالى : 

3 ... قَانُوا وما َا ألا نقاتل في ميل اله وقد أخرجتا من ديارنا 
وأبنائنا C۵...‏ »4 

إن التوراة لا تقول بخروج بني إسرائيل من ديارهم وأبناءهم حينذاك» بل كانوا - 
حسب روايتها- مهاجمين لا مدافعين. محتلين وغاصبين, وهذه روایتها؛ وإثمها مردود 
عليها في المخالفة, لكن ما نعلمه يقيناء أن الذين أخرجوا من ديارهم مهاجرين » وتركوا 
أبنا هم واللوعة من أهل مكة تعتمل في نفوسهم, هم المسلمون المهاجرون إلى يشرب 
وبالطبع كان لابد أن تفعل تلك الآيات في نفوسهم قعلها وأثرها. 

يروي (الطبري) خبر قافلة (أبي سفيان) فيقول: 

وكان أبو سفيان حين دنا من الحجاز يتحسس الأخبار.حتى أصاب خبرا عن بعض 
الركبان: أن محمدا قد استنفر أضحابه لك ولعيرك.. فاستأجر ضمضم بن عمرو الغفاري 
فبعثه إلى مكة» وأمره أن يأتي قريشا يستنفرهم إلى أموالهم؛ ويخبرهم أن محمد قد 
عرض لها في أصحابه؛ فخرج ضمضم بن عمرو سريعا إلى مكة."' 


)١(‏ : سورة البقرة- الآية 45؟. 
(۲) : سورة البقرة الآية .۲٤١‏ 
(؟) : الطبري: تاريخ الرسل والملوك. سبق ذكره. ج۲٠‏ ص .49١‏ 
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وهكذا بدأت بدايات أفول الأمن القرشي على طريق الإيلاف الشامي, فالقافلة 
الآمنة. المطمئنة بالإيلاف» تضطر - في سابقة خطيرة- إلى استنفار أهل مكة» من 
أصحاب الالء وبينما كانت الأحوال في مكة على وتيرتها الرتيبة وهدوثهاء وقبل وصول 
ضمضم الغناري» ألقت (عاتكة بنت عبد المطلب) عمة النبي » وسليلة البيت الهاشمي» 
ما حرك ذلك السكون الراكد المطمئنء برواية عن رؤيا رأتهاء حملها أخوها (العباس بن 
عبد المطلب) إلى مجلس اللاء تقول فيها: 

والله لقد رأيت الليلة رؤيا أفظعتني ... رأيت راكبآ أقبل على بعير له» حتى 
وقف بالأبطح» ثم صرخ يأعلى صوته: ألا انفروا ياآل غدر لمصارعكم في ثلاث فأرى 
الناس اجتمعوا إليه؛ ثم دخل المسجد والناس يتبعونه؛ فبينما هم حوله؛ مثل به بعيره 
على ظهر الكعبة. ثم صرخ بثلها: ألا انفروا ياآل غدر لمصارعكم في ثلاث» ثم مثل به 
بعيره على رأس أبي قبيس فصرخ يثلها. ثم أخذ صخرة فأرسلها فأقبلت تهوي» حتى 
إذا كانت بأسفل الجبل ارفضت» فما بقى بيت من بيوت مكة ولا دارء إلا دخلتها منها 

فكان أن قام أبو الحكم ابن هشام يخاطب (العباس) بشأن رؤيا شقيقته قائلا: 

يابني عبد المطلب» متى حدثت فيكم هذه التبية؟.. أما رضيتم أن بتنبأ رجالكم» 
حتى تتنبأ نساؤكم؟- أوأما رضيتم يابني هاشم بكذب الرجال. حتى جئتمونا يكذب 
النساء- قد زعمت عاتكة في رؤياها أنه قال: انفروا في ثلاث.فسنتريص بكم هذه 
الثلاث. فإن يك حقا ما تقول فسيكون» وإن تمض الثلاث ولم يكن من ذلك شيء» نكتب 
عليكم كتايا, أنكم أكذب أهل بيت في العرب."" 

وبينما لم تكن تموجات رواية عاتكة قد سكنت بعد؛ على سطح الاستكانة القرشية 
المترفة الآمنة» وصل (ضمضم الغفاري) بعد الأيام الثلاثةء وهو يصرخ ببطن الوادي. 
واقفاً على يعير له وقد حول رحله» وشق قميصه. وهو يقول: 


(1) السهيلي: سبق ذكره, مج؛ ص :”1 أنظر أيضا: الحلبي: سبق ذکره» مع۲؛ ص 59/1. 
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يامعشر قريش؛ اللطيمة» اللطيمة» أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لها محمد 
في أصحابه؛ لا أرى أن تدركوها؟ الفوث؛ الفوث.'"' 

وحدث بعدها ما جاء في رواية البيهقي «فتجهز الناس سراعاء وقالوا : أيظن 
محمد وأصحابه أن تكون كعير ابن الحضرمي» كلا والله ليعلمن غير ذلك" 

ثم يفيدنا أن (أبا سفيان) تمكن من النجاة بالقافلة, بسلوك درب آخر بقوله: 
وخفض أبو سفيان فلصق بساحل البحرء وخاف الرصدء وكتب إلى قريش حين خالف 
مسير رسول الله لله ورأى أنه أحرز ما معد. وأمرهم أن يرجعوا. "" أو يتفصيل 
(الطبري): «إنكم إا خرجتم لتمتعوا عيركم ورجالكم وأموالكم: فقد نجاها الله 
فارجعوا “ 

لكن (أبا الحكم - أبا جهل) الذي أدرك - كواحد من رجال الملا المقدمين- أن 
تهديد طريق الإيلاف» إا يعني تهاوي الهيبة القرشية, ما قد يدفع القبائل الأخرى إلى 
ذات المحاولةء وتهون قريش بين العربان» وتضيع المصالح والمكاسبء ثم ما يستتبع ذلك 
من فقد قريش لثقة الامبراطوريتين الرومانية والفارسية, في القيام على شأن المواد 
المطلوبة في مواقيتها؛ في زمن حرب حرج» يكون فيه أي تأخير عاملاً مؤثرا وفاعلاً في 
الانتصارات والهزائم ٠‏ وهو ما قد يدفع إحدى الإمبراطوريتين إلى ركوب مغامرة تأمين 
الطريق باحتلاله؛ ورا احتلال مكة ذاتهاء وهو ما يمكن أن ينقل الصراع الامبراطوري 
إلى باطن الجزيرة. فما كان من أبي الحكم إلا أن نادى يعدم عودة الرجال إلى مكة. 
ودعاهم إلى استعراض هيبتهم أمام القبائل؛ باحتفال كبير» اختار له أحد أسواق العرب 
الكبرى» في موقع وادي بدرء حيث الماء والخضرة: بإبلاغ العرب بدلالات الاحتفال. وأن 
قريشا لم تزل قادرة على تأمين طريقهاء وأنه لم يحدث شيء يعكر صفو الأمان السائد. 
ومن هتا قام يتادي: 

(1) ابن كثير: البداية والنهاية؛ سبق ذكره؛ ج”اء ص 1817. 
(۲) البيهقي: سبق ذكره؛ مج؟. ص ۴۲. 


(۳) المرجع السابق ء ج۸/۴١1٠.‏ 
(4) الطبري: سبق ذكره. ج۰۲ ص۳۸٤.‏ 
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والله لا نرجع حتى نرد بدراً.. فنقيم عليه ثلاثاًء ونتحر الجذورء ونطعم الطعام. ونسقى 
الخمورء وتعزف علينا القيان. وتسمع بنا العرب» فلا يزالوا يهابونتا بعدها أبدا."“ 
وهكذا عاد الركب موجها نحو بدر ليقيم سمره الاحتفالي لليال ثلاث وكانوا خمسين 
وتسعمائة» وقيل كانوا ألفاء وقادوا مائة فرس... معهم القيان... يضربن بالدفوف 
ویغنین»". 
هذا والجدير ذكره أن هناك أحداثا صغيرة لا تخطثها العين المدققةء لعيت - بعد 
ذلك - دوراً في حسم الأحداث؛ ريما كان أولاها باللاحظةء هو قرار بني زهرة الرجوع 
جميعا إلى مكة, بعد أن تأكد لديهم سلامة القافلة ومرافقيهاء فلم يخرج إلى بدر زهري 
واحد.". ومعلوم أن بتي زهرة هم أهل (آمنة بنت وهب) أخوال النبي علله. 
والأمر الثاني» هو أن بني هاشم عشيرة النبي» تثاقلوا عن الحروج» وجرت بينهم 
وبين الأمويين مجادلة؛ أرادوا معها الرجوع إلى مكة. فاشتد عليهم أبو جهل بن هشام 
وقال: والله لا تفارقنا هذه العصابة حتى نرجع “ ومن ثم كان طبيعياً أن تلتفت إليهم 
الرؤوس الأموية لتقول محذرة: 
يابني هاشم: 
وإن خرجتم معناء فإن هواكم مع محمد!!'"" 
ويضاف إلى ذلك أن بعض كيار الملأء مثل (أمية بن خلف)'", قرر القعود وعدم 
الخروج؛ وهو من تصفه كتب التراث الإسلامية بأنه «كان شيخا جليلاً جسيما وثقيلاء" , 
الذي أراد تجنب المشقة وهو في هذا السن وذلك الجسم الثقيل. لولا أن أتاه (عقبة بن 


.۱۰۸ البيهقي: سبق ذکره. ص‎ )١( 

(۲) الحلبي: سبق ذكره ؛ مج۲. ص۴۳۷۹. 

(۴) الطيري : سبق ذکرهء ج۲ ص .٤۴۳۸‏ 

.١١8ص البيهقي: سبق ذكره. مج؟,‎ )٤( 

(6) الطبري: سبق ذكره, ج؟. ص 219. 

)١(‏ : هو أمية بن خلف بن وهب من بني لؤي: أحد جبابرة قريش في الجاهلية ومن سادتهم أدرك الاسلام ولم 
يسلم. وهو الذي عذب بلالا الحبشي في بداء ظهور الإسلام: أسره عبد الرحمن بن عوف يوم بدرء قرآه يلال 
قصاح بالناس يحرضهم على قتله فقتلوه سنة ؟ه انظر الزركلي الاعلام ۲۲/۹. 

(۷) السهيلي: سبق ذكره: مجاء ص .5١‏ 
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أبي معيط)'' وهو جالس في المسجد بين ظهرائي قومه؛ بمجمرة فيها نار ومجمرء حتى 
وضعها بين يديه ثم قال: 
ياأبا على استجمرء فإنا أنت من النساء. فقال: قبحك الله وقبح ما جئت به ثم 
تجهز فخرج مع الناس. '' وبقيادة التبي - عليه الصلاة والسلام - خرج المسلمون لضرب 
طفيان مكة في قدرتها الاقتصادية بقطع طريق الإيلاف الشامي» على كبرى القوافل 
القافلة من الشام إلى مكة بقيادة أبي سفيان؛ والعي أسهم فيها البيت الأموي با ينوف 
على الأربعة أخماس. 
وحتى وصول المسلمين إلى (الصفراء): لم يكن النبي قد علم بعد أيا من أخبار 
القافلة» سوى إجراء حسابات تنبؤية لموعد عودتها من الشام» قياساً على موعد مغادرتها 
مكة, لهذاء وبالتصرف البشريء والممكنات الإنسانية» أرسل رسول الله له (بسبس بن 
عمرو الجهنسي)”'ومعه (عسدي بن أبي الزغباء الجهني)”'. يتحسسان له 
الأخبار ويتسقطان الأنباء عن قافلة أبي سفيان فأتاه الخبر أن أبا سفيان قد علم بدوره 
بخروج التبي وأصحابه إليه؛ وأنه أرسل إلى قريش يستنفرها أموالها."' 
وكان الموقف الجديد دقيقاء يحتاج إلى حكمة في المعالجة, فقد تحول الأمر. عن 
مواجهة ثلاثين فردآ يحرسون القافلة؛ إلى مواجهة عدد غفير من أهل مكةء خرجوا 
(1) :هو عقبة بن أبي معيط؛ هو عقبة بن أبان بن ذكوان بن أمية بن عبد شمس: من مقدمي قريش في 
الجاهلية كنيته أبو الوليد؛ وكنيةٍ أبيه, أبو معيط . كان شديد الأذى للمسلمين عند ظهور الدعرة فأسروه 
يوم بدر وقتلوه ثم صلبوه, وهو أول مصلوب في الاسلام؛ انظر الزركلي جا /ص١4؟.‏ 
(۲) ابن كثير: سبق ذكره. ج!. ص 13801. 
)٣(‏ : هو بسبس بن عمرو بن خرشة بن زيد بن عمرو بن سعد بن ذيبان بن رشدان ابن قيس ابن جهينة: الجهني» 
شهد بدرآ وأحدا ولیس له عقبء انظر ابن سعد الطبقات الكبرىء ج1/ ص850. 


)٤(‏ :هو عدي بن الزغباء. وبقال : ابن أبي الزغباء. واسم أبي الزغياء سنان بن سبيع بن ثعلبة بن ربيعة الجهني. 
من جهينة. حليف لبني النجار, من الاتصار وقال موسى بن عقبة عدي بن الزغباء حليف لبتي مالك بن 
النجار من جهينة شهد بدرا وأحدا والخندق وسائر الشاهد مع رسول الله به وتوقي في خلافة عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه. هو الذي بع رسول الله ميه عيناً مع بسبس ين عمرو الجهتي يتجسسان له عير 
أبي سفيان بن حرب. في قصة يدر , انظر أبا عمر:« الاستيعاب في معرفة الأصحاب» ج1/ص55١.‏ 

(6) السهيلي: في تفسير السيرة النبوبة لابن هشام» سبق ذكره. مج؟. ص 8#. 
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ليمنعوا أموالهم من النهب» وريا كان موقف المهاجرين محسوماء با يتأجج في صدورهم 
من ذكرى الهوان في مكة. وخروجهم من ديارهم وأبنائهم إلى يشرب إلا أن وضع 
الأنصار كان يقتصر حتى الآن على حسن الضيافة» وصدق الإيمان: بينما ا موقف الجديد 
يحتاج - ليس فقط- إلى عدد كبير من الرجال» بل وإلى قدر كبير من التضحية: بيتما 
الأنصار- فيما يروي ابن هشام- «عندما بايعوه بالعقبة» قالوا: يارسول الله: إنا براء 
من ذمامك حتى تصل إلى ديارناء فإذا وصلت إلينا فأنت في ذمامناء نمنعك مما نمنع منه 
آباءنا ونساءناء فكان رسول الله له يتخوف ألا تكون الأنصار ترى عليها نصره؛ إلا 
ممن دهمه بالمدينة من عدوه, وأن ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدو يبعد عن بلادهم.'" 

وهنا قال النبي عَللّه: 

«أشيروا علي أيها الناس...» 

فلما قال ذلك. قال له سعد بن معاذ: «والله لكأنك تريدنا يارسول الله؟ قال: 
أجل قال : لقد آمنا بك وصدقناك. وشهدنا أن ما جئت به هو الحق» وأعطيناك على 
ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة. فامض يارسول الله لما أردت» فتحن معك؛ 
فوالذي بعشك بالحق, لو استعرضت ينا هذا البحرفخضته لخضناه معك.. فسر رسول الله 
تله بقول سعد» ونشطه ذلك: ثم قال: 

سيروا وأبشرواء فإن الله وعدني إحدى الطائفتين- إما العير وإما قريش- 

والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم." 

وإعمالاً لكل ما تم الحصول عليه من معلومات استخبارية, تقرر أن يسبق 
المسلمون قريشا إلى بدرء فيروي ابن كثير: 

فخرج رسول الله عله يبادرهم إلى الماء» حتى جاء أدنى ماء من يدر فنزل به .. 
فذكروا أن الحباب بن المنذر بن الجموح - محارب أنصارى - قال: يارسول الله؛ أرأيت 


(1) ال موضع تفسه. 
(۲) ابن كثير: البداية والنهاية, سبق ذكرهء ج۴ ص 81؟. 
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هذا المنزل؛ أمنزل أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه؟ أم هو الرأي والحرب 
والمكيدة؟ قال: بل هو الرأي والحرب والمكيدة؛ قال يارسول الله. فإن هذا ليس بتزل. 
فامض حتى نأتي أدنى ماء من القوم فنتزله» ثم نغور ما وراءه من القلب» ثم تبني عليه 
حوضا وفملؤه ماء ثم نقاتل القوم» فنشرب ولا يشربون. فقال رسول الله تله : لقد أشرت 
بالرأى.'"' 

وهنا يأتي خبر السماء مصدقا على الخطة البشرية ومشورة الأنصارء ورجلهم 
المقاتل (الحباب) المشهود له بالدربة والحنكة والخبرة القتاليةء فيأتي جبريل إلى النبي 
المصطفى - عليهما السلام - ليقول: 

يامحمد : 

ربك يقرأ عليكم السلام» ويقول لك: 

إن الرأي ما أشار به الحباب."ا 

وحتى نتمكن من وضع تصور لخريطة المواقع في بدرء وموقع كل من الطرفين 
فيهاء نقف مع القائد وموقعه بين أتباعه المسلمين, وهو ما أوضحه قول سعد بن معاذ له: 

يانبي الله؛ ألا نبني لك عريشا تكون فيه وتعد عنك ركائيك» حتى نلقى عدوناء 
فإن أعزتا الله وأظهرنا على عدوناء كان ذلك ما أحببناء وإن كانت الأخرى» جلست 
على ركائبك: فلحقت ن وراءنا من قومنا... فأثنى عليه رسول الله عله خيراً؛ ودعا له 
بخير» ثم بتى للرسول عریشا کان فيه. "ا 

وتتفق كل كتب السير على موقع ذلك العريش, بأنه كان فرق تل مشرف على 
المعركة. ٠“‏ وبعد بناء العريش» دخل إليه التبي ومعه أبو بكر واتفق على أن تحيطه 


175 اہن كثير: سبق ذکره؛ ج۰۳ ص‎ )١( 
الموضع نفسه.‎ )۲( 

. ۲۹۹ أبن كثير: سبق ذكرهء ج۳ ص‎ MW 
.۳۹٤ الحلبي: سبق ذكره. مج ص‎ (£) 


- A0 - 


حراسة من الأنصار بقيادة سعد بن معاذ خوفا عليه من أن يدهمه العدو من المشركين, 
والجنائب النجائب مهيأة لرسول الله تله إن احتاج ركبها ورجع إلى المدينة.'"' 

ومرة أخرى وليست أخيرة» نجد الإعداد الجيد. والتخطيط اليشري. والحرص على حماية 
صاحب الدعوة والحفاظ على حياته؛ بإيقاف الحراس عليه في تل بعيد عن متناول المشركين, 
تحت حراسة مسلحة من رجال الحرب» وركائبه معدة للعودة السريعة إلى يشرب إن حدثت 
الهزيمة. اضافة الى عناية الله ورعايته والوعد الإلهي بالمدد العلوي من مقاتلي اللائكة المقدمين. 

وقد جاء الوعد بالملائكة, دافعا لمزيد من الطمأنينة لصحاية الرسول الأمين» ومدعاة 
لهدوئهم النفسي والعصبيء وإخلادهم للنوم في ظل تلك الحراسة السماويةء لأخذ قسط 
مناسب من الراحةء انتظاراً لوصول قريش في الغد عطشى مجهدة متعبة؛ وهو ما وعته كتب 
الأخبار والسيرء وساقته على عجالة تقول: 

وبشرهم النبي عله بنزول الملائكة» فحصل لهم الطمأنينة والسكونء وقد حصل لهم 
النعاس وهو دليل الطمأنينة “ 

وعند الصباح ٠‏ عدل رسول الله یه صفوف رجالهء وألويتهم. ثم دخل عريشه يناجي ربه: 

اللهم إن تهلك هذه العصابة اليوم ٠‏ لا تعبد بعد في الأرض أبدأ. '"' 

ثم عاد فخرج إلى رجاله يحرضهم على القتال متادياً: 

والذي نفس محمد بيده » لا يقاتلهم اليوم رجل» فيقتل صابراً محتسياً إلا دخل الجنة. 

وهكذا بدأت وقعة بدر الكبرى: وهكذا كان التخطيط الجيد والإعداد الدقيق» الذي 
تفاعلت فيه خطة القائد وعزمهء مع خبرة أركان حريه من رجال الدم والحرب والحلقة» صوف 
صفوف» منها من يشد على الأعادي ومنها من يحمى يسهامه المتقدمين, فلم يترك شيئا 
للصدفة, ولا أمراً للهوى. وهو ما كانت نتيجته المحتمة؛ ما سجلته كتب السير والأخبار: 


)4( أبن كثير: سبق ذكره. ج۰۳ ص ۲۷۱ . 
0020 الحلبي: السيرة ۰ مج؟. ص ۳۹۲. 
9) نفسهء ص .۲۷٤‏ 
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فكانت الهزية. فقتل الله من قتل من صناديد قريش» وأسر منهم من أسر." 

هذا بينما استكان القائد إلى عريشه مع أبي بكر وعلى رأس التل وقف سعد بن 
معاذ يتأمل ما يحدث تحته في الوادي» ورأى النبي في وجهه شيئا فقال له: «كأنك 
ياسعد تكره ما يصنع الناس!1»") 

وكان حصاد المعركة ما جاء عند (الطبري) «فقتل منهم سبعون رجلاً وأسر منهم 
سبعون وجلاً» ”“ء بينما كان شهداء المسلمين ( كما ذكر البيهقي) «من قريش- 
المهاجرين- ستة نفرء ومن الأنصار ثمانية نفر»“ 

وبفرار أهل مكة فرارأ بلا كرامة» وسقوط بعضهم قتلى أو أسرى» هبط النبي 
ليأمر بإلقاء الجثث في القليب, ليعتمل في التفس ما كان يجيش بهاء وينطلق اللسان 
النبيو منادياً: 

ياأهل القليب؛ بئس عشيرة النبي كنتم لنبيكم» كذبتموني وصدقني الناس؛ 
وأخرجتموني وآواني الناس» وقاتلتموني وتصرني الناس» هل وجدتم ما وعدكم ربكم 
حقاً؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا " 


الاسلوب الثالث : 
© © اسلوب تا ديب القبائل العربية المشركة الأخرى : 
بعد مواجهة الدعوة لخصومها من مشركي مكة على أرض بدر كان على الرسول 
َيه أن يسعى لتأمين كيان الدولة الوليدة في مجتمع المديتة؛ وكان لابد أيضأ من تطوير 
أسلوب المواجهة العلمية في أكثر من ميدان, والاستعداد لأية احتمالات. ومن هنا وفي 
رواية ابن اسحق, فإن رسول الله ته لما قدم المدينة مرجعه من بدرء لم يقم بالمدينة إلا 
سبع ليال » حتى غزا بنفسه يريد بني سليم . 
)١(‏ البيهقي: سبق ذكره؛ ج۴» ص2؟1. 


(۲) الطبري: سبق ذكره. ص .٤٤۹‏ 
(6) نه :ا ص ۲۹۷. 


(4) البيهقي : سبق ذكرهء ص ۱۲۲. 
)0( : السهيلي ٠‏ مصدر سابق ص .0١‏ 
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وقال الواقدي: 

فلما أتاه وجد الحي خلوفاء فاستاق النعم, ولم يلق كيدا فأقام عليه ثلاث ليالء 
ثم رجع إلى المدينة."". 

وفي ضوء ذلك التوجه فقد بات واضحاً أن السياسة العسكرية الواضحة» تشير 
إلى أنه بعد قطع الرؤوس من شيوخ قريش وسراتهاء اتجه الجيش الإسلامي نحو القبائل 
الكبرى في باطن الجزيرة لإخضاعها لدولته. وإرهابها لتؤوب إلى حلف المدينة. إمعانا 
في تقطيع أوصال الإيلاف القرشي لصالح الدولة الجديدة, أما حديث (الواقدي) هناء 
فيشير إلى الأثر العظيم لوقعة بدر في نفوس أعراب بني سليم؛ تلك القبيلة التي لا 
يستهان بهاء إلى الحد الذي هريوا فيه من مضاربهم لمجرد سماعهم بمقدم المسلمين. 
وتركوا ديارهم وأنعامهم؛ ليقيم المسلمون على مياههم وحياضهم ومضاربهم أياما ثلاثة, 
ويعودون بعدها إلى يثرب بغنيمتهم آمنين. 

وتشير الأخبار إلى مسير آخر للنبي تله إلى سليم » بعد أن نما إلى علمه اجتماع 
سليم وغطفان بحلف يريد الانتقام » ومرة أخرى تهرب سليم هربا غير كريم وتترك حيها, 

فلما سار اليه لم يجد به أحدا.. فوجد خمسمائة بعير مع الرعاة .. 

فحازوها واتحدروا بها نحو المدينة.. فأخرج خمسة » وقسم الأريعة أخماس على 
أصحابه. " هذا وبينما كان الحال في مكة غير الحال في يثرب» فكانت مكة موتورة. 
بقتلاهاء حائرة في أمرها وأمر مهابتها وتجارتها وهو ما يعني كل مصيرهاء ولا وصل 
(أبو سفيان) بقافلته؛ التي كانت سبب بدر الكبرى» ورأى قريشا تعود فلولا منهزمة 
وهو لا يستطيع شيئ وهو صاحب اللواء والعسكر. نذر بيمين مغلظ إزاء ما رأى من 


هوان,. ألا يمس رأسه من جتابة حتى يغزو يثرب. 





)0 البيهقي : دلائل النبوةء سبق ذكره. ج157/17. 
)¥( الحلبي: السيرة . سبق ذکره؛ ج؟. ص .٤۸١‏ 
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ولا طال الأمر بالرجلء وهو من السادة المرفهين. وكان غزو يشرب بحاجة إلى زمن 
وإعدادء لم يحتمل عدم الاغتسال, ولم يكن ممن يحنثون بأليمين, وهو حنث عند العرب 
عظيم» فخرج على رأس مائتي راكب من قريش إلى يشرب متخفيا يريد أن يبر فقط 
بقسمه حتى يغتسل؛ فحرقوا بعض النخل المتطرف» وقتلوا رجلين من فلاحي الأنصار 
كانوا في حرثهماء ثم عادوا هاربين إلى مكة, فخرج النبي عليه الصلاة والسلام مع 
رجاله في إثرهم, مما اضطر رجال أبي سفيان إلى إلقاء ما معهم من قرب السويق للتخنف 
والسرعة» والسويق هو حنطة تحمص وتطحن وزج بالسمن واللبن والعسل. وتتخذ زاد 
في السفرء فغئمها المسلمون ٠‏ لذلك سميت تلك الغزوة (غزوة السويق) "ا 

ولا يضي شهر حتى يخرج النبي برجاله لتأديب غطفان على حلفها مع سليم؛ في 
الغزوة المعروفة بغزوة (ذي أمر), وهنا تحكي كتب السير أن غطفان وجدت السلامة في 
تصرف بني سليم: 

وهربت منه الأعراب فوق ذرى ال جبالء ونزل رسول الله مكل (ذا أمر)» وعسكر به. 
فأصابهم مطر كثيرء فذهب رسول الله لحاجته. فأصابه ذلك المطر فبلل ثويه» فجعل رسول 
الله وادي ذي أمر بينه وبين أصحابه؛ ثم نزع ثيابه فنشرها لتجف, وألقاها على شجرة ثم 
اضطجع تحتها. والأعراب ينظرون إلى كل ما يفعل رسول الله . 

ثم عاد عليه الصلاة والسلام إلى يشرب ٠‏ بعد أن أقام هناك شهر صفر كله إرهابا لهم .'"' 

ولم تمض سوى أيام حستى خرج إلى بني سليم: الطرف الشاني في حلف 
(غطفان/سليم)ء في غزوة ثالئة؛ حتى بلغ (بحران) وليقيم هناك شهر ربيع الآخر وشهر 
جمادى الأولى؛ يستعرض قوة المسلمين وينشر هيبتهم؛ دون أن يتجرأ عليه أحد» ثم عاد 
إلى يشرب" (المدينة). 





888.7. 6 أبن سيد الناس: عيون الأثرء سبق ذكرهء ج۱ ص‎ )١( 
158-151 زفق البيهتي: سبق ذكرهء ج ص‎ 
154 البيهقي . دلاتل النبوة ج9/‎ )۳( 
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الانسلوب الرابج : 
© اسلوب مواجهة الدعوة لخصومها في احد. 

سبق أن تناولنا أسلوب المشركين في غزوة أحد بتفصيل دقيق وتوسع مقصودء 
وذلك لإلقاء الضوء على حجم خصومة وكراهية المشركين للدعوة الإسلامية وكل ما تمثله. 
لكن الوقوف على أسلوب مواجهة الدعوة للمشركين في غزوة أحد تحتم الإشارة إلى 
الأجواء والملابسات والممارسات التي أحاطت بمجتمع المؤمنين في المدينة إيان تحرك حشود 
جيش قريش في أتجاه المدينة وذلك للوقوف على أسلوب المواجهة الذي قام به المسلمون 
بقيادة النبي له : 

وفي ضوء ذلك نقف على ما يرويه ابن كثير؛ وهو يؤرخ لكيفية بداية حرب أحد 
بين المشركين والمسلمين فيقول: 

لما أصيب يوم بدر من كفار قريش أصحاب القليب» ورجع فلهم إلى مكة.. 
مشى.. رجال من قريش عن أصيب آباؤهم وإخوانهم يوم يدر. فكلموا أيا سفيان ومن 

كانت له من تلك العير من قريش تجارةء فقالوا: يامعشر قريش ٠‏ إن محمداً قد وتركم. 

ا وقتل خياركم» فأعيئونا بهذا المال على حربهء لعلنا ندرك منه ثأراًء ففعلوا » قال ابن 
إسحق: ففيهم.. أنزل الله تعالى : 

ف إن الذين كفروا يسفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فَسَي فقُونَها ثم 
تَكُون عليهم حسرة ثم غلبو وَالّذين كَقَروا إلى جهنم يَحَشَرُونَ وى 4 ". 

فاجتمعت قريش لحرب رسول الله ته » حين فعل ذلك أبو سفيان وأصحاب العير 
بأحابيشها؛ ومن تابعها من بني كنانة وأهل تهامة, وخرجوا معهم بالظعن (النساء) 
التماس الحفيظةء وألا يفروا ."ا 


۴١ سورة الأتفال . الآية‎ : )١( 
11.1١ أبن كثير: البداية والنهاية؛ سبق ذكره. جص‎ )۲( 
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ويستكمل (برهان الدين الحلبي) في سيرته فيقول: «وبلغ رسول الله له ذلك. 
أرسل به إليه عمه العباس؛ بعد أن راودوه على الخروج معهم. فاعتذر با لحقه من القوم 
يوم بدرء ولم يساعدهم بشىء وذلك في كتاب جاء إليه عل وهو بقباء» أرسله العباس 
مع رجل استأجره من بني غفار» وشرط عليه أن يأتي المدينة في ثلاثة أيام بلباليهاء 
ففعل... ويقال: أن عمرو بن سالم الخزاعي مع نفر من خزاعة ‏ فارقوا قريشاً من ذي 
طور. وجاعوا النبي له وأخبروه خبرهم» وانصرفوا.") 

وعليه. فقد بلغت أخبار مسير قريش رسول الله ته برسالة عاجلة من عمه 
العباس, الذي كان عينا له مع بعض بني هاشم على قريش» إضافة إلى هوى خزاعة مع 
النبي» التي كانت عضرا بقبائل الإيلاف» وظلت على إيلافها مع قريش لتتسقط أخبار 
قريش للنبي؛ وهو ما يفصح به (عبد الله بن أبي بكر) " في قوله : «كانت خزاعة 
مسلمهم ومشركهم عيبة رسول الله أى موضع سره وعيونه على قريش » وبخاصة (معبد 
الخزاعي) الذي لم يكن مؤمنا بدعوة الإسلام؛ فيما تخبرنا به صدور كتب الأخبار." 

ولا يلغت الأتياء رسول الله والمسلمين؛ فرح المسلمون ٠‏ ورأى من لم يخرج منهم 
إلى بدر فلم يصب مغنماء أن له نفلاً في وقعة قريبةء فيروي (ابن هشام) » فقال رجال 
من المسلمين من كان فاته بدر: يارسول الله ؛ اخرج بنا إلى أعدائناء لا يرون إنا جبنا 
عنهم وضعفنا. "هذا بينما كان (عيد الله بن أبي بن سلول) زعيم المنائقين » يرى غير 
ذلك وكان ذلك الرأي يجد هوى عند معظم الأنصار فقد قال بعضهم: 


.45 الحلبي : السيرة؛ سبق ذكره, ج؟ء ص 444و‎ )١( 


(۲) : هو عبد الله بن أبي بكر الصديق. صحابي بن صحابي؛ أسلم قديا؛ وكان يأتي أباه أبا بكر وهو مع رسول الله 
َه في الغار بالطعام وبأخبار قريش كل ليلة؛ فكان يبيت عند رسول الله عه في الغار وهو شاب . فيخرج 
عند السحر فيصبح في قريش شهد الطائف مع رسول الله عه فأصايه سهم فاتدمل جرحه ثم انتقص فمات به 
أول خلافه أبيه. انظر ابن سعد الطبقات الكبرى جا / ص۲۴۸ وابن حجر الاصابة في تمييز الصحابة جا/ 
ص۲۷-۲۹ رقم 4809, 
(؟) الطبري: التاريخ؛ سبق ذكره. ج؟. ص ٠۴١‏ . 
)٤(‏ السهيلي: الروض الأنف في تفسير السيرة التبوية لابن هشامء سبق ذكره, ج7. ص ١۹٤1ء‏ 
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يارسول الله ؛ ما غلبنا أحد أتانا في دارنا.. فكيف وأنت فيها ؟"“ 

ومع ذلك . ظل الراغبون من المتحفزين للنفل» أو للقاء الله على حميتهم للخروج 
إلى قريش» وظلوا بالنبي يحفزونه حتى قام فليس لباس الحرب» فوضع البيضة على 
رأسه وتدرع بدرعين؛ وكان ذلك يوم الجمعة من شوالء من السنة الثالثة للهجرة. 

وخرج المسلمون: ولكن عند مشارف المدينةء لا أكثر من ميل منهاء قرر (ابن 
أبي ) العودة بأتباعه وهو سيد الخزرج» فناداهم بقوله: 

ارجعوا أيها الناس» عصاني وأطاع الولدانء وما ندري علام نقتل أنفسنا ها هنا 
أيها التاس؟". 

ومن الجدير ذكره, أنه أمام الحشد الذي عبأته مكة لمعركعها مع التبي له 

والمؤمنين به أن كان أسلوب مواجهته العسكرية لهذا العدوان المسلح مرتكزا على خطة 
حماية رجاله السيافة, بالرجال النيّالة؛ فأنزل الرماة في مواقع تواجه خيل العدوء وأمر 
عليهم نبال مشهودا له, هو (عبد الله بن جبير)؛ وأمرهم بعدم ترك مواقعهم حتى يأتيهم 
منه الأمر بذلك» مهما حدث؛ فقط كان مطلبه منهم الذي أكده لهم «أكفوني الخيل» " 
أما قريش فكانت البادئة بعسخين أحد» فخرج طلحة بن أبي طلحة؛ وأبو طلحة والده 
اسمه عبد الله بن عثمان بن عبد الدار.. وطلب طلحة المبارزة مراراً؛ فلم يخرج إليه أحدء 
فقال: «ياأصحاب محمد؛ زعمتم أن قتلاكم في الجنةء وأن قتلانا في النار.. فهل أحد 
منكم يعجلني بسيفه إلى النار؛ أو أعجله بسيفي إلى الجنة؟ 

فلما لم يخرج إليه أحدء من بين المسلمين؛ نادى يقول: 

كذبتم واللات والعزى» لو تعلمون ذلك حقا؛ حرج إلى بعضكم. 





.25١صء؟جم الحلبي: سبق ذكره؛‎ )١( 
.۱٤۹ السهيلي: سبق ذكره. ج؟ء ص‎ )۲( 
؟.‎ ١5/1 :البيهقي: «دلاتل النبوة»‎ )۳( 
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فخرج إليه علي بن أبي طالب .. فالتقيا بين الصفين. فيدره علي فصرعه. أي 
قطع رجله ووقع على الأرض وبدت عورته» فقال : ياابن عمء أنشدك الله والرحم؛ فرجع 
عنه ولم يجهز عليه.. فقال له رسول الله ت: ما منعك أن تجهز عليه؟ فقال: ناشدني 
الله والرحم: فقال : اقتله. اقتله.'"' 

وهكذاء بدا تردد المسلمين واضحا لأهل مكةء فخرج رجل ثان من صفوف 
المشركين يدعو للمبارزة» فأحجم عن الناس حتى دعا ثلاثاً» فقام إليه الزبير ين العوام؛ 
فوثب حتى استوى معه على البعير» فعانقهء فاقتتلا فوق البعيرء فقال رسول الله له : 
الذي يلي حضيض الأرض مقتول؛ فوقع المشرك فوقع عليه الزبيرء فذبحه.'" 

وارتفعت معنويات المسلمين بهذين القتيلين» وخرج عبد الرحمن بن أبي بكر من 
صفوف المشركين, فقال: من يبارز؟ فنهض إليه أبوه أبو بكر شاهراً سيغه. فقال له رسول 
الله تله : شم سيفك» وارجع إلى مكانك» ومتعنا نفسك»'". أما أبو دجانة (سماك بن 
خرشة) الأنصاري» ذو الخبرة الحربية والشجاعة المتفردة بين أقراته. فقد نهض يتناول من 
يد رسول الله سيف ورجل مثل أبي دجانة إن قام للقتال, كان ذلك تحفيزاً لتفوس من 
يعرفون قدره. ويقول ابن هشام في أمر أبي دجانة: 

«وكان أبو دجانة رجلا شجاعا يختال عند الحرب إذ كاتت» وكان إذا أعلم يعصابة 
حمراء فاعتصب بهاء علم الناس أنه سيقاتل» فلما أخذ السيف من رسول الله له أخرج 
عصباته تلك فعصب بها رأسه» وجعل يتبختر بين الصفوف» فقالت الأنصاز: أخرج أبو 
دجائة عصابة ا موت: فقال رسول الله حين رأى أيا دجانة يتبختر: إنها لمشية يبغضها 
اللهء إلا في مثل هذا الموطن.") 


.٤۹۷/ السيرةء ج‎ ٠ :الحلبي‎ )١( 

(۷) المصدر السابق صفحة 5ةغ. 

(۳) :المصدر السابق نفس الموضع صفحة 459. 
(4) : السهيليء. مصدر سابق ج6./9١-١81١.‏ 
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ثم بدأت الوقعة فعليا عندما هتف النبي تله برجاله: أمت» آمت» وبدأت وقعة 
أحد بداية متميزةء فقد صرع المسلمون أصحاب اللواء من بيت عبد الدار. ثم انتشر 
النبي وأصحابه» وصاروا كتائب متفرقة؛ فجاسوا في العدو ضري حتى أجهضوهم عن 
أثقالهم» وحملت خيل المشركين على المسلمين ثلاث مرات» كل ذلك تنضع بالنبل فترجع 
مغلولةء وحمل المسلمون عليهم فنهكوهم قتلا'". 

ولاحت بوادر النصرء وتقهقر المشركون وهم يلقون بدروعهم وجحفهم وتروسهم؛ 
تخنفا للهرب". 

بيئما يصف (عبد الله بن الزبير) الموقف بقوله: 

والله لقد رأيتني أنظر إلى هند بنت عتبة وصواحباتهاء مشمرات هاربات» ما دون 
أخذهن قليل ولا كثير”. 

بيئما يقول آخر: 

والله لقد رأيت النساء يشتددن على الجبل» قد بدت خلاخيلهن وسوقهنء رفاعات 
ثيابهن: فقال أصحاب عبد الله بن جبير- الرماة - الغئيمة: الغنيمة.") 

وهكذا نزل الرماة وراء الغنيمة, وهو ما يصوره أحدهم: «والله ما نجلس هنا 
لشيء. قد أهلك الله العدو, فتركوا منازلهم التي عهد إليهم النبي ألا يتركوها. ‏ , 
ونهاهم أميرهم عبد الله بن جبير فقالوا له: انهزم المشركون فما مقامنا ها هنا؟ وانطلقوا 
ينتهبون وثبت عبد الله بن جبير» وثبت معه دون العشرة ". 

ولا ترك الرماة مواقعهمء بينما كانت ميمتة (خالد بن الوليد) في مكانها لا 
تتزحزح» كذلك ميسرة (عكرمة بن أبي جهل)؛ ظلت ثابتة دون حراك» أطبقت الأجنحة 
على الوسطء وثبت القلب المتقهقر ليعاود الهجوم» في هجمة مرتدة سريعة؛ ثم ثنى 


.؟١5/9ج :البيهقي: مصدر سابق‎ )١( 
_ ٠۰۲/ج الخحلبي: مصدر سابق؛‎ )۲( 
. 31 أبن كثير: سبق ذكره؛ ج٤ ص‎ )۳( 
البيهقي؛ مصدر سابق ج۲۲۹/۴.‎ : )4( 
.۱۰ اتقسهيداص‎ )0( 

(1) الحلبي: سبق ذكره. مج؟, ص 8.79 
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(خالد) و (عكرمة) على الرماة. فحملوا على من بقي منهم فقتلوهم مع أميرهم ابن 

وأحاطوا بالمسلمينء فبينما ا مسلمون قد شغلوا بالنهب والسلب؛ إذ دخلت خيول 
المشركين تنادي فرسانها بشعارها: ياللعزى» يالهبل» ووضعوا السيوف في المسلمين وهم 
آمنون.. واختلط المسلمون» وصار يضرب بعضهم بعضاً من غير شعارء وهو أمت» أمت» 
ما أصابهم من الدهش والحيرة.'"' 

أما الأخطر من نسيان المسلمين لشعارهم» نتيجة الدهشة والذهول؛ وقتلهم بعضهم 
بعضاً, هو تمكن المشركين من الانغراس في العمق إلى نهايته» والوصول إلى موقع رسول 
الله تله لتأخذ منه ثأرهاء وتنال منه فيخمد الجسد الإسلامي ويستسلمء وهو ما خرجت 
من أجلهء لإيقاف نهر الدم؛ وإنقاذ ما بقي من مصالحهاء بقتل النبي تله بالذات 
وبالتحديد. 

وعندما وصل المشركون إلى رسول الله ته صار ينادي: 

إل يافلان, إلي يافلان» أنا رسول الله فما يعرج إليه أحد؛ والنبل يأتى إليه من 
كل ناحية."' 1 

ويروي (الطبري) إنه عند الهجوم على التبي» كان أصحابه في حالة تفرق» فهرب 
بعضهم وعاد إلى المدينة لا يلوى على شيء بينما صعد البعض الآخر إلى صخرة فوق 
الجبل: بينما استمر النبي ينادي : 

إلي عياد الله إلي عباد الله" 

وتصف كتب السير أبا طلحة بأنه وكان رجلا رامياً شديد الرمي» فتثر تبلهء وأخذ 
يرمي والرسول يجلس خلفه محتميا به “ وظل (أبو طلحة) يرمي دفاعا عن النبي 
يومذاك. ويترس دونه. حتى كسر ثلائة أقواس. وكان المسلم يفر هارياً فيمر عليهما 


)١(‏ تشه ص0.9.8.9. 

(۲) :المصدر السابق صفحة .8١8‏ 

(۴) : الطبري » مصدر سابق, د819/9-.؟8. 
(4) الحلبي: سيق ذكره, مج؟. ص٥ .٠۰‏ 
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فيناديه رسول الله له : انثر نبلك لأبي طلحة.”", حتى وتره رام أصاب يده في أوتارها 
فشلت من فورها فصرخ متاألماًء حس. فقال له النبي» لو قلت باسم الله لرفعتك الملائكة. 
والناس ينظرون إليك؛ حتى تلج بك في جو السماء."' 

وفي كرة رايعة, عادت موجة مهاجمة إلى المكان الذي فيه رسول الله جه بيتما 
كان النبي قد تقهقر من مكانه مصعدا في الشعب» وخرج لهم (مصعب بن عمير) دون 
رسول الله» فوجد (ابن قمئة) مصعياً في دروعه وخوذته في مكان رسول الله فشد عليه 
شدة قتله بهاء وهو يظن أنه محمدء ثم أكمل دورة فرسه نحو المشركين وهو يصيح 
مهللاً: قتلت محمداً؛ في اللحظة التي كان فيها الرسول يتابع صعوده في شعب الجبل 
متحاملاً على طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام؛ الذي هرع إلى طلحة يساعده في 
حمل رسول الله " 

وإذ يقول الحافظ ابن كثيرء أن صيحة ابن قمئة: قتلت محمداء قد أدت إلى بهتة 
عظيمة بين المسلمين “. فإنها على الفور أوقفت يد القتل المكية عن استمرار القتل 
والقتالء فهذا ما جاءوا من أجله. وقد تحقق» ولم تعد ئمة ضرورة لاستمرار القتل. 
وبالفعل هدا الميدان تماماً بعد صيحة ابن قمئة. 

وعليه» فإن تلك الصرخة التي أطلقها ابن قمثة). ؛ كانت سبباً في تراخي أيدي 
قريش عن القتل» بينما النبي وطلحة والزبير يتسللون متخفين في الشعب» يريدون صخرة 
عالية. تصادف أنها كانت الصخرة التي فر إليها بعض المسلمين الفارين: ولجأوا إليها 

وبعد أن امتنع المسلمون الذين بقوا مع نبيهم على الصخرة المنيعة- التي ما كان 
لأحد أن يصعد عليها الا ويصاب» برماح وسهام الممتنعين فوقها- ومعهم سيوفهم. لا 
مجال لأخذهم؛ تقدم أبو سفيان حتى اقترب من سفح الصخرة ثم تادى: «أفي القوم 
)١(‏ نفسه: ص ۲۳۹. ١‏ 
(۲) ابن كثير: سبق ذکره. ج٤۰‏ ص ۲۸.۲۷. 7 


(۳) السهيلي: سبق ذكره. معء ص۴٠۲‏ انظر أيضا البيهقي: ج۲ ص ۲۳۸. 
)٤(‏ البيهقي: سبق ذکره. ج۳ ص ۲۱۱. 
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محمد؟ أفي القوم محمد؟ ثلاثاًء فنهاهم رسول الله مله أن يجيبوه»» وهكذا كانت 
حصافة القائد تملي على رجاله رغم الامتناع فوق الصخرة, أن يتركوا قريشا تتوهم قتلهء 
حتى لا يحاولوا الكر عليهم مرة أخرى. لكن (أبو سفيان) استمر ينادي «أفي القوم ابن 
أبي قحافة؟ أفي القوم ابن أبي قحافة؟ أفي القوم ابن الخطاب؟ أفي القوم ابن الخطاب؟ 
ثم أقبل على أصحابه فقال: أما هؤلاء فقد قتلوا وقد كفيتموهم» فما ملك عمر نفسه أن 
قال: كذبت والله ياعدو الله. إن الذين عددت لأحياء كلهم» وقد بقي لك ما يسوؤك. '" . 
فكان أن رد عليه أبو سفيان ومن معه ينادون شامتين متوعدين: 

یوما بيوم بدرء إن موعدكم بدر للعام القابل. 

«فقال رسول الله لرجل من أصحابه: قل : نعم هو بيننا وبينكم موعد.. ثم بعث 
رسول الله علي بن أبي طالب قال: أخرج في آثار القوم فانظر ماذا يصتعون؟ فإن كانوا 
قد جنبوا الخيل وامتطوا الإبلء فإنهم يريدون مكةء وإن ركبوا الخيل وساقوا الإبلء 
فإنهم يريدون المدينة. والذي نفسي بيده لئن أرادوهاء لأسيرن إليهم فيهاء ثم لأناجزهم, 
قال علي: فخرجت في آثارهم أنظر ماذا يصنعون؟ فجنبوا الخيل وامتطوا الإبل» ووجهوا 
إلى مكة.'"' ش 

لكن الذي يلفت نظر الباحث هو أنه بالرغم من حجم التضحية البالغ الذي قدمه 
المسلمون في مواجهتهم لعدوان المشركين في أحدء هو سرعة التحرك وا مواجهة الفعالة 
التي قادها النبي تله في الأيام بل في الساعات التي أعقبت واقعة أحد. ذلك أنه لما 
كان الغد يوم الأحد لست عشرة ليلة مضت من شوال؛ أذن مؤذن الرسول في التاس بطلب 


العدو.... أنه لا يخرجن معنا أحد إلا أحد حضر يومنا بالأمس. 


)١(‏ ابن كثير: والبداية والنهاية» ج79//4. 
(۲) السهيلي: سيق ذكره؛ مج۲؛ ص ۱۷۱.۱۷۰. 
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ثم يعقب ابن هشام بالقول ويقول : «وإنما خرج رسول الله عله مرهيا للعدو, 
وليبلغهم أنه خرج في طلبهم » ليظنوا به قوة» وأن الذي أصابهم لم يوهنهم عن عدوهم.'"' 

وعليه > فإن قريشا لم تستمتع بنشوة نصرها سوى ليلة واحدةء أو بضع منهاء 
وخاب فألها في هيبتهاء وسقطت آمالها في تأمين طريق الإيلاف» لم تمض شوطأ عن 
المدينة؛ حتى خرج المسلمون وهم بعد جرحى» بزعامة قائدهم المقتدر. رغم ما أثقل جسده 
الشريف من آلام وجراح» إلى حمراء الأسد. ليوهم قريشا أنه خرج لها مطاردأ؛ وأن 
المسلمين لم يهنوا أو يتخاذلوا ليسلبهم لذة نصر الأمس» ونشوة عزهم الكاذب» وليشبت 
لهم أن ما حدث بأحد. كان آمرا اعتراضيا في مشوار طويل سيطول مداه وأ النبي لن 
يتراجع عما انتواهء وبالفعل خرج المسلمون إلى حمراء الأسد طاعة لتبيهم رغم جراحهم. 
فمنهم من كان به تسع جراحات» وهو أسيد بن حضير رضي الله عنه» وعقبة بن عامر 
رضي الله عنهء ومنه من كان به عشر جراحات وهو خراش بن الصمة رضي الله عنهم" » 
ومنهم من كان به بضع عشرة جراحة» وهو كعب بن مالك رضي الله عنه» ومنهم من كان 
به بضع وسبعون جراحة» وهو طلحة بن عبيد الله.. وخرج رسول الله نله وهو مجروح في 
وجهه من أثر الحلقتين. ومشجوج في وجهه, ومكسورة رباعتيه. وشفته السفلى قد 
جرحت من باطنها؛ وشفته العليا قد كلمت من باطنهاء متوهن منكبه لضرية ابن قمئة 
لعنه الله ٠‏ وركبتاه مجروحتان من وقعته في الحفيرة.'" 


.١۷۳ السهيلي: الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام؛ سق ذكره. مجاء ص‎ )١( 

(۲) :هو خراش بن الصمة بن عمرو بن الجموح بن زيد بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة الأنتصاري 
السلميء شهد بدرا وأحدا وجرح يوم أحد عشر جراحات (ويقال لخراش بن الصمة قائد الفرسان) وكان من 
الرماة المذكورين: انظر : الإستيعاب في معرفة الأصحاب ج۲/ ص۲۷. 

(۴۳) الحلبي: سبق ذكره. مج؟, ص .801-88١‏ 
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كانت خزاعة مسلمهم وكافرهم عيبة رسول الله تله بتهامة, صفقتهم معه لايخفون 
عنه شيئا كان بهاء ومعبد بن أبي معبد الخزاعي'' يومئذ مشرك» مر برسول الله له وهو 
مقيم بحمراء الأسد. فقال: يامحمد ؛ أما والله لقد عز علينا ما أصابك في أصحابك. 
ولوددنا أن الله عافاك فيهم» ثم خرج من عند رسول الله بحمراء الأسدء حتى لقى أبا 
سفيان بن حرب ومن معه بالروحاء وقد أجمعوا الرجعة إلى رسول الله وأصحايه؛ فلما 
رأى أبو سفيان معبدا قال: ما وراءك يامعبد؟ قال: محمد خرج في أصحابه يطلبكم في 
جمع لم أر مثله قطء يتحرقون عليكم تحرقاء قد اجتمع معه من كان تخلف عنه في 
يومكم» وندموا على ما صنعواء فيهم من الحنق عليكم ما لم أر مثله قط قال: ويلك ما 
تقول؟ قال: والله ما أراك ترتحل حتى ترى نواصي الخيل.. فقال النبي وهو يحمراء 
الأسد حين بلغه أنهم هموا بالرجعة. والذي نفسي بيده, لقد سومت لهم حجارة؛ لو 
صبحوا لها لكانوا كأمس الذاهب "“ 

وعليه شدت قريش في طريق العودة سراعاً نحو مكة؛ وهي تظن يشرب يجمعها 
قد خرجت وراءها تطلبهاء بينما كان النبي ته في طريق عودته من حمراء الأسد إلى 


يثرب» بعد أن حقق غرض الإرهاب لقريش" . 


(۱) :هو معيد بن أبي معيد ٠‏ هو الذي رد أيا سفيان عن انصراقه يوم أحد وكان يومئذ مشركا, وقال: أيا محمد, 
أما والله لقد عر علينا من أصابك في أصحابك: انظر الاستيعاب في معرفة الاصحاب ج٣/ .44١‏ 

(۲) ابن كثير: البداية والنهاية؛ سبق ذكره. ج٤؛‏ ص١‏ 9.؟*. 

(6) ابن كثير «البداية والنهاية» ج4/ .ه-97. 
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الاسلوب الخامس : 
© © مواجهة اساليب المشركين في يوم الااحزاب: 

لعله من نافلة القول أن نشير الى المقدمات والممارسات التي تلازمت مع حوادث 
ووقائع التجمع الشركي في اتجاه المدينة للقضاء التام على الاسلام والمسلمين في يوم 
الأحزاب لكي تقف على حجم وطبيعة مواجهة الرسول له ومن معه من المؤمنين 
للمشركين في غزوة الخندق. الأحزاب. 

فقد. خرجت من الجنوب قريش وكنانة وحلقاؤهم من أهل تهامة» وقائدهم أبو سفيان 
في أربعة آلاف » ووافاهم بنو سليم ر الظهرانء وخرجت من المشرق قبائل غطفان.. 
واتجهت هذه الأحزاب وتحركت نحو المدينة على ميعاد كانت قد تعاقدت عليه وبعد أيام 
تجمع حول المدينة جيش عرمرم يبلغ عدده عشرة آلاف مقاتل. جيش ربا يزيد عدده عن 
جميع من في المدينة من النساء والصبيان والشباب والشيوخ. ولو بلغت هذه الأحزاب 
المحزية والجنود المجندة إلى أسوار المدينة بغتة لكانت أعظم خطر على كيان المسلمين مما 
يقاس» رما تبلغ استتصال الشأفة وإبادة الخضرة. وسارع رسول الله له إلى دراسة 
الموقف ٠‏ وبعد مناقشات جرت بين القادة وأهل الشورى اتفقوا على قرار قدمه الصحابي 
سلمان الفارسي رضي الله عنه ". قال سلمان : يارسول الله إنا كنا بأرض فارس إذا 
حوصرنا خندقنا علينا. وكانت خطة حكيمة لم تكن تعرفها العرب قبل ذلك. وأسرع 
رسول الله لله إلى تنفيذ هذه الخطة؛ فوكل إلى كل عشرة رجال أن يحفروا من الخندق 


٠. 1‏ زفق 
أربعين ذراعاً. 


(1) :هو أبو عبد الله سلمان الفارسي» أصله من مجوس أصبهان, قرأ كتب الفرس والروم ورحل الى الشام 
فا موصل. وقصد بلاد العرب فلقيه ركب من بني كليب فاستخدموه وباعره فاشتراه رجل من بني قريظة فجاء 
به الى المدينة وأسلم حين مقدم النبي مله إليها وكان أول مشاهده الختدق التي دل ا مسلمين على حفرها في 
غزوة الأحزاب صحب النبي ف وخدمه. وحدث عنه أحاديث أخرج له البخاري منها أربعة ومسلم ثلاثة وفي 
مسند بقي ستون حديثاء وكان نبيلاً حازما. لبيباً عاقلا عاہدا. ترفي في المدائن آخر خلافته عثمان وهو أمير 
عليها سنة 8ه وقيل ١ه‏ انظر ابن سعد الطبقات الكبرى 4/ ۸۲-۷١‏ والحاكم المستدرك 085/7. 

(۲) : الطبري وتاريخ» ج/٦٦٠‏ 


وأخذ المشركون يدورون حول الخندق غضاباً يتحسسون نقطة ضعيفة» لينحدروا 
منهاء وأخذ المسلمون يتطلعون إلى جولات المشركين. يرشقونهم بالنبل حتى لا يجرئوا 
على الاقتراب منهء ولا يستطيعوا أن يقتحموه أو يهيلوا عليه التراب ليبنوا به طريقا 
يمكنهم من العبور. وقد حاول المشركون في بعض الأيام محاولة بليغة لاقتحام الختدق» أو 
لبناء الطريق فيهاء ولكن المسلمين كافحوا مكافحة مجيدةء ورشقوهم بالتبل وناضلوهم 
أشد النضال حتى فشل المشركون في محاولتهم. 
ومن هنا يؤخذ أن محاولة العبور من المشركين. والمكافحة المتواصلة من المسلمين 
دامت أياما, إلا أن الختدق لما كان حائلاً بين الجيشين لم يجر بينهما قتال مباشر وحرب 
دامية بل اقتصروا على المراماة والمناضلة.. وبينما كان المسلمون يواجهون هذه الشدائد 
على جبهة المعركة كانت أفاعى الدس والتآمر تتقلب في جحورها تريد ايصال السم داخل 
أجسادهم. انطلق كبير مجرمي بني النضير إلى ديار بني قريظة فأتي كعب بن أسد 
القرظي- سيد بني قريظة؛ وصاحب عقدهم وعهدهم.. فلم يزل حيي يكعب .. حتى نقض 
كعب بن أسد عهده وبريء ما كان بينه وبين المسلمين, ودخل مع المشركين في المحارية 
ضد امسلمين.. وقد كان أحرج موقف يقفه ا مسلمون فلم يكن يحول بينهم وبين قريظة شيء يمنعهم من 
ضربهم من الخلف. بينما كان أمامهم جيش عرمرم لم يكونوا يستطيعون الانصراف عنهء وكانت ذراريهم 
ونساؤهم مقربة من هؤلاء الغادرين في غير منعة وحفظ, وصاروا كما يقول الله تعالى: 8 ... وذ 
رَاعَتَ الأبصار وبلقت الْقلُوب الحتاجر وتَظُونَ بال له الوا 02 هتالك ابثلي 
المؤمنون وروا زرا شدیدا © » [الأحزاب: ]١ ١۰‏ ”ل 
وكانت غزوة الخندق سنة خمس من الهجرة في شوال وأقام ا مشركون محاصرين 
رسول الله مله والمسلمين شهرا أو نحو شهر'' إن معركة الأحزاب لم تكن معركة خسائر, 
بل كانت معركة أعصاب» لم يجر فيها قتال مرير إلا أنها كانت من أحسم المعارك في 
تاريخ الإسلام تمضخت عن تخاذل المشركين, وأفادت أن أية قوة من قوات المشركين لا 





1١-1١ سورة الأحزاب الآية‎ : )١( 
ابن هشام «السيرة النبرية» في كتاب والسهيلي» مصدر سابق ج۲۵۹-۲۵۸/۴.‎ : )( 
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تستطيع استئصال القوة الصغيرة التي تنمو في المدينة لأن العرب لم تكن تستطيع أن 
تأتي بجمع أقوى مما أتت به في الأحزاب» ولذلك قال رسول الله لله حين أجلى الله 
الأحزاب؛ والآن نغزوهم ولا يغزوناء نحن نسير إليهم.'"' 

تجمع هذه الأحداث التي استمرت سنتين متتاليتين خطوط عريضة تمثل طبيعة هذه 
المرحلة, وتوضح جوها العام. 

الخط الأول: السمعة الضخمة التي ارتفعت للمسلمين يعد بدر. وكيف استطاع 
ثلائمائة مقاتل أن ينتصروا على ألف مدججين يالسلاح» كما أعقب بدرا النصر على بني 
قنيقاع. 

الخط الثاني: فلو نظرنا في كل تحركات المسلمين العسكرية؛ خلال هذه المرحلة 
لوجدناها تعتمد الهجوم كأقوى وسيلة من وسائل الدفاع. وهو هجوم مركز مدروس 
مخطط له مهمته أن يضرب العدو قبل أن يتحرك نحوه» ولم يكن خط فتح الجبهات كلها 
أو ضرب عدو هادىء هو المحرك لهذه العمليات. ما كان الهدف منها إحباط التجمعات 
المضادة للإسلام: والتي تعد لغزوه. والمسلمون يحسبون في كل يوم حساباً جديداً يمكن 
أن يتقض عليهم من الشمال أو الجنوب أو الشرق. ٠‏ 

الخط الثالث: لم يكن هدف الدعرة لينسى أبدا على الطريق» إنه دائما الهدف 
الأولء وفي الوقت الذي رأى فيه رسول الله له فرصة سانحة لهذه الدعوة أن تنتشر لم 
يتوان أبداً عن بث الدعاة لذلك. 

ونظرة على ما أحاط بتجمع الأحزاب من بواعث ودوافع, تجد أن هذا التجمع كان 
رد فعل للخطوات السريعة التي اتخذها رسول الله ته من أجل تطهير المدينة وخلاصها 
للمسلمين رغب من خلالها تصفية كثير من المعارضين من المنافقين والمشركين واليهودء 
وقبلها كان قد تم طرد يهود قنيقاعء ومن بعد أحد تت الخطوات المتسارعة لتطهير 
المدينةء بطرد بني النضيرء وسيدهم حيي بن أخطب ذلك الداهية, الذي ما خرج من يثرب 


.0۹1/۲ :انظر تفصيل قوله له في صحيح البخاري‎ )1١( 
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إلى خيبر» حتى أخذ سادة النضير وأشرافهم» سلام بن أبي الحقيق» وكنانة بن الربيع بن 
أبي الحقيق؛ وانحدر بهم إلى مكة, ليدرك ثأره من محمد کله" 

وكانت سرايا المسلمين وغزوات النبي» قد أرهقت قريشا وقطعت سبيلهم إلى 
الشام ووصل الأمر بقريش إلى الجبن عن ملاقاة محمد على ماء بدر في بدر الآخرة. 
رغم أن أبا سفيان صاحب اللواء القرشي» كان صاحب الموعد التهديدي في أحدء ومن ثم 
استجابت قريش من فورها لسعاية يهود نضيرء الذين أخذوا على عاتقهم إقامة حلف 
عظيم بين العرب مع قريش» لضرب العصبة المؤمنة في يشرب» ضرية قاتلة ونهائية. 

وإذا كانت دية بني عامر أسفرت عن طرد يهود النضيرء فإنها أفرزت أيضا أول 
جمع عظيم لجند قريشء مع أحابيشها المتحمسين في الدين؛ المعظمين للكعبة والأشهر 
الحرم» وكانوا يرون محمداً قد خرق تلك التحريمات فجازت عليه الحرب» ثم فرسان كنانة 
وأهل تهامة وأشاوس غطفان وأشداء نجد. وكان هؤلاء بدورهم قد وتروا في زعامتهم 
المغدورة» ولم ينس الغطفانيون من بني فزارة» مقتلة عقيلتهم الشريفة أم قرفة؛ التي 
مزقها زيد بن حارئة في غزوة مفاجئة أخذتهم على غرة. لكن غطفان لم تكن ذات 
مصلحة مباشرة مادية في تلك الحرب الشاملة. ولأن اليهود قد أدركوا ذلك فقد 
تعاقدوا مع الطماع الأحمق المطاع: عييتة بن حصن الفزاوي على اتفاق يحصل بموجيه 
عيينة على قر خيبر لمدة عام كامل؛ فوافق من فوره.'"' ٠‏ 

وتحرك الجيش العظيم؛ الذي يربو على عشرة آلاف من المقاتلين الأشداء بين فيافي 
الحجاز ميمما شطر يثرب. ليكون أول جيش يجمعه العرب بهذا الحجم تعرفه جزيرة 
العرب تحت قيادة واحدة» وتحت رايات قريشء لينزل الجمع الهائل بمجمع الأسيال من 
رومة بين الجرف والغابة ٠‏ قرب جيل أحد» مركز العدوان الأول لقريش» ولم تكن المعركة 
هذه المرة بغرض الانتقام فقطء إنما بغرض التصفية النهائيةء وهو الأمر الذي بلغ يثرب 


)04( : انظر : ابن هشام «السيرة في كتاب السهيلي » مصدر سابق ج819//92؟. 
(۲) البلاذري: أنساب الأشراف» تحقيق محمد حميد الله. دار المعارف. القاهرة. ۰۱۹۰٩‏ ج۱ ص 47". 
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ا حزاب على رسو الله عچه حتى فدموا على فريس محه؛ ادعوم على حرب رسو ا 
لله . وقالوا : إنا ستكون معكم عليه حتى نستأصله.. ثم خرج أولئك النفر من اليهود 
حتى جاءوا غطفان من قيس علان» فدعوهم إلى حرب رسول الله عه قال ابن إسحاق : 
فخرجت قريش وقائدها أبو سفيان بن حرب» وخرجت غطفان وقائدها عييئة بن حصن في 
بني فزارة» والحارث بن عوف.. في بني مرة» ومسعر بن وخيلة فيمن تابعه من قومه من 
أشجع ."“ 

ولا فرغ رسول الله ته من الختدق أقبلت قريش حتى نزلت بمجمع الأسيال من 
رومة؛ بين الجرف وذي غابة؛ في عشرة آلاف من أحابيشهم» ومن تبعهم من بني كنانة 
وأهل تهامةء وأقبلت غطفان ومن تبعهم من أهل نجد حتى نزلوا بذى تقمى إلى جانب 
أحد". وخرج رسول الله ته والمسلمون, حتى جعلوا ظهورهم إلى سلع» في ثلاثة آلاف 
من المسلمين. فضرب عسكره هنالك. والختدق بيته وبين القوم.. حتى وقفوا على الخندق» 
فلما رأوه قالوا: 

والله؛ إن هذه لمكيدة 

ما كانت لتكيدها العرب: "ا 


)0( أبن هشام : السيرة في كتاب السهيلي.. سبق ذكره ۰ج ص 4۹-0۸ . 
(۲) أبن كثير: «البداية والنهاية».. سبق ذكره. ج4: ص۹۸ . 
(۳) ابن هشام: السيرة في كتاب السهيلي.. سبق ذکره؛ ج۳ ص ۲١۳.۲۱۱‏ . 
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ومع الحصار » واشتداد الأزمةء جاءهم نصر الله حين بعشت عليهم الريح في ليال 
شاتية باردة شديدة البرد. فجعلت تكفأ قدورهم وتطرح أبنيتهم.. ثم قال أبو سفيان: 
يامعشر قريشء إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام.. أخلفتنا قريظة.. ولقينا من شدة 
الريح ما ترون.. فارتحلوا فإني مرتحل. فانشمروا راجعين إلى يلادهم" . 

وهو الأمر الذي جاء تأكيده وحيا يقول الله تعالى: 

هيا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فَأرَسَلْنَا عليْهم 
ريحا وجئودا لم تَروهًا وَكَانَ الله بما تعملُونَ يُصيرا © 4 ". 

وهي الجنود الملائكية التي لم تحارب أبدا في الختدق. وهو ما جاء مشروحاً عن 
مجاهد: وجنود لم تروها يعني الملائكة؛ ولم تقاتل الملائكة يومئذ. "وهو ما يعني أن 
الملائكة كانت وراء تلك الربع الصرصر العاتية وأنها أخذت تعبث بالمهاجمين وتقلع 
خيامهم وتكفأ قدورهم وتطفيء نارهم. وهكذا أعان الله نبيه على مواجهة جيوش 
الأحزاب وباءت بالخسران. 


)١(‏ ابن هشام: السيرة في كتاب السيهلي.. سبق ذكره. ج۲؛ ص218, 35؟. 
(۲) : سورة الأحزاب الآية 8. 
(۳) البيهقي: دلائل.. سبق ذکره؛ ج۰۳ ص۸٤٤.‏ 
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الفصل الثاني 
مواجهة اساليب اليهود في العهد المدني 
المبحث الأول 
مواجهة أساليب اليهود القولية 


الاسلوب الأول : 
©© دعوتهم إلى الإسلام: 

ويعمثل هذا الأسلوب الذي واجهت به الدعوة الإسلامية أساليب اليهود القولية 
بتذكيرهم ا تبقى في كتابهم «التوراة» من الحق الذي يبشر بالنبي الخاتم محمد له , 
ومن هنا كان عله حين قدم المدينة؛ لا يفتر عن دعوة اليهود للاسلامء وكان عله يلح 
عليهم في قبول دعوة الاسلام ويحذرهم نقمة الله وعذابه» وأنه رسول من قبله إلى الثقلين 
الإنس والجنء وكانوا إذا دعاهم وحذرهم يقولون: ما تخوفتاء يامحمد ٠‏ نحن أبناؤ الله 
وأحباؤه, كقول النصاری فأنزل الله تعالى : : « وقالّت اليهود والتصارئ تحن أبتاء الله 
وأحباؤه 30 4 [المائدة : A‏ 

كما أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يقومون بدعوة اليهود إلى الإسلام 
وإلى اتباع محمد له وترك اليهودية المحرفة؛ حيث ذهب معاذ بن جبل وسعد بن عيادة 
وعقية بن وهب - رضي الله عنهم - مرة لليهودء وقالوا لهم: يامعشر اليهود. اتقوا 
اللهء فرالله 0 رسول اللهء لد كنقم تذكروته لتا قبل مبعثه, وتصفوته لنا 


كه رسو ی کم لن قري الأ زرا ا جانا م يشيسر ولا ير 
قد جاءكم بشير ونَذِيرٌ والله علَى كل شيع قَدِيرٌ © ) [الائدة "a:‏ 

.1۸ سورة المائدة. جزء من الآية رقم‎ )١( 

(۲) :انظر الطبريء جامع البيان. .0١8/6©‏ 


(۳) : سورة المائدة الآية رقم .1١‏ 
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الااسلوب الثاني : 
© © اسلوب الصبر وضبط النقس : 

من الطبيعي أن يلاقي أهل الدعوة بعض المصائب وألوانا من الأذىء فهذه سنة 
من سان الله في الحياة » فالذي يعترض الناس ويحول بينهم وبين شهواتهم وأهوائهم 
يكون عرضا لسبهم وشتمهم ومرمى لضريهم وايذائهم» لذا كان من الأساليب التي قام 
القرآن بوضعها للأمة الإسلامية كي تواجه بها أعدائها: أسلوب الصير وضبط النفس. 
يقول تعالى: َون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أُوتوا الكتاب من 
فلكم ومن اْذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتنقُوا َون ذلك من عزم الأمورٍ 
®{ [آل عمران: [1A1‏ 

حيث ورد سبب نزولها: أن النبي ته بعث أبا بكر الصديق- رضي الله عنه- 
إلى فنحاص اليهودي يستمده. وكتب إليه بكتاب » وقال لأبي بكر:- «لا تفتاتن علي 
بشيء حتى ترجع ». فجاء أبو بكر وهو متوشح السيف» فأعطاه الكتاب» فلما قرأه 
قال:- «قد احتاج ربكم أن قده» فهم أبو بكر أن يضربه بالسيف, ثم ذكر قول النبي 
ِلنهُ: «لا تفتاتن علي بشيء حتى ترجع » فكف وصير. ."ا 


الانسلوب الثالث: 
© © اسلوب رد الشبهات التي يثيرونها: 
كان أهل الكتاب يتريصون بالمسلمين الدوائرء ويثيرون عليهم الشبهات في أي 

أمر يرون أن لهم مدخل فيه لكي يشككوا المسلمين بدينهم ويصدوا غيرهم عنه» ولهذا 
الأسلوب والرد عليه أمثلة عدة نذكر منهاء 
)١(‏ فقد روى البخاري - رحمه الله - في صحيحه: «أن رسول الله تله صلى إلى بيت 

المقدس ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهراً» وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل 
(۷) سررة آل عمران. الآيةرقم 0985 
(۲) :انظ الطبري » جامع البيان, .٠٤١ ٥٤4١/۳‏ 


e. 


(۲) 


0 
زفق‎ 
() 
(£) 
(o) 
(Y 
(¥ 


البيت وإنه صلى - أو صلاها - صلاة العصر. وصلى معه قوم فخرج رجل ممن كان 
صلى معه فم على أهل المسجد وهم راكعون قال:- أشهد بالله لقد صليت مع 
النبي تله قبل مكة » فداروا كما هم قبل البيت. وكان الذي مات على القبلة قبل 
أن تحول قبل البيت رجال قتلوا لم ندر ما نقول فيهم » فأنزل الله: ...وما كان 


اله ليضيع إَِانَكُم إن ال بالنّاس لوف رُحيم © © [البقرة: +1] .'"""' 
حيث ذكر ابن حجر - رحمه الله - في شرحه لهذا الحديث قال: إن اليهود قالوا: 
خالف قبل الأنبياء ولو كان نبيا ما خالف > فلما كثرت الأقاويل من هؤلا ء السقهاء 
أنزلت هذه الآيات من قول تعالى: دما سخ من آيةأو بها 405 إلى 
قوله تعالى: ١‏ ... فلا د تخشوهم واخشوني .. 4 الآيات. 01 

وذكر الطبري - رحمه الله- في تفسيره:- عند تفسير قوله تعالى :لإ سيقول 
السفهاء من النّاس ... © [ البقرة: ؟14] قوله: فأعلم الله جل ثناؤه نبيه ته ما 
اليهود والمنافقون قائلون من القول عند تحويل قبلته وقبلة أصحايه عن الشام إلى 
المسجد الحرام» وعلمه ما ينبغي أن يكون من رده عليهم من ا لجواب» فقال له: - إذا 
قالوا ذلك لك يامحمد. فقل لهم: ‏ . .. لله المَشْرِق والْمَغرب يهدي من يشاء 
إلَئ صراطٍمُستقيم 059 ) [البقرة O rer:‏ 

يقول تعالى: وات اهر يد الله معو عت أيديهم ولعنوا ما الوا بل 
يْدَاهُمبِسوطتَان ينفق كيف يشا ... 69 © [المائدة: ]٠4‏ ."“ 

فيخير تعالى عن اليهود بأنهم وصفوه - تعالى عن قولهم علو كبيرا- يأنه بخيل: 
كما وصفوه يأنه فقير وهم أغنياء, وعبروا عن البخل بأن قالوا: «يد الله مغلولة» 
أي بخيلة. 





سورة البقرة. جزء من الآية رقم .١٤۳‏ 

أخرجه البخاري في صحیحه» في كتاب التفسیر؛ باب سيقول السقراء. ٠۲۲۹/۸‏ رقم ١۸٤٤ء‏ 
سورة البقرةء الآيات من .٠٠١-٠٠١١‏ 

انظر ابن حجرء الفتع» ۲۱۷/۸. 

سورة البقرة؛ جزء من الآية رقم .١41١‏ 

انظر الطبري» جامع البيان. .٤/۲‏ 

سورة المائدة. جزء من الآية رقم 514. 
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وقد رد الله عز وجل عليهم ما قالوه» وقابلهم فيما اختلفوه وافتروه وائتفكوه , 
فقال: © .. عت أيديهم ولعنوا بما قَانُوا .. © )€ [المائدة: >] وهكذا وقع 
لهمء فإن عندهم من البخل والحسد والجبن والذلة أمر عظيم. 

ثم قال تعالى : 9 .. بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء . . 69 4 [المائدة: 
4 أي : بل هو الواسع الفضلء الجزيل العطاء. الذي ما من شيء إلا عنده 
خزائئه؛ وهو الذي ما يخلق من نعمة فمته وحده لا شريك له» الذي خلق لنا كل 
شيء مما نحتاح إليه» في ليلنا ونهارناء وحضرنا وسفرناء وفي جميع أحوالتاء كما 
قالالله تعالى: « وآتاكم من كل ما سالتموه وإن تعدوا نعمت الله لا تخصوها 
إن الإنسان لَظَلُوم كقار 2© ) [إبراهيم: :م "" ۰ 


الاسلوب الرابع : 
© اسلوب قص'اخبار من سلف من اجدادهم وما فعل الله بهم : 


وهذ أسلوب تحذير وتهديد لهذه الطائفة بأنها إن زاغت عن الحق وردته فسبيلها 


سبيل من سبقها عن كفر فحلت به لعنة الله ومقته وعذابه» وإن كانت الأخرى فهر الأمان 
من اللعنة والسلامة من المقت والعذاب. 


وقد حكى الله جل وعلا لنا وقصّ علينا من سلف من أجدادهم وما فعل بهم؛ في 


آيات عديدة من كتابه الحكيم؛ فمن ذلك:- 


(0) 


0 
زفق 


قوله تعالى ٠‏ 9 وقد َد اله ماق بني إسرائيل ويا منهم التي عشر تقيبا 


وقال اللّه إنّي معكم لين أقمتم الصّلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برصلي وعزرتموهم 
رضم الله رصا حستا لأف نکم سباكم ولد كم جنات نجي من 
تحتها الأنهار فمن كَقر بعد ذلك مسكم ققد صل سء اليل 69 قبما 


سورة إبراهيم» الآية رقم 2 7. 
أنظر ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم؛ ؟/1؟١.‏ 
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تقضهم يهم هم جع وهم قاسية رون انكلم حن مواضمه وسو 
حَظًا مما دروا به 9.. 4 ." 

فيبين الله تعالى أن اليهود لما نقضوا العهود والمواثيق أعقبهم ذلك لعنا منه لهم. 
وطرداً عن بابه وجناته» وحجابا لقلويهم عن الوصول إلى الهدى ودين الحق» وهو 
العلم النافع, والعمل الصالح.") 

وذكر بعض المفسرين أن المراد باللعنة ثلاثة أقوال:- 

)١(‏ أنها التعذيب بالجزية. 

(؟) التعذيب بالمسخ. 
(") الإبعاد عن الرحمة 
قوله تعالى: يا يها الذين أوتوا الکتاب آمنوا بما تزلتا مُصدقًا لما معكم من 
قبل أن تُطْمس وجوه رها على أذبارها أو تلعنهم كَمَا لَعنّا أصحاب السبت 
وَكَانَ أَمر الله مفعُولاً 69 6 [ العساء : 57] .“ 


آنا 


فيقول تعالى آمرآ أهل الكتاب بالإيمان بما نزل على رسوله محمد بء من الكتاب 
العظيم الذي فيه تصديق الأخبار التي بأيديهم من البشارات» ومتهددا لهم إن لم 
يفعلوا يقوله تعالى :« من قبل أن نطمس وجوها فتردها على أدبارها» قال 
بعضهم: معناه من قبل أن تطمس وجوهاً؛ قطمسها هو ردها إلى الأدبار وجعل 
أبصارهم من ورائهم» ويحتمل أن يكون المراد من قبل أن نطمس وجوهاً فلا نبقى 
لهم سمعا ولا بصرا ولا أنفا » ومع ذلك نردها إلى ناحية الأدبار. وهذا أيلغ في 
العقوبة والنكال." 


سورة المائدة. الآية رقم ۲ وجزء من الآية رقم .١7‏ 
انظر ابن كثير؛ تفسير القرآن العظيمء .٠٤/۲‏ 
انظر ابن الجوزي » زاد المسیر» .۳١۴۳/۲‏ 

سورة النساء. الآية رقم .٤١‏ 

أنظر اہن كثير؛ تفسير القرآن العظيم: ١/؟.8.‏ 


N - 


الانسلوب الخامس : 

© © مواجهة الافراد الذين تصدروا في عداوة الدعوة : 
تعرضت الدعوة الإسلامية في العهد المدني لأعداء شرسين يسيئون إليها وإلى 

أفرادها بالافتراءات الكاذبة والأوصاف الدنيئة والسخرية والهمز واللمز وبث ذلك بين 

القبائل والبلدان حتى تظهر بصورة قاتمة تنفر منها الطباع وتشمئز منها النفوس فكان 
لزاما أن يواجه أولئك المؤذين لينكف الاسلام وأهله عن شرهم وتستريع البلاد والعباد من 
إيذائهم وهذه المواجهة يجب أن تتسم بالقوة التي لا تجارى والهيبة التي لا تمارى كي 

يكونوا عبرة لمن أعتبرء وذكرى لمن تدبر. 
وقد ظهر مثل أولئك المؤذين على الساحة في عهد المصطفى له فكان جزاؤهم أن 

شربت سيوف المسلمين من دمائهم وارتوت منها رماحهم» فمن الأمثلة على ذلك:- 

)١(‏ ما رواه الامام البخاري - رحمه الله - في صحيحه» عن جابر بن عبد الله -رضي 
الله عنه- قال: «قال رسول الله نه :- من لكعب بن الأشرف» فإنه قد آذى الله 
ورسوله. فقام محمد بن مسلمة فقال: يارسول الله ٠‏ أتحب أن أقتله؟ قال نعم. 
قال: فأذن لي أن أقول شيئا. قال: قل. فأتاه محمد بن مسلمة فقال: إن هذا 
الرجل قد سألنا صدقةء وإنه قد عتانا » وإني قد أتيتك أستسلفك. قال: وأيضا 
والله لتملنّه. قال: إنا قد اتبعناه. فلا نحب أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء 
يصير شأنه, وقد أردنا أن تسلفنا وسقا أو وسقينء فقال: نعم» ارهنوني» قالوا: 
أي شيء تريد؟ قال: ارهنوني نساءكم. قالوا: كيف ترهتك نساءنا وأنت أجملٌ 
العرب؟ قال: فارهنوني أبناءكم. قالواك كيف نرهتك أبناءنا فيسب أحدهم فيقال: 
رهن بوسق أو وسقين, هذا عارٌ عليناء ولكنًا نرهنك اللآمة - يعني السلاح - 
فواعده أن يأتيه. فجاءه ليلا ومعه أبو نائلة - وهو أخو كعب من الرضاعة - 
فدعاهم إلى الحصنء فنزل إليهم؛ فقالت له امرأته: أين تخرج هذه الساعة؟ فقال: 
إا هو محمد بن مسلمة وأخي أبو نائلة. وقيل : قالت: أسمع صوتا كأنه يقطر 
منه الدم. قال : إنما هو أخي محمد بن مسلمة ورضيعي أبو نائلة؛ إن الكريم لو 
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دعي إلى طعنة بليل لأجاب. قال: ويدخل محمد بن مسلمة معه رجلين؛ فقال:- 
إذا ما جاء فإني قائم بشعره فأشمهء فإذا رأيتموني استمكنت من رأسه فدونكم 
فاضريوه وقال مرةٌ : ثم أشمكم فنزل إليهم متوحشا وهو ينفح منه ريح الطيب 
فقال: ما رأيت كاليوم ريح - أي أطيب - وفي رواية: قال: عندي أعطر تساء 
العرب وأكمل العرب. فقال: أتأذن لي أن أشم رأسك ؛ قال: نعم . فشمهء ثم 
أشم أصحايه ثم قال: أتأذن لي ؟ قال: نعم. فلسا أستمكن منه قال: دونكم . 
فقتلوه. ثم أتوا النبي تله فأخبروه».'"" 

ما رواه أيضا البخاري - رحمه الله - في صحيحه:- عن البراء بن عازب - 
رضي الله عنه- قال:«بعث رسول الله ته إلى أبي رافع اليهودي رجالا من 
الأنصار, فأمرٌ عليهم عبد الله بن عتيك. وكان أبو رافع يؤذي رسول الله عله 
ويعين عليهء وكان في حصن له بأرض الحجاز, فلما دنوا منه - وقد غربت 
الشمس وراح الناس بسرحهم- فقال عبد الله لأصحابه: اجلسوا مكانكم» فإني 
منطلق ومتلطف للبواب لعلي أن أدخل فأقبل حتى دنا من الباب» ثم تقئع بشوبه 
كأنه يقضي حاجةً, وقد دخل الناسء فهتف به اليواب: ياعيد الله إن كنت تريد أن 
تدخل فأدخل. فإني أريد أن أغلق الباب. فدخلت فكمنت. فلما دخل الناس أغلق 
الياب ثم علق الأغاليق على ود. قال: فقمت إلى الأقاليد فأخذتها ففتحت الباب» 
وكان أبو راقع يُسَمَرٌ عنده» وكان في علالي لهء فلما ذهب عنه أهل سمره صعدت 
إليه فجعلت كلما فتحت ياب أغلقت علي من داخل. قلت: إن القوم نذروا بي لم 
يخلصوا إلى حتى أقتله..فانتهيت إليهء فإذا هو في بيت مظلم وسط عياله؛ لا 
أدري أين هو من البيت. فقلت:- أيا رافع. قال: من هذا؟ فأهويت نحو الصوت 
فأضريه ضرية بالسيف وأنا دهش فما أغنيت شيئاً. وصاح؛ فخرجت من البيت 
فأمكث غير بعید, ثم دخلت إليه فقلت: ما هذا الصوت ياأبارافع؟ فقال: لامك 
الويل؛ إن رجلا في البيت ضريني قبل بالسيف. قال: فأضربه ضربةٌ أثخنته ولم 


أخرجه البخاري في صحيحه. في كتاب الغازي. باب قعل کمب بن الأشرفء / ٠‏ رقم .٤۰۳۷‏ وانظر أبن 
حجر الفتع؛ .٤۲۷/۷‏ 
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أقتله ثم وضعت ضبيب السيف في بطنه حتى أخذ في ظهره» فعرفت أني قتلتهء 
فجعلت أفتح الأبواب بابا بايا حتى انتهيت إلى درجة له فوضعت رجلي وأنا 
أرى أني قد انتهيت إلى الأرض فوقعت في ليلة مقمرةء فانكسرت ساقي 
فعصبتها بعمامة ثم انطلقت حتى جلست على الباب فقلت لا أخرج الليلة حتى 
أعلم أقتلته. فلما صاح الديك قا الناعي على السور فقال: أنعى أبا رافع تاجر 
أهل الحجاز. فانطلقت إلى أصحابي فقلت النجاء. فقد قتل الله أبارافع فانتهيت 
إلى التبي ته فحدثته, فقال لي : ابسط رجلك. فبسطت رجلي فمسحهاء فكأنها 
لم أشتكها قط"". 


() أخرجد البخاري في صحيحه في كاب الغازي باب قعل أبي راقع عبد الله ين أبي الحقيق» / ٠‏ رقم 
9 4. وانظر ابن حجر الفتع ,٤۳۲/۷‏ 61616 . 
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النسلوب السادس : 
© © اسلوب مواجهة الااخطاء العقدية : 


من نافلة القول أن نشير هنا إلى أن النبي مله لم يكن حين تبليغ أمر ريه يستهدف 
معارك أو خصومات أو مواجهات » لكنها مواقف القوى الأربعة إلى وجدها تتربص به 
في المدينة: المشركونء واليهود والنصارى» والمثافقون. لذا كان منهج الدعوة دائما أبدا 
طرح الحوار الهادىء» والدعوة المتأنية: ومن هذا القبيل مواجهة الأخطاءالعقدية التي كان 
عليها اليهود في العهد المدني. 

يقول تعالى: 

فيا أهل الكتاب قد جاء كم رسوا ين اکم كيرا مما نكم ُحْفُودَ من 
الکتاب ويعفو عن كير قد جاءكم من الله ثور وکاب مبين 9© هدي به اله من 
انع رضوانه سبل السام ويخرجهم من اللات إلى السثور بإذنه ويهاديهم إلى 
صراط تفي 69 4 " . 

وئما جاء بشأن هذا الخطاب الكريم أخرج ابن جرير عن قتادة في قوله تعالى : 
يا أهل الكتاب قد جاءكم رسوا . . . 4069 [المائدة: ]٠١‏ قال: هر محمد کله 
۾ .. بين لككم كثيراً . .. ) [امائدة: ٠‏ يقول : يبين لكم محمد رسولنا كثيرا 
ما كنتم تكتمونه الناس: ولا تبينونه لهم ما في کتابکم» وکان مما يخفونه من کتابهم 
فبينه رسول الله عله للناس: رجم الزانيين المحصنين. 

وأخرج ابن جرير عن عكرمة قال: ان نبي الله ته أتاه اليهود يسألوته عن الرجم. 
فقال: أيكم أعلم؟ فأشاروا الى ابن صورياء فناشده بالذي أنزل التوراة على موسى . 
والذي رفع الطور بالمواثيق التي أخذت عليهم» هل تجدون الرجم في كتابكم؟ فقال: إنه 
ما كثر فينا جلدنا مائة وحلقنا الرؤوس فحكم عليهم بالرجم, فأنزل الله تعالى: يا أهل 
الكتاب إلى قوله تعالى : <[ صراط مُستقيم ). 
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وأخرج ابن الضريس والنسائي وابن جرير وابن أبي حاتم وا حاكم وصححه عن ابن 
قال: من كفر بالرجم فقد كفر بالقرآن من حيث لا يحتسب. قال تعالى: «يا أهل 
الكتاب قد جاء کم رسوا ين کم سر مما كنم حون من الكتاب .. 4 
[المائدة: ]٠١‏ قال: فكان الرجم مما أخفوا. 

وأخرج عيد بن حميد عن قتادة في قوله تعالى: يهدي به الله من ابع رضواتة 
سيل الام . . € [المائدة : ]٠6‏ قال : سبيل الله الذي شرعه لعباده» ودعاهم إليهء 
وابتعث به رسوله» وهو الإسلام الذي لا يقيل من أحد عمل الا بهء لا اليهودية . ولا 
النصرانية» ولا المجوسية؛ والله تعالى أعلم . 

ومن هذا المنطلق الاسلامي تجئ الدعوة الإلهية في النهج القرآني عظيمة الغايةء 
تحمل في ثناياها الوضوح الإسلامي. في التعامل وفي الاتجاه نحو الإله الواحد يقول 
الله في الذكر الحكيم موجها إلى نهج لم تألفه الدنيا من قبل قال تعالى : 

طقل يا أهل الكتاب تعاوا إلى كلمة سواء بين وييتكم أل بد إلا الله ولا 
نشرك به شیتا ولا تخد بعضنا بعصا أربابا من دون الله إن تولوا فووا شهدا بان 
لمر » ". 

هكذا يحسم القرآن الكريم القضية الدينية ويواجه موقف اليهود ويغلق الباب أمام 
كل أساليب الخصومة ووسائل المعارضة حين يطلب الوحي الإلهي من نبي الإسلام أن 
ينادي الدنيا بأعلى صوته ليسمع اليهود وغيرهم : " يا أهل الكتاب : إن هناك كلمة 
سواء بيئنا وبينكم " وهي حقيقة في التوراة والإنجبل جاء بها القرآن الكريم طاهره نقية, 
وبهذه الكلمة تلتقي الأهداف ويتحدد المسار الطويل للرسالة الإلهية ويصبح بها المضمون 
العقدي المستهدف حقيقة واقعة بيننا وبينكم وهي : "ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيا" 
وينتهي القرآن الكريم إلى قضية القضايا وهي طهارة العقيدة : ألا تعبد إلا الله ولا 
نشرك به شيئاء ومنطلق هذه القضية أن المعتقد إذا كان هكذا لا عبادة الا لله فإن 
المنطقي أن تبرأً الإنسانية المؤمنة من معبود غير هذا الإله الفرد الصمد وتصبح القضية 
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الجديدة التي طرحها النهج القرآنى أمام اليهود أنه : "ولا يعخذ يعضنا بعضا أربايا من 
دون الله " هي قضية التوحيد والخير والعدل. وهي العقائد والقيم التي لا يمثلوتها. 

وعلى الرغم من كل هذه الهداية القرآنية التي تحاول أن تستنطق اليهود للسير معا 
نحو الهدف المبتغى وال مستهدف فإن القرآن الكريم افترض الرفض اليهودي» وعند ذلك 
يحسم المنهج القرآني المواجهة : " فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون" . 


الاسلوب السابج : 
© © اسلوب مواجعتهم بالتهديد: 

المتتبع لجملة الآيات الكرية والمتعلقة بالحديث عن بني إسرائيل يجد أن القرآن 
الكريم هو المصدر الوحيد الذي يقرر أن اليهود كان لديهم عا يتداولونه من التوراة بعض 
الحق الذي يمكن أن يثوبوا اليه وأن يكون هذا الحق الضئيل البداية لتصحيح ما هم 
عليه. ورغم أن القرآن الكريم وهو يخاطبهم من أجل اتباع محمد ميل قد قرر صراحة 
أنهم في حاجة ماسة إلى اتباع محمد عله لأنهم أصبحوا مشركين لا يعرفون الإله الحق 
وأن الشرك كفر عظيم ومن ثم فلا حق لهم في الإدعاء بأنهم على دين نبي أو على علاقة 
بميراث وحي ومع ذلك يقرر القرآن أنه كان لديهم بعض الحق وأنهم على هديه كان لابد 
لهم من الإيان بمحمد له ."“ ولكته الخلق الملتوي الرافض لكل هداية السماء ومن هنا 
يناديهم الرحمن الرحيم في كتابه المحكم التنزيل. 

وہ ای ليس وئ كناب نوا بم فزت مم ل نکم ب أن يس 
وجوها فنردها على أَدبَارهًا أو تلعتهم كما لا أصنحاب ابت وكان أمْرُ الله مفعولاً 
« إن الله لا يغفر أن يشرك به يعفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك باللَه فد 


اترَى إِنْمَا عظيما 62 4 ". 


-(1) : د. صابر طعيمة. "لتراث الاسرائيلى في العهد القديم وموقف القرآن الكريم من" دار الجيل بيروت عام 
۸م : ص ۳۲۲ . 
-(؟) : سورة النساء , الآيات ٤۷‏ £۸ . 
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ولا شك أن المؤدى واضح وبدهى على ضوء هاتين الآيتين الكريمتين فإن الذين كان بين 
أيديهم الكتاب أي التوراة من بني إسرائيل كان لديهم ومعهم ما يلزمهم بالاستجابة لدعوة 
محمد ت لكنهم لم ينتبهوا للتهديد الإلهي قال تعالى : 

5 ...آمو بم رلا مص ل یکم من قبل أ تمس وجوم فرعا ع 
أذبارها أو تلعنهم كما نا أصحاب الست" 69 4 [النساء: 47] وعلى ضوء ما جاء 
في تفسير ابن جرير"" : عن ابن عباس رضي الله عنهماء أن رسول الله خاطب رؤوساء من 
أحبار اليهود منهم : عبدالله بن صورياء وكعب بن أسد, فقال لهم : "يا معشر اليهود. 
تقوا الله وأسلمواء فوالله إنكم لتعلمون أن الذي جئتكم به لحق فقالوا ما نعرف ذلك يا 
محمد وجحدوا ما عرفوا وأصروا على الكفر, فأنزل الله فيهم قوله تعالى : : طا أيه 
لذن أُوتوا الكت ب آمنوا بما تنا مصدهًا لما مَعَكُم من قبل أن تُطْمِس وجوه رها 
علئ أدبارها أو تلعنهم كما لعا أصحَاب الست ؛ وكان أمر الله مقعولاً 9 4 [ العساء : 
4] ومن هنا كان الواجب على الیهود أن يؤمنوا محمد عله وأن لا يقارمرا ولا يختلفوا. 
الاسلوب الثامن : ش 
© © مواجمة (سلوب الاعراض عن الاعوة: 

على الرغم من أن مواجهة الدعوة لليهود تمثلت في دعرتهم للإسلام أولا ثم كشفت 
لهم عن أخطاء عقدية وانحرافات شركية في علاقتهم بالله ثم انتقلت الى مواجهة بتهديدهم 
بعقاب الله وعذابه» ثم انتقلت المواجهة الى الكشف عن طبيعة اعراضهم وفضح نواياهم 
وتعرية سلوكهم. كان ذلك منهج الدعوة في مواجهة خصومها من اليهود ولا أعرض 
الكثيرون منهم كان الخطاب الإلهى لرسول الله ته قال تعالى : 

إن حاجوك فل أسلمت وجهي لله ومن الْبعنٍ وقل دين أوتوا الكتاب 
والأمين ءأسلمتم فإن أسلموا فقد هدوا ون تَولوا لما عليِك ابلاغ واللّه بير 
یاد © 4 ". 


(۱) : انظر : تفسير ابن جرير الطبرى .جه ٠۲٤/۵‏ . 
-(؟) : سورة آل عمران ؛ الآبة ٠١‏ . 
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ويلفت القرآن الكريم الناس إلى حقيقة تتعلق بالسلوك اليهودي وهى البغي والعدوان 
والغل والحقد والحسد فهذه النؤازع الشريرة لم يهذيها خلق أو دين وهذه الحقيقة المرضية 
هي التي كانت وراء رفضهم ومقاومتهم وفي ذلك يقول تعالى : 

...وما الف الذزي ين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا 1 
بينهم . . .09 4 0 

وهذا البغي الذي كان سبيا في الاختلاف حول الإيان بنبوة محمد عله ورسالته هو 
الذي كان سبب الفرقة اليهودية بل هو الذي كان سبب الشك والريبة وهو الخلق الذي ييز 
السلوك اليهودي عبر كل العصورء يقول الله تعالى : 

وما تفقوا إلا من بعد ما جاعم العم بغي هم وقولا كلم مقت من ربك 
ف أجل شتی للع هم ن يسأرلا لكا بن نهم لي شل من 
مريب 09 4 زيف . 

ويكشف القرآن الكريم حقيقة سلوك البغي اليهردي كظاهرة مرضية تلازم عامة 
سلوكهم القولي منه أو العملي في قوله تعالى . 

« ولَقَد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزفاهم من الطيات 
وفضلناهم على العالمين 0® راتیناهم بينات من الأمر فما اختلفو | إلا من بعد ما جاءهم 

ويتابع القرآن الكريم إحاطته وشموله لكل الجوانب المتعلقة بسلوك وأساليب بني 


إسرائيل فبرغم التشخيص الدقيق الذي يكشف عن تأصل غريزة البغي عندهم يفرز القرآن 
الكريم من بينهم العناصر التي التزمت وتطهرت حتى وإن كانت مجموعة قليلة لم يتيسر 
)١(-‏ : سورة آل عمران » الآية ٠١‏ . 
-(؟) : سورة الشورى » الآية 14 . 


-(") : سورة الجائية , الآيات ١١١١١‏ . 


4 - 


لها أن توصل قضية الرسالة الإلهية إلى أهدافها المرجوة بين الناس بالحق والخير و يجئ 
الحكم القرآنى بهذا اللون العظيم من الإنصاف قال تعالى : 

١‏ رإذأخَنا مياق بني سراميل لا دود إ9 الله ودين سانا وذي 
القربئ واليتامى وَالْمساكين وقُولُوا للئاس حسنًا وأقي موا الصلاة وآتوا الزكاة م توليئم 
لأ ليلا كم وم مضو 469 . 

وعند قوله تعالى  :‏ .. . ثم توأيتم إلا فيلا نكم ... 469 [البقرة: م] 
ترز العدالة القرآنية في الحكم على توعيات بني إسرائيل من استجاب للحق وتطهر بد وهر 
قليل لكن الرفض والبغي والتولي عن الحق والخير هو القاسم المشترك عند الأكثرية الغالبة 
فيهم . 

وعندما ندقق في النظرة القرآنية لجوانب الوجود الاسرائيلى كله نرى القرآن يرفع 
مجموعة من ب بني إسرائيل على طول تتابع الرسالة الدينية منذ عصر أبي الأنبيا ء إلى درجة 
عالية من الإيان بالله والتعبد له .بل والالتزام بقضايا الحق والعدل حتى وإن كانت هذه 
المجموعة ضئيلة على مدى التاريغ قال تعالى : 

ا يسوا سنواء من أل الكتاب مه قَائمة ثمة يلو نآيات الله آناء اليل وهم 


a 


ا 


ولل عم بين وه" . ٠‏ 


وهكذا تتجلى قيم الحق والعدل كلها في القرآن الكريم حتي وهر بترت عن خصو 


لم بلقي 9© 4 لكن القرآن لكريم وهر يستقصي كل الجوائب” المتعلقة لقة بتاريخ بني 
إسرائيل لا يغفل التنبيه إلى طبيعة العناد أو التخويف عند الكثرةء وبلغة تفيض تسامحا 
ومحبة يكشف عن مواقف متناقضة لليهود. وتجئ الآيات المتتابعة في سورة المائدة لتبين 


. ١١١-١١۴ سورة آل عمران » الآيات‎ : )١( 


لاس 


عن مواقف متناقضة لليهود مع أنفسهم ومع ما في أيديهم من تراث بعضه حق وأكثره 
باطل ... يقول الله تعالى لتبيه الخاتم محمد ب . 

طقل يا أَهْلَ الكتاب هل تَنَقمُونَ ما إلا أن متا بالله وما أنزل إلا وما أنزل من . 
قل ون أكترَكُم فَاسقّرد ت ي © . 

وحتى لا يضيق المؤمئون صبراً وهم يبذلون أقصى الجهد الإنسانى في مخاطبتهم 
ومحاولة التعامل الديني معهم بمنهج الحق رالعدل فإن آيات الذكر الحكيم تكشف في 
تشخيص دقيق واقعهم وسوء العاقبة التي تنتظرهم ٠‏ يقول جل شأنه : 

«وترئ كيرا منهم يسارعوث في الم وَالْعدوان وأكلهم السّحت بس ما 
کانوا علو 9ه » ". 

ويقول تعالى في السورة ذاتها : 

«ترئ کی را منهم يتَولُونَ الذين كفروا لبنس ما قدت لهم أنفسهم أن سّخط 
الله عليه وفي الْعَذَاب هم خَالدُونَ © 4 " . 

ومع كل ما كشفه القرآن عن طبيعة السلوك العدوانى لبني إسرائيل وبكل رصيد 
التجارب الذي كان عند المسلمين عن الأساليب اليهردية حتى قبل الهجرة فإن القرآن قد 
أباح للمسلمين إذا ما رغبوا في التعامل مع بني إسرائيل أن يتعاملوا وأن يأكلوا 
طعامهم ''' بل وأن يتزوجوا من نسائهم وعلى نفس المستوى الأخلاقى الذي يتعامل به 
المسلم مع أخيه المسلم. وغير غريب على المسلم زواج الصحابى الجليل عثمان بن عفان 
رضى الله تعالى عنه من "نائلة بنت القرافصة الكلبية"" . 


. 99 :سورة الائدة الآية‎ )١( 

(۲) :سورة المائدة , الآية 51 . 

(۳) :سورة المائدة , الآية ١م‏ . 
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نضم إلى القيادات اليهودية بعض رجال الأوس والخزرج تمن ظلوا على جاهليتهم 

وانضم اليه بالولاء بعض العناصر المنافقة التي تععنق الإسلام ظاهراء أما حقيقة عواطفهم 
فكانت مرتبطة بالقوى المقاومة للإسلام ء 

ومن هنا فإنا ترى أن أسباب انتشار المغالطات التي كان يروج لها اليهود بين سكان 
المدينة كانت من خلال هذا التجمع المتلاقي على أهداف محددة ضد الإسلام ونبيه عليه الصلاة والسلام . 

ولقد أعان تفاقم التباين وتصاعد حدة التناقض بين ما يبينه الإسلام في عالم الروح 
ونظام الاجعماع وأمور الاقتصاد والسياسة وبين ما يمتلكه اليهود وما يطمعون فيه من 
تسلط وعدوانية وإرهاب» هو أن عناصر يهودية من الأحبار والكهان أسلمت نفاقا ورياء واندست 
تحت ظل ارتداء ثوب الإسلام بين المسلمين واطلعت على ما هم بصدده من أمور الحياة وشؤون الدين . 

هذا وقد حث الله اليهود على الوفاء بالعهد والميثاق الذي أخذه عليهم من الايمان 
بالله وملائكته وكتبه ورسله واتباع شرعه المحكم . _ 

كما قال تعالى مخاطبا لهم :يا ب بني إسرائيل اذكروا نه نعمتي الي أنعمت 
عليكم وأوفوا بدي أوف بعهدكم ويا اي ارود ده واوا ب ارت نق 
لما معكم ولا تكونوا أل کافر به ولا تش تشتروا بآياتي نَمنا يلا واي فاون 09 
ولا تَلِسُوا الْحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تَعلّمون © © ".تلك حقيقة لاتعصب 
فيها بل هي كما جاء بها القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . 

ولكن هل حقق اليهود هذه الأفضلية التي أمروا أن يحتقرها ويلتزموها ليكونوا من أهلها؟ 

حول الإجابة التي جاءت مضطربة عند اليهود تاريخيا بين الحق والباطل يكشف 
القرآن ما انتهى اليه القوم يقول تعالى : ٠‏ كخم حير أمة أخرجت لدئاس تامرو 
بالمعروف وتنهون عن الْمكر وتؤمنون بالله ولوآمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم 

نهم المُؤمئون وَأكترَهم الفَاسقرن وك ي “ وقد فضحهم الله وبين مخازيهم فبين 


(۱) : صاير طعيمة, " بنو أسرائيل بين تبأ القرآنالكريم وخبر العهد القديم " .عالم الكتب بيروت .ط ١‏ .عام ۱۹۹۸:ص ۴۲ . 
(؟) : محمد بن فتح الله بدران. "الفلسفة الحديثة في الميزان وتأسيس القواعد من القرآن". مرجع سابق صفحة .0١۷‏ 
-(") : سورة البقرة , الآيات +٠‏ - 27 . 

-(4) : سورة آل عمران . الآية ٠١١‏ . 
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أنهم أمة غضبية غضب الله عليهم وحذر السلمين متهم مدنا الصراط المستقيم 
© صراط الذين أنعمت عَلَيهِم غير المفضوب عَلَيهِم ولا الاين © 46" . 
فا مغضوب عليهم هم اليهود في قول السلف والخلف والضالون هم التصارى كما جاء 
في الحديث عن النبي ته " اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضلال "" , 

وكان اليهود المعاصرون للنبي ع#ثيهددون الأتصار من الأوس والخزرج بأن الرسول 
سيظهر ويكونون أول المؤمنين به ويقاتلونهم معه فلما سبق الأنصار رضي الله عنهم إلى 
الايان به قبلهم ورأوا أنه بعث من غير نبي إسرائيل بل من العرب كفروا به وأنكروا 
صفاته وأنه ليس هو الذي يتحدثون عنه الذي أخبرت به كتبهم» فسلط الله عليهم رسول 
الله مله والمؤمئين معه فقتلوا من قتلوا منهم وأجلوا بقيتهم ومكنهم الله من دمائهم 
وأموالهم ونسائهم وفضحهم الله في محكم كتابه الذي يتلى إلى يوم القيامة قال تعالى: 
ف ولمًا جاءهم رسول من عد الله مُصدق لما معهم بد ريق من الذين أوتوا 
اكاب كاب الله وراء ظهورهم كَأنّهمْ لا يلمر 69 4" ' طولَما جاءهم كتاب 
من عد السله مصدق لما معهم وََانُوا من قبل يستفتحون على الأزيسن قروا لما 
جاءهم ما عَرقُوا قروا به فة الله علَى الگافرین 69 4 “ ' ويبين الله سبحانه أن 
جحدهم لصفات الرسول ت وعدم الامان به.,ٍ إغا هو الحسد والبغى فلعنهم الله وغضب 
علب هم يسما اشتروا به أنفُسهم أن يكفروا بها أنزل الله بي أن يتزل الله من 
فضله على من يشا من عباده باو بصب على غضّبٍولكاف يسن عَذَاب 
هين ي “ وإهانهم يمن آمنوا به من الرسل والكتب لا ينفعهم شيشا من كفرهم يسع 
الرسل أو الكتب قال تمالى: *[ . .. أمنون يعض الكتاب وتكفرون يعض فعا جزاء 
من يَفعَل ذلك منكُم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد الْعَذَاب 


. ۷١ سورة الفاتحة , الآيات‎ : )١(- 

-(؟) : أخرجه الترمذي في سننه كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة فاتحة الكتاب ۱۸۷/۰ رقم الحديث 984؟. 
-(") : سورة البقرة » الآية ٠١١‏ . 

-(4) : سورة البقرة ء الآية 86م . 
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وما 07 بغافل, عما تعملون ©6 ) " ولكفرهم وقتلهم الأنيا قل تما في نکیل بهم قال الو 
... وضربت عليهم الذْلَةُ والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم 
كارا يرون بآيات الله ويقون المي يقير احق ذلك بم عصوا وكاتوا 
يدرتت 4 ' " ومن أجل تركهم العمل ا أنزل الله عليهم من الكتاب ٠‏ وأول ذلك 
جحدهم صفات النبي اله وعدم ايمانهم : په شبهم الله بالحمار الذي يحمل أسفار قال تعالى: 
مقل اين حملوا الكوراة ثم لم يحملوها كَمثل الحمار يحمل أسفارا بس مثل 
القرم الذين كذ بوا بآيات الله الله لا يهدي الْقَوم الظالمِين (4)2"' ولم يقفوا عند 
هذا فحسب بل تنقصرا اله عز وجل فقالا : : "إن الله فقير ونحن أغنياء وتسبوا البخلٍ 
ليه" فرد الله عليهم ولعتهم يا قالوار . وقال تعالى: .p‏ .. يداه مبسوطتان ین فق كيف يشاء 
فلار نهم ما أنزل إِلَيِك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة 
والبغضاء إل يوم القيامة كلما أوقدوا تارا أنحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض 
سادا والله لا يحبا المقسدين @{ "قال تعالى: ل لقَد سمع | الله قول ) لذن الوا 
إن الله ير ونحن أغنياء سنگتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق وتفول ذرقُوا 
عاب الحريق 4" ونسهوا, الولد إلي الله عز وجل كما رد الله عليهم ولعنهم على قولهم هنا 
قال تعالى: 5 رقالت البهود زير ابن , الله وقَالتٍ التصارى اليح ابن الله ذلك 
رم بأفراههم يضاهئون قول الْذين کفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكر نص 4" 
شتركوا مع النصارى في الشرك وأن اختلنوا في بعض تفاصيله وزاد اليهود على النصارى الكثير من 
نبا والجرائم والفسوق» وقد مسخ الله طائفة منهم قردة وختازير قال تعالی: قل هل 
نيكم بش من ذلك موه عبد الله من لَه الله وَعَضب عليه وجعل منهم 
القردة والخنازير وعبد الطاغوت رمك شر مسكانا وأ عن سواء 


. 88 سورة البقرة , الآية‎ : )١(« 
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عمد 


السبيل 2 '"'' وهذه الآيات وغيرها كثير تعنى اليهود في قول السلف وعامة المفسرين 
ما لا ینکر ”. 

أما موقفهم من موسى عليه السلام وما جاءهم به من التشريع فقد أبان القرآن عن ِ 
الكثير من موأقفهم السيئة وعنادهم مع موسى عليه السلا وما لقية منهم من الأذى والكيد" 

فمن ذلك : نكولهم عن الجهاد قي سبيل الله عندما أمرهم الله بدخول الأرض 
المقدسة وقتال أهلها ليخرجهم منها وأخبرهم موسى عليه السلام أن الله قد كتبها لهم. 
فامتنعوا وقالوا لموسى : اذهب أنت وربك فقاتلا إنا:ههنا قاعدون وقد ذكرهم مرسى 
بنعمة الله عليهم حيث أنجاهم من فرعون واستعباده لهم وأغرقه وقرمه وهم ينظرون قال 
الله تعالى : وإذ قال موس لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم 
أنيياء وجعلكم موا وآتاكم ما َم يؤت أحدا من الْعالّمين و يا قوم ادخلوا الأرض 
المقدسة ابي تب الله كم ولا ترتدوا على أدباركم نلبوا حَاسرِينٍ 9ت فَالُوا يا 
موسئ إن فيها قوما جبارين وإنَا آن تُدخلها حتئ بخرجوا منها فان يخرجوا منها فنا 
داخلون 09 قال رجلان من الذين يَحَاقُوَ أنعم الله عأيهما ادخلوا يهم الاب ذا 
دَحَلَموه نكم غالبون وعلى الله فووا إن کحم مؤمدين 09 قالوا یا موسئ أن 
نُدحْلَهَا أبدا ما داموا فيها اذهب أنت وربك فقَاتلا إا هاهنا قاعدوث 5 4 “' و 
ذلك لا مروا وموسى فيهم على قوم يعبدون الأسنام طلبوا من موسى أن يجعل لهم 
صتما ليتخذوه إلها لهم كما اتخذ أولئك القوم آلهة وكادوا يقعون في الشرك لولا أن من 
الله عليهم وصرفهم عنه بموسى الذي حال بينهم وبين طلبهم ذلك كما أخير الله عنهم 
فإ وجاوزنا ببتي إسرائيل البْحر فأتوا على فوم يعكفون على أصتا لهم فالا يا موسى 
اجعل أا ها كما لهم آلهة قال نكم قوم تجهلون 2۵ إن هؤلاء متبر ما هم فيه 
وباطل ما کانوا يعْملون ۵ 4 

ولا غاب عنهم عليه السلام لبقات ربه رظلف أخاه هاررن فيهم صنعرا عجلاًجسلاً له خوار 
فقالوا هذا إلهكم وإله موسى ولم يسمعرا لهارون عليه السلام قوله ونصحه بل قالوا لن نبرح عليه عاكفين 


. ٠١ سورة المائدة ء الآية‎ : )١(- 
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حتى يرجع الينا موسي كما أخبر الله عنهم'" قال الرتعالى (١‏ واخ قوم مومئ من بعده من حَليهِم 
عجاة جسذا له حور ميرو أ لايك رلا يهديهم سبلا اتخذوه وكانوا 
ظالمين ۵© 4 "وقد قال لهم حارو من قل با قر مستي به وإ رکم 
الرحمن فابعوني وَأطيسعوا أَمْرِي (6 قفاوا ن ُبرح عليه عاكفين حتئ يرجع إِلينَا 
موسئ © © ”" " وقد شدد الله عليهم في التوبة من هذا الذنب العظيم والشرك الأكبر 
الذي لا يغفر من غير توبة إذا مات صاحيه عليه. فأمرهم أن بقتل بعضهم بعضا ليتوب الله عليهم 
« وإذ قال موسئ لقومه يا رم إنكم طلمتم أن فسكُم باتخاذكم العجل قتوبوا إلي 
ركم افوا أنفسكم ذلکم خیر کم عد بارنکم قتاب عَليكم له هو الستواب 
الرحيم 62 4" “ ومن ذلك عنادهم الا بزمنوا حتى يروا الله جهرة فعاقبهم الله بالصاعقة التي أخذتهم 
2 7 

وهم ينظرون ثم بعثهم الله «رإذ فكع يا موسي لن من لك حت نرى الله جهرَة قاذم 
السصاعقة وأنتم تسظرون © ثم بعشاكم من بعد موتكم لعلكم تشگروذ @ ) 
[البقرة: 1(0[ . 

ورفضوا أن يأخذوا ما جاءهم به موسى عليه السلام من التشريع ويعملوا به الا بالقرة 
والجبل فوق رؤوسهم كأنه ظلهء عقربة على امتناعهم قال تعالى  :‏ وإذ أخذنا میتاقکم وَرَفعنًا 
فوقکم | لطر خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قَالُوا سمعنا وعصيتا وأشربوا في 
بهم لعل بکقرهم قل سما انرم به اکم إن کم مم د چ ۰ . 

وتعنتهم في كثرة الأسئلة كما قص الله عنهم في سورة البقرة لا أمرهم يذبحها 
وغير ذلك كثير مما يطول تتبعه وقد آذوا موسى عليه السلام ينفسه حتى برأه الله غا 


اتهموه به كما قال الله تعالى محذرا المسلمين من أفعالهم يا أيه الذي نآمنوا لا 


)١(‏ :د. محمد بيومي مهران؛ دراسات في تاريخ العرب القديم؛ صفحة ١-444‏ 28: نشر جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية بالرياض عام 881 1-/181909. 


(؟) : سورة الأعراف » الآية ١44‏ . 
-(") : سورة طه ء الآيات .3ق ٩۱‏ . 
-(4) : سورة البقرة , الآية 84 . 
)١(‏ : سورة البقرة . الآبة "87 . 
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تَكُُوا كَالِْينَ آذوا موسئ فيه الله مما الوا وَكَانَ عند الله وَجيها 63 4 " وهنا 
قليل من كثير ما جصل في أسلاف البهود وموسى عليه السلام بين أظهرهم والوحي ينزل عليه فكيف 
تعامل بعضهم مع بعض وكيف تعاملوا مع غيرهم؛ بل لنا أن نتصور أساليبهم ومناهجهم في التعامل مع ٠‏ 
الدعرة الإسلامية والوحى ينزل ودولة الإسلام على يد النبي َيل تقام 55 . 

الأسلوب التاسج : 

© © مواجهة اسلوب المرام : 

على الرغم من تضييق الخناق على ضروب الانحراف العقدي والسلوكي الذي مارسه 
اليهود في العهد المدني إلا أنهم استمرؤا الجدل والمراء ورغم أن القرآن الكريم كان يوبخهم 
عليه أولا يأول حتى جاء حبر يهودى كبير لرسول الله عه هو " رافع بن حريلة": وقال 
للمصطفى يا محمد إن كنت رسولا حقا من عند الله كما تقول فأثيت لنا ذلك بالدليل وقل 
لربك أن يكلمتا نحن حتى نسمع كلامه عندئذ نؤمن بك! ولا كانهذا المطلب يعتبر تعطيلا لوظيفة 
الوحي في الناس فضلا عن أنه عدران على الله تعالى في تفضله على من يشاء من عباده بالنبوة والرسالة فإن 
الذكر الحكيم يسجل عليهم هذا المطلب السخيف ويضرب لهم الأمثال لعلهم يعقلون : يقول رب العزة : 

ج وقال الذي نلا لمرن ولا يكلم الله أو تات آية ذلك قال ارين من قم 
مَل قولهم تشابهت قلوبهم قد بيا الآيات لقرم يوقتو ۵ 4 ' '' وحتى لا يكون هناك 
أدنى شك في قلوب كل الذين استمعوا لرد القرآن الكريم على هذا المطلب اليهودي في أن يكلمهم 
الله. بالرفق الإلهي القاطع قص الله سبحانه وتعالى على نبيه سبب الرفض وعدم الاستجابة لهراء ما يطالب به 
الكهان من بنى إسرائيل فقال لنبيه ل :3 كنتم خير أمة أخرجت للنّاس تأمرون بالمعروف 
وتنهون عن المسكر وتؤمنون ؛ بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤستون 
وأكترهم الفاسقرت 09 » "' . 

وفى هذه الآية الكريمة يكشف القرآن عن النيات اليهودية ويوضح أن السلوك اليهودى 
غير مستعد لتقبل الوحى» ولا مهيأ للاستجابة له . 


. 56 سورة الأحزاب » الآية‎ : )١(- 
. 114 -(؟) : سورة البقرة » الآية‎ 
. ٠١١ سورة آل عمران . الآية‎ : )۳( 
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ولا قالوا لرسول الله لله وهم يسوفون في الاستجاية له وكان يتزعم الموقف حبر 
يهردى اسمه " ابن صوريا الفطيوتى" يا محمد ما جئتنا بشئ نعرفه وما أنزل الله عليك من 
يه بينة فنتبعك بها .. كان الرد القرآني الحاسم ليخرس الحواس المتبلدة والقلوب الغليظة : 

" ولقد انزلنا اليك ايات بينات وسايكفر الا الفاسقون "". 

عندئذ أعلنوا أنهم ليسوا في حاجة إلى الايمان محمد ولا إلى اتباع دين جديد؟ لأنهم 
بما لديهم من تراث في الدين ومن انتماء إلى إبراهيم عليه السلام وما يحفظونه من تعاليم 
ليسوا في حاجة إلى جديد . 

ولا كانت توراتهم وکل ما يتعلق بها - إن كان بها بقية من صدق - كانت في زمن 
متأخر عن إبراهيم بفتره طويلةء ولا كان ينازعهم في نفس الدعري نصارى عصرهم 
ويجادلونهم في أمر أحقية من هم أولى : اليهود أم النصارى في دعوى الانتماء . 
والارتباط بإبراهيم ودينه فإن رب العالمين يكشف لعباده حقيقة الانتماء الذي ينسب اليه 
إبراهيم عليه السلام» يقول سبحانه .يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما نت 
الثوراة والإنجيل إل من بعده ألا عق ن ت ها أنتم هؤلاء حاججتم فی ما لَكُم به عم 
فلم تحاجُون فما ليس لم ب عل وال يل لش ترط ب Û‏ 
هود ولا صرانيا وکن کان يها شا واكان من امش رك «» إن أوى الس 
بإبراهيم للذين انبره وهذا ابي والذين منوا والله ولي المؤمنين > 4 ". 

وكان من الممكن لو كان عند اليهود بعض حياء أن يتأدبوا أمام هذه الروح الإسلامية 
وأن لا يكرروا مواقف التزييف والتضليل التي تسيطر عليهم؛ تجاه كل ما هو حق من خلال 
روح الإسلام التي قوى بها بأس الأمة ٠‏ والتى كانت تتقاتل بالأمس ويريق بعضها دماء 
بعض فأكرمها الله بالإسلام ونبيه عليه الصلاة والسلام . 


. ٠١۴ سورة النساء » الآية‎ : )١(- 
. 358-58 سورة آل عمران . الآيات‎ : )؟١(-‎ 
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المبحث الثاني 
1ا مواجهة اساليب اليهود العملية : 
قام اليهود كعادتهم في مواجهة الإسلام وأهله بالأساليب العديدة والمتتوعة» وكان 
مقابل تلك الأساليب المواجهة من قبل المصطفى يه وأصحايه ٠‏ فمن ذلك: 

الانسلوب الأول : 

00 اسلوب تقوية الصف الإسلامي والتحذير ممن يرد تفريقهم : 
فالصف الإسلامي في بداية تكوينه كان لابد له من الأساليب الترغيبية حتى يكثر 
أتباع الدعوة أي أنه لابد له من المعاهدة والمواءمة مع الأعداء المتريصين ريثما تنتقل 
الدعوة من هذه المرحلة الضعيفة والتي لا تتناسب مع المواجهة والمقابلة: ومن الأمثلة 
على ذلك: 

)١(‏ أن الرسول ته أول ما قدم المدينة - كما أسلفتا-'' كتب كتايا بين المهاجرين والأنصار 
وادع فيه اليهود وعاهدهم وأمرهم على دينهم وأموالهم واشترط عليهم وشرط لهم ومن 
بين ما جاء فيه: بسم الله الرحمن الرحيم «هذا كتاب من محمد النبي الأمي بين 
المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم أنهم أمة واحدة 
من دون الناس... وإنه من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا 
متناصر عليهم؛ وإن سلم المؤمنين واحدة لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل 
الله إل على سواء وعدل بينهم ....... وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ماداموا 
محاربين؛ وإن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين. لليهود دينهم وللمسلمين دينهم مواليهم 
وأنفسهم إلا من ظلم وأثم فإنه لا يوثغ. " إلا نفسه وأهل بيتهء وإن ليهود بني 
النجار وبني الحارث» وبني ساعدة وبني جشم, وبني الأوس» وبني ثعلبة وجفتة؛ وبني 
الشطنة مشل ماليهود بني عوف, وإن بطانة يهود كأنفسهم... وإن على اليهود نفقتهم 
وعلى المسلمين نفقتهم؛ وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة؛ وإن بينهم 


)١(‏ صفحة 8١:8.‏ من البحث. 
(؟) لايوثغ: أي لا يهلك ذكره ٠‏ أبن كثير: أنظر :البداية والنهاية ج؟/ هامش صفحة 778 
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النصح والنصيحة والبسر دون الإثم... الخ».''' وكان لابد للمسلمين من المواجهة تمثل 
ذلك الأسلوب الذي أسهم في تقوية صفوف المسلمين وإن تعرض المسلمون بعد ذلك 
لغدر وخيانة بعض الاطراف التي وردت في هذا الكتاب". 

07 الانسلوب الثاني : 


اسلوب العفو والصفح واللين : 


وهذا الأسلوب من الأساليب التي انتهجتها الدعوة الإسلامية في مواجهتها لأساليب 
اليهود؛ وهو أسلوب فيه جذب للأعداء وإلانة قلوبهم وترغيب لهم في الإسلام » 
فالدعوة لا تطيق المواجهة القوية وعودها لم يصلب ويقوى» ذلك أن المرحلة التي 
تعيشها مرحلة ضعف وقلة عدد فلا مناسبة للقوة وا مواجهة. ومن الأمثلة علي ذلك: 
قوله تعالى :ل وڈ كثير من أهل الكتاب لو بوتكم من بعد إیانگم کقارا حسدا 
من عند أنفسهم من بعد ما بين هم الحق فَاعَُوا واصقحوا حن يأتي الله مره 
إن الله على كل شيء فَدير 3© ). n‏ 

ففي هذه الآيةء يحذر تعالى عباده المؤمنين عن سلوك طريق الكفار من أهل الكتاب, 
ويعلمهم بعداوتهم لهم في الباطن والظاهرء وماهم مشتملون عليه من الحسد 
للمؤمئين. مع علمهم بفضلهم وفضل نبيهمء ويأمر عياده المؤمنين يالصفح والعفو أو 
الاحتمال؛ حتى يأتي أمر الله من النصر والفتح . 

وذكر ابن كثير - رحمه الله- في تفسيره عند هذه الآية:- أن كعب بن الأشرف 
البهودي كان شاعرا وكان يهجو النبي تله وفيه أنزل: «ود كثير من أهل الكتاب لو 
يردونكم» إلى قوله :«فاعفوا واصفحواء. “ 


7174/7 أنظر ابن كثيرء البداية والنهاية.‎ )١( 


زفق 


: أنظر دكتور محمد سيد عبد التواب وأسس النظام السياسي في الإسلام» صفحة 47 , الطبعة الأولى عام 


كاه 


(۳) سورة البقرة. الآية رقم .١١9‏ 
(4) أنظر ابن کثیر؛ تفسير القرآن العظيم. ۲۳۹/۱ .4؟. 
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ولقد كان رسول الله تله وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب » كما أمرهم 
الله ويصبرون على الأذى ". 


(ب) عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - قال لما فتحت خيبر أهديت لرسول الله 


عي شاة فيها سم".. 
وقد ذكر الحافظ أبن حجر - رحمه الله - في شرحه للحديث» روايات عديدة توضح 
أن النبي تله لم يتعرض للمرأة بل صفح عنها.”" 


تت الاسلوب الثالث : 
اسلوب استخدام القوة : 


04) 


(Y) 
(۳ 


(£) 


من نافلة القول أن نؤكد أن الحكمة وضع الشيء في موضعه فالمعاهدة والموادعة لها 
وقتهاء والصفح والعفو له زمنهء والقوة والشدة لها وقتها أيضاء فلكل مقام مقالء 
ذلك أن الغاية هي مصلحة الإسلام والمسلمين في كل زمن يتجده ومكان يتنوع وحالة تتغير. 
والرسول ته حينما رأى أن أمر الإسلام قد قوي وشوكته قد قويت وأن اليهود لم 
ينفع معهم اللين والعفو استخدم أسلوب القوة تجاه الأعداء ٠‏ والذي يتمثل بعدة 
أساليب نذكر منها: 

اسلوب القتل : ويتمثل هذا الأسلوب في موقف الرسول تله وأصحابه تجاه بني قريظة 
مع اليهود» حيث ذكر أهل السير أن الرسول ته لما انصرف عن الخندق راجعا إلى 
المدينةء والمسلمون قد وضعوا السلاحء فلما كانت الظهرء أتى جبريل النبي له 
فأمره أن يأتي بني قريظة. "ا حيث روى اليخاري - رحمه الله - في صحيحه عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: لما رجع النبي عه من الخندق ووضع السلاح واغتسل 


أخرجه اليخاري في صحيحه ٠‏ في كتاب التفسير باب :« ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم من 
الذين أشركوا أذ كثيرا». / رقم .٤01١‏ 


: أغرجه البخاري في صحيحه كتاب المغازي باب الشاة التي سمت للنبي عه بخيبر رقم 7149 
انظر أبن حجر؛ الفتع. اا 


انظر ابن سيد الناس؛ عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير. ,١١/7‏ ط:٠.‏ مكتبة دار العراث: 
المدينة ودار أبن كثيرء دمشق, ۵۱٤۱۳‏ ۱۹۹۲م. 
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أتاه جبريل - عليه السلام - فقال: قد وضعت السلاح » والله ما وضعتاه فاخرج 
إليهم. قال: «فإلى أين؟ قال: ههنا وأشار إلى بني قريظة فخرج النبي عله إليهم».'"' 

وكان لابد للمسلمين من القيام بهذا الأمر فكيف يلدغ المؤمن من جحر مرتين؟؟ 
وهل كانت جيوش العدوان يوم الخندق إلا ثمرة من ثمارهم المرةء يوم نجوا بأرواحهم 
فراحوا يخططون لإبادة المسلمين فأين النجاة لهم بعد هذا الغدر والكيدء لقد وضعوا بين 
فكي الكماشة, الاستسلام بدون قيد ولا شرطء أو الموت جوعا وعطشا كما قال لهم 
حليفهم أسيد بن خضير: ياأعداء الله لا تبرحوا حصنكم حتى تموتوا جوعاء إنما أنتم بمنزلة 
ثعلب في جحر '". ولقد ذكروه بحلفه قائلين: يااين الخضير نحن مواليك دون الخزرج! 
وخاروا فقال: لا عهد بيني وبينكم ولا إل. لقد بعثوا نباش بن قيس بالمهمة التالية: أن 
ينزلوا على ما نزلت عليه بن النضير: له الأموال والحلقةء ويحقن دماءهم ويخرجون من 
المدينة بالنساء والذراري ولهم ما حملت الإبل على الحلقة. ولعلها مشورة حيي بن أخطب 
زعيم بني النضيرء الذي ظن أن الحيلة تتكرر. وكان جواب رسول الله ملل حاسما قاطعاً: 
أبى إلا أن ينزلوا على حكمه . ˆ 

وتتدارس يهود الأمر لقد كان كعب بن أسد'' زعيم بني قريظة أقل حقداً من حبي 
بن أخطب. ومن أجل ذلك كان في بعض الأحيان لا يغلبه الحقد ويدرك مصلحته. ولقد 
كان ثاقب النظر حين قال لحيي: إنك امرؤ مشؤوم» جئتني بذل الدهرء وبجهام قد هراق 
ماؤه فهو يرعد ويبرق. وأنى له الندم ولات ساعة مندم» وراح يراجع رصيد حياته قبل 
قدوم محمد ويعده ودعا قادة اليهود وأولى الرأى منهم» وعرض عليهم أمام إصرار محمد 
لله حلولاً ثلاثة قائلاً لهم : «قد نزل بكم من الأمر ما ترون وإني عارض عليكم خلال 
ثلاث فخذوا أيها شئتم!”' قالوا: وما هي؟ قال: نتابع هذا الرجل ونصدقه فوالله لقد تبين 
لكم أنه لنبي مرسلء وأنه للذي تجدونه في كتابكم فتأمنون على دماؤئكم وأموالكم 


)04 أخرجه البخاري في صحيحه ٠‏ في كتاب المغازي؛ باب رجع النبي عله من الأحزاب.... رذة. رقم £۱۱۷. 

(۲) أنظر: الواقد ‏ المفازي, ج404-481/7. والطبري» تاريخ ج!/ .077 وابن حزم (جوامع السيسرة) 
:١1 88-1417‏ وابن كثير البداية والنهاية ج4/ .١١4-١ ١‏ 

(۳) :انظر ابن هشام» السيرة النبوية 784/7 

(4) : ابن سعد الطيقات ج۴٠/۷۷-۷۹.‏ 
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وأينائكم ونسائكم, قالوا : لا. نفارق حكم التوراة أبداًء ولا نستبدل به غيره. قال: أبيتم 
علي هذه فهلم لنقتل أبناءنا وتساءناء ثم نخرج إلى محمد وأصحابه رجالاً مصلتين 
بالسيوف» لم نترك وراءنا ثقلاء حتى يحكم الله بيننا وبين محمد فإن نهلك ولم نترك . 
وراءنا نسلاً نحشى عليه؛ وإن نظهر لعمري لنجدن النساء والأبناء. قالوا: نقتل هؤلاء 
المساكين! فما خير العيش بعدهم؟ قال: فإن أبيتم علي هذه الليلة ليلة السبت» وإنه عسى 
أن يكون محمد وأصحايه قد أمنونا فيهاء فانزلوا لعلنا نصيب من محمد وأصحابه غرة. 
قالوا: نفسد سبتنا عليناء ونحدث فيه مالم يحدث من كان قبلنا إلا من قد علمت فأصابه 
ما لم يخف عليك من المسخ! قال: ما بات رجل منكم منذ ولدته أمه ليلة واحدة من الدهر 
حازم" 

وها نحن نجد كعب بن أسد يدرك أبعاد المعركة ونتائجهاء ويعلم أن الموقف خاسر. 
وأن نزوله على حكم محمد مه يعنى الإبادة التامة. والمقاومة يائسة خارسة؛ ويبحث 
عن طرق النجاة فلا يراهاإلا في الإسلام» والإسلام هو الذي يحقن دمه ودم بني قريظة 
جميعاً. فمحمد يقول " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد 
رسول الله فإن قالوها عصموا متي دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على 
الله" 

وفي هذا الموقف الدقيق والحاسم في مواجهة الدعوة لليهود تحركت ضمائر ثلاثة 
من يهود ففروا ليلا إلى معسكر المسلمين وأسلموا فعصموا دماءهم وأموالهمء كما وجد 
فيهم شريف واحد يرعى الذمام غادر معسكرهم يوم أعلنوا غدرهم برسول الله مه قائلا: 
لا أغدر يمحمد أيداً. ومر على محمد بن مسلمة صاحب حرس رسول الله تله فهش له بن 
مسلمة قائلاً : اللهم لا تحرمني إقالة عشرات الكرام» وخرج لم يدر أحد أين توجه فقال 
عنه عليه الصلاة والسلام : ذلك رجل نجاه الله بوفائه. وكان الاستسلام الأخير: (فلما 
 )١(‏ :الواقدي ‏ المغازي ج٣/£0۹.‏ 
(۲) أخرجه صحيح مسلم كتاب الإيمان باب الأمر يقتال الثاس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله 81/1١4‏ 


رقم الحديث ۴۲ء وما بعده من الأحاديث إلى آخر الباب. وصحيعح البخاري كتاب الإيمان. باب والذين تابوأ 
وأقاموا الصلاة جا/١۱‏ رقم الحديث .٠١‏ 
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أصبحوا نزلوا على حكم رسول الله يل ٠‏ فعوائيت الأوس فقالوا: يارسول الله إنهم 
موالينا دون الخزرج. وقد فعلت في موالي إخواننا بالأمس ما قدم علمت فلما كلمته 
الأوس قال: ألا ترضون يامعشر الأوس أن يحكم فيهم رجل منكم؟ قالوا: بلى؛ قال 
رسول الله عله : فذاك إلى سعد بن معاذ.. فلما حكمه رسول الله َيه في بني قريظة 
أتاه قومه فحملوه على حمار قد وطئوا له يوسادة من أدم؛ وكان رجلا جسيماً جميلاً: ثم 
أقبلوا معه إلى رسول الله تله وهم يقولون: ياأبا عمر أحسن في مواليكم فإن رسول الله 
لله إا ولاك ذلك لتحسن فيهم؛ فلما أكثروا عليه قال : لقد آن لسعد أن لا تأخذه في 
الله لومة لائم. فرجع بعض من كان معه من قومه إلى دار بني عبد الأشهل. فنعى لهم 
رجال بني قريظة؛ قبل أن يصل إليهم سعد عن كلمته التي سمع منه. فلما انتهى سعد 
إلى رسول الله له والمسلمين. قال رسول الله ل : قوموا إلى سيدكم.. فقاموا إليه. 
فقالوا: ياأبا عمروء إن رسول الله تله قد ولاك أمر مواليك لتحكم فيهمء فقال سعد بن 
معاذ: عليكم بذلك عهد الله وميثاقه أن الحكم فيهم لما حكمت؟ قالوا: نعمء قال: وعلى 
من ها هناء في الناحية التي فيها رسول الله عله وهو معرض عن رسول الله إجلالا له؛ 
فقال رسول الله له : نعم؛ قال سعد: فإني أحكم فيهم أن تقتل الرجال. وتقسم الأموالء 
وتسبي الذراري والنساء. فقال رسول الله َيل لسعد: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة. 
قال ابن اسحاق: ثم استنزلواء فحبسهم رسول الله َيه بالمدينة في دار بنث 
الحارث؛ امرأة من بني النجار؛ ثم خرج رسول الله ته إلى سوق المدينة فخندق بها 
خنادق» ثم بعث إليهم » فضرب أعناقهم في تلك الخنادق» يخرج بهم إليه أرسالاً. وفيهم 
عدو الله حبي بن أخطب, وكعب بن أسد رأس القوم وهم ست مائة أو سبع مائة والمكثر 
لهم يقول: كانوا بين الثمافائة والتسعمائة. وقد قالوا لكعب بن أسد. وهم يذهب يهم إلى 
رسول الله عله أرسالاً: ياكعب . ما تراه يصنع بنا ؟ قال: أفي كل موطن لا تعقلون؟ ألا 
ترون ذلك الدأب حتى فرغ منهم رسول الله که وأتى بحيي بن أخطب عدو الله وعليه 
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حلة له فقاحية"" قد شقها عليه من كل ناحية حتى لا يسليها مجموعة يداه إلى عنقه 
حبل» فلما نظر رسول الله تله قال: أما والله ما لمت نفسي في عداوتك. ولكنه من 
يخذل الله يخدلء ثم أقبل على الناس فقال: ياأيها الناسء إنه لا باس بأمر الله. كتاب 
وقدر وملحمة كتيها الله على بني إسرائيل ثم جلس فضربت عنقه. 

قال ابن اسحاق: ثم إن رسول الله عله قسم أموال بني قريظة ونساءهم وأيناءهم 
على المسلمين . 

نزل اليهود على حكم رسول الله چ ورفضوا كل اقتراحات زعيمهم كعب بن 
أسد. وقرروا أن يتلقوا مصيرهم على يد من نكثوا عهدهم معد" ولم يكتف رسول الله 
لله بذلك. بل ايعاع بسبايا بني قريظة الخيل والسلاح من تجد. لقد كانت المعركة شوكة 
كبيرة للمسلمين ونصراً ماحقا على اليهود» وإنهاء لوجودهم في المدينة بعد ست سنوات 
من التعايش القلق. وهذا ما قاله سلام بن مشكم زعيم بني النضير بعد حيي بن أخطب 
والذي أقام في خيبر وتلقى مع بقية اليهود نبأ مقتل بني قريظة صبرا بالسيف: (هذا كله 
عمل حيي بن أخطب لا قامت يهودية بالحجاز أبدا”. ولكن هذا الحكم العادل» لم يكن 
غضبا لنفس أو إهانة لآدمية؛ فلقد حرص عليه الصلاة والسلام على أن لا يكون التشفي 
والئأر هو الذي يسيطر على الموقف . (فلقد جايذ نباش ابن قيس الذي جاء به (لقتله) 
حعى قاتله ودق أنفه فأرعفه فقال ته للذي جاء به: لم صنعت به هذا ؟ أما كان السيق 
كفاية! ثم قال: أحسنوا إسارهم؛ وقيّلوهم واسقوهم» لا جمعوا عليهم حر الشمس وحرٌ 
السلاح. وكان يوما صائفاء فقيّلوهم وسقوهم وأطعموهم. فلما أيردوا راح رسول الله عله 
فقتل من بقى منهم ."أ 


)١(‏ فقاحية: تضرب إلى الحمرة؛ وقال ابن هشام: ضرب من الوشي» أنظر السيرة 49/7؟. 
(۲) : ابن هشام» السبرة النبوية ج۳ ص ٠٠١-۲٤۹‏ . 

(۳) : المقريزي امتاع الأسماع ج۱ ص .٠٠١۳‏ 

(4) المصدر نقسه ص .۲٤۸‏ 
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إنها عظمة النبوة التي تحترم آدمية الإنسان » ولو كان يهوديا حكم الله تعالى به 
القعل. 
؟- اسلوب الاجلاء : 

وهو من الأساليب العملية التي أتخذت طايع القرة مع اليهود ونذكر مثالا عليه ما 
فعله الرسول له مع يهود بني النضير. 

أخذت العلاقة بين النبي مله طور المواجهة العملية على رأس سبعة وثلاثين شهرا 
من مهاجر النبي له وكانت كمواجهة عملية محددة بسبب أن عمرو بن أمية الضمري 
قتل رجلين من بتي عامر وقد خرج رسول الله له إلى بني النضير يستعين في ديتهما. 

لأن بين النضير كأنوا حلفاء لبني عامر وكان ذلك يوم السبت- فصلى في مسجد 
قباء ومعه رهط من المسلمين ثم جاء بني النضير؛ ومعه دون العشرة من أصحابه فيجدهم 
في ناديهم فجلس يكلمهم أن يعينوه في دية الكلابيين اللذين قتلهما عنمرو بن أمية. 
فقالوا: ننعل, اجلس حتى نطعمك. ورسول الله عله مستند إلى بيت» فخلا يعضهم إلى 
يعض . وأشار عليهم حيي بن أخطب أن يطرحوا عليه حجارة من فوق البيت الذي هر 
تحته فيقتلوه. فجاء الوحي با هموا به. فنهض ع سريعا كأنه يريد حاجة. ومضى إلى 
المدينة . فلما أبطأ لحق به أصحابه- وقد بعث في طلب محمد بن مسلمة- فأخبرهم با 
همت به يهود؛ وجاء محمد بن مسلمة فقال: اذهب إلى يهود بني نضير فقل لهم: إن 
رسول الله أرسلني إليكم أن اخرجوا من يلده فإنكم قد نقضم العهد با هممتم به من 
الغدرء وقد أجلتهم عشراًء فمن رؤي بعد ذلك ضربت عنقه.'"" ش 

والملاحظ في تطور مواجهة الدعوة العملية لخصومها من اليهود أن غزرة بني 
قينقاع بعد بدر ثم غزوة بني النضير بعد أحدء وبعد المحنة الشديدة فيها. والتجرية المرة 
لبني قينقاع دفعتهم رغم محنة أحد إلى التوقف عن نقض العهد. وطالما أن العهد 
مصون. فالصلات قائمة. والأمان مستتب بين الفريقين. وقدم عليه الصلاة والسلام إلى 
بني النضير يستعينهم في دية قتيلين من بني عامر قتلهما عمرو بن أمية الضمري رضي 


٠۷۹-۱۷۸ المقريزي وامتاع الأسماع» جا/‎ : )١( 
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الله عنه لأن بني التضير كانوا حلفاء بني عامر. فلقد كان ذهاب رسول الله ته إليهم 
يمثل قمة من الوفاء في العهد. فليس لبني عامر حلف مع رسول الله عله ومن ثم فرسول 
الله به يمكن أن يتجاهل الأمر. 

ومقتل هذين الرجلين إنما تم من عمرو بن أمية لأن بني عامر قد ساهم زعيمهم في 
ذبح سبعين من المسلمين في يئر معونة. وقدر عمرو أنه يأخذ بثأر الشهداء من هذين 
الرجلين وتقول الرواية كذلك أن لهذين الرجلين عهدا عند رسول الله له لم يدر بهما 
عمرو. ولهذا مضى عليه الصلاة والسلام مع نفر يسير من أصحابه فالقوم حلفاء 
للمسلمين. لكن سيطرة السجية اليهودية طغت عليهم. فدأبهم في تاريخهم تقض العهد 
وقتل الأنبياء ونكث المواثيق وخفر الذمم. فوجدوها فرصة سانحة لقتل محمد عله وهو 
بين ظهرانيهم» ولو كان الأمر اندفاعآ أعمى من جندي متحمس لهان الأمرء لكن رئيسهم 
حبي بن أخطب هو صاحب الفكرة وهو صاحب الاقتراح. فالتمالؤ متوفر من القيادة العليا 
عندهم وأقروه عليها أزلامه وزبانيته. وانتدب لذلك عمرو بن جحاش ليطرح عليه صخرة. 
لقد قتلوا يحي وزكريا انبياءهم من بني اسرائيل. فكيف لا يقتلون محمد وقد تزع منهم 
النيوة والملك وهو من بني إسماعيل؟ وتداركت رحمة الله تعالى الموقف» فأبلغ الوحي 
رسول الله ته ما هموا به. فمضى عائدا إلى المدينة؛ موهما اليهود أنه ماض لقضاء 
حاجة. حتى لا يكون التصرف مفاجثاء فيثير انتباههم إلى كشف هدفهم ومخططهم.. 
ولحق به الصحابة الذي كانوا معه. دون أن يعرف اليهود شيئا عن جلية الأمر. 

وهذا درس منه ته في سرية التخطيط وسرعة المبادهة من خلال هذا التظاهر 
بقضاء الحاجة. وكيف مكث اليهود ينتظرون عودته لقتله» وكانت المنابذة في خطاب 
رسول الله له لحيي على لسان محمد بن مسلمة: (أن اخرجوا من بلدي فإنكم قد نقضتم 
العهد با هممتم به من الغدر) فالهم بالغدر ثابت» ولم يناقش اليهود به لأنهم يعلمون 
صدق نبوة محمد عه ولم يعترضوا على الأصل» بل كان ردهم سفيها في الاستعداد 
للحرب ورفض الجلاء: (إنا لا نخرج فليصنع ما بدا له)." 


061/177 الطبري «تاريخ» مرجع سابق‎ : )١( 
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فلما وصل رد اليهود في الصبح حتى كان رسول الله له محاصرهم عصراء 
وصلى العصر في فضاء بني التضير وتحرك- الطابور الخامس من المنافقين ليعلن ولاءه 
مرة ثانية لليهود؛ ويؤكد لهم سرا على لسان عبد الله بن أبي": (أن أقيموا ولا تخرجوا 
فإن معي من قومي وغيرهم من العرب ألفين يدخلون معكم فيموتون من آخرهم دونكم). 
ولم يأتهم ابن أبي ٠‏ واغتزلتهم قريظة فلم تعنهم بسلاح ولا رجال وهذا درس للمؤمنين 
على مر العصور. فالصف المسلم القوي يحرق النفاق وخططه؛ ولا يجرؤ دعاة الشر 
والفتنة أن يتحركوا أمام وحدة الصف المسلم وقوتهء إنهم يتحركون حين يجدون الصف 
مزعزأ والعزيمة خائرة؛ والنفوس خائرة الثقة بقيادتها. 

وجرى أثناء الحصار ثلاثة حوادث جلية وهامة : 

الحدث الأول: التبل الذي كان ينزل على دار القيادة وهي القبة في أدم التي كان 
رسول الله ته يقيم فيهاء وكان قائد النبالة وأمهرهم هو (عزوك اليهودي)ء فكمن له 
علي رضي الله عنه وقتله. وكان يود مرة ثانية أن يغتال رسول الله له مع عشرة معه. 
فلم يكتف رسول الله مله يقتله بل أرسل أيا دجانة وسهل بن حنيف'' في عشرة لاحقوا 
الكتيبة اليهودية فقتلوها عن بكرة أبيها وأتوا برؤوسهم فطرحت في الآبارء وكان 
وجودها رفعاً عظيما لمعنويات المسلمين. 

الحدث الثاني: وهو التعرض لنخلهم الذي يعيشون عليهء فها هم يرون النار 
تشتعل بمحصولاتهم وقرهم. والذي كلف بهذا الأمر أبو ليلى المازني وعبد الله بن سلام 


(1) : هو عبد الله بن سلام بن الحارث الاسرائيلي الأنصاري من ذرية يوسف عليه السلام أبو يوسف الإمام الحبر 
المشهود له بالجنة صحابي من خواص أصحاب النبي مك كان من أحبار اليهود وأسلم وقت قدوم النبي 
المدينة وان من فقهاء الصحابة وعلمائها بالكتاب. ولا كانت الفتنة بين علي ومعاوية رضي الله عنهم اتخذ 
سيفا من خشب واعتزلها وأقام بالمدينة حتى مات سنة .٤۳‏ انظر : أبن سعد الطبقات الكبرى ج۲ /ص؟07", 
وال حاكم المستدرك جا/ص7١4.‏ 


(۲) هو سهل بن حنيف بن وهب بن الحكيم بن ثعلب بن الحارث بن مجدعه بن عمرو بن حنش بن عوف بن عمرو بن 
عوني ویکنی أبا سعد ويقال أبا عبدالله وأمه هند بنت راقع بن عميش بن معاوية بن أمية بن زيد بن قيس بن 
عامرة بن مرة بن مالك بن الاوس من الجغادرة وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سهل بن حنيف وبين 
علي بن ابي طالب رضي الله عنهما وشهد بدر وأحد . 
انظرابن سعد . الطبقات الكبرى ج۴ / ٤۷١‏ . 
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(حبر اليهود من قبل) فراحوا. يطلبون برجاء أن يبقى لهم على نخيلهم فأبقاه. واتبئقت 
فتنة جديدة تثير الشغب لهذا الحريق» وتشكك في تصرف القيادةء فلابد أن يكون أحد 
التصرفين حق لأن كليهما متناقضان. فأكد القرآن صحة التصرفين » وأعاد مخطط يهود 
إلى جحره: بقوله تعالى:«إ ما قحم من لينة ( شجرة التمر ) أو تركتموها قَائمة على 
أصولها قإذن الله يخي الْقاسقين (2) ". فلابد أن يفاجأ العدو بأعز ما يلك حتى 
يستسلم وهو ما فعله عليه الصلاة والسلام بهم . 

الحدث الغالث: حيث أدى الحدثان السابقان إلى طلب التسليم من رسول الله له 
معلنين استعدادهم للخروج بعد أن دام حصارهم ستة أيام. وهنا اختلف الأمر» فقد كان 
طلب رسول الله تله منهم أن يخرجوا لكن الأمر الآن وبعد هذا الحصار لن يكون كما 
كان من قبل» والحساب بعد الحرب غير الحساب قبلها فقال عليه الصلاة والسلام لهم: لا 
أقبله اليوم؛ ولكن اخرجوا منها ولكم دماؤكم وما حملت الإبل إلا الحلقة "' فلم يقبل 
حبي. 

ولا رفض اليهود الخروج بدون سلاح تابع رسول الله له حصارهم من جديد؛ وبث 
في صفوف اليهود أن الذي يسلم منهم سوف يأخذ ماله. فأسلم: ياين بن عمر وأبو سعد 
ابن وهب ونزلا فأحرزا أموالهما. واستطاع أحدهما أن ينفذ عملية ضخمة في قلب يهود. 
وهي أغتيال ابن عمه عمرو بن جحش الذي أراد اغتيال رسول الله له وكانت عملية 
الاغتيال هذه على يد رجل من قيس جعل له عشرة دنانير أو خمسة أوسق من تمر على 
قتله» وسر رسول الله له بذلك. 


.8 سورةالحشر. الآية‎ )١( 
.١١95/7ج ورد هنا المعنى في ابن هشام‎ )۲( 
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وأقام عله على حصار يهود خسة عشر يوما حتى أجلاهم وولى إخراجهم محمد بن 
مسلمة''' ؛ وكانوا في حصارهم يخريون بيوتهم بأيديهم مما يليهم والمسلمون يخربون ما 
يليهم ويحرقون حتى وقع الصلح؛ فجعلوا يحملون الخشب؛ ويحملون النساء والذرية و 
شقوا سوق المدينةء والنساءٌ في الهوادج عليهن الحرير والديباج وحلى الذهب 
والمعصفرات» وهن يضربن الدفوف ويزمرن بالمزامير تجلداً وقد صف لهم التاس وهم 
يرون فكانوا على ستمائة بعير. فنزل أكثرهم بخيبر فدانت لهم» وذهبت طائفة منهم إلى 
الشام» فكان من صار منهم إلى خيبر أكابرهم كحيي بن أخطب وسلام ابن أبي الحقيق. 
وكنانة بن الربيع بن أبي الحقيق وحزن المنافقون لخروجهم أشد حزن. "“ 

إنها أمة من أمم اليهود تهزم ويبلغ غيظها أن تهدم بيوتها بأيديهاء وترغم على 
الصلح بترك سلاحها كله غنيمة للمسلمين؛ وقضي في محنتها مشردة في الأرض جزاء 
نكالاً لنقضها العهد, وطعنها بالموائيق » تحمل حليها ومتاعهاء وتترك شرفها وسلاحها 
غنيمة للمؤمنين كما وصفها الله تعالى :هو الذي أخرج الذي ن كقروا من أَهْلٍ 
لكاب من دوه ازل حطر ما خعأايَرو ور ایم تا حم هم 
له م الل ميلم يحيو قاف في ويم لاض يروو 
بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبْصارٍ ى ولولا أن كتب الله عليّهم 
الجلاء لَعدْبَهِم في الدنيا وهم في الآخرة عذاب النَارٍ © ذلك بأنهم شافرا الله 
ورسوله ومن يشاق الله ًن الله شديد العقاب © »4 ". 

ومن الملاحظ أن تطور المواجهة بين النبي له واليهود جاء من جانب النبي لله 


)١(‏ :هو محمد بن مسلمة الاتصاري الحاربي يكنى أبا عبد الرحمن: ويقال: بل يكنى أيا عبد الله وهو أخو محمود 
بن مسلمة؛ حليف لبني عبد الأصهل شهد بدرا والمشاهد كلها ومات بالمدينة كانت وفاته في صفر سنة 47ه 
وقيل 458 أو ۷٤ه‏ وهو ابن ۷۷ سنةء وصلى عليه مروان بن الحكم. وهو يومشذ أمير على المدينة؛ انظر 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب 7/ ص 2177 

(۲) :القريزي «امتاع الأسماع», ج١/١۷۸.‏ 

(۳) سورة الحشر الآيات اولاو4. 
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مشاب رد فعل لم يكن يدور بخلد أحد أن يفكروا فيه فضلا عن القيام به » وهنا يتضح 
دور دية بني عامر والإصرار عليه فيما أدت إليه من نتائج باهرة. توضحها رواية الطبري 
عن النبي مله عندما ذهب إلى بني النضيرء يستعين بهم في أداء دية العامريين » بما 
أصبح بينهم وبين الرسول من تحالف » فتقول الرواية: 

فانطلق رسول الله عله إلى قباء ثم مال إلى يني النضير مستعينا بهم في ديتهماء 
ومعه نفر من المهاجرين والأنصارء فيهم أبو بكر وعمر وعلى وأسيد بن خضير. فلما 
أتاهم رسول الله له يستعينهم في دية القتيلين قالوا: نعم ياأبا القاسم» نعينك على 
ما أحيبت» ما استعنت بنا عليه “ 

إن أي متابع كان لابد أن يتوقع من بني النضير تسويفا أو ماطلة أو رفضاء لكن 
يبدو أن يهود نضير قد قدروا الأمر تقديراً عميقاء فمازال خروج يهود قينقاع المهين 
ماثلاً في الأذهانء وهناك صحيفة معاقل تضمن لهم قدرا من السلام لا يرجون غيره» 
ناهيك عن معرفتهم أن المسلمين قد صاروا مقتدرين ماليا على أداء مثل تلك الديات 
بعدما حصلوه من مال نتيجة غزوة بدر الكبرى»ء ومن ثم كانت الحكمة تقتضى إجابة 
مثالية واضحة؛ لا تعطي أية فرصة لنقض صحيفة المعاقل ولا يمض عليها من الشهور 
سوى ستة؛ فقالوا : نعم ياأبا القاسم؛ نعينك على ما أحببت مما استعنت بنا عليه» رغم 
ما في ذلك من نكاية بعهدهم مع بني عامر وحلفهم معهم؛ وهو ما يعلمنا به ابن إسحاق, 
الذي أكد أن النضير مثلما كانت قبل الهجرة على حلف تآخ مع أوس يشرب» كانت على 
ذات الحلف مع بني عامر"" ومعنى أن يدفعوا الدية عن مسلمين ١‏ أنهم اتخذوا جوارهم 
وفكوا حلفهم مع العامريين . 

ويتابع الطبري روايته فيقول: إن يهود النضير عندما أجابوا النبي عله إلى ما 
طلب: قام وقال لأصحابه : لا تبرحوا حتى آتيكم » وخرج راجعا إلى المدينة» فلما 
استلبث رسول الله عله أصحابهء قاموا في طلبه. فلقوا رجلا مقبلا من المديتة؛ فسألوه 
عنه» فقال: رأيته داخلا المدينة. فأقبل أصحاب رسول الله له حتى انتهوا إليه .. 


)١(‏ : الطبري «تاریخ» جاراوة 
(۲) أبن كشير: البداية .. سبق ذكره. جاص ١۷ء‏ 
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فقالوا : يارسول الله » انتظرناك ومضيت» فقال : يهود همت بقتلي وأخبرنيه الله عز 
وجل." ش 

أما كيف همت نضير بقتل النبي ته وهو جالس وسط رجالهء وكيف علم النبي 
وحده بتلك المؤامرةء فهو ما تخبرنا به رواية ابن اسحاق وهو يقول : فأتي رسول الله 
الخبر من السماء با أراد القومء فقام وخرج عائداً إلى المدينة". أن يهود نضير قد خلا 
بعضهم ببعض فقالوا: «إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذاء ورسول الله به إلى 
جنب جدار من بيوتهم قاعداً, فمن رجل يعلو على هذا البيت فيلقى عليه صخرة ويريحنا 
مله اين 

ومن ثم لم يكن هناك سوى رد واحد على خبر السماء الصادق بخيانة بني نضير 
الواضحة, وهو الجلاء عن يشرب. وزيادة في النكاية بهم أرسل التبي لهم واحداً من 
الأرس وهو محمد بن مسلمة؛ يحمل إليهم رسالة النبي له تنذر وتقول بلا لبس: 

اخرجوا من بلدي فلا تساكنوني بهاء وقد هممتم ا هممتم به من الغدر. وقد 
أجلتكم عشراً؛ فمن رئى بعد ذلك» ضربت عنقه.” 

لقد كانت نضير تظن عبر تاريخها الطويل أن يثرب بلدها هي لكن ها هي 
الرسالة واضحة مفصحة تؤكد أنها قد أصبحت بلد الرسول » وأنه سيدهاء وأن عليهم 
مغادرتها فور وخلال أيام عشرة. أو يكونوا في خسرء تقطع بعدها منهم الرقاب إن 
ظلوا قائمين. ويقول البيهقي : أن النضير لما رأت أن محمد بن مسلمة الأوسي يحمل 
لها تلك الرسالة القاسيةء وهو كشخص بحد ذاته يعد رسالة أخرى من النبي بخذلان 
الأوس لهم تساءلت عن حلفها مع الأوس وعقدها قائلة لابن مسلمة: يامحمد» ما 


(2 


)0 الطبري : تاريخ... سبق ذكره. ج7, ص ٠٠۳.٠١١‏ 
(۲) ابن كثير .. البداية. سبق ذكره. ج٤؛‏ ص .۷١‏ 

(۳) الموضع نفسه. 

.2١ أبن سعد: الطبقات.. سبق ذكره؛ مج؟. ج١. ص‎ )٤( 
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كنا نرى أن يأتي بهذا رجل من الأرس» فقال محمد بن مسلمة: تغيرت القلوب"؛ أو 
بنص الطبري «تغيرت القلوب ومحا الإسلام العهود 
وهنا يعلمنا ابن سعد عبر طبقاته أن عبد الله بن أبي بن سلول أرسل لهم يقول: لا . 
تخرجوا من دياركم وأقدموا في حصونكم » فإن معي ألفين من قومي وغيرهم من 
العرب: يدخلون معكم حصنكم» فيموتون عن آخرهم» وقدكم قريظة » وحلفاؤكم من 
غطفان, ومن ثم كانت إجابة زعيم النضيرء الذي لقيته العرب سيد الحاضر والبادي. حيي 
بن أخطب؛ إنا لا نخرج من ديارنا فاصتع ما بدالك. " 
وهو أيضا ما أكده ابن كثير وهو يروى «فبعث لهم أهل النفاق يثبتونهم ويحرضونهم 
على المقام» ويعدونهم بالنصرء فقويت عند ذلك نفوسهم» وحمى حبي بن أخطب. وبعثوا 
إلى رسول الله مله أنهم لا يخرجون ونابذوه بنقض العهود“ 
وهنا تسترسل آيات الوحي تنذر وتتوعد وتقول: 
لالم إلى انيسن الما و لإخراتهم اديس حرام أذ لكاب ين 
إنهم لكاذبون 00 لمن أخرجوا لا يخرجون معهم ولين فرتلوا لا ينس صرونهم ون 
تُصروهم ليون الأدبار ثم لا ينصرون 09 4". 

وكان الإنذار واضحا لا يحمل أي لبس. وهو ما كان كفيلا بتراجع المنافقين 
وحساب مواقفهم بدقةء بحيث لا نرى عند حصار المسلمين للنضير أي تحرك من جائب 
الأوسء ولا من جانب ابن سلول وأشياعه. أما قريظة فقد فهمت الرسالة؛ ومن ثم 
التزمت صحيفة المعاقل وهو ما يقوله ابن سعد في تقريره . 


)١(‏ البيهقي . دلائل.. سبق ذکره. ج37 ص71 

(۲) الطبري: تاريخ.. سبق ذكره. ج؟'. ص 8817. 

(۳) أبن سعد : الطبقات.. سبق ذكره. مج" ج١؛‏ ص١2.‏ 
)٤(‏ ابن كثير : البداية.. سبق ذكره. ج4.ص/الا. 

(89) سورة الحشر الآيات ٠١١١١‏ 
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. الفصل الثالث 
مواجهة أساليب النصارى 
المبحث الأول 
مواجهة أساليب النصاري القولية 

الانسلوب الأول : 
© المواجهة بالرفق واللين : 

لقد كانت مواجهة القرآن الكريم والسنة النبوية لأساليب التصارى مناسية لأفعالهم 
ومواقفهم وممارساتهم التي قاموا بها ضد الإسلام والمسلمين . وخاصة بعد أن حاولوا 
اتخاذ مراكز لهم في يلاد المسلمين » ثم ترصدوا لهم وهموا بقتل الرسول » ثم يقتل من 
أسلم منهم , ثم بإعلان الحرب على المسلمين . 

ولقد تعامل الرسول عله مع النصارى بمروتة ورفق عظيمين على أمل أن يؤمنوا 

بالاسلام» خاصة أن بداية التعامل معهم كانت مبكرة منذ الفترة المكية. وفي المدينة فإنه 
من نافلة القول أن تقرر أن حوار الإسلام مع أهل الكتاب سواء من اليهود أو التصارى 
كان يستهدف الخير لهم حين يؤمنوا بالدين الحق والخاتم؛ ومن هنا فقد أرسل الرسول عليه 
الصلاة والسلام الكتب إلى ملوك أهل الأرض ومنهم أهل الكتاب - تلبية لأمر الله 
تعالى يدعوهم إلى الإسلام ''' - مثل رسالته عليه السلام إلى هرقل وهى :"من محمد 
عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى . أما بعد فإنى أدعوك 
بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين . فإن توليت فإنعليك إثم الأريسيين وقال 
تعالى : قل يا أهل الكتاب تَعَالَوَا إلى كلمة سواء بيننا وبيتكم ألا تعبد إلا الله ولا 
نشرك به شيمًا ولا يتخذ بعضتا بعضا رابا من دون الله إن تَولُوا فَقُونُوا اشهدوا بان 


مسلموث 69 ©" رواه البخارى '' . ومن تأمل حوارات النبى عل وأصحابه وجد 


. انظر تفصيل ذلك فى كتب التاريخ والسير حول أحداث سنة ست من الهجرة‎ : )١(- 
. 54 الآية‎ ٠ -(؟) : سورة آل عمران‎ 
.۴۸۱۱ (؟) :أخرجه البخارى كتاب مناقب الأنصار جا /۲۷۸ رقم الحديث‎ 
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أن غايتها هذا الهدف السامي ومن ذلك: أنه لما سمع بعض نضارى الحيشة بمبعث النبي 
َيه قدمو إلى مكة - وكان ذلك قبل الهجرة - وكانوا عشرين رجلا فأتوا التبي له 
فوجدوه عند البيت الحرام فجلسوا إليه وكلموه» فلما فرغوا من مسألة رسول الله ع 
عما أرادوا » دعاهم رسول الله مي إلى الله عز وجل وتلا عليهم القرآن . فلما سمعوا 
القرآن فاضت أعينهم من الدمع» ثم استجابوا لله وآمنوا به وعرفوا منه ماكان يرصف لهم في كتابهم من 
أمسره" . وعندما أسلمرا أنزل الله تعالى : ط جد أشد الئاس عداوة لين آمنوا اليهود 
رالّذين أشركوا ولَتَجِدَنٌ رهم مود لذين آمنوا الذين قَانُوا إن تصارئ ذلك بان 
منهم قسني قسَِي سين ورهبانا وأنْهِم لا يستكبرون 69 وإذا سمعوا ما أنزل إِلَى الرسول 
ترئ أعيتهم تقيض من الدمع مما عرفرا من الحق يقولون ربنا آمًا فاكتبنا مع 
الشاهدين © وما لتا لا تومن باللّه وما جاءنا من الحق وتطمع أن يدخلنا ربتا مع 
لقم السصّالحين َأنَابِهمِ الله بِما قالو ا جنات تجري من تحتها الأنهار خَالدين 
فيها ولك جزاء المحسنين 62 4 1m‏ 

وعندما هاجر الصحابة إلى الحبشة تحاوروا مع النجاشي ٠‏ وقرأ جعفر بن أبي طالب 
صدرا من سورة مريم فأسلم النجاشي " ومات على الإسلام سنة تسع ‏ ولا مات صلى 
عليه النبي له صلاة الغائب '' وما قدم النبي ته المدينة أتى إليه عبد الله بن سلام 
وحاور النبي جه فأسلم رضى الله عنه '" , 

فهذا الهدف هو أسمى الأهداف وأعلاها لأن فيه تبليغ دعوة الله إلى الناس 
وإنقاذهم ماهم فيه من الشرك والجهل . 


. ۲۹ - ۲۸/۲ . السيرة النبوية"‎ " ٠ ابن هشام‎ : )1١(- 

٠١؟)‏ : سورة المائدة »الآیات ۸۲ - ۸۵ . 

. ۸0/۲ , ابن كثير والبداية والنهاية»‎ : )"(٠ 

. 401-498 الأجرى : الشريعة‎ , ۲۹۰/١ أبن هشام , " السيرة النبوية".‎ : )٤(« 

-(0) : أخرجه البخاري, كتاب الجنائز. باب الصفوف على ال جنازة» ۰۱۰۹/۲ رقم الحديث: ١۴۲۰-۱۳۱۸‏ . 

-(1) : أخرجه صحيح البخاري» كتاب مناقب الانصار, باب مناقب عبد الله بن سلام جا /۲۷۷. رقم الحديث: 
ون 
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الانسلوب الثاني : 
©© امواجهة بالحوار: 

والمتأمل في مواجهة القرآن الكريم والسنة النبوية لأهل الكتاب سواء كانوا 
يهودا أو نصارى يرى أن المنطلق والهدف من المواجهة هو الحوار معهم لبيان ماهم عليه 
من الباطل سواء بإثبات تحريفهم لكتبهم » أو انحرافهم عن مناهج الأنبياء » أو إشراكهم 
بالله تعالى» وذلك لإقامة الحجة عليهم » ولإظهار باطلهم للمؤمنين ليحذروا منه قال 
تعالى: « ليهلك من هلك عن بينة ويحيئ من حي عن بينة #4 '" فإذا تبين لهم 
باطلهم قامت الحجة عليهم » وكان دافعا لهم للتوجه إلى الإسلام . 

ولقد حاج النبي تله نصارى نجران ويهود المدينة وأظهر باطلهم بل ودعا نصارى 
نجران إلى المباهلة عملا بقوله تعالى إن مَل عيسئ عند الله كمثل آدم حَلَقَهُ من 
ابم َال له كن َيون 9م الح من رَبك فلا كن من ارين 9© فَمَنْ 
حاجّك فيه من بعد ما جاءك من العم قل تَعالَوا ندع أبتاءنًا وأبناء كم ونساءنا 
وَتساَكُم وأنفستا وأنشَكُمْ كم هل فنجعل نه الله على الْكَاذبينَ 9© 4 "نل 
دعاهم إلى المباهلة امتنعوا خوفا من عذاب الله ”' , فأظهر الله كذب ما يدعون في عيسى عليه السلام . 

أما المواجهة بالدعوة فقد تمثلت في رسالته عليه الصلاة والسلام إلى رهبان دير 
سانت كاترين في جبل سيناء وهي برهان قاطع على تسامح الحكومة الإسلامية الوليدة 
في معاملة رعاياها من غير المسلمين مهما كان دينهم . وقد حرص الرسول تله على أن 
يملى رسالته على سمع من صحابته ليتعلم الجميع مايحض عليه الإسلام من تسامح “ 


-() : سورة الأتفال ء الآية ٤١‏ . 

-(؟) : سورة آل عمران . الآيات ۵۹4 - "5١‏ . 

(۳) : انظر : تفصيل المباهلة في صحيع البخاري جه/ ٠١١‏ وابن تيمية الجواب الصحيع لن بدل دين المسيح 
جا/۷1. 

-(2) : إمتاع الأسماع. ج٠٠‏ ص1۷٤.‏ 


“PV - 


وذكر البلاذري أن بعض أهل مصر أخبره أنه رأى كتابهم بعينه في جلد أحمر دارس 
الخط وفيه : بسم الله الرحمن الرحيم : من محمد رسول الله إلى بنى حبيبة وأهل مقنا : 
سلم أنتم » فإذا جاءكم كتابى هذا فإنكم آمنون ولكم ذمة الله ورسوله » وإنه لاظلم 
ولاعدوان ٠‏ وإن رسول الله يجيركم ممايجير منه نفسه .. فإن سمعتم وأطعتم فعلى رسول 
الله أن يكرم كريكم ويعفو عن مسيئكم ومن تمر في بنى حبيبة وأهل مقنا من المسلمين 
خيرا فهو خير له » ومن أطلعهم فهو شر له وليس عليكم أمير إلا من أنفسكم أو من 
أهل بيت رسول الله ”". 

وقد اتسع نطاق العلاقة بين الدولة الإسلامية وأهل الكتاب من النصارى حتى 
وصل البحرين. فأرسل عليه الصلاة والسلام العلاء بن الحضرمي '' قبل فتح مكة مع 
الجارود"' (الذى كان نصرانيا فوفد بيني عبد القيس إلى الرسول فأسلم ومن كان 


)0 : البلاذري» “فتوح البلدان». ص۷۲. 


(۲) : العلاء بن الحضرمي. ويقال: اسم الحضرمي عبد الله بن عمارء ويقال عبد الله بن عماد» ويقال عبد الله بن 
ضمار: ويقال عبد الله بن عبيدة بن ضمار بن مالك بن عميرة: أو عبيدة بن مالك. ونسيه البعض فقال: هو 
العلاء بن عبد الله بن عمار بن أكبر بن ربيعة بن مالك بن أكبر بن عويف بن مالك بن الخزرج من بني إياد بن 
الصّدف. وقد قيل: الحضرمي والد العلاء هو عبد الله بن عمار بن سليمان بن أكبر. وقيل عماد بن مالكب نأكبر. 
ولا يختلفون أنه من حضر موت حليف بن أمية, ولاه رسول الله عه على البحرين وتوفي َه وهر عليها. 
فأقره أبو بكر رضي الله عنه في خلانته كلها عليها ثم أقره عمر رضي الله عليه وتوفي في خلافة عمر سنة 
4ه وقيل: أنه توفي سنة ١‏ 1ه واليا على البحرين. فاستعمل عمر رضي الله عنه مكانه أبا هريرة ٠‏ انظر لأبي 
عمر الاستيعاب في معرفة الاصحاب ج7/ص197. 

(5) : هو بن حنش بن ا علي وهو الحارث بن زيد بن حارثة بن معاوية بن ثعلبة؛ بن جڏية بن عرف بن بكر بن عوف 
بن أفار. وكان الجارود سريقا في الجاهلية, وكان تصرانيا فقدم على رسول الله عه في الرفد قدعاه رسول الله 

الى الإسلام وعرضه عليه فقال الجارود: إني قد كنت على دين وإني تارك ديني لدينك أفتضمن لي 
ديني؟ فقال رسول الله ميته أنا ضامن لك أن قد هداك الله الى ما هو خير منه؛ ثم أسام الجارود فحسن اسلامد. 
ولاه عبيد الله بن زياد ثغر الهند فمات هناك الجارود سنة 5١‏ أو إلى سنة ١ه‏ وهو يومثل ابن تسعين سئة » 
انظر ابن سعد الطبقات الكبرى .051١-6869/86‏ 


PEA - 


معه)"" إلى المنذر بن ساوي'' ملك البحرين فأسلم المنذر وأسلم معه : "سيبخت مرزيان" 
هجر وجميع العرب هناك وبعض العجم . وأما المجوس واليهود والتصارى فإتهم صا حوا 
العلاء وكتب بيئه ويينهم كتايا: : 

(يسم الله الرحمن الرحيم : هذا ماصالح عليه العلاء بن الحضرمي أهل البحرين 
صالحهم على أن يكفونا الفيء ويقاسموا التمر فمن لم يف فعليه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين) . وأخذ جزية الرؤوس من كل حالم دينارا '' . 

وتعلل سرعة استجابة البحرين وهجر للإسلام بسبب يعدها عن التأثيرات الرومانية 
المباشرة وظروف الدولة الفارسية الصعبة آنذاك . فقبلوا العلاء أميرا حتى زمن الردة ". 


عله ع كاي 





)١(‏ : ابن كثير «البداية والنهاية» ج٤‏ ص٥۷‏ مرجع سابق. 

(؟) :هر المنذرين ساوي العبدي. قدم على النبي م المدينة من البحرين في وقد إياس بن عبد القيس حين 
أسلمواء انظر ابا عمر الاستيعاب في معرفة الأصحاب» ٠١/4‏ 

۵ (۴) :المقريزي» إمتاع الأسماع, ج ١‏ ص ٥۰‏ مرجع سابق . 

-(4) : البلاذرى: " فتوع البلدان". ص 45 . 
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الاسلوب الثالث : 
© مواجهة شبهات النصاري : 

مواجهة شبهات النصارى لا طرحوه أمام الدعوة في العهد المدني من مفتريات ت أو 
ممارسات من المواجهات التي مارست فيها الدعوة صورا وأساليب متنوعة بهدف أن تصل 
الدعوة إلى القلوب الغلف» وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله أن كثيراً من أهل الكتاب 
يبلغهم الإسلام ولكن يمنعهم من الإيمان شبهات يحتاجون إلى أجوبة عليها "2. وقد 
اهتم القرآن بهذا الهدف فذكر شبهات الكفار من أهل الكتاب والمشركين ورد عليها 
بأوضح برهان » وهذا من الحكم في نزول القرآن مفرقا كما قال تعالى :لإ وقال الذين 
كرو ولا نل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لدبت به فؤادك ورئلناة ت ترتيلاً © 


ولا يأتوتك بمثل إل جنتاك باحق وأحسن تفسيرًا 9 4" قال ابن كثير "ولايأتونك 
شل" بحجة وشبهة "إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا" أي ولا يقولون قولا يعارضون يه 
الحق إلا أجبناهم با هو الحق فنفس الأمر أبين وأوضح وأفصح من مقالتهم . قال ابن 
عباس "ولا يأتونك بمثل" أي با يلتمسون به عيب القرآن والرسول" "' . 

وفي الرد ٠‏ على الشبه إسكات للطاعنين » وبيان للحائرين . ولكن يشترط على 
من يتولى الرد على شبهة أهل الكتاب إحكام الرد لئلا يقرر الشبه ويعجز عن الرد وذكر 
ابن تيمية :"أن بعض الذين قرروا دلائل النبوة قد أوردوا من الشبهات والشكوك 
والمطاعن على دلائل النبوة مايبلغ نحو ثمانين سؤالاً وأجابوا عنه بأجوبة لا تصلح أن 
تكون جوابا في المسائل الظنية؛ بل هي إلى تقرير شبه الطاعنين أقرب منها إلى تقري 
أصول الدين وهم كما مثلهم الغزالى وغيره بمن يضرب شجرة ضربا يزلزلها به وهو يزعم 
أنه يريد أن يثيتها" ' وإن كثيرا من أهل الكتاب ليصدون عن سبيل الله بكافة الوسائل 


. 73/١٠" أبن تيمية , " الجواب الصحيع‎ : )1١(- 
. ۳۳-۴۲ -(؟) : سورة الفرقان » الآيات‎ 

-(") : ابن كثير, " التفسیر" ۳۱۸-۳۱۷/۳ . 
)٤(-‏ : ابن تيمية ‏ " الجواب الصحيع”. ۷۷-۷۹/١1‏ . 


- ۳0. - 


لردة المؤمنين كما قال تعالى ووذ كير من هل الْكتَاب لو ردونگم من بعد إمانكم 
ال بأ إن لهل كل َي قدي د 4"" ركما قال تعالى لقي أل ااب ٠‏ 
لم تصدون عن سبل الله من آمن تبغوتها عوجا وأنتم شهداء ... © ي " ٠‏ وان 
من واجب المسلمين تثبيت هؤلاء المؤمنين الذين يسعى أهل الكتاب لردتهم » فإن ذلك من 
وسائل دحض حجج أهل الكتاب والغلبة عليهم في ميدان الحوار . 

وقد أوضح الله عز وجل في كتابه أن نزول القرآن بدحض شبهات الأعداء والرد 
عليهم فيه أعظم ثبات للمؤمنين كما قال تعالى ‏ وإذا بدن آية مُكَان آية والسله أعلم 
نايل قاوا إن نت نترب قرم يطو« فل فوح لقي من 
ربك باحق يقبت الذین آمنوا وهدى وبشرئ للْمسلمينَ ۵ 4" . 

وفي الآيات القرآنية الإشارة إلى أسلوب القرآن الكريم في كيفية مواجهتهم ومن 
أمثلة ذلك قوله تعالى : طقل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن 
وھا عوجا وآنتم شهداء وما الله بغافل عَم تَعْملُونَ @ 4 ' وقوله تعالى: يا 
هَل الكتاب لم تسوت احق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمرن هم ي " وقال 
تعالى: طقل يا أَهْل الكتاب هل تىقمون ما إلا أن آمنا بالله وما أنزل لتا وما أنزل 


من قل ون ركم اسر و » ". 


.١ . 5 سورة البقرة , الآية‎ : )١(- 

-(؟) : سورة آل عمران . الآية 9ة . 

«(۳) : سورة النحل . الآيات ١٠١ 7-١ .١‏ . 
-(4) : سورة آل عمران ١‏ الآية ة. 

-(9) : سورة آل عمران . الآية ۷١‏ . 

.0١ سورة المائدة , الآية‎ : )١( 
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الااسلوب الرايج : 
© المواجهة بالإعراض عنهم: 

يتمثل هذا الأسلوب في توجيه عناية النبي ملل بأن لا يلقى للنصارى بالاء ولا 
يهتم؛ ولا يغتم با يقترفوه أو يدبروه بليل» وأن يتوكل على الله تعالى في كل أموره, 
وأن يعفو عنهم» وبصفح حتى يأتي الله بأمره فهو القادر على كل شيء وفي ذلك يقول 
سبحانه. 
ط ... قاعفوا واصفحوا حب يأتي الله بأمره إن اله علَئ كل شيء دير 3 4 " 

وأنه هو الذي يختص برحمته من يشاء من عباده لأنه صاحب الفضل العظيم ومن 
فضله العظيم ورحمته أن أرسل الرسول عليه السلام بالإسلام وأنزل عليه القرآن الذى فيه 
الخير والرشاد للانس والجان . 
قال تعالى : $ والله يحص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيو 62 © " . 

يقول ابن كثير :(يقول جل ثناؤه وليست يامحمد اليهود ولا النصارى براضية عنك 
أبدا فدع طلب ما يرضيهم ويوافقهم وأقبل على طلب رضا الله في دعائهم إلى ما بعث 
الله به من الحق , وقل لهم : إن هدى الله الذي بعثني به هو الدين المستقيم الصالح 
الكامل الشامل . 

يقول قتادة : هذه خصومة علمها الله محمدا له وأصحابه ليخاصموا بها أهل 
الضلالة وفيه تهديد ووعيد شديد للأمة عن إتباع طرائق اليهود والنصارى بعد ما علموا 
من القرآن والسنة فإن الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام والأمر لأمته '". 

هذا وقد رد الله تعالى عليهم مفترياتهم حين قالوا :ا ... يُدَخْل الْجنة إلا من 


کان هوا أَوْ تصارَئ .. .659 4 *' . بأن هذه أوهام وتخيلات وطالبهم بالدليل على 


.١١5 سورة اليقرة الآية‎ )١( 

١؟)‏ : سورة البقرة ١‏ الآية ٠١۵‏ . 

-(") : تفسير أبن كثير ؛ جزء ۱ ص ۱۹۳ . 
-(4) : سورة البقرة » الآية ١١١‏ . 
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صدقهم في ما يقولون وما يدعون؟ وهيهات أن يأتوا ببرهان أو دليل فهذه أماني تمنوها 
» وتخيلات تخيلوها وليس لها دليل من الصحة والواقع . ٠‏ 

قال تعالى : ...فل هَاثوا برهانگم إن كنم صادقین ® 4" . 

لقد تحداهم الله بأن يأتوا بدليل على صحة ما يقولون » ولا يزال هذا التحدى قائما 
حتى تقوم الساعة . 

ولقد بين الله حقيقة الكفار وهى عدم الرضا عن المسلمين حتى يتبعوا دينهم ويتركوا 
دين الإسلام لأن الحقد والكراهية قد ملأت قلوبهم والغرور والكبر سيطر عليهم فرد الله 
عليهم بقوله : طا قُلإِنّ هذى الله هرَ ادى ومن انبعت أهواءهم بعد الذي جاءك 
نَع ا ك من اله من وروا عير 699 4 ". 


عله عا مايا 





.١١١ سورة البقرة > الآبة‎ : )١(- 
. ٠١١ الآية‎ ٠ -(؟) : سورة اليقرة‎ 
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الاسلوب الخامس : 
69 اسلوب المحاجة وتفنيد المزاعم : 

مقولات التصارى العقدية التي انعهوا اليها في العهد الماني من القول بالتثليث 
والوهية المسيح وأمه» وغير ذلك من المفتريات واجهتها الدعوة في العهد المدني من خلال 
هدي الكتاب والسنة, ولقد حكم القرآن الكريم يكفرهم: قال تعالى: لَقَد كفر الّذين 
اوا إن الله هو المسيح ابن مريم ... 69 4" كما احتج سبحانه عليهم بقوله : 

قل فمن يمك من الله شين إن آراد أن يهلك الْمَسِيح ابن مريم وأمه ومن في 

الأرض جميعًا” © 4 "۳ 

وهذه جملة شرطية قدم فيها الجزاء على الشرط ٠‏ وكأن المراد والله أعلم : إن أراد 
أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ٠‏ فمن الذي يقدر على أن يدفعه عن مراده 
ومقدوره أي من الذي يلك من أفعال الله » ويقدر على دفع شيء من أفعاله ومنع شىء من مراده . 

فالله عز وجل هو صاحب الملك فهو مالك السموات والأرض وما بينهما ومن فيهما 
يخلق ما يشاء باختياره وإرادته وهو على كل شىء قدير حيث يخلق ما يشاء فتارة يخلق 
من الذكر والأنشى كما هو معتاد وتارة يخلق لا من الأب ولا من الأم كما هو في حق 
آدم وتارة يخلق من الأم كما هو في حق عيسى عليه السلام '' . قال تعالى : ( ...ولله ملك 
وات والأْض وما بها ع ما غ ولل حى كل يقير 409 ", 

ثم رد الله على التصارى وبين كفرهم حيث قالوا: إن الله هو المسيح ابن مريم . قال 
تعالى: < لَقَد قر الّذينَ قَاُوا إن الله هر المسيح ابن مرم ... 69 4 "" . 





.١۷ سورة المائدة: الاية‎ )١( 

-(؟) : سورة المائدة ١‏ الآبة ١١‏ . 

-(") : تفسير الرازى جزء ۱۱ ۰ ص 1١95١‏ . 
-(4) : سورة المائدة , الآية ١۷‏ . 

-(8) : سورة المائدة ‏ الآبة ۷۲. 
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وهذا القول لليعقوبية لأنهم يقولون : إن مريم ولدت إلها . ولعل معنى هذا المذهب 
أنهم يقولون :(إن الله تعالى خل في ذات عيسى واتحد بذات عيسى) . 

ولقد بين لهم عيسى فساد قولهم بالحجة القاطعة حيث قال لهم عز وجل : « .. يا 
بني إسرائيل اعبدوا الله وبي وربكم له من يشرك بالسله ققد حرم الله عليه الجئة 
ومأواه الثارومًا للظالمين من أنصار ©{ ". 

فعيسى عليه السلام لم يفرق بينه وبين غيره فالجميع عبيد الله والله ريهم المستحق 
للعبادة وحده لاشريك له ومن يشرك به فجزاؤه جهنم خالدا فيها ولیس له نصير من دون 
الله ينصره . 

ثم بين الله كفر الذين قالوا : بأن الله ثالث ثلاثة 

قال تعالى : قد كر الّذين فَانُوا إن الله الث تلائ ... 69 »© " . 

ويقول بعض المفسرين : إن النصارى أرادوا بذلك أن الله ومريم وعيسى آلهة 
ثلاثة. والذي يؤكد ذلك قوله تعالى :« ... أأنت قُلْت للئاس اتُخذوني وأمي إِلَهينٍ 


من دون الله 59 » " . 


علا ع عه 


. ۷۲ سورة المائدة » الآية‎ : )١١- 
. ۷۴ سورة المائدة , الآية‎ : )؟١(-‎ 
. ٠١١ سورة المائدة ؛ الآية‎ : )"(- 
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النسلوب السادس : 
©© اسلوب الوعيد بالعذاب : 


في ظل الشرك والكفر الذي ينى عليه التصارى عقائدهم في العهد المدني رد الله 
تعالى عليهم مفترياتهم ومفاسدهم » وكشف كفرهمء وواجهتهم الدعوة بنوع الوعيد 
بعذاب الله تعالى إن لم ينتهوا عما يقولون . 

ومن كرم الله وجُوده ورحمته بخلقه أنه يدعوهم إلى التوبة من هذا الذنب العظيم 
الذى قالوه والكذب الذي افتروه فإن تابوا فإن الله يتوب عليهم لأنه غفور رحيم . 

قال تعالى :ط لَقَدْ كَقَر لذن قَانُوا إن الله الث ثَلانّة وما من إِله إلا إل واحد 
و سانا يرود سن دين كرا م داب سم هم أفل ورن 
إلى الله ويستغفروته والله غفور رُحيم > "ثم بين الله عسز وجل للكافرين بأن 
المسيح رسول كغيره من الرسل السابقين وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام . ومع اضطراب 
وفساد عقيدة النصارى» إبان العهد المدني كان الوحي يتنزل ليكشف الله تعالى عن هذا 
الإضطراب فيقول لنبيه محمد عله : « ... انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن 
كر 3چ ". 

أى انظر يامحمد كيف نوضح لهم الايات ونظهرها ثم انظر بعد هذا البيان 
والوضوح والجلاء أين يذهبون؟ وبأي قول يتمسكون وإلى أي مذهب من الضلال 
يذهبون؟ " . 

ولقد رد الله عليهم مستنكرا على كل من عبد غير الله من الأوثان والأصنام ومن 
الأنبياء بأن كل ماعبد من دون الله لا ينفعهم ولا يضرهم لأن الله هو الضار وهو النافع 


. 74, ۷٣١ سورة الائدة » الآيات‎ : )١١- 
. ۷١ -(؟) : سورة المائدة . الآية‎ 
. ۸۳ -(؟) : تفسير ابن كثير . " جزء ۲ "راص‎ 
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وهو السميع العليم لأقوال عباده وأفعالهم ونهى أهل الكتاب عن تجاوز الحد في تعظيم 
عيسى والمبالغة في إطرائه حتى أخرجوه من التبوة إلى الألوهية ونهاهم عن اتباع القوم 
الضالين الذي كانوا قبلهم والذين أضلوا غيرهم وأخرجوهم إلى الضلال وأبعدوهم عن 
طريق الاستقامة والاعتدال كما هم خرجوا ويعدوا عن الحق . 

قال تعالى: طقل أَتَعْدُونَ من دون الله ما لا ملك لَكُم ضرًا ولا تفعا الله هو 
السميع العم 69 قل يا أَهْل اكاب لا تَعْلُوا في دينكم غير الح ولا تتيعوا أهوَاء 
ف فصوا من فووا بير وا عن موا ليل و "". 

ثم رد الله على الذين قالوا بان المسيح ابن الله وبأن قولهم ليس له دليل على 
صحته بل هو كذب وافتراء . 

قال تعالى: [وقالت اهود عزير ابن الله وَقَالَت التْصارَى المسيح ابن 
ال۵ 4 "' .فرد الله عليهم مبينا كذبهم بأن ما يقولونه ليس له أي دليل على صحته 
بل هو كذب وافتراء يشابهون في ذلك وياثلون من قبلهم من الأمم الضالة الذين ضلوا 
عن سواء السبيل . قال تعالى ل ... ذلك فوم بأفراههم يضاهئون قول اأذدين 
قروا من قبن ...4 ". 

ولقد لعنهم الله لأنهم ضلوا عن الحق وعدلوا إلى الباطل . 

قال تعالى ١:‏ ... اتهم الله أي يوْفَكُنَ 09 اتّحَدُوا أحبارهم ورهباتهم 
رابا من دون الله وَالْمَسيح ابن مرم ما مروا إلا عدوا إلا واحدا لا لَه إلا هو 


.۷۷ , ۷١ سورة المائدة , الآية‎ : )١(- 
. ٠١ -(؟) : سورة التوبة , الآية‎ 
. ۳١ سورة التوية , الآية‎ : )"(- 
.”١ ۰ ۳۰ سورة الحو » الآيات‎ : )4(- 
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ثم بين الله مايريده الكفار من أولئك الذين حرفوا عقائذهم من اليهود والنصارى 
وهو إطفاء نور الله أى ما جاء به الرسول عليه السلام من عند الله وهو الحق والهدى 
والرشاد ولكن لا يستطيعون لأن الله متم نوره ومظهره على سائر الأديان وناصره بالرغم 
من كره الكفار لذلك وا مشركين . 

قال تعالی ‏ یریدون أن يطَفُوا ور اله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو 
كرة الكَافرُونَ 09 هو الذي أَرسل رَسولَه بالهدئ ودين الحق ليظهره على الدين 
کله ولو كر المشركرن 69 4 " . 

ولهذا حينما جاء عيسى بالمعجزات التي أيده الله بها قال لهم : قد جنتكم بالنبوة 
ولأبين لكم ما تختلفون فيه من الأمور الدينية فاتقرا الله ياتباع أوامره واجتناب نواهيه 
في ما أمركم به من تقوى الله " . 

قال عيسى لقومه كما ورد في قوله تعالى : <( ... فوا الله وأطيعون 9© إن 
اله هو ربي وربُكُم فاعبدوه هذا صراط مُستقيم 9© ي " . 

فما قاله عيسى عليه السلام فيه إظهار الخضوع , والاعتراف بالعبودية لكيلا 
يتقولوا عليه بالباطل بأنه إله أو إبن إله أو ثالث ثلاثة لأن إقراره بالعبودية ينع ما تدعيه 
جهال التصارى عليه » ثم قال :(فاعيدوه) والمعنى أنه تعالى لما كان رب الخلائق بأسرهم 
وجب على الكل أن يعبدوه » ثم أكد ذلك بقوله : هذا صراط مستقيم 0 


عن عل ياه 


.77 , ۴۲ سورة التوبة . الآبة‎ : )١(- 

-(؟) : انظر تفسير ابن كثير , " جزء £ "۰ ص ۱۳۱-۱۴۰ . 
-() : سورة الزخرف . الآيات 51 - 54 . 

-(4) : تفسير الرازى » " جزء 8 " .ص 895 .5١.‏ 
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المبحث الثاني 
مواجهة اساليب النصاري العملية 


تأخرت المواجهة العمليةء من قبل الدعرة. ضد أساليب النصارى بسبب خلاقات 
داخل التجمعات النصرانية في الجزيرة العربية وخارجها”". لكن اللافت للنظر أنه عندما 
أصبح للإسلام قوة عسكرية؛ ودولة سياسية عزم النصارى على وقف زحف الإسلام» 
والعمل على الوقوف في وجه انتشار دعوته والانتقال من امكان الحوارء وأجواء 
الخصر 3 القولية ‏ إلى الإعداد للإساليب العملية» ومحاولات القضاء على الاسلام.'"' 

ولا كانت مقدمات أسلوب النصارى العملي عنيفة ويالغة العنف وواضح فيها 
تماما تأثير ودعم ومساندة هرقل ملك الروم بعث رسول الله عله الحارث بن عمير الأزدي 
إلى ملك بصرى بكتابه عرض له شرحبيل بن عمرو الغسانى ممؤتة فأمر الحارث فأوثق 
رباطا ثم قدمه فضرب عنقه صبراء ولم يقتل لرسول الله ته غيره '' ويظهر أن عداء 
التصارى هؤلاء للإسلام كان بوحي من هرقل والروم لإيقاع العداوة والبغضاء بين صفوف 
العرب خوفا من أن تجرف العصبية العربية هذه القبائل فيكونوا عونا للمسلمين على 
الروم. بينما كانت نية هرقل التريث والتغبت ثم أرسل له كعب بن عمير في خمسة 
عشر رجلا إلى ذات أطلاح على حدود الشام يدعون إلى الإسلام فكان جزاؤهم القتل ولم 


(e 


ينج إلا رئيسهم كعب ٠.‏ 


)١(‏ : محمد عبد الرحمن السالم "أهل الكتاب عصر ظهور الإسلام»؛ رسالة دكتوراة بجامعة الإسكندرية, كلية 
الآداب. مكتوبة على الآلة الكاتبة؛ ص .0۸١ . 0۸١‏ 

(۲) : أبر بكر ذكري «تاريخ الإسلام السياسي», القاهرة عام ٤٤۱۹ء‏ ۴۱۵/۱ . 

(۳) :انظر والإصاية» جه/4080. 

)٤(‏ : ابن سعد والطبقات» ج1۲/۷. 
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فاشتد على الرسول له الأمر وندب الناس وأخبرهم بمقتل الحارث بن عمير 
فأسرعوا فكان ذلك من الضرورة الداعية إلى المواجهة بالقوة المسلحة ومن أسباب غزوة 
مؤتة على قول ابن سعد "" . ٠‏ 
وإنه من نافلة القول أن نشير هنا إلى أن الدعوة الإسلامية قامت بالأساليب العديدة 
والمتنوعة والتي واجهت بها تلك الأساليب العدوانية من قبل أولئك النصارى الذين لم 
تقل درجة عدائهم عن إخوانهم في الكفر اليهود» حيث تنوعت وتعددت فمن ذلك مثلاً. 
الأنسلوب الأول : 
© © براسلة کار النصارى: 
لقد أرسل الله رسوله محمدا عله إلى الناس كافة أحمرهم وأسودهم أبيضهم 
وأصفرهم فلم تكن الدعوة محصورة لقوم دون قوم أو جنس دون جنس . أو وطن دون 
وطن, ٠‏ لذا قام تله بهذا التكليف خير قيام» فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير ما 
يجزي نبي عن شريعته وأمته. ومن أمثلة مراسلته َه لهؤلاء الكبار» ما يلي: 
۱) كتابه ته إلى هرقل عظيم الروم: 
وقد أرسله مع دحية الكلبي - رضي الله عنه- فدفعه إلى عظيم بصرى» ثم دفعه 
عظيم بصرى لهرقل؛ ونصهُ: دمن محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم؛ سلام 
على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم» وأسلم 
يؤتك الله أجرك مرتين: فإن توليت فإِنُ عليك إثم الأريسين «ياأهل الكتاب تعالوا 
إلى كلمة سواء بيئا وبينكم أن لا نعبد إلا الله - إلى قوله - اشهدوا بأنا 
مسلمون»'". 


¥( : الطبري وتاريخ» ج۴/١١٠‏ 
(۲) أخرج البخاري رحمه الله الرسالة في صحيحه » في كتاب التفسير ‏ باب قوله تعالى: «قل ياأهل الكتاب 
تعالوا...» ۰۱۹۹/۳ رقم الحديث .٤00۳‏ 
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كتابه عله للنجاشي: 

فقد أرسل الكتاب مع عمرو بن أمية الضمري - رضي الله عند - ونص الكتاب: 
«يسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ من محمد رسول الله إلى النجاشي ملك الحبشة: سلم . 
أنت. فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس . السلام المؤمن 
المهيمن. وأشهد أن عيسى بن مريم روح الله وكلمته, ألقاها إلى مريم البتول 
الطيبة الحصينةء فحملت بعيسى» فخلقه من روحه ونفخه كما خلق آدم بيده. وإني 
أدعوك إلى الله وحده لا شريك له والموالاة على طاعتهء وأن تتبعني وتؤمن بالذي 
جاءني ١‏ فإني رسول الله وإني أدعوك وجنودك إلى الله عز وجلء وقد بلغت 
ونصحت. فاقبلوا نصيحتي» والسلام على من اتبع الهدى»." 

كتابه له إلى المقوقس: 

وقد أرسل الكتاب مع حاطب بن أبي بلتعة - رضي الله عنه - ونصه: 

«بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد بن عبد الله إلى المقوقس» عظيم القبط؛ سلام 
على من اتبع الهدى. أما بعد: فإني أدعوك بداعية الإسلام» أسلم تسلم» وأسلم 
يؤتك الله أجرك مرتين» فإن توليت فلن عليك إثم القبط «ياأهل الكتاب تعالوا 
إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعيد إلا الله ولا نشرك به شيئآ ولا يتخذ 
يعضنا بعضا أريابا من دون الله. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون».”"' 

هكذا نرى النبي لله وهو يراسل كبار النصارى في عصره ويبين لهم حقيقة أمر 
الدين الذي أرسله الله جل وعلا به. ١‏ 


عل عله عله 





انظر ابن سيد الناس» عيون الأثر, .۴٤۹/۲‏ 
انظر المرجع السابق» .٠٠١/۲‏ 
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الالسلوب الثاني : 


الثناء على من آمن من التصارى : 


إن المتمعن لآيات القرآن الكريم ليلحظ تلك الآيات التي نزلت في شأن بعض من 


آمن من أهل الكتاب من النصارى والتي جاءت بأسلوب رفيع يلمح منه الثناء والعطر 
عليهم ليشبتوا على إيمانهم وترتفع معنوياتهم في دينهم الجديد. وليبادر غيرهم تمن لم 
يؤمن بالإيمان لينال ذلك الحظ من الثناء من رب السموات والأرض- جل شأنه- والآيات 
في ذلك عديدة وكثيرة ٠‏ نذكر منها على سبيل المثال:- 


(1 


¥( 
زفق 
۳( 


قوله تعالى: : ل[ جد اشد الاس عداوة الذي ن آمنوا البهود والذين أشركوا 
ولجدنُ أفربهم مود لين آمنوا الذي ن قارا إن َصارئ ذلك بان منهم 
سی سین ورهبانا نهملا كرون 9 وإذا موا ما أنل إّى الول 
ترئ أعينهم فيض من الادمع مما عقوا م من الحق يقولون ربا آمنًا فاكتبنا مع 
الشاهدين 69 4 ." 1 

ففي هاتين الآيتين سبحانه وتعالى أن الذين زعموا أنهم تصارى من أتباع المسيح 
وعلى منهاج إنجيله فيهم مودة للإسلام وأهله في الجملة, وماذاك إلا لا في قلوبهم 
إذ كانوا على دين المسيح من الرقة والرأفة, كما قال: : دوجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة 
ورحمةررهبانية» "'فقولهتعالى: ذلك أن منهم قسيسسين ورانا رانم 
لايستكبر و 0 ) تضمن وصفهم بأن ة فيهم العلموالعيادة والتواضع» ثم وصفهم بالاتقيناد 
للحن راتباعه والإتصاف, فقال تعالى: [ وإذا سمعرا م أنزل إلى اسول ترئ أعينهم 
تفيض من الا مم عرفو من الحق 60 ) أي: - ما عندهم من البشارة ببعشة محمد 
2 « يقولون 53 آم اكب مع الشاهدين 9 ) أي من يشهد بصحة هذا وبؤمن 
به."' وقيل: نزلت هذه الآيات في النجاشي وأصحابه الذين حين تلا عليهم جعفر بن 


سورة المائدة, الآبتان رقم ۸۲. ۸۴. 
سورة الحديد. جزء من الآية رقم ۲۷. 
انظر ابن كثير؛ تفسير القرآن العظيم. ,١44 .۱٤۳۴/۲‏ 
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أبي طالب - رضي الله عنه - بالحبشة القرآن؛ بكون حتى اخضلوا لحاهم وقيل: 
نزلت في وفد بعشهم النجاشي إلى النبي يله ليسمعوا كلامه ويروا صفاتهء 
فلما رأوه وقرأ عليهم القرآن أسلموا وبكوا وخشعوا » ثم رجعوا إلى النجاشي . 
فأخبروه. والقول الأول فيه نظر: لأن هذه الآية مدنيةء وقصة جعفر مع النجاشي 
قبل الهجرة الل 
( قوله تعالى :وإ من أَهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل 
إَيْهمْ حخاشعين لله لا يشتَرُونَ بآيّات الله متا قَليلاً أولدك لهم أجرهم عند رهم 
إن الله سريع الْحساب ® ي ." 
فيخبر تعالى عن طائفة من أهل الكتاب أنهم يؤمنون بالله حق الايمان؛ ويؤمنون بم 
أنزل على محمد مع ما هم مؤمنون به من الكتب المتقدمة, وأنهم خاشعون لله أي 
مطيعون له. خاضعون متذللون بين يديه. لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلاً. أي: لا 
يكتمون ما بأيديهم من البشارة محمد له وذكر صفته ونعته ومبعثه وصفة أمتهء 


2 


وهؤلاء هم خيرة أهل الكتاب وصفرتهم سواء كانوا هودا أو نصارى." 


SS 


(۱) انظر ابن كثير وتفسير القرآن العظيم» ج؟/ .١44-١47‏ 
(۲) سورة آل عمران. الآية رقم 159. 
(۳) سورة آل عمرانء الآية رقم .١99‏ 
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الانسلوب الثالث : 
© © استخدام القوة: 


من الطبيعي أن تتنوع أساليب مواجهة الإسلام لأعدائه فهناك أساليب الترغيب 
وهناك أساليب الثناء وهناك أساليب العفو والصفح كما أن هنالك أساليب القوة والتي 
سنتحدث عنها - إن شاء الله- في هذا ا موضع. 

وهذا التنوع راجع إلى وضع الدولة الإسلامية وما هي عليه من قوة أو ضعف حال 
صدور الأسلوب. فعلى سبيل المثال لو قام أتباع الدعوة بأسلوب قوي في زمن ضعف 
لكان هناك مردود سيء على الدعوة وأهلها بل قد يؤدي ذلك إلى وأدها. كما لو قاموا 
أيضا بأسلوب مداراة في زمن قوة لما ظهرا لأمر المقصود. 


وعلى كل حال فالدعوة الإسلامية كانت بين الفينة والأخرى يقوى أمرها ويصلب 
عودها فكان لزاما من تطوير الأساليب والارتقاء بها إلى ما فيه صلاح الدعوة. وكان 
هذا الأسلوب وهو :- أسلوب استخدام القوة. 

والقارىء لتاريخ الدعوة الإسلامية في العهد المدني ليستشف يعضا من هذه 
الأساليب والتي كانت الغزوات الحربية لهذه الفئة - النصارى - من بين أساليب مواجهة 
الدعوة الإسلامية العملية لها. 


او - دومة الجندل : 

وهي في سنة ست من الهجرة في شعبان وقائد السرية عبد الرحمن بن عرف 
-رضي الله عنه - حيث دعاه رسول الله که فأقعده بين يديه. وعممه بيده. وقال: أغْرٌ 
يسم اللهء وفي سبيل اللهء فقاتل من كفر بالله. ولا تغل ولا تغدرء ولا تقتل وليداً. 
وبعثه إلى كلب بدومة الجندل. فقال : إن استجابوا لك فتزوج ابنة ملكهم؛ فسار عبد 
الرحمن بن عوف حتى قدم دومة الجندل. فمكث ثلاثة أيام يدعوهم إلى الإسلام» فأسلم 
الأصبع بن عمرو الكلبي. وكان نصرانياً؛ وكان رأسهم. وأسلم معه ناس كثير من قومهء 
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وأقام من أقام على إعطاء الجزية ٠‏ وتزوج عبد الرحمن بن عوف تماضر بنت الأصبع» وقدم 
بها إلى المديئة . وهي أم أبي سلمة بن عبد الرحمن.'" 

هذا وقد توجهت عتاية النبي مله إلى مواجهة النصارى يدومة الجندل من قبل أن 
يعوجه إليها خالد بن الوليد سنة ١‏ من الهجرة." 

ففي ضوء ما يقول ابن كثير مما نقله عن ابن اسحق أن رسول الله مله غزا دومة 
الجندل في ربيع الأول سنة خمس""- واستعمل على المدينة سبع بن عرفطة الغفاري ثم 
رجع إلى المدينة قبل أن يصل إليها ولم يلق كيدا فأقام بالمدينة بقية سنته. وفي تبرير 
ذلك التوجه يقول الواقدي : أراد رسول الله ته أن يدنو إلى أداتي الشام» وقيل له إن 
ذلك مما يفزع قيصرء وذكر له أن بدومة الجندل جمعاً كبيراً وأنهم يظلمون من مر بهم؛ 
وکان لها سوق عظيم وهم يريدون أن يدنوا من المدينة. فندب رسول الله له الناس, 
فخرج في ألف من المسلمين » فكان يسير الليل ويكمن النهار» ومعه دليل له من بتي 
عذرة يقال له مذكور, هاد خربت؛ فلما دنا من دومة الجندل أخبره دليله يسوائم بني تميم» 
فسار حتى هجم على ما شيتهم ورعائهم» فأصاب من أصاب وهرب من هرب في كل 
وجهء وجاء الخبر أهل دومة الجندل فتفرقواء فنزل رسول الله عله بساحتهم فلم يجد فيها 
أحداء فأقام بها أياماً, وبث السراياء ثم رجعواء وأخذ محمد بن سلمة رجلا منهم فأتي 
به رسول الله له » فسأله عن أصحابه فقال: هربوا أمس» فعرض عليه رسول الله عله 
الإسلام فأسلم؛ » ورجع رسول الله ته إلى المدينة. قال الواقدي: وكان خروجه عليه 
الصلاة والسلام إلى دومة الجندل في ربيع الآخر' 'سنة خمسء قال: وفيه توفيت أم سعد 
بن عبادة"' وابنها مع رسول الله ينه في هذه الغزوة" . 

(۱) انظر ابن حجر, الفتع, 18/9 وما بعدها. 
(۲) انظر: ابن خلدون وتاريخ». 4597/77. 


(۳) انظر : ابن كثير «البداية والنهاية» ج517/1. 

£{ : الطبري «تاريخ » ج /01£. 

(۵) :أم سعد بنت زيد بن ثابت الأنصاري روى عنه محمد بن زاذان يقال: إن لم يسمع منها وبينهما عبد الله بن 
خارجة . لها عن النبي َيه أحاديث منها أنه أمر بدفن الدم إذا احتجم» انظر أبا عمر الاستيعاب في معرفة 
الأصحاب. 4/؟45. 

(۷) : الواقدي «الغازي» ج .۲۲٠/‏ 
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ثانيا- - غزوة تبوك : 

في عام : ه تاور هرقل إمبراطور بيزنطة الإسلام ليكسب الوقت ضد المسلمين 
بعدما توسعت الدعوة في أرجاء الجزيرة وعندما كتب الرسول لله إلى الحارث بن أبى 
شمر ملك غسان بالبلقاء من أرض الشام وعامل قيصر على العرب يدعوه إلى 
الإسلام ٠"‏ استأذن الحارث هرقل لحرب الرسول فتهاه هرقل '' . كما أرسل رجلا من 
غسان ينظر إلى الرسول عله ويستطلع أمره ليتأكد من موقفه ومقدار مركزه بين قومه 
وقوته لا كما توهمه بعض المؤرخين المسلمين من أن كان ينوى الإسلام ويخاف قومه "" 

وكانت الساقطة " أو الضاغطة " وهم الأنباط يقدمون المدينة بالدرمك والزيت 
في الجاهلية وبعد أن دخل الإسلام » فكانت أخبار الشام عند المسلمين كل يوم وليس 
بالمستبعد أن يكون للرسول لله بينهم عيون يصلونه بأخبار الروم أولا بأول ولعل الروم 
سللوا إليهم خبرا مفاده أن الروم قد جمعت جموعا كثيرة بالشام وأن هرقل زج بأصحابه 
لسنة وأجلبت معه لخم وجذام وغسان وعاملة "' وإن هذه الجموع زحفت وقدمت مقدماتها 
إلى البلقاء وعسكروا بها وتخلف هرقل بحمص » وقد اعتقد بعض المؤرخين المسلمين أن 
ذلك لم يكن إنما كان شيئا قبل لهم فقالوه . 

والأرجح أن الخبر كان صحيحا ٠‏ وأن الروم سللوه ليبلغ المسلمين إرجافا لهم وتهيئة 
الفرصة للمنافقين ولبقايا أهل الكتاب في الحجاز ليقوموا بعمليات تخريبية داخل 
الحكومة الإسلامية تمهيدا لغزوة يقوم بها الروم والعرب المتنصرة بصحية أبى عامر 
الراهب. 


.5١ الإصابةجة, ص4.5.4.5. الطبقات جلاء ق١ء ص‎ : )١( 

(۲) : ابن خلدون. ج ۲ ص 4575 . 

(۳) :ابن خلدون جا .٩٩۳‏ 

-(ء) : الواتدىج ۳ ٠ص ۹٩۰‏ . 

-(ه) ‏ : ابن عساكرج ؟. ص 2١7‏ . 

-(1) : فتوح البلدان. ص 7/١‏ . الطبقات ج ۲ ۰ ص ۹٩۱۱ء‏ الكاملج ۲ . ص ۲۷۷ . 
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وجد الرسول تله في مواجهة ذلك ولم يحتمل صبراً ولم يطق انتظاراً فأمر أصحابه 
بالتهيؤ لغزو الروم في زمن عسرة من الناس وشدة من الحر وجدب من البلاد وحين طابت 
الثمار وأحييت الظلال ٠‏ فالناس يحبون المقام في ثمارهم وظلالهم ويكرهون الشخوص ‏ 
عنها على الحال من الزمان الذي هم عليه » وكان عليه الصلاة والسلام قلما يخرج في 
غزوة إلا كنى عنها وأخبر أنه يريد غير الذي يعمد له إلا ماكان من غزوة تبوك فإنه بيتها 
للناس لبعد الشقة وشدة الزمان وكثرة العدو الذي يعمد له فتجهز الناس على ما في 
أنفسهم من استفقال لذلك إذ لم يكن عدو أخوف عند المسلمين من الروم لما عاينوا منهم 
من العدد والعدة والكراع''' وقى هذه الغزوة - والله أعلم - نزل قوله تعالى : 
-١‏ يا أيّها اْذينَ آمنوا ما لَكُم إذا قيل لَكُم انغروا في سَبيل الله اقلعم إلى 
الأرض أرضيستم بالْحياة الانيا من الآخرة فما متاع الحيّاة الدنيا في الآخرة 
انيل و » ". 
؟- لو کان عرض قَرِيبًا وسَفرًا قاصدا لأتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقّة 
وسيحلفون بالله أو استطعنا حرجنا معكم يهلكون أنفسهم وَاللْه يعم 
إِنّهُم َكَاذبونَ 69 4 " . 
وقد اجمع الرواة والمفسرون على أن هذه الغزوة هي غزوة تبوك في مشارف الشام 
التي تبعد عن المدينة مسيرة خمسة عشرة ليلة وقد كانت هذه المشارف مجال قبائل عربية 
يدين كثير منها بالتصرانية وفيها إمارة : "دومة الجندل" التي كان ملكها الأكير من بنى 
كلب يدين بالنصرانية مع قومه أيضا . وقد بلغ النبى صلى الله عليه وسلم أن الروم 
استجاشوا القبائل العربية النصرانية من لخم وجذام وعاملة وغسان وجمعوها في مشارف 


١.١ الطبري «تاريخ» ج"/‎ : )١( 
. "4 -(؟) : سورة التوبة» الآية‎ 
. 237 سورة التوبةء الآية‎ : )"(- 
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الشام لغزو المسلمين للبلقاء بقيادة زيد بن حارثة فخرج النبي على رأس جيش عظيم 
لقابلة هذه الجموع حيث يمكن أن يقال أن الأمر يقتال أهل الكتاب المنحرفين في آية 
التوبة هو لأجل قتال القبائل التصرانية المحتشذة العازمة على غزو المدينة . وحيث 
ينطوي في ذلك تأييد آخر لانتشار النصرانية في عرب يلاد الشام البدو والحضر بمقياس واسع . 

وبرغم الصعاب انطلق جيش الإسلام بقيادة الرسول ته قاصدا تبوك فبلغ الروم أمر 
هذا الجيش وكثرته وقوته فآثروا الانسحاب إلى داخل يلاد الشام ولم ير الرسول محلا 
لتتبعهم قبل أن يؤمن مشارف الشام فصالح أهل تبوك على الجزية '"' . 

وأقام الرسول بتبوك بضع عشرة ليلة '"" . 

واستمر هرقل في مناوراته ولعله هو الذي سمح لأسقف غزة الذي جاء للرسول عله 
بتبوك وسلمه أموال هاشم وعبد شمس '" . 

وأعجب عدد كبير من نصارى الشام بدعوة الإسلام فتقريوا إليها وآمن بعضهم 
ومن هؤلاء مالك بن أحمر" - من نصارى الشام - وفد على الرسول تله بتبوك فأسلم 
وسأله أن يكتب له كتايا يدعوه إلى الإسلام فكتب له في رقعة " . 

وعامل تله التصارى معاملة طيبة وخير مايوضح هذه المعاملة عهده لأمير أيلة 
النصرانى ٠‏ " يوحنة ين رؤبة " الذى أتاه وهو بتبوك فصالحه على الجزية وكتب لهم 
كتابا بأن يحفظوا وینعوا "' ذكر اين إسحق نصه " : 


. ۷١ فتوح البلدان . ص‎ : )١(- 
٠. ٠١5 الطبرى ج ۴ ۰ ص‎ : (¥). 
. ١١ص‎ ءا١ الطبقات . ج 4. ق‎ : )9(- 


(4) هر مالك بن |آمر الجذامي قدم على النبي عه وهو يتبوك وكتب له ككتابا ولم أقف على ترجمة له انظر 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب ج1/١١4.‏ 

. فتوح البلدان جاص الا‎ : {9)u 
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بسم الله الرحمن الرحيم : هذه أمئة من محمد التبى رسول الله ليوحنة ابن رؤية 
وأهل إيلة سفنهم وسيارتهم في البر والبحر لهم ذمة الله وذمة محمد النبي ومن كان 
معهم من أهل الشام وأهل اليمن وأهل البحر فمن أحدث منهم حدث فإنه لايحول ماله 
دون نفسه وأنه أطيب لمن أخذه من الناس وأنه لايحل أن يمنعوا ما يردونه ولا طريقا 
يريدونه من بر أو بحر . 

وكان على رؤية عند مقدمه لرسول الله عليه صليب من ذهب وقد عقد ناصيعه'". 
الا - غزوة مؤتة : 6 

وهي بأدنى البلقاء من أرض الشام في جمادى الأولى سنة ثمان؛ وكان سببها أن 
رسول الله له بعث الحارث بن عمير الأزدي» أحد بني لهب» بكتابه الى الشام» إلى 
ملك الروم؛ وقيل الى ملك بصرى» فعرض له شرحبيل بن عمرو القساني» فأوثقه رياطاء 
ثم قدم فضرب عنقه صبرا ولم يقتل لرسول الله تله رسول غيره» فاشتد ذلك عليه حين 
بلغه الخبر عنه. 

ثم بعث رسول الله ته بعشه الى مؤتة في جمادي الأولى سنة ثمان. وأمر عليهم 
زيد بن حارثه رضي الله عنه؛ وقال: إن أصيب فجعفر بن أبي طالب على الناس؛ فإن 
أصيب جعفرء فعبد الله بن رواحة على الناس» فتجز الناس» ثم تهيؤوا للخروج» وهم 
ثلاثة الاف . ثم مضوا حتى نزلوا معا من أرض الشامء فبلغ الناس أن هرقل قد نزل ثاب 
من أرض البلغاء في مائة الف منهم. عليهم رجل من بلي يقال له: مالك من رافلة ثم . 
مضى الناس حتى إذا كانوا بتخوم البلقاء » لقيتهم جموع هرقل من الروم والعرب بقرية 
من قرى البلقاء » يقال لها مشارف» ثم دنا العدوء وانحاز المسلمون الى قرية يقال لها: 
مؤتة فالتقى الناس حتى قتل من المسلمين القراد الثلاثة؛ ثم استلم الراية خالد بن الوليد 
رضي الله عنه فمازال يقاتل حتى دافع القوم وحاشي بهم؛ ثم انحازء وانحيز عنه حتى 
انصرف بالناس '' وقد حكى بعض المؤرخين أن الهزية كانت على المسلمين » وحكوا 


: إمتاع الأسماع؛ ج اء ص1۷٤‏ . 
(؟) : انظر اين حجر . الفتح» ج۷/ 58 وما بعدها. وابن سيد الناس؛ عيون الأثر 7١8/74‏ وما بعدها. 


- ووم - 


أيضا أن الهزيمة كانت على الروم؛ والمختار من ذلك ما ذكره بعض المؤرخين من انحياز 
كل فئة عن الأخرى من غير هزيمة'"' ش 

هذا وتذكر مصادر السيرة وكتب التاريخ أن الشام أصبحت فتجه أنظار الرسول 
َيه بعد أن أمن الجنوب لعهده مع قريش وإذعان :" باذان " عامل اليمن لدعوته فكانت 
غزوة مؤتة لتأديب القبائل الغادرة العميلة للروم» ولتكون في الوقت نفسه طليعة لحملة 
أكبر للفتح» فهي مقدمة لغزوة تبوك التي كانت بدورها مقدمة لما كان بعد وفاته له من 
فتح الشام تحقيقا لطبيعة المد الإسلامي التابع من طبيعة الدعوة الإسلامية بصيغتها 
العالمية. 

وقد شجع اليهود الغزوة لإدراكهم مدى قدروة الروم والعرب المتنصرة على صد 
هجمات المسلمين ولأنهم أحبوا أن يضرب عدو بعدو '"" 

أما العرب المتنصرة فقد شعرت بخطر الإسلام على كيانها فتجمعت جميعها: 
بهراء ووائل ولخم وجنام '' وبلى " بزعامة رجل من بلى هو مالك بن رافلة؛ وبالغ 
المؤرخون وأصحاب السير في عددهم فذكروا أن هرقل كان في مائة ألف من الروم ومائة 
ألف من العرب المتنصرة " وشجعها هرقل بالذات بقصد خييث ليضرب العرب يعضهما 
ببعض بيتما يبقى بعيدا يتدبر أمره ويرى رأيه في المناورة مع معرفته بأهمية الثأر الذي 
يلهب نفوس العرب ويثير بين أبنائها وقبائلها العداوة والبغضاء ولذلك فرجح عدم 
اشتراك الروم في المعركة وإنا جموع العرب المتنصرة الكثيرة العدد هي التي قايلت جموع 
الإسلام في صدامه الأول مع الروم. e‏ 





, رقم ۲۹۲٤ء وابن حجر‎ ۱۰۳/٥ :انظر : صحيح البخاري, كتاب المغازيء باب غزوة مؤتة من أرض الشام‎ )١( 
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اجتمع من المسلمين ثلاثة الاف» أميرهم زيد بن حارثة» وكانت الخطة فإن أصيب 
فجعفر ابن أبى طالب ' فإن أصيب فعيد الله بن رواحه. 

وكما سبقت الإشارة سارت جموع المسلمين حتى نزلت معان من أرض اش" 
وهناك رصلتهم الأنباء بكثرة الروم والعرب المتنصرة فاتحازوا جنويا. قبل أن يصطدموا 
أو يواجهوا ما انتهى اليهم من أن هرقل حين نزل أرض البلقاء نزل في مائة الف من 
الروم ” ولا تيقن المسلمون من ذلك أقاموا على معان ليلتين يفكرون في أمرهم, 
وقالوا: نكتب إلى رسول الله مله فنخبره بعدد عدونا؛ فإما أن مُدنا بالرجالء وإما أن 
يأمرنا بأمرة فنمضي لهء قال: فشجع الناس عبد الله بن رواحة وقال: ياقوم» والله إن 
التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون الشهادة؛ وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة. ولا 
نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به فانطلقوا فانما هي إحدى الحسنيين إما ظهور 
وإما شهادة قالء : فقال الناس: قد والله صدق ابن رواحة؛ فمضى الناس» فقال عبد الله 
بن رواحة في محبسهم ذلك : 

جلبنا الخيل من أجا وفرع تفر من الحشيش لهاالعكوم" 

حذوناها من الصوان سبتقا أزل كأن صفحعه أي" 





(1) :هو جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب سيد شهيد؛ عظيم » كبير الشأن أبو عبد الله ين عم رسول الله عله 
أخو علي بن أبي طالب وهو أكبر منه بعشر ستين أسلم قبل دخول النبي مه دار الأرقم» وهاجر الهجرتين وحين 
عادوا في ا مسلمين وهم على خيبر فقرح النبي عله لعودته كشيراء ثم كان أحد القواد الشهداء في وقعة مؤتة 
سنة 4هء انظر ابن سعد الطبقات الكبرى ج4/ 4١-4‏ والذهبي سير اعلام النبلاء جا / ص 18-17-6؟, 

-(؟) : الطبقات ج۲ ق۱ ص۴٠‏ . 

(۴) :ابن هشام «السيرة» مرجع سابق ج۳/۴٤٤.‏ 

(4) آجا - بفتح الهمزة والجيم» وآآره همزة - أحد جبلي طي. والآخر سلمى» وفرع: يروى بالعين المهملة وبالغين 
المعجمة؛ وهو اسم موضع. وتغر: أي تطعم شيا بعد شيء. تقول: غررت الطائر, إذا أطعمته والعكوم: الجنوب, 
الشرتوني» أقرب الموارد ج۷۳/۲. 

(8) حذوتاها: جعلنا لها حذاء, والحناء: النعل. والضوان: حجارة ملس» واحدتها صوانة؛ والسبت- بكسر السين- 
النعال التي تصنع من الجلد المدبوغ, وأل: أملس ظاهر الصفحة, والأديم: الجلد, المرجع السابقء نفس ا موضع. 
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أقامت ليلتين على معان فأعقب بعد فعرتها جموء" 
يقول ابن اسحق: : ثم مضى التاس. فحدثتي عبد الله بن أبي بكرء أنه حدث عن 


زيد بن أقرم؛ قال: كنت يتيما لعيد الله بن رواحة في حجرهء فخرج بي في سفره ذلك 
مردفي على حقيبة رحله'" فوالله إنه ليسير ليلة إذ سمعته وهو يتشد أبياته هذه: 


إذا أديتني وحملت رحلي مسيرة أربع بعد الحمساء'" 
فشأنك أنعم وخلاك ذم ولا أرجع إلى أهلي ورائي” 
وجاء المسلمون وغادروني بأرض الشام مشتهى الشواء'" 
وردك كل ذي نسب قريب إلي الرحمن متقطع الإخاء 


هنالك لا أبالى طلع بعل ولا نخ ل أسافلها رو 
فلما سمعتهن منه بكيت , قال: فخفقني" بالدرة وقال: ما عليك يالكع"“ أن 


يرزقني الله شهادة وترجع بين شعبتي الرحل”"'؟ 


قال ابن إسحق: فمضى الناص حتى إذا كاتوا يخوم البلقاء"" لقيتهم جموع هرقل 


من الروم والعرب بقرية من قرى البلقاء يقال لها مشارف. ثم دنا العدو وانحاز المسلمون 


0) 


زفق 
لين 


(£) 
(0) 


زلف 


(¥) 
(۸) 


الى 


معان: اسم موضع: والجموم: استراحة الفرس» وأراد منها هنا استعداده ونشاطه. 

انظر ابن هشام «السيرة» مرجع سابق 057 

الحقيية: ما يجعله الراكب وراءه إذا ركب ؛ مرجع سابق - تفس المصدر. 

أصل الحساء جمع حسىء مث دلو ودلاء وطبي وطباء . والحسى: ماء يغور في الرمل فاذا بحثت عنه وجدتهه 
أنظر الشرتوني» أقرب ا مواردء ج؟/ 8/. 

ولا أرجع : جزم هذا الفعل على الدعاء. يدعو على نفسه بأن يستشهد في هذه الوقعة ولا يرجع إلى أهله. 
الغواء - بفتع الثاء ا معلثة- الاقامة. وتقول: ثوى في المكان يشوى - من باب ضرب - إذا أقام. 

البعل: الذي يشرب بعروقه من الارض. والعذى: الذي يشرب من ماء السماء. وقوله وأسافلها رواء» أظهر ما 
فيه أنه مبتدأ وخبرء ففي هذا البيت الاقواء؛ وهو اختلاف حركة الروى. 

خفقني: ضربنيء والدرة: العصا. 

لكع- بضم اللام وفتح الكاف؛ وهذه صيغة مستعملة في سب الذكور؛ ولا تستعمل إلا في النداء. وهم اللثيم؛ 
وقد وقع هنا منادى على الأصل. 

شعيتا الرحل : طرفاء المقدم والمزخر أنظر المصباح امثير مادة شعب. 


)٠١(‏ التخوم: حدود الأرضين التي تقع بين أرض وأرض: ويقال بفتح التاء أو ضمهاء المصدر السابق مادة: تخم. 
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إلى قرية يقال لها مؤتةء فالتقى الناس عندها فتعبأ لهم المسلمون. فجعلوا على ميمنتهم 
رجلا من بني عذرة يقال له : قطبة ابن قتادة''' وعلى ميسرتهم رجلا من الأنصار يقال له: 
عباية بن مالك (قال ابن هشام : ويقال : عبادة بن مالك) قال ابن إسحق: ثم التقى 
الناس» واقتتلواء فقاتل زيد بن حارثة براية رسول الله له حتى شاط في رماح القوم» ثم 
أخذها جعفر فقاتل يها حتى إذا ألحمه القتال اقتحم عن فرس له شقراء» فعقرها ٠‏ ثم 
قاتل القوم حتى كُتل؛ فكان جعفر أول رجل من المسلمين عقر في الاسلاء". 

وفيما حدث به يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبيرء عن أبيه عباد» قال: حدثني 
أبي الذي أرضعني» وكان أحد بني مرة بن عوف فكان في تلك الغزوة غزوة مؤتةء قال: 
والله لكأتي أنظر إلى جعفر حين اقتحم عن فرس له شقراء » ثم عقرها ثم قاتل حتى قتل 


وهو يقول: 
ياحبذا الجنة واقترابها طيبة وباردا شرابها 
والروم روم قد دنا عذابها كافرة بعيدة أنسايها 


على إذ لا قيتها ضرابها'" 
قال ابن هشام : وحدثني من أثق به من أهل العلم أن جعفر بي أبي طالب أخذ 
اللواء بيمينه فقطعت, فأخذه بشماله فقطعت» فاحتضئه بعضدیه “ حتى قُتل رضي الله 
عنه وهو ابن ثلاث وثلاثين سنةء فأثابه الله يذلك جناحين في الجنة يطير بهما حيث شاءء 


ويقال: إن رجلا من الروم ضربه يومئذ ضربة فقطعه نصفين . 


)١(‏ : هو قطبة بن قتادة بن جرير السدسي الشيباني من بكر بن وأئل أبو الحويصلة: شجاع من القادة من أبناء بادية 
الأبلة (بين الكويت والبصرة) أسلم بعد فتح مكة. ودخل الأبلة (سنة ؟١ه)‏ فاتحا مع خالد بن الوليدء وعليها 
قائد من قبل الفرس وافتتع خالد الحربية (حيث بنيت البصرة بعد ذلك) واستخلف قطية؛ وتابع خالد زحفه. انظر 
الزركلي» الاعلام ج٥ .۲٠۰/‏ 

(۲) : ابن هشام «السيرة» ج۳۳/۴)٤.‏ 

(۳) :ابن هشام «السيرة» ج٣/٤۳٤.‏ 

(4) احتضنه: أخذه في حضنه؛ وحضن الرجل: ما تحت العضد إلى أسفل. أنظر الشرتوني «أقرب الموارد» 
ج۱۳۵/۲. 

(۵) فقطعه: يروى في مكانه فقط- بتشديد الطاء- وقطه وقطعه بعنی- ابن هشام «السيرة» ج۳۹/۳. 
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. قال ابن إسحق: وحدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبيرء عن أبيه عبادء قال: 
حدثني أبي الذي أرضعني- وكان أحد بني مرة اين عوف- قال : فلما قتل جعرف أخذ 
عبد الله بن رواحة الراية؛ ثم تقدم بها- وهو على فرسه - فجعل يستنزل نفسه ويتردد 


بعض التردد؛ ثم قال:- 


اقسمتيانفسلتنزان هه لعنزلنأولىكرهنه 
إن أجلب الناس وشدوا الرنه مالي أراك تكرهين الجنة'"' 


ثم أخذ سيفه فتقدم فقاتل حتى قُتل. 

ثم أخذ الراية ثابت بن أرقم أخو بني العجلان فقال: يامعشر المسلمين » اصطلحوا 
على رجل متكم, قالوا: أنت, قال: ما أنا بفاعلء فاصطلح التاس على خالد بن الوليد: 
فلما أخذ الراية دافع القوم » ثم انحاز وانحيز عنه حتى انصرف بالناس." 

قال ابن إسحق: ولا أصيب القوم قال رسول الله لله فيما بلغني - : «أخذ الراية 
زيدٌ بن حارثة فقاتل بها حتى قُتل شهيداء ثم أخذها جعفر فقاتل بها حتى قتل شهيدا» 
قال: ثم صمت رسول الله عه حتى تغيرت وجوه الأنصار وظنوا أنه قد كان في عيد الله 
ابن رواحة بعض ما يكرهون» ثم قال: «ثم أخذها عبد الله بن رواحة فقاتل بها حتى قتل 
شهيدا» ثم قال: «لقد رفعوا إلى في الجئة فيما يرى النائم على سرر من ذهب ٠‏ فرأيت 
في سرير عبد الله بن رواحة ازورارا عن سريري صاحبه فقلت: عم هذا؟ فقيل لي : مضيا 
وتردد عبد الله بعض الترددء ثم مضى » وهكذا مضى الايمان يعمل عمله في مواجهة 
النصارى وغيرهم . 


)١(‏ أجلب الناس: صاحوا واجتمعواء والرنة: صوت فيه ترجيع يشبه البكاء- المصدر السابق. وانظر أيضآ : الطبري 
«تاریخ» ج19/7-. 4. 
(۲) :انظر : الطبري وتاريخ» ج7/ 2١‏ . وان هشام «السيرة» ج8/ 296. 
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رابع - غزوة ذات السلاسل : 1 

لم تكن المعارك الاولى للمسلمين مع النصارى في العهد ا مانى حاسمة لصالح 
المسلمين كما أنها أبرزت قدرة تجمع القبائل ا متنصرة» التي طمعت بعض القبائل المتنصرة 
في المسلمين فحاولت بلى وقضاعة التجمع للدتو من أطراف رسول الله له فوجه غزوة 
ذات السلاسل بقيادة عمرو بن العاص"'' إلى أرض بلى وعذرة مستنفرا الناس إلى الشام. 
واختار عمرو لأن أم العاص بن وائل كانت من بلى فبعثه الرسول له إليهم ليستألفهم 
بذلك" . 

ولا وصل عمرو أرض جذام في مكان يقال له : السلاسل » خاف عمرو من تجمع 
القبائل المتنصرة وأن يكون مصيره مصير مؤتة وذلك يأن يجابه جيشا كبيرا فبعث إلى 
الرسول به يستمده قبعث إليه أبا عبيدة بن الجراح في المهاجرين الأولين ومنهم أبو بكر 
وعمر وصلى بهم عمرو. 

فوطئ عمرو طيئ وبلى ودخلها حتى انتهى إلى أقصى بلى وعذرة وبلقين فاستعاد 
هيبة المسلمين - وكانت هذه السرية أساس ذيوع اسم عمرو فيما بعد في ربوع الشام . 

لكن اللافت للنظر أن المسلمين تعاملوا في المواجهة العملية مع التصارى بنوع من 
الحرص والحذر والرفق ذلك أن عمرو احتاط بالفعل من القبائل المنتصرة؛ ولذلك ينتبه ابن 
كثير لهذه الاعتبارات ويقول: فلما صار إلى هناك خاف من كثرة عدوه فبعث إلى رسول 
الله عله يستمده, فندب رسول الله تله المهاجرين الأولين فانتدب أبو بكر وعمر في 


جماعة من سراة المهاجرين رضي الله عنهم أجمعين. وأمر عليهم رسول الله ته أيا عبيدة 


(1) : هو عمرو بن العاص بن وأئل بن هاشم بن سعيد بن سهم أبو عبد الله ويقال أبو محمد السهمي» أسلم سنة 
ثمانية قبل الفتح وقيل بين الحديبية وخيبرة. وقال الزبير أم عمرو سبية يقال لها النابغة من عنزة؛ ولاه النبي 
سه على جيش ذات السلاسل» وقال مجاهد عن الشعبي دهاة العرب أربعةء معاوية وعمرو والمغيرة وزياد. 
وقال أبو عمر كان عمرو بن العاص من أبطال قريش ومناقب عمرو كثيرة جدا؛ واختلف في السنة التي توفي 
فيهاء والارجح سنة ۳٤ه.‏ أنظر تهذيب التهذيب ط١/ج۸/ص١٤.‏ 

(۲) : ابن كثير والبداية والنهاية» ج /۲۷۴. 


~ ¥0 - 


بن الجراح'', فلما قدموا على عمرو قال أنا أميركم وأنا أرسلت إلى رسول الله له 
أستمده يكم فقال المهاجرون بل أنت أمير أصحابك وأبو عبيدة أمير المهاجرين. فقال 
عمرو إنا أنتم مدد أمددتهء فلما رأى ذلك أبو عبيدة - وكان رجل حسن الخلق لين 
الشيمة - قال : تعلم ياعمرو أن آخر ما عهد إلى رسول الله لله أن قال : «إذا قدمت 
على صاحيك فتطاوعا» وإنك إن عصيتني لأطيعنك؛ فسلم أبو عبيدة الإمارة لعمرو بن 
العاص» وقال محمد ين إسحاق حدثني محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله ين الحصين 
التميمي قال: بعث رسول الله تله عمرو بن العاص يستنقر العرب إلى الإسلام ويتألفهم 
حتى إذا كان على ماء بأرض جذام يقال له السلاسل- وبه سميت تلك الغزوة ذات 
السلاسل- قال فلما كان عليه وخاف بعث إلى رسول الله تله يستمده فبعث إليه أبا 


عبيدة بن الجراح ". 


(1) :أبر عبيد عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال الفهري صحابي جليل ولد قبل الهجرة ب 2٠‏ سنة من السابقين 
الأولين أحد العشرة الميشرين بالجنة؛ أمير قائد لقبه رسول الله طف بأمين الأمة وشهد المشاهد كلها وولاه عمر 
قياذة الجيش الزاحف على الشام خلفا لالد بن الوليد كان رقيقا متواضعاء وقد مات في طاعون عمواس بين 
الرملة وبيت المقدس. سنة 8١ه‏ وله 04 سنه وأحاديشه في الصحيحين وغيرها معدودة: وروى له أحمد اثنا 
عشر حديثا في المسند أنظر بن سعد الطبقات الكبرى ج/3: 2١8-6‏ والذهبي اعلام النبلاء ج۲۴/۱. 

(۲) :ابن كثير «البداية والنهاية» ج17/4؟. 
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خامسا - فتح الشام : 

اللافت لنظر الباحث أن مواجهة الدعوة العملية لأساليب النصارى العملية ظلت 
تشغل اهتمام الرسول له إلى آخر حياته '"" ولذلك فإنه جه في صفر من السنة العاشرة 
للهجرة. أمر الناس» بالتهيؤ لغزو الروم في بلاد الشام .''' وأمرهم بالانكماش '" في 
غزوهم بقيادة أسامة وقال له : "ياأسامة سر على اسم الله وبركته حتى تنتهى إلى مقتل 
أبيك فأوطتهم الخيل فقد وليتك على هذا الجيش فاغز صباحا فإن أظفرك الله فاقلل 
اللبث فيهم زخذ معك الأدلاء وقدم البعوث أمامك والطلاه” " . 

وواضح من الوصية أن غاية بعث أسامة كان شن الغارة ؛ والغارة طليعة لفتح 
الشام لأنه أمره أن يقلل اللبث فيهم وودعه ته ا يشبه وصية الأمراء (فى مؤتة) وكان 
في جيشه جلة المهاجرين الأولين » وما تقول المنافقون رغم قلتهم على حداثة سن أسامة 
نقل عمر بن الخطاب ذلك إلى الرسول جه فغضب رسول الله غضيا شديدا وقد عصب 
رأسه من الصداع وما قاله : 

"والله لثن طعنتم في إمارتي أسامة لقد طعنتم في إمارتي أباه من قبله وإن كان 
أبوه خليقا للإمارة وإنه لخليق لها فأنفذوا بعث أسامة" " . 

بهذا الحزم أمر الرسول له بإنفاذ البعث ٠‏ ولكن الوجع اشتد برسول الله فأقام 
عسكره بالجرف على بعد فرسخ من المدينة ينظرون ما الله قاض برسول الله . 





(1) :الطبقات» ج۲٠‏ م٠‏ ص .١7١‏ «التنسيه والإشراف»؛ ص 175, المسعوديء ج٠٠‏ ص ١٠١٠ء‏ "إمتاع 
الأسماع" . ج۱ ص ٤1۳‏ السيرة ؛ ج٤؛‏ ص ٩۳۹٠ء‏ 

(۲) :الطبقات ج ۲م۰۱ ص ١۱۲۰ء‏ "إمتاع الأسماع" ‏ ج٠‏ ص 41٩‏ الكامل, ج؟. ص ۲۸١‏ الطبري؛ ج۴؛ 
ص۱۰۹. 

۴(۰) : الواقدی ‏ " المغازى "ج ۳ ص ١١۱۸‏ . 

-(4) : الواقدى » " المغازى "ج " ۰ ص ۱۱۹۸ . 


(6) : أخرجه البخاريء كتاب المغازي, باب بعث النبي مه أسامة بن زيد رضي الله عنهما في مرض النوي توفي 
فيه. ۱1۸/۵ رقم الحديث : .٤٤1٩‏ 
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وشاء الله أن يلتحق الرسول تله بالرفيق الأعلى وأسامة لايزال معسكرا بالجرف » 
فأنفذه أبو بكر بعد بيعته وتمكن المسلمون من قهر العدوان النصراني على 
الإسلام والمسلمين عصر النبي تله ثم عصر أصحابه رضوان عليهم ومن منطلق الدعوة . 
من المدينة . 

سادسا- مواجهة التجمعات النصرانية : 

طوال عصر النبي يله » ومواجهة الأساليب التصرانية لم تضعف ولم يقعد دوتها 
المسلمون حتى بعد التحاقه تله بالرفيق الأعلى؛ ومن ذلك مثلا المواجهة التي لاحق فيها 
المسلمون النصارى في «حصن عبد القيس» في البحرين وفي معركة قرية «اليس» من 
الأنبار» وكذلك يوم «الحرة» غرب الكوفة؛ وهذه المواجهات الثلاث تمت على الوجه التالي 


كان يقيم في البحرين '' قبائل من ربيعة من بكر وتغلب» وكانوا قد وفدوا على 
رسول الله تله ؛ فأمر عليهم المنذر بن ساوى."“ 

ثم حدث أن النبي لله والمنذر بن ساوى اشتكيا في شهر واحدء ومات الرسول عللّه؛ 
ثم مات المنذر بعده بقليل» فارتد أهل البحرين جميعا عن الإسلام كما ارتد غيرهم من 
سائر أنحاء شبه الجزيرة فأما بكر فإنها ثبعت على ردتهاء وأما عبد قيس فإنهم رزقوا 
الجارود بن المعلى» فثناهم عن رديتهم. 

وكان الجارود قدم على التبي عه مرتاداء فقال له: أسلم ياجارود. فقال: إن لي 
ديناء فقال له الرسول : إن دينك ياجارود ليس بشيء: وليس بدين. فقال لهالجارود: 





(1) بلاد البحرين: شقة ضيقة من الأرض على الخليج العربي؛ وتتصل باليمامة في جزئها الأعلى. 

(۲) كان رسول الله ت وجه العلاء الحضرمي إلى البحرين ليدعر أهلها إلى الإسلام أو الجزية؛ وكتب معه إلى 
ا منذر بن ساوى وإلى سيخت» مرزيان هجرء يدعوهما إلى الإسلام أو الجزية؛ فأسلما وأسلم معهما جميع العرب 
هناك وبعض العجم؛ وأما أهل الأرض من المجوس واليهود والنصارى فإنهم صا حوا العلاء وكتبوأ ينه وبينهم 
كتابا. 
انظر : الطبري «تاريخ » ج/ 4 ه"- ابن الأثير والكامل» ۱۷۸/۲ . البلاذري «فتوح البلدان» 46. 
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فإن أنا أسلمت. فما كان من تبعة الإسلام فعليك؟ فقال: نعم» فأسلم؛ ومكث بالمدينة 
حتى فقه» ثم عاد إلى قومه من عبد قيسء فدعاهم إلى الإسلام فأسلموا كلهم. ثم لم 
يلبث أن مات رسول الله » فقالت عبد قيس» لو كان محمد نبيا لما مات» وارتد." 

فبعث إليهم الجارود ٠‏ ثم قام فخطبهم؟ فقال: يامعشر عبد القيس» إني سائلكم من 
أمرء فأخبروتي به إن علمتموه ولا تجيبوني إن لم تعلموا. قالوا له سل عما بدا لك. قال: 
تعلمون أنه کان لله أنبياء فيما مضى؟ قالوا: نعمء قال : تعلمونه أو ترونه؟ قالوا: لاء 
بل نعلمه» قال: فما فعلوا؟ قالوا: ماتواء قال: فإن محمدأ ته مات كما ماتواء وأنا 
أشهد أن لا إله إلا الله » وأن محمدا عبده ورسوله. قالوا: ونحن نشهد أن لا إله إلا 
الله وأن محمدا عبده ورسولهء وأنت سيدتا وأفضلنا. وثبتوا على إسلامهم . 


Kr 





)0( : الطبري» «تاريخ» ج+/۳. 
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الفصل الرابج ٠‏ 
مواجهة اساليب المنافقين 
ا مبحث الأول 
مواجهة الأساليب القولية 
الانسلوب الانول: 
© مواجهة الإرجاف با مؤمنين. 
لما انتهج المنافقون «الارجاف» وسيلة يحققون بها أهدافهم في افساد مجتمع 

المؤمنين وجعله جاهزا لتلقي الأراجيف» قابلا للإخافة والإرعاب بمجرد صدور هذه 
الأراجيف من المنافقين الذين يجتهدون في نشرها وترويجها بين الناس» واجهتهم الدعوة 
بذلك الإنذار القاطع :من لم ينته المنافقون والذين في فلوبهم مرض والْمرجفون 


الأسلوب الثاني: 
© © مواجهة اسلوب الكذب والخداع: 

عندما مارس المنافقون أسلوب الكذب والخداع؛ وذلك باعلانهم الانتماء للدعوة 
والدولة التي أقامها النبي في المدينة كشف القرآن هذا التوع من الكذب والخداع. 
وجابهت الدعوة المنافقين بقرآن,ٍ يتلى يكشفهم ويفضحهم وذلك في قوله تعالى: 

ومن الئاس من يقُول آمنا يالله ويانيوم الآخر وما هم بمؤمنين 0 يخادعون 
الله والذين آمنوا وما يخدعرن إلا أنفسهم وما يشعرون © في فأوبهم مرض 
رادم الله مُرضا وهم عاب أليم ما كانوا يبون 3 وإذا قبل لهم لا نفسدوا 
في الأرض قفاوا نما تحن مصلحون 69 ألا نهم هم المفسدون ولكن لأ يشعرون 
© وإذا قبل لهم آمنوا كما آمن الستاس قالوا أنؤمن كما آمن السقهاء ألا إ انهم هم 


. 1٠ سورة الأحزاب  الآية‎ : )١١(- 
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السفهاء ولكن لأ يعلَمُونَ 09 وإذا لَقُوا الذي ن آمنوا قَانُوا آمنا وإذا َلَوَا إلى 
اطي هم فوا نا معكم نما فحن مُستهز ود 9© الله يستهزئ بهم ويمدهم في 
طانم يعمهرة 09 أُوليك الذين اشتروا الضلالة بالهدئ فَمَا ربحت تجارتهم وما 


کانوا مهتدین © 4 0 


ولا أظهروا كذبا وخداعا المحبة للرسول عليه الصلاة والسلام: وقاموا يحدثونه 
بكلام يبدو من ظاهره الرفق والحب والاخلاص» ولكن كانت قلوبهم مليئة حقدا ويغضا 
وضغينة للرسول عليه الصلاة والسلام وللمؤمنين "' .فضحهم الله تعالى وكشف كذبهم: 
قال تعالى: 

رین لمن یمان فول في الحاو انا رمد له م في فهو 
n IE‏ . ثم توالت الآبات في فضحهم وفى ذلك يقول 
سبحانه : 

لإ إذا جاءك المنافقون الوا نشهد إنك أرسول الله والسلة يعم نك سول 
والله يشهد إن المتافقين أكاذبون 00 انخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سيل الله 
هم سء ما كانُوا يمون © ذلك باهم آمو تم كفروا فطع على فُلوبوم فم لا 
يفقهرن 0 »4 0 

أي أن هذه الايات الكريمة تكشف الأبعاد النفسية للمنافقين في تعاملهم مع النبي 
إذ كان المنافقون يظهرون الإسلام كذبا ويبطنون الكفر حقيقة لكي يخدعوا المؤمنين, 
وحتى يدبروا مؤامراتهم في الخفاء والسرء ونسوا أن الله مطلع كاشف لخداعهم وكذبهم . 


. ١١ -۸ سورة البقرة ء الآيات‎ : )١(- 

(۲) :انظر: عادل الشدي المصدر السابق صفحة ۱۸۳. 
)*(٠‏ : سورة البقرة . الآية ٠٠٠۵١ 7١4‏ . 

-(4) : سورة المنافقون > الآية ۴-١‏ . 
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الااسلوب الثالث: 
©© مواجهة اسلوب التشكيك والبلبلة: 

لا كان المنافقون لم يتركوا فرصة سانحة تتيح لهم التعبير عن أحقادهم وخصومتهم 
للدعوة الا ويمارسوهاء وقد استنفدوا وسائل وأساليب كثيرة قولية وعملية» على السواء. 
ومن ذلك حرصهم على التشكيك في كل موقف يقفه المسلمون, يتعلق بالدعوة فانهم 
يقومون بإثارة البلبلة مع كل ظرف أو مناسبة تكون في صالحهم ومن ذلك كما أشرنا إلى 
أساليبهم التشكيكية القائمة على البليلة- مثلا عندما كان الرسول مَل ببعض الطريق 
الى تبوك في السنة التاسعة من الهجرة '"' لغزو الروم ضلت ناقته » فخرج أصحابه في 
طلبهاء وعند رسول الله عليه رجل من أصحابه يقال له: عمارة بن حزم» وكان بدرياء وهو 
عم بني عمرو بن حزم وكان في رحله زيد اللصين القينقاعي» وكان منافقا.'". وفي ضوء 
رواية ابن اسحق» أن زيد بن اللصيت هذا عندما كان في رحل عمارة, وعمارة عند رسول 
الله له قال : أليس محمد يزعم أنه نبي ويخيركم عن خبر السماء وهو لا يدري أين 
ناقته؟ فقال رسول الله ته وعمارة عنده: «إن رجلا قال : هذا محمد يخبركم أنه نبي 
ويزعم أنه يخبركم يأمر السماء. وهو لا يدري أين ناقته» وإني والله ما أعلم الا ما 
علمني الله وقد دلني الله عليهاء وهي في هذا الوادي في شعب كذا وكذاء قد حبستها 
شجرة بزمامها فانطلقوا حتى تأتوني بها»'" فذهيوا فجاءوا يهاء فرجع عمارة بن حزم الى 
رحله فقال: والله لغجب من شيء : حدثنا رسول الله عله أنفا عن مقالة قائل. أخبره الله 
عنه بكذا وكذا للذي قال زيد بن لصيت» فقال رجل ممن كان في رحل عمارة؛ ولم يحضر 
رسول الله تله : زيد والله قال هذه المقالة قبل أن تأتي. فأقبل عمارة على زيد يجاني 
عنقهء ويقول: الى عباد الله إن في رحلي لداهية وما أشعر: أخرج أي عدو الله من رحلي 
فلا تصحبني. “ 
(1) : انظر :ابن هشام «السيرة النبوية» ١98/4,‏ 
(۲) : انظر : الطبري «تاريخ» 53/57 


(۴) انظر: ابن سيد الئاس وعيون الأثر» بم158/1. 
)٤(‏ : انظر : ابن هشام «السيرة» ١78/4‏ 
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الانسلوب الرابج: 
©© مواجهة اسلوب التخذيل والتثبيط 
أسلوب التخذيل والتشبيط الذي أشرنا إلبه كواحد من أساليب المنافقين في . 
خصومتهم للدعوة» والذي كانوا يستهدفون من ورائه أن يحطموا معئويات المسلمين 
ويوهنوا من عزائمهم؛ ويفرقوا صفوفهم؛ ولكن واجهتهم الدعوة بالتأكيد على أن إِيمان 
المؤمنين بالدعوة كان قويا أقوى من مكايد المنافقين» وقد بين لنا القرآن هذه المواقف التي 
يمكن للمؤمنين أن يقاوموا بها أسلوب التخذيل والتثبيط. , 
دل ععالى آنل َك من ناما فى ماف سك 


وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بال له عير احق ظَنْ الجاهليّة ولون هل نا من 
الأَمر من شيء فل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يدون لك يقولون لو 
کان ا من الأمرٍ شيء ما فنا ها هنا . . . 028 4 . ويكشف القرآن مواقفهم أولا بأول . 

لكن هذا التخذيل لم يحل دون نجاحات المسلمين ونشر دعوة الله فمثلا حين كان 
المسلمون بقيادة التبي تله يزمعون التوجه إلى «تبوك» أن قال المنافقون للمؤمنين قال 
احق عز وجل  :‏ . .لا تنفروا في الْحَر ...469 [التوبة: ١م]‏ "" » وذلك لأنه كان 
الخروج لغزوة تبوك في شدة الحر عند طيب الثمار والظل في المدينة فأخذ المنافقون يشنون 
المؤمنين عن الخروج بتخويفهم من الحر ويحببون إليهم الجلوس في المدينة حيث الراحة 
والثمار والظلال وهذا ليس رحمة وشفقة بالمؤمنين وإنما تخذيل وتشبيط وإحباط لهممهم 
لإيعادهم عن الرسول عل ." 

ويقول اين هشام :(أن ناسا من المنافقين كانوا يجتمعون في بيت سويلم اليهودى 
وكان بيته عند جاسوم يشبطون الناس عن رسول الله كه في غزوةتبوك » فيعث إليهم 


. ٠١١ :سورة آل عمران » الآية‎ )1١( 

١؟)‏ :سورة العوية . الاية 41. 

(۳) : ابن هشاء؛ والسيرة النبرية». جزء؟. ص 014. والبيهقي «دلائل النبرةيجة/711. 
بن هشام ص 
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الرسول عليه السلام طلحة بن عبيد الله في تفر من أصحابه وأمره أن يحرق عليهم بيت 
سويلم ففعلوا) " . 

هذا وقد سبقت الإشارة إلى أن المنافقين في المدينة تحركوا ضد الاسلام عبر 
أساليب عديدة » عقب غزوة بدر في السنة الثانية من الهجرة لأن انتصار المسلمين في 
هذه الغزوة بقيادة النبي له كان أشبه بالطعنة في صدر : عبد الله بن أبي» وصدور 
أتباعه كما كانت طعنة شديدة في صدور اليهود ."ا ٠‏ 

يقول الواقدي :“لما قدم الرسول تله بالأسرى أذل الله يذلك رقاب المشركين 
والمنافقين واليهود؛ ولم يبق بالمدينة يهودى ولا منافق إلا خضد عنقه لغزوة بدر. 

* وكان مشركو يثرب وبعض المنافقين قد متوا أنفسهم بهزية المسلمين . فقال رجل 
منهم وهو يري أسامة بن زيد قادما من ساحة القتال :"قتل صاحيكم ومن معد". وقال 
آخر:"قد تفرق أصحابكم تفرقا لا يجتمعون بعده وقتل محمد , وهذه ناقته تعرفها . 
وهذا زيد لايدرى ما يقول من الرعب " '" . 

ولكن سرعان ما تبددت تلك الأراجيف » وت مواجهتها بحسم حين علمت أنحاء 
المدينة وما جاورها من البلاد حقيقة انتصار المسلمين؛ فأسلم كثير ممن لم يسلم من أهل 
المدينة ٠“‏ وشعر المنافقون بإخراج شديدء ووجدوا أن خير وسيلة للخروج من هذا المأزق 
هو أن يعلنوا إسلامهم ويبقوا على اعتقاداتهم وعلاقاتهم؛ وبهذا ينجون من شبح العقاب, 
فاضطر عبد الله بن أبي بن سلول أن يذهب إلى النبي له ويظهر إسلامه وقلده أتباعه" 

عل جره عاد 


. 8١7 السيرة النبرية", " جزء ؟ " .ص‎ " ٠ أبن هشام‎ : )١(- 

(۲) : محمد عمر الواقدي "کتاب المغازي".؛ طبع بيروت عام 555 ام؛ ص ۲۲۹ . 

-(؟) : أحمد بن يحيى البلاذرى: “أنساب الأشراف "., ج ١١‏ .ص 84؟, ط/15817 . تحقيق حميد الله . 
.)£( : التفاق والمناققون. مصدر سابق 0/9 

-(0) : تفس المصدر » ج ,۴۲۰. 
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ا مبحث الثاني 
مواجهة الانساليب العملية 

النسلوب الول: 
© بواجهة اسلوب التفريق بين المأمنين: 

لا اتخذ المنافقون مسجد الضرار للتفريق بين المؤمنين وقالوا كذبا لإحداث فتنة 
بهدف التفريق بين المؤمنين : يارسول الله بنينا مسجدا لذى العلة والليلة المطيرة 
والشاتيةء ونحن نحب أن تصلي لنا فيه وتدعو لنا فيه بالبركة فقال عليه الصلاة 
والسلام: إنى على جناح سفرء وإذا قدمنا صلينا إن شاء الله فيه" فلما رجع من تبوك 
سألوه إتيانه فأخبره الله بكيدهم ونهاه عن الصلاة فيه حيث قال الله عز وجل : 
إلا تفم فيه أبدا ...4 ". 

فدعا الرسول عليه الصلاة والسلام بعض القوم وقال لهم : (انطلقوا إلى هذا 
المسجد الظالم أهله فأهدموه وخربوه) ففعلوا ذلك وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن 
يتخذ مكانه كناسة يلقى فيها الجيف والقمامة '" . 

وقصة مسجد الضرار قصة بالغة الأهمية. حدثت في وقت كان المسلمون يتجهزون 
فيه لغزوة تبوك: قال تعالى : [والذين ادوا مسْجدا ضرارا عفرا وتفريقا ين 
اومن وإرصادا لمن حاب الله وَرَسُولهُ من قبل وَل إن أردنا إلا الْحستى 
وال يهد نهم لَكَاذبُودَ هم لا قم فيه أبدا مسجد سس على التفوى من اول 


وقصة مسجد الضرار شاهد على ا منهج الرباني العظيم الذي عمد إلى تبصير 


(1) : انظر البخاري والفتع» ج/۱۹۸ حديث رقم ۱۲۹۹ء ومسلم ج٤ ,1١4١‏ حديث رقم ۲۷۷۲. 
-(؟) : سورة التوية : الآية ١١۸‏ . 

. ۱۹۵-۱۹۳/۱ الرازی ۰ (تفسير) جزء‎ : )"(٠ 

. ٠١۸ » ٠١۷ سورة العرية , الآيات‎ : )٤(« 
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المجتمع المدنى با ينتظره من مكائد. وما يخبأ له من مؤامرات ليأخذ حذره في تطويره 
وتنظيمه وترسيخ قواعده وتطهيره من دسائس أعدائه وتحقيق مواجهتهم ؛ لكن اللافت 
للنظر أن مواجهة الدعوة للمنافقين في سعيهم للتفريق بين المؤمنينء خاصة إبان الدعوة 
إلى غزو الروم عندما قام المنافقون يثبطون همم الناس: ويجتمعون في بيت سويلم عند 
جاسوم يقولون بعضهم لبعض: «لا تنفروا في الحر»؛ كان حاسما وقويا وبليغا. 

وفي ذلك يقول ابن هشام إن هذا التباطؤ والتراجع عن الخروج إلى الروم كان «شكا 
في الحق وإرجافا برسول الله تله وتفريقا بين المؤمنين''. ولكن لأن الظروف قد تغيرت. 
ولم يعد بإمكان أحد أن يتطاول مرة أخرى على الرسول» فقد أخذوا بالاجتماع سرا لبحث 
شؤونهم؛ فكان أن أرسل النبي عه إليهم طلحة بن عبد الله في نفر من أصحابه. فحرق 
عليهم البيت وهم فيه'"'. ثم جاء الوحي يقول : 9 ... وقَانُوا لا تتفروا في الْحرَ قل تار 
جھئم اشد حرا لو كانوا يققهون 0© فلیضحکوا قليلا ولیبکوا كثيرا جزاء ہما كانوا 
يَكْسبون © 4 " . أما النبي ففي ضرء رواية البيهقي فقد كان يحدث أصحابه بينما 
البيت يحرق على المجتمعين فيه: «في أصحابي أثنا عشر منافقاً؛ منهم ثمانية لا 
يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط.”". 

وأحيانا ما كان المسلمون يأتون التبي يستأذنونه في عدم الخروج إلى وقعة, 
لظروف خاصة ببعضهم فيأذن لهم فلما جاء المنافقون هذه المرةء لم يقيل الله عذرهم بل 
وجه لهم اتهامات مباشرة بالكذب» ثم نصح رسوله بألا يعذرهم ولا يقبلهم في جيشه 
حتى لا يؤثروا في جنده الذين يميلون إليهم ويستمعون لرأيهم» فقال تعالى عز من قائل: 


١1/17 أبن هشام «في الروض الأنف» للسهيلي.. سبق ذكره. ج4؛ ص‎ : )١ 
.١974 (؟) :المصدر نفسه :ص‎ 

(۳) : سورة التوبة . الآيات 43١‏ 47. 

(4) البيهقي : دلائل .. سبق ذكره؛ ج8؛ ص۱٣۲‏ . 


ص 
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ع 


ل[ و كان عرضا قريب وسفرا قاصدا لأبعُوك ولكن بعدت عليهم الشف 
وسيحلفون بالله و استطعتا حرجنا معكم يهلكوف أنفسهم والله يعم نهم لَكاذبُونَ 
9 عفا الله عك لم أذنت لَهُم حت يتين لك اللذين صَدقُوا تمم لكَاذيينَ 2 لا 
يتنك الذين يؤمئون بالل الوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم وال 
ليم بالْمقين 9© نما يسنك لين لا يمون بال له الوم الآخر ورتايت 


وو روو توه 


قلوبهم فهم في ريبهم يترددون 69 ولو أرادوا الخروج لأعدوا لَه عدة ولكن كره 
اللہ انبعائّهم هم وقيل افعدوا مع القاعدين 69 لو خرجوا فيكم ما َادْوَكُم إلا 
خالا ولأوضعوا خلالكم ييغونكم اة وفيكم سَمَاعون لهم والله عليم بالظَلمِينَ 
65 4 [التوبة: [ev — sr‏ 

وهكذاء وبيئما ينفق أصحاب اليقين أموالهم لتأمين ميرة المجاهدين لذلك الطريق 
الطويل » مثل عثمان بن عفان الذي تبرع يألف دينار "' كان هناك آخرون يشكون في 
جدوى تلك الغزوةء ويشكون في نصر المسلمين على جيوش قيصر. فشكوا في الحق 
بتعبير ابن هشام؛ ويشرح ابن إسحاق الآيات السوالف فيقول: 

لكن الوحي في تتابع أشبه بالمطاردة استمر شارحاً لموقف هؤلاء فاضحاً لهم. حيث 
أبان بصدق الله تعالى أنهم ما تراجعوا إلا نقمة لأنهم لم يحصلوا على أموال وعطايا 
كالتي أعطاها النبي للمؤلفة قلوبهم؛ حيث يقول ؛"' 

وهم من يمرك في العندقات إن ُو منها روا ون ليطا مه ذا 
هم يَسْخَطُودَ ھی 4 " . 

وقد وضح موقف هؤلاء المنافقين, فيما ورد عنهم من أخبار تشير إلى جبتهم عن 
ملاقاة الروم بني الأصفر وتخوفهم ذلك. عندما رأوا النبي يقوده جنده ميمما شطر الروم 
۱ : ابن هشام: في الروض الان للسهيلي.. سيق ذكره» ج4: ص٤۱۷‏ 
(؟) نفسه: ص ۱۹۰.۱۸۹. 


(1) البيهقي: ودلائل النبرة» ج٩‏ /۲۹۲. 
)٤(‏ : سورة التوبة . الآية 0۸. 
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فوقغوا يقولون لبعضهم: أتحسبون جلاد بين الأصفر كقتال العرب بعضهم بعضا؟ والله 
لكأنا بكم غدا مقرنين في الحبال إرجافآ وترهيبا للمؤمنين. فلما علموا أن قالتهم قد 
بلغت النبي هرع وديعة بن ثابت بهم يمسك بناقة الرسول يعتذر قائلاً: يارسول الله إنما كنا 
نخوض ونلعب» قأنزل الله : ل ولَين سألتهم يمون لما كنا تخوض وتَلْعَب قل 
أبالله وآياته ورسوله كسمم تستهزءون 62 ) [التوبة: ]٠١‏ ". وهو الأمر الذي يشير 
إلى تضاؤل شأنهم إلى حد الرهبة والرعب والاعتذار ا لا يلبق برجال الحرب وأسئان الشرف. 

وخرجت جحافل المسلمين في ثلائين ألف مقاتل وعشرة آلاف فرس حتى وصلت 
مشارف بادية الشام لتحاصر تبوك» فيخرج يوحنا بن روية المنوب على أيله من القيصر 
ليصالح الرسول على دفع الجزية » ويتبعه أهل جرباء وأذرح؛ ويكتب لهم النبي كتاياً 
بذلك". 

وفي ضوء تلك المواجهة التي أفسدت على المنافقين سعيهم للتفريق بين المؤمنين. 
واحداث فتن بين الصفوف يكن فهم الحقيقة التي كانت وراء مسجد الضرار الذي أقامه 
المنافقون وجاءوا النبي عندما كان يتجهز لغزو الروم كما سلف» فقالوا: يارسول الله إنا 
قد بنينا مسجدا لذى العلة والحاجة والليلة المطيرة والليلة الشاتيةء وإنا نحب أن تأتينا 
فتصلي لنا فيه وكان جواب النبي وعدا جميلاً يقول: «إني على جناح سفر وحال شغل. 
ولو قدمنا إن شاء الله لأتيناكم فصلينا لكم فيه»”". 

لكن مع تواتر النفاق في هذه المرحلة جاء النبي الخبر أن أصحاب ذلك المسجد هم 
من المنافقين, ونفهم من الروايات أنهم من الأوس تحديداًء حيث يفيدنا الشعلبي 
النيسابوري أنهم بنوه ليستقبلوا فيه أخطر زعمائهم الذي غادر المدينة مخاصما للرسول 


)١(‏ : البيهقي «دلائل النبوة» ج117/0؟. 


(۲) : أنظر ابن سيد الناس؛ عيون الأثر.. سبق ذكره. جاء ص ۲۷۷. والبيهقي: دلائل.. سبق ذكره؛ ج8: ص 
ل 


(۴) أبن هشام: في الروض الأنف للسهيلي.. سبق ذكره. ج4؟ء ص 18١‏ 
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(أبو عامر بن النعمان بن صيفي) ا معروف باسم الراهب» لكن التبي أسماه بالفاسق» حيث 
كان أبو عامر قد ترهب في الجاهلية ولبس المسوح واعتئق الحنيفية, ولا التقى بالنبي 
اختلف معه حول صحيع الحنيفية؛ فغادر المدينة مغاضبا له" ثم تفيدنا المصادر أنه قبل ' 
غزو النبي للروم بقليل أرسل أبو عامر لأهله وهو أوسيء وقال لهم : أعدوا العدة 
والسلاح وابنوا لي مسجداء فإني ذاهب إلى قيصر وآتي بجند لنخرج محمداً وأصحابه 
من المدينة, ويزعم الثعلبي'' أنه كانت قد نزلت فيه آيات تقول: « واتل عليهم نبا الذي 
آتيناه آیاتنا .. 00 [الأعراف : ]٠۷١‏ . 

ويحكي لنا البيهقي ما حدث بشأن ذلك المسجد الذي وعد النبي أصحابه يافتتاحه 
لايواء المحتاجين كما يزعمون ٠‏ فيقول: : «إن التبي ته أقبل من تبوك حتى نزل (بذي 
أوان) بينه وبين المدينة ساعة من نهار. فدعا مالك" بن الدخشم ومعن بن عدي" .. 
فقال: انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهله. فاهدماه, واحرقاه. فخرجا سريعاً حتى دخلا 
وفيه أهله فأحرقاه وهدماه وتفرقوا عنه. " لقد ياتت المواجهة إزاء المنافقين قد أخذت 
شكلها العنيف الرادع كما هو واضح. 

- عي ويد 


.۱۸٠/ :ابن هشام في الروض الأنف. للسهيلي» سبق ذكره جا‎ )١( 

(۲) : الثعلبي : (عرائس المجالس) صفحة .2٠‏ 

(۳) هو مالك بن الدخشم بن مالك بن الدخشم بن غنم بن عوف بن عمرو بن عرف شهد العقبة. وقيل لم يشهدها ٠‏ 
الله أعلم» وشهد بدرا والمشاهد بعدها هو الذي أسر يوم بدر سهيل بن عمرو. أنظر الاستيعاب لأبي عمر 
0/87 4. 

(4) هو معن بن عدي بن الجد بن العجلان الأنصاري العجلاني العقبي البدري. من حلفاء بني مالك بن عرف من 
سادة الأنصارء كان يكتب العربية قبل الإسلام؛ معن أحد الرجلين اللذين لقيا أيا بكر وعمرء وهما يريدان سقيفة 
بني ساعدة. فقال لأبي بكر وعمر: لا عليكم أن تقربوهم واقضوا أمركم: وكان معن بن عدي عن استشهد يوم 

اليمامة سنة اثنتي عشرةء انظر الذهبي سبر اعلام النبلاء .9170/١‏ 

(8) البيهقي: دلائل. ج9. .۲٠۰‏ 
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الاسلوب الثاني: 
© بواجهة اسلوب الفتنة بين المسلمين: 
سبق لنا القول عند أساليب المنافقين إلى أنه في سبيل إفساد المجتمع المسلم من 
داخله سعى المنافقون إلى إثارة الفتنة بين أفرا أد المجتمع الواحد الذين يدينون بدين واحد. 
ويعبدون ريا واحداء ويتبعون رسولا وأحداء لكن أهل النفاق هذه المرة أرادوا أن يثيروا 
العصبيات القبلية والنعرات الجاهلية بين آهل الإسلام» وهي العصبيات التي لاتتمكن في 
مجتمع متماسك إلا فككته. ولاتدخل بيتا عامرا إلا دمرته""» فهذا هو قائدهم عبد الله 
بن أبي سلول يستغل حادثا عارضا بين رجلين من المسلمين اختصما على ماء المريسع حين 
عودة لنبى لله من غزوة بنى المصطلق» فأسال أحدهما دم الآخر . 
فلما وقع هذا الحادث العارض بين أنصاري ومهاجري قال عبد الله بن أبى في 
رهط من قومه من الخزرج من المنافقين : "والله ما رأيت كاليوم مذلة أو قد فعلوها ؟ 
نافرونا وكاثرونا في بلادنا ! والله ما أعدنا وجلابيب قريش هؤلاء إلا كما قال الأول : 
سمن كلبك يأكلك. والله لقد ظننت أني سأموت قبل أن أسمع هاتفا يهتف با سمعت'", 
أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأزل» "ا ٠‏ يعنى بالأعز نفسهء 
والأذل, رسول الله که قال تعالى: 7 وله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين 
لا يمرن 4 0 
ثم أقبل على من حضر من قومه فقال : هذا ما قعل بأنفسكم. ٠‏ أحللتموهم 
بلادكم» وقاسمتموهم أموالكم, أما والله لو أمسكتم عنهم بأيديكم لتحولوا إلى غير 
داركم» ثم لم ترضوا حتى جعلتم أنفسكم غرضا للمنايا فقتلتم دونهم» فأيتمتم أولادكم. 


وقللتم وكثرواء فلا تنفقوا عليهم حتى ينفضوا من عند محمد " . 


,48 عمرو النامي "ظاهرة النفاق في إطار ا موازين الإسلامية»؛‎ : )١( 

(۲) : يقصد قول المهاجرى : يا للمهاجرين 

٠(؟)‏ : ابن هشام » " السيرة النبوية " » )2١1/5(‏ و " السيرة الحلبية " (۲۸۷/۲) . 
-(4) : سورة المثافقون , الآية ٠‏ ۸ 

(8) : السيرة الحلبية ("/ركقة) . 
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وهذا الكلام الذي صدر عن عبد الله بن أبي لايمكن أن يكون وليد اللحظة وعفو 
الخاطر. بل إنه كلام قد أعده بعناية» صور فيه الموقف كاملا من وجهة نظر المنافقين, 
ووضع فيه أبرز اقتراحاته لإؤلال المسلمين وتحويلهم عن المدينة . 

لكن رسول الله عله أحسن التصرف يومذاك» وأفسد عليهم محاولتهم إثارة الفتنة 
بين المؤمنين حين أمر من يكلم المضروب فتنازل عن حقه» ثم أذن بالرحيل في ساعة لم 
يكن يرتحل فيهاء وذلك لما شاع الخبر في الناس و لم يكن لهم من حديث غيرهء فسار 
النبى عه يومه ذلك وليلته وصدر اليوم التالي حتى آذتهم الشمس, ثم نزل بالناس» فلم 
يلبشوا إن وجدوا مس الأرض حتى وقعسوا نياماء وإنما فعل ذلك ليشتغل الناس عن 
الحديث الذي كان بالأمس من حديث ابن سلول '"" . 


الانسلوب الثالث: 
© © مواجهة محاولة تشويه سمعة الرسول له : 

سبق لنا القول عند تناول أهم أساليب المنافقين ضد الدعوة في المديئة أن المتافقين 
حاولوا النيل من عرض النبى تله ومن سمعته بل ومن حماية الرسالة الالهية له حين قام 
"أبن أبي" بتلفيق حادثة الإفك» وجمع لها " عصابة" تروج لها لكن الله سيحانه كأنا 
أراد أن يذكي في النفوس اليقظة والحذر ليكون البناء صلبا متينا وليمحص معدنهم 
ويعمل على تقويته بهذا الابتلاء فلا تتزعزع أركانه لفتنة طارئة أو حدث غير متوقع من 
المسلمين وتتجلى حكمة الله سبحانة وتعالى في تهيئة المواقف التي يكن من خلالها 
سبر الأغوار والتعرف على معادن الرجال وكشف مواطن الشر . وفي ذلك ترسيخ لجذور 
البنية الجديدة وإرساء لقواعد البتاء . 

وفي دحض هذه الفرية نزل قوله تعالى : 


. )٤.٤/۳( ابن هشام » " السيرة التبوية".‎ : )١(- 
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مط إن الذين يرمون المحصتات الغافلات الْمُؤْمنات تعب ١‏ في الدنيا والآخرة 
وهم عَذاب عظيم 2© 4 2 

وقد أفرد مؤرخوا السير والتواريخ لهذه الفرية الأخبار الطوال يفندون زيفها 
ويكشفون عن خبث ونفاق الذين روجوا لها " 

واللافت للنظرء أن المنافقين لم يتورعوا عن استعمال كافة الأساليب فهذه الإثارة 
التى حاولوا بها إيذاء النبي لله في أهله. هى من قبيل جهودهم في نشر الرذائل في 
المجتمع وبليلته في جو من الإشاعات التي كان يمكن أن تدمره ذلك أنهم يدركون جيدا 
أن المجتمع المؤمن مجتمع قوي بتمسكه بأمر ربه» وانشغاله بمعالي الأمور وانصرافه عن 
سفاسفهاء وما دام على ذلك فإنه سيظل قويا مرهوب الجانب» لا يستطيع المنافقون ولا 
غيرهم من أعدائه أن ينالوا منه . 

ولذلك فقد أخبر الله بعظم العذاب الذي أعده لأولئك المحبين لنشر الرذيلة وإشاعة 
الفاحشة في المؤمنين فقال تعالى :إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين 
آمنوا لَهُم عذَاب أليم في الد والآخرة ... ©4 " . 

ولحبة شيوع الفاحشة في مجتمع ما صور كثيرة ليس هذا مجال ذكرهاء لكن 
المقصود هو التأكيد على مدى تغلغل هذه الوسيلة في قلوب المنافقين ومخططاتهم. حتى 
إنهم يحبون شيوع الفاحشة في المجتمع لتحقيق شهواتهم ومآربهم من ذلك ولإضعاف 
المجتمع وإفساده تمهيدا للقضاء عليه » لكن اللافت للنظر أن الرسول به وقد رماه 
المنافقون في عرضه. وافتروا على أم المؤمنين عائشة بنت الصديق؛ وهي الحصان الرزان 
في حادثة الإفك المشهورة '. حتى أظهر الله براءتهاء وأكذب أهل الإفك والبهتان قال 


۲۳ سورة النور الآبة‎ )١( 

(۲) : انظر تفصيل ذلك عند ابن كثير والبداة والنهاية» ج/١١٠‏ وما يعدهاء وأبن هشام «السيرة النبوية» 
70-17 

-(") : سورة الثور , الآية : ٠١‏ . 

-(4) : انظر القصة بتفاصيلها فى زاد المعاد ؛ لابن القيم (؟7/1١١).‏ 
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تسای :اڈ لذن ُو افك عم كم لا بوه ضر كم يل يكم 
كلامم نه ما تسب من الإ واي تون كير مهم هاب عَطِيم 4" 
لم يسكت على هذا العدوان الذي انخلع له قلوب المؤمنين. 

وقد كان عبد الله بن أبي هو الذي تولى كبر هذا الإنك '"' فروجه ونشره كما قال ابن القيم عنه أنه 
كان "بستحكي الإفك. ويستوشيه؛ ويشيعه ويذيعه, ويجمعه؛ ويفرقه وكان أصحابه يتقربون به إليه" '' . 

ولفداحة المحاولة الآثمة وهي أن يقوموا بتشويه سمعة النبي عله قال تعالى : 
ل والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتَملُوا بهتانا وما 
مبيتا5 4 " وقال : إن الذين يرمون المحصنات الْقَافلات الْمؤمئات تُعنُوا في 
الدنيا والآخرة ولّهم عذَاب عظيم 9 »4 " . 

وعلى طريق المواجهة أخرج البخارى ومسلم من حديث عائشة - رضى الله عنها - 
في سياق روايتها لحادثة الإفك - قالت :"فقام رسول اللهء ته فاستعذر يومئذ من عبد 
الله بن أبي بن سلولء فقال رسول الله عله وهو على المنبر : يامعشر المسلمين. من 
يعذرني من رجل قد يلغتى أذاه في أهل بيتي . فوالله ما علمت على أهلي إلا خيراء 
ولقد ذكروا رجلا ما علمت إلا خيرا وما كان يدخل على أهلى إلا معى.." ”' الحديث . 

والمتأمل لهذا الموقف التبوي يلحظ أن النبيء تهء قد تأذى بشكل عظيم من هذه 
الشائعات التي تناولت أهلهء وروج لها كبار المنافقين, ولم يؤثر عن النبيء عله أنه 


. ١١ : الآية‎ ٠ سورة النور‎ : )١١- 

-(1) : انظر : فتع البارى )٤۳۷/۷(‏ . 

-(*) : زاد المعاد (۱۱۴/۲) . 

. ۵۸ : سورة الأحزاب , الآية‎ : )4(١ 

-(0) : سورة التور . الآبة : ۲۴ . 

-(1) أخرجه صحيع البخاري, كتاب المفازي, باب حديث الافك. 317/8, رقم الحديث: 4١4١‏ صحيح مسلم» كتاب 
التوبة: باب في حديث الافك؛ ۲۲۹/4 رقم الحديث: 01 )۲۷۷١(‏ الترمذي؛ كعاب التفسير؛ باب ومن 
سورة النورء رقم الحديث: .5١8٠‏ 
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استعذر ٠"‏ وطلب الإنصاف من أحد إلا في هذه الحادثة؛ ومن رجل واحد هو عبد الله 
بن أبي بن سلول كبير المنافقين, وقد فعل ذلك على رؤوس الأشهاد حين صعد المتبر أمام 
التاس. مما يعني أن هذه الشائعات قد شغلت تفكيره؛ عله وآذته في نفسه, لكنه له 

وفي ضوء عون ريه ورعايته أفسد على المنائقين أسلويهم هذا كما دحض غيره ". وكان 


زايا 


من نتيجة هذه المواجهة أن رأس النفاق قد أصبح بعدها ساقط الاعتبار حتى بين جماعته. 


الانسلوب الرايج: 
©© «مواجهة استغلال المواقف في الاضرار با لمسلمين, : 

من نافلة القول أن نكرر هنا القول بأن المنافقين كانوا في المدينة مختلطين مع 
المسلمين اختلاطأ كبيرا في شتى القبائل والبطونء ولهذا كان يوم أحد يوم يلاء وقتحيص. 
اختبر الله به المؤمنين. ومحق به الكافرين. 

وكان من رأي رسول الله كلل أن يقيم المسلمون بالمدينة. فإن دخل المشركون عليهم 
قاتلوهم فيهاء وكان رأي عبد الله بن أبي ما رأى رسول الله لل . فقال رجال من 
المسلمين ممن فاتتهم غزوة يدر: يارسول الله أخرج بنا إلى أعدائنا لا يرون أنا جبنا عنهم 
وضعفناء فلم يزالوا برسول الله له حتى دخل بيته ولبس له لامته. ثم ندم الذين 
اقترحوا الخروج» فقالوا: استكرهناك يارسول الله ولم يكن ذلك لناء فإن شئت فاقعد 
صلى الله عليك» فال رسول الله عله : «ما ينيغي لنبي إذا لبس لامته أن يضعها حتى 


-(1) : قال ابن الأثير فى النهاية فى غريب الحديث والأثر (151/5) :«أعذار الرجل إذا بلغ أقصى الغاية من 
العذر»! . ه . والمعنى : من يقوم بعذرى إن كافأته على سوء صنيعه . قلا يلومني . 
)۲(٠‏ : الطبرى» " تاريخ الأمم وا ملوك" ج ؟ / 5١5-518‏ . 
(5) : انظر: أبن الأثير «النهاية في غريب الحديث والأثر» ج؟/158. 
(4) فتع الباري شرح صحيح البخاري كتاب المفازي.:باب غزوة أحد. 414/7 وصحيع البخاري» كتاب الاعتصام 
بالكتاب والسنة؛ باب قول اله تعالى «وأمرهم شورى بينهم» ۲۰۵/۸ . 
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فخرج رسول الله يه في ألف من أصحايه, حتى إذا كان بالشوط بين المدينة وأحد 
اتخذل عنه (عبد الله بن أبي بن سلول) بثلث الناس» وقال : أطاعهم وعصائي. ما ندري 
علام نقتل أنفسنا هاهنا أيها التاس."“ 

وقد عز ذلك على أحد الصحابة الأجلاء وهو عيد الله بن عمرو بن حرام" والد 
جابر رضي الله عتهماء وكان من علماء الحزرج» فتبعهم يقول: "ياقوم أذكركم الله ألا 
تخذلوا قومكم ونبيكم عندما حضر من عدوهم» وقاتلوا في سبيل الله أو ادفعواء ولكن 
عبد الله بن أبي اععذر يأعذار واهية, إذ قال: "ما أرى أن يكون قتال ‏ ولو علمنا أن 
يكون قتال لکنا معكم".'" 1 

وقد سجل القرآن ملابسات هذا القصة, وما دار بخلد المنافقين وكشف خلجات 
نفوسهم وخباينا نواياهم قال تعالى : 

ورت مایم م ققى ساد سل ريم مؤي ی رم 
الذين تافقوا وقيل لهم تعاَوا قَاتُوا في مسبيل الله أو ادقعوا قَانُوا لو نعلّم قال 
امم مم لخر ب لا منم لقا يود نومیم ا سن فقويو 
والله أعلّم بما يَكْتَمُونَ 059 الْذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما فوا قل 
فادرءوا عن أنفسكم الْمَوت إن كم صادقينَ ® » ". 

الآيات تشير إلى موقف عبد الله بن أبي بن سلول ومن معهء وتسميهم "الذين 
نافقوا" وقد كشفهم الله تعالى في هذه الموقعة. وقرر حقيقة موقفهم يومذاك: " هم 
للكفر أقرب منهم للايان" هم غير صادقين في انتحالهم الأعذار بأنهم لا يعلمون أن 
هناك قتالا سيكون بين المسلمين والمشركين: " يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم'. 


.1۷ إبراهيم على سالم» "النفاق والمنافقون", ص‎ : )١( 

(۲) هو عبد الله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة؛ أبو جاير. الأنصارى الخزرجي السلمي؛ صحابيء من أجلائهم. كان أحد 
النقباء الأحد عشرء وشهد العقبة مع السبعين من الاتصار وبدرا وقتل يوم أحد. انظر الزركلي ج4/ص١١١.‏ 

۴۲) أبراهيم علي سالم: «النفاق والمنافقون» صفحة 59. 

(۵) : سورة آل عمران. الآيات .1١5/8-1١55‏ 
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وهذا عين النفاق لغة وشرعاء ثم تمضي الآيات تبين استغلالهم لمجريات الأحداث لإثارة 
الخلخلة في المجتمع» فتقول : "الذين قالوا لإخواتهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا" » فهم 
يجعلون من تخلفهم سياسة ومصلحة, ويجعلون من طاعة الرسول له مغرما ومضرةء 
وهذه محاولة أخرى لإثارة البليلة في العقيدة. ولإثارة الشك في حقيقة الموت والحياة 
وتعلقهما يقدر الله وحده» ومن ثم يبادرهم الله تعالى بالرد الحاسم القاطع: "قل فادرؤوا 
عن أنفسكم ال موت إن كنتم صادقين". 

ولقد كانت الهزيمة في غزوة أحد مجالا لدسائس الكفار والمتافقين واليهود في 
المدينة » وكان المجتمع المدني مازال يتطور ويتهذب ومازالت بعض الفئات فيها غضة 
طرية لم تنضج بعدء فلما كانت الهزيمة في أحد سنحت الفرصة للأعداء المتريصين أن 
يظهروا أحقادهم ويبثوا سمومهمء وأن يجدوا في جو الفجائع التي دخلت كل بيت من 
بيوت المسلمين وخاصة بيوت الشهداء ومن أصابتهم الجراح الملحة ما يساعد على ترويج 
الكيد والدس واليلبلة في المجتمع. 

ومن هنا نرى القرآن الكريم في مجريات ومنحنيات الطريق يوجه المسلمين 
ويرشدهم ويحذرهم من طاعة الذين كفرواء ويعدهم التصر عل عدرهم وإلقاء الرعب في قلوبهم. 

قال تعالى : یا ايها الّذين آمنوا إن تطيعوا الّذين كفروا يردوكم على أعقابكم 
فوا حَاسرِنَ 59 بل الله مولام وهو حر نارين 679 ملي في فوب 
الذين كفروا الرعب بما أشركوا باللّه ما لم يرل به سلطانا ومأواهم التار ويعس 
مثوى الظّالمين ۵ © ". 

تسای م انول َم د قا يفط ماعا م وما 
قد هم نهم بون بال غير َس عن اجاهلية يرون هل لن من لأر من 
شيء فل إن الأمر كله لله يُحْفُونَ في أنفسهم ما لا يدون لَك يوون لو كان نا من 


(۱) : سورة آل عمران, الآيات ٠١١-۱٤۹‏ . 
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لار شي اکتا ما فل لز کم في تمر ادن جب علوم قل إن 
مُضاجعهم ولتي الله ما في صدوركم وَليمَح ص ما في فيكم وال عليم بات 
ادر ۵ ) ". 

فهذا قدر قدره الله عز وجل , وحكم لا محيد عنه ولا مناص» والله يختبركم پا 
جرى عليكم ليميز الخبيث من الطيب» ويظهر أمر المؤمن من المنافق الئاس في الأقوال والأفعال. 

ولا انتهز المنافقون واليهود والكفار في المدينة ما أصاب المسلمين من الهزيمة 
ليثبطوا عزائمهم ويصوروا لهم مخاطر القتال وعواقب الاشتباك مع الأقوياء. 

تابع الذكر الحكيم هذه التحركات والمؤامرات وكان يوجه المسلمين أولا بأولء فقال 
تعالى : ( وآن َم في سيبل الله أو مم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يَجَمَعُونَ 
(ov)‏ 029 ومن متم أو تتم لإلى الله ُحشَرون 6۵ 4 [ آل عمران [No Mov:‏ . 

تضمن هذا أن القتل في سبيل الله والموت أيضا وسيلة إلى نيل رحمة الله وعفوه 
ورضوانه؛ وذلك خير من البقاء في الدنيا وجمع حطامها الفاني» ثم إن كل من مات أو 
قتل فمصيره إلى الله عز وجل فيجزيه بعمله» إن خيرا فخير وإن شرا فشر" 

هكذا كان القرآن يصحح المفاهيم » ويرد على مزاعم المنافقين في حينها, ولقد ظهر 
خلال عزوة أحد أن التعاطف بين اليهود والمنافقين كان يشكل جبهة قوية ضد المجتمع 
المدني وعقبة في سبيل تنظيمه» وكانوا يتريصون لاستغلال مجريات الأحداث وكأتها 
مواسم لهم حتى تكون المجريات حيث الناس في المجال والمنتديات؛ ومن ذلك مشلا أنه 
حين كانت غزوة تبوك في شهر رجب سنة تسع من الهجرة في فصل الصيف » ووسط 
أشعة الشمس المحرقة , والناس يعانون عسرة من العيش. أمر النبي ته بالتهيؤ لغزو الروم. 

يقول ابن إسحاق : إنه حدث هذا "حين طابت الثمار » والناس يحبون المقام في 
ثمارهم وظلالهم ٠‏ ويكرهون الشخوص على الحال من الزمان الذي هم عليه . وكان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قلما يخرج في غزوة إلا كنى عنها ٠‏ وأخير أن يريد غير الوجه 


.١86 سورة آل عمران؛ الآية‎ : )١( 
.۱۲۷ تفسير أبن كثيرء ماء ص‎ : (9 
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الذى يعمد له » إلا ما كان من غزوة تبوك » فإنه بينها للناس » لبعد شقته وشدة الزمانء 
وكثرة العدو الذي يعمد له » ليتأهب الناس لذلك أهبته . فأمر الناس بالجهاد" " . 

وذلك تنفيذا لقوله تعالى : 

انفررا ق وقلا دوا نال راتشک في سیل الل فلکم خر 
لهو كمه و وم" . 

"أمر الله تعالى بالنفير العام مع رسول الله صلي الله عليه وسلم عام غزوة تبوك 
لقتال أعداء الله من الروم الكفرة من أهل الكتاب , وحتم على المؤمنين في الخروج معه 
على كل حال في المنشط والمكره والعسر واليسر " '" . 

لكن المنافقين في غزوة تبوك أبوا إلا انتعحال الأعذار وتشبيط همة المسلمين . 
وتخويفهم من الانطلاق نحو المعركة » وتلك سنتهم في كل مجتمع وحال ."ا 

لكن الذكر الحكيم يوالي فضحهم وكشف مخازيهم : " فرح المخلفون بمقعدقهم 
خلف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في 
الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون" . "' 

وتستمر الآيات في فضح المنافقين وأفعالهم في المجتمع ٠‏ ووصف أحوالهم النفسية 
والعملية . ومواقفهم في غزوة تبوك » وكشف نواياهم وحيلهم في التخلف عن الجهاد 
وإيذاء رسول الله عله والتخلص من المؤمتين"' . وتحديد العلاقات بين هؤلاء وهؤلاء » 
لأن المجتمع الماني بدأ يتضح ويستكمل أنظمته ودساتيره » ويكاد يستكمل كل 
مقوماته ومميزاته » فلابد أن تكون هناك مفاضلة بين الفريقين وقييز كل صنف بصفاته وأعماله. 


-(۱) : السهيلى " الروض الأتف " , جح 6 ,ص 19# . 

-(؟) : سورة الترية , الآية ٤١‏ . 

. 850 تفسير این كثير م ۲ رص‎ : )(١ 

(4) : الواقدي (المغازي) ج950-949/8 بروايته عن مجموعة شيوغه. 
(0) : سورة العوية, الآية .۸١‏ 

(5) : ابن سعد «الطبقات» ج57/74١‏ من رواية الواقدي. 
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قال تعالى « ولو أرادوا الخروج لأعدوا لَه عدة ولكن كره الله انبعاتهم فَتبْطَهُمْ 
وقيل افعدوا مع القاعدين 65 لَوْ خَرَجُوا فيكم ما زادوكم إلا خبالاً ولأوْضعوا 
خلالكم يبغونكم الفسّة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين 9© 4" . 
هنا وقد كان من بين أساليب مواجهة خصوم الدعوة من المنافقين تلك المواجهة 
البارعة التي خطط لها النبي لله حين علم أنهم خططوا لاغتياله وكان هدف خصوم 
الدعوة من المنافقين أن لا يتمكن المسلمون من نشر الاسلام ولا من بسط سيادتهم في 
ظل التوحيد على الأرض ٠‏ وكان ذلك التدبير الخبيث » أثناء رجوعه له من غزوة تبوك. 

ولا أحس الرسول بذلك أمر عمار بن ياسر أن يأخذ يزمام الناقة يقودها وأمر حذيفة 
بن اليمان" يسوق خلفه , ولا سمع حس القوم أمر حذيفة أن يردهم فرجع إليهم فجعل 
يضرب وجوه رواحلهم بمحجن في يده فانحطوا من العقبة مسرعين حتى خالطوا الناس 
وأتى حذيفة فساق به فسأله الرسول تله : هل عرفت أحدا من الركب (الذين رددتهم؟) 
قال :يارسول الله ما عرفت إلا راحلة فلان وفلان ركان القوم متلثمين فلم أعرفهم من ظلمة الليل . 

وهكذا جايهت الدعوة أساليب خصمم الدعوة وفشل المنافقون كغيرهم في 
خصومتهم للدعوة وباءت أساليبهم القولية والعملية بالفشل» وحفظ الله دعوته ودينه 
وانتصر رسوله َه عليهم جميعا ك2 


. ٤۷. 25 سورة العرية , الآيات‎ : )١١- 


(۲) هو حذيفة بن اليمان. يكنى ابا عبد الله؛ واليمان لقب وهو حذيفة بن اليمان١‏ حسيبل) بن جابر بن عمرو بن 
ربيعة بن جروة بن الحارث بن مازن بن قطيعة بن عبس» شهد حذيفة وأبو حسيل أحدا وقتل أباه يومئذ بعض 
المسلمين وهو يحسبه من المشركين. كان حذيفة من كبار الصحابة وهر الذي بعشه رسول الله مه يوم الخندق 
ينظر إلى قريش فجاءه خير رحيلهم. كان عمر بن الخطاب يسأله عن المنافقين , هو معروف في الصحابة يصاحب 
رسول الله مه فخيره رسول الله بين الهجرة والتصرة فاختار حذيفة النصرة؛ هو حليف للاتصار لبني عبد 
الأسهل. وشهد حذيفة نهاوند فلما قتل النعمان بن مقرن أخذ الرأية؛ وكان فتح همذان والري والدينوار على يد 
حذيفة سنة الاهء ومات حذيفة سنة 7ه بعد قتل عثمان في أول خلافة علي » انظر أبا عمر الاستيعاب في 
معرفة الاصحاب جا / ص۳۹۴ . 

(۳) : انظر الواقدى ‏ المفازي ج ٠١٤۳/۳‏ ء و امتاع الأسماع ج/۷۸٤‏ . 
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الاأسلوب الخامس : 
مواجهة اسلوب التحالف مع أعداء المسلمين : 


كما سبقت الإشارة » تحالف المنافقون مع كل خصوم الدعوة في العهد المدني سواء 
اليهود والنصارى أو حتى المشركين وهذا التحالف من جاتب المنافقين من الظواهر التي 
تستحق الدراسة والبحث » والقرآن يشير إلى هذه الظاهرةء ويتبه المسلمين نحوها بصيغة 
استفهامية بليغة فيقول تعالى عن رأس المنافقين عبد الله بن أبي وأضرابه حين بعثوا الى 
يهود بني التصير يعدونهم بالنصر ""' قال تعالى : ألم تر إلى الذيين نَافَقُوا يقولون 
لإخوانهم الْذين كَفَرُوا من أهل الكتاب لت أخر جنم لتخرجن معكم ولا نطيع فيكم 
أحدا بدا وإن فونم ركم الله َه نهم لكاذبوة 09 لين أخرجرا لا 
يخرجون مهم ومن فووا لا ف صروتهم ون نُصروهُم ليون ارقم لا 
ينصرون 4 " . 

الآيات تصور تكتل المنافقين مع اليهود» وتلفت النظر بأسلوب استفهامي إنكارى 
إنها ظاهرة تتطلب الوقوف والتبيين» واتخذ القرآن هذا الحدث لتربية النفوس وربطها 
بالحقائق الواقعة أمام الناس» فقد انكشف المنافقون في غزوة بني النضير وهم يتحركون 
لمسائدة اليهودء فعندما ضيق المسلمون عليهم الخناق بسبب خياناتهم» قال المنافقون 
لليهود :"لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم" أي 
لئن أخرجتم من دياركم ومنازلكم لنخرجن معكم ولا نطيع أحدا سألنا خذلانكم وترك 
تصركم» وإن قاتلكم المسلمون فنحن معكم نناصركم ونعينكم عليهم؛ فلا تهتموا - أيها 
اليهود - بل اجتهدوا في قتالهم . لكن الله عز وجل الخبير يحقيقتهم رد عليهم زعمهم 
هذا بقوله :"والله يشهد إنهم لكاذبون" ٠"‏ وإن في :"لئن أخرجتم". واللام ونون التوكيد 


۳٤۰/اج اہن كثير «تفسير»‎ : )١( 
. ۱١١١۱ -(؟) : سورة الحشر , الآيات‎ 
. ۳۰0 ص‎ ١ محمد السيد طنطاوى» " بنو إسرائيل في الكتاب والسنة "ءج‎ : (Ja 


£ 


في : لنخرجن". وادعاء النفى» والتأبيد في قولهم :"أبدا" واللام ونون التوكيد في 
:"لتتصرنكه" ". 

كل هذه الظواهر الأسلوبية تكشف عن عمق ما تغلغل فيهم من كذب أخذ 
بخناقهم؛ فأدركوا أن مواقفهم بحاجة إلى تأكيد فأغدقوا هذه المؤكدات حتى ينتزعوا بها 
ما أفعم قلوب أصحابهم اليهود من عدم اطمئنان إلى ما حولهم . 

وقد أكد الله صراحة الحكم عليهم بالكذب بقوله :"والله يشهد إنهم لكاذيون" 
«فقدم أسمه الجليل وبنى عليه الفعل "يشهد", وذلك مما يعده البلاغيون سبيلا من سبل 
الإبلاغ في تقرير المعنى» وكذلك التأكيد بإن وباللام في "إنهم لكاذبون". فقابل مؤكداتهم 
الفاجرة الكاذبة بمؤكدات من معين الحق» اجتث بها شجرة الكذب والإفك التي أراد 
المنافقون غرسها ورعايتها " . 


وفى وسط الأحداث يتحدث القرآن عنهم , قال تعالى: ط فَترى الّذين في فر بهم 
مُرض يسارعون فيهم يَقُولُون نخشئ أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو 
ميحد حا عم روا في هم نادي 40 ". 

ولا فرغ رسول الله که من الخندق. أقبلت قريش حتى نزلت بمجتمع الأسيال من 
رومة؛ بين الجرف وزعابة في عشرة آلاف من أحابيشهم ومن تبعهم من يني كنانة وأهل 
تهامة وأقبلت غطفان ومن تبعهم من أهل نجد, " . 

وعظم عند ذلك البلاء واشتد الخوف. وأتاهم عدوهم من فوقهم ومن أسفل منهم؛ 
حتی ظن الؤمنون كل الظنون قال تعالى :5إ إِذْ جاءوكم من فوقكم ومن أسقل مسكم وذ 
راغت الأبصار وبلَعَت الْقلُوب الحتاجر وتَظنُونَ باللّه الظُّونا 0 © [الأحزاب: ]٠١‏ 


5.5 :المصدر السابق صفحة‎ )١( 

-(١؟)‏ : سورة المائدة , الآية 0 . 

. المصدر السابق, نفس المرجع‎ : )۴(٠ 

. ۴٣١ص الروض الأنف ومعه السيرة النبوية ج7,‎ : )٤(- 
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ليحققوا أغراضهم وليتحركوا في مثل هذه الأجواء تحرك الحانق المستغل لمجريات 
الأحداث» لکن الله تعالى كان يعين نبيه لله على مواجهتهم أولا بأول يقول تعالى: 

ل وإ يقول المنافقون والذين في قُلُوبهِم مُرض ما وعَدَنَا الله ورسوله إل 
غُرورا 69 وإذ قات طائفة متهم يا أهل يغرب لا مقام لَكُم فارجعوا ويستأذن فُرِيق 
نهم الي ولون إن يونا عورة وما هي بعورةٍ إن يُريدُود إلا ارا 0 » " . 

فقد وجد هؤلاء في الكرب المزلزل والشدة الآخذة بالخناق فرصة للكشف عن خبيئة 
نفوسهم» وهم آمنون من أن يلومهم أحد وفرصة للتوهين والتحذيل ويث الشك والريبة 
في وعد الله ووعد رسوله وفي مثل هذه الظروف ”قالت طائفة من أهل يثرب لا مقام 
لكم" أي هاهنا يعنون النبى ته مقام المرابطة "فارجعوا" أي إلى بيوتكم " ويستأذن فريق 
متهم النبى" قال العوفى عن ابن عباس رضي الله عنهما : هم بتو حارثةء قالوا : بيوتنا 
نخاف عليها السراق» واعتذروا في الرجوع إلى منازلهم بأنها عورة, ورد الله عليهم : 
“وماهى بعورة" أى ليست كما يزعمون "إن يريدون إلا فرارا" أى هربا من الزحف'". 
وهي دعوة خبيثة تأتي النفوس من الثغرة الضعيفة فيهاء ثغرة الخوف على النساء 
والذرارى: لكن الوحي يفضحهم ويكشف أمرهم : «إن يريدون إلا فرارا». وهكذا جحت 
الدعوة في مواجهة كل القوى التي خاصمتها في العهد المذني» وامتدت هداية الإسلام 
على أرض واسعة وبشر كثيرين . 


عل عا كيه 


. ٠١١١۱۲ سورة الأحزاب , الآيات‎ : )١١- 
. ۷٥٤ -(؟) : تفسير ابن كثير : م ۴ .ص‎ 
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الباب الثالث 


مظاهر أساليب خصوم الدعوة في العهد المدني في العصر 
الحاضر وكيفية مواجتهها 


الفصل الا ول: 
© © مظاهر أساليب خصوم الدعوة 
القصل الثاني: 


٠6‏ كيفية مواجهة الدعوة لأساليب الخصوم في العصر الحاضر 
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الباب الثالث . 


مظاهر أساليب خصوم الدعوة في العهد المدني في العصر 
الحاضر وكيفية مواجتهها 
الفصل الول 
مظاهر أساليب الخصومة 
ا مبحث الول 
مظاهر أساليب الخصوم القولية 

لمهيد : 

واجهت الدعوة في هذا العصر من أعدائها خصومة شبيهة بخصرمها في العهد الماني» 
وقد كان من أبرز أساليب المعاصرين التي تعد مظهراً من أساليب خصوم الدعوة في العهد ا ماني ما يلي: 
الاأسلوب الأول : 
© © التحريف اللغوي وإثارة الشبهات: 

ويتمثل ذلك الأسلوب في جملة مفتريات وأكاذيب مثل القول بأن المسلم معناه في 
الأصل:الخائن ٠‏ ومثل الادعاء بأن البني له كانت تنتابه النوية العصبية والصرعء 
ودليل ذلك بزعمهم ما كان يصيبه من الجهد في خلال نزول الوحي » مع أنه عله لم 
يعرف في تاريخه كله أنه كان يصاب بمثل هذه النوبات العصبية قبل زمن البعثة 
ومقدماتها . والزعم بأن الرسول تله عاشر بعض النصارى واليهود فاستفاد منهمكثيرا 
من القصص » راقتبس بعض أساليب التعبير , التي لم تكن معروفة للعرب» مغل : ذاق ا موت. ٠‏ ونفغ في 
الصور » وفي آذانهم وقر هو أدعاء مسبوق ردده مشركو مكة » الذين قالوا قال تعالى: : "إتّما يعلَمَه 
بشر* . وقد بکتهم القرآن الكريم ٠‏ فقال تعالى :ل ولقد نعم نهم يوون إِنْمَا 
يعلمه يشر سان الذي يلحدون إليه أعجمي وَهَذَا لسان عربي مین 69 © " . 


-(1) : سورة التحل , الآية ٠١۴‏ . 
-(7) : سورة التحل, الآية ٠١۴‏ . 
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وقال تعالى : وما كنت تتو من قَبْله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لأرتاب 
المبطلون 4۵ " . 

وكذلك مثل ادعاء بعضهم بأن محمدا مله ما كان رسولا , ولا نبياء بل تزعم 
العرب يتجسس الأخبار » والإسراع ينقلها بطرق لم يوفق أحد من المتحضرين حتى اليوم 
إلى كشف سرها. 

ومثل قولهم أن محمدا تله كان صادق الفراسة نغاذا للرجال إذا لقى أحدهم » 
انكشف له سره وافتضحت أمامه خفايا صدره وعرف كيف يستميله » ويجذيه إليه. 
وكذلك يقول بعضهم إن ما كان من بلاغ البني تله ورسالته » لم يكن وحيا يوحى ٠‏ وإنما 
هي أنباء وروايات يجند لها جواسيسه ورجاله » أو حقائق يبلغها يحذقه وفراسته . وقول 
البعض الآخر متهم : ان محمدا صلى الله عليه وسلم تزوج - بخديجة - رضى الله عنها 
- طمعا في ثروتها . وهى أكذوبة لا تتفق مع ما عرف عن رسول الله تله - من زهد 
في الدنيا ‏ وأنه لم يورث أعقابه الزهيد عا خلفه . بل جعله لعامة المسلمين ‏ لقوله له 
" لانورث » ماتركنا فهو صدقة " "“ 

وقد زعم بعضهم أنه تله أنشأ جمعية سرية ‏ واختار أبو بكر الصديق - رضى 
الله عنه - رئيسا لها » فجعل يروج لها » ويتفانى في نشرها » فكانوا يجتمعون في 
بيت الأرقم » وأنهم كانوا يجتمعون سرا للصلاة . وقد حاول المستشرق : 


-(1) : سورة العنكيرث » الآية 44 . 


-(1) :أخرجه صحيح البخاري » كتاب الفرائض: باب قرل النبي َه (لا تورث ما تركنا صدقة) 2/4» رقم الحديث: 
9 


وأخرجه صحيح مسلم؛ كتاب الجهاد والسير؛ باب قرل النبي مه «لا نورث ما تركنا فهو صدقة» ۱۳۷۹/۳ء 
رقم الحديث: 6١‏ (۱۷۵۸). 
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مرجليوث '' . تشبيههم بالماسون » وأن هذا الجمع قد اتخذ له رموزا » منها : السلام 
عليكم» وكذلك زعم هذا المستشرق بأن البني له نظر في تعاليم التصارى واليهود . 
فأخرج منها مالا يقبله العقل » وأنه وحد بين إله اليهود والنصارى . وجعلهما واحدا 
ولاريب أن هذا القول باطل من أساسه , والحقيقة : أن التوحيد هو : دين جميع رسل 
الله سبحانه وتعالى - وأنبيائه - عليهم أفضل الصلاة والسلام - » وأن النصرانية 
واليهودية حرفتا هذه العقيدة '" .. 


على هذا النحو : حاول الاستشراق اليهودي تصوير الإسلام ونبيه مله » وهو ما 
أورده "مرجليوث ” في كتابه "محمد وظهور الإسلام" "' . 

وقد تابع "مرجليوث" على نفس الطريق في الاستشراق اليهودى أجناس جولد زيهر 
الذي سبقت الإشارة إليه "ا . 

ويعد جولد زيهر من أكبر الناقمين والحاقدين على الإسلام » كما يعد كتابه 
"العقيدة والشريعة في الإسلام " مثالا لهذا التشويه الذي حاول به تمزيق الحقائق 
الإسلامية , والذي يشل تزويرا فادحا , وتحريفا خطيرا لسمعة الاسلام ”' . وقد تناول 


-(۱) : هو دافيد صمويل مرجليوث ؛ مستشرق إنجليزى ٠‏ برتستانتي ٠‏ متعصب , حاقد على الإسلام والمسلمين ولد 
بلندن ٠‏ سنة :1/4؟١ه‏ - 1488م درس اللغات الشرقية فى جامعة اكسفورد ٠‏ وأتقن العربية » وعمل أستاذا 
في جامعة أكسفورد , منذ سنة : ١۱۳۰ھ‏ - 1885م ٠‏ فكان من أشهر أساتذتها . تردد على الشرق الأرسط. 
ونشر كشيرا من الأبحاث فى مجلة الجمعية الملكية الآسيوية » التي رأس تحريرها . انتخب عضرا فى المجمع 
العلمي العربى بدمشق » والجمعية الشرقية الألمانية ٠‏ وغيرها . له كثير من الدراسات والمباحث » والتحقيقات ؛ 
والترجمات ٠‏ وأشترك في تحرير دائرة المعارف الإسلامية من كتيه :"محمد وظهور الإسلام " . و"الجامعة 
الإسلامية  "‏ و "التطورات المبكرة فى الإسلام ٠"‏ وغيرها . وبعد من أكبر الناقمين والحاقدين على الدين 
الإسلامى . مات سنة 1785١ه‏ - ٠154م‏ . نجيب العقبقى "١‏ المستشرقون" . ج ١‏ .ص 0۱4 ٠.‏ 

-(۲) : أنور الجندى ." الإسلام فى وجه التغريب" ۰ ص ۳٠١ » 9١١‏ ء ط. دار الاعتصام ١‏ بالقاهرة . 

-() : المصدر السابق .ص ۳۱۲ . 


)٤(-‏ : هو مستشرق مجرى يهودى . ولد سنة : ١۱۲۹ھ‏ - ۱۸۵۰م . درس في بودابست ؛ وعمل أستاذا يجامعتها 
تنقل دارسا وباحثا بين بلاد كثيرة ؛ صحب فى سورية الشيخ طاهر الجزائرى . أقام بالقاهرة فترة له : بحوث 
ومؤلفات كثيرة » منها :"كتابه عن الظاهرية ومذهبهم" , “وكتابه" دراسات إسلامية , "وكتابه" العقيدة 
والشريعة فى الإسلام " ٠‏ و “تاريخ مناهب التفسير الإسلامى " ؛ عرف بعدائه وتعصبه ٠‏ وحقده ضد الإسلام 
مات سنة ۱۳۳۹ھ - 1911م نجيب العقيقى ؛ المستشرقون .ج ".ص 9.05 . 

-(8) : أنور الجندى. "الاسلام فى وجه التغريب". ص ١74‏ . 
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الشيخ محمد الغزالى رحمه الله كتاب جولد زيهر :(العقيدة والشريعة في الاسلام) بالرد 
والنقض الجيدين '" , هذا وقد سار على درب الإنجليزى : جولد زيهر الألماني في 
التحريف والعشهير : (شاخت) " .الذى طور الأساليب القولية عند جولد زيهر حين 
أضاف اليها مفتريات عديدة منها قولة ببشرية القرآن الكريم . أي أنه ليس وحيا » وأن 
القرآن الكريم لم يأخذ خطا واحدا في التعبير عن مدلول القضايا التي ساقها ‏ وأن 
أسلوبه متياين بين البيئتين المكية والمانية . ومنها زعمه أن الإسلام كان مزيجا منتخبا 
من الفكر اليهودي والنصرانى ٠‏ ويقول أيضا بغير عقل وبغير فهم إن استقبال الرسول 
لله لبيت المقدس في الصلاة كان استرضاء لليهود لأنه هادتهم ووادعهم كما یری أن 

قصة إبراهيم - عليه السلام - في القرآن الكريم مغتعلة ‏ وأنها نزلت في الماينة إرضاء لليهود. 

ولم تكن هذه الفرية سوى دليل على جهله بعلوم القرآن الكريم فإن معظم حديث 
القرآن الكريم » جاء في أكثر من موضع في القرآن الكريم إبان الفترة المكية حتى إن 
سورة ابراهيم عليه السلام من القرآن الذى نزل بمكة. كما يزعم هذا الألماني - شاخت أن 
الفقه الإسلامى مأخوذ من القائون الروماني '" . 

وإن الإسلام قام وانتشر بالسيف وأن الحديث النبوي من صناعة الصحابة والتابعين 
وأن الجيوش العربية الإسلامية أخرجها القحط والجوع . كما ينكر عالمية الدعوة 
الاسلامية وعمومها للناس جميعا ‏ . 


. 198١ كتاب الشيخ محمد الغزالى "دفاع عن العقيدة رالشريعة في الاسلام':طبع في دارالكتبالحديثة بالتاهرةعام‎ : )١( 


-(؟) :هو جوزيف شاخت » مستشرق ألماني . ولد سنة : ۱۳۲۰ھ - 1507م تخرج من جامعتي : برسلا ٠‏ 
وليبزج؛ وعمل في الجامعة المصرية » سنة : 761١ه‏ - 1914م ؛ وأستاذا في جامعة الجزائر ٠‏ سنة : 
۱ه - 1581م » وانتخب عضوا في مجامع وجمعيات عديدة ؛ منها : المجمع العلمي العربي بدمشق . 
مات سنة 1786ه - 1539م, نيب العقيقى ." المستشرقون" . ج ؟ .ص 454 . 

)۳(٠‏ : انظر د . صوفي أبو طالب , بين الشريعة والقانون الروماني . ص : ٠ ٤‏ ط : مكتبة كلية الحقوق , بالقاهرة, 
سنة ۱۳۷۵ھ - 1585م . د . فتحى المرصفاوى ٠‏ دراسة تطبيق الشريعة الإسلامية فى مصر . ص : 5" , 
ط : دار الفكر العربى » بالقاهرة ٠‏ سنة : 14-9١ه‏ - ١۱۹۸م‏ . عبد الحميد متولى » الشريعة الإسلامية 
كمصدر أساسى للدستور . ص : ۲۷ - ۲٠١‏ ءط : الثانية ١‏ الناشر : منشأة المعارف » د. عبد الله بن على 
الركبان . دعوي تأثر الفقه الإسلامى بالقانون الروماني » ص 1۷ -88 . بخث في مجلة (أضواء الشريعة). 
العدد الرابع عشر » كلية الشريعة ٠‏ بالرياض ٠‏ سنة 6-7١ه‏ . 

- (4) : أنظر أنررالجندى ," الإسلام فى وجه التغريب" .ص ,7١4‏ الأستاذ عمر عردة الخطيب ,"لمحا في الثقافة الإسلامية" .ص ۲١١-۲۰۰‏ . 
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ولا ريب أن هذه الشبهات وإثارتها بين ا مسلمين : أسلوب بلبلة وإثارة وفتنة بين 
المسلمين وتشويها لعقيدة الاسلام أمام غير المسلمين وهذه الشبهات ليست جديدة » فقد 
كشف الكتاب المسلمون » والعلماء المخلصون » فسادها ٠‏ وزيقها " » وفتدوها وأبانوا 
زيف ماذهب اليه هؤلاء وأياؤهم من قبل . 


اللأسلوب الثاني : 
© © التشكيك في عدالة التشريع الإسلامي : 

وكما فعل خصوم الدعوة الاسلامية سواء في العهد المكي ٠‏ أو العهد المدني عصر 
البني تله وهو موضوع بحثنا ٠‏ فعل أحفادهم من اليهود والنصارى وا مشركين والمنافقين 
ويتمثل التشكيك في عدالة الاسلام والطعن فيه كواحد من أبرز أساليب المستشرقين 
فيما كتبه المستشرق السويسرى : "ماكس بريشم" من بحوث حاقدة على الاسلام وأهله 
تجافى العلم والواقع » ولقد انتهى فيه الى أن نظام الجزية في الاسلام اضطر الكثير الى 
الدخول في الإسلام تخلصا من الضرائب الشقيلة التي فرضت عليهم» وأعفى منها 
المسلمون . وأيضا لتكون لهم المكانة الاجتماعية التي يتمتع بها المسلمون دو: 
وامتلأت كتبه بالتناقض والإضطراب " 

وهناك أيضا فيليب فونداس الذى هاجم فريضة الزكاة في الاسلام إذ . يقول "إن 
الأموال المادية في نظر الاسلام هي من أصل نجس شيطائي ويحل للمسلم أن يتمتع يهذه 
الأموال الى الله " وفهم ببلادة ذهن حاقد من قوله تعالى : خْذَ من أموالهم صدقة 


تطهرهم وتركيهم بها ... 469 " أن الأمول غيسة في أصلها ؛ وإذن فالزكاة 
وسيلة لتطهيرها » وبذلك فهم التطهير فهما حرفيا أو حسيا " 


-(۱) : عبد الجلبل شلبى, "الاسلام والمستشرقون": ص ٩۷‏ . 
«(۲) : سورة العوية. الآية 9١١7‏ . 
-(؟) : محمد البهى, "الفكر الاسلامى الحديث وصلته بالاستعمار ".ص ٠۲‏ . 
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والمعروف أن الجزية وجيت على أهل الذمة » كما وجبت الزكاة على المسلمين , 
حتى يتكافأ في التمتع بالحقوق ويتساويا في الانتفاع بالمرافق العامة للدولة » فليست 
الجزية دينا على الذمي يستوفى منه بالوسائل التي تستوفى بها الديون » فمن وجبت 
عليه الجزية ومات أو أسلم قبل دفعها لم تؤخذ من تركته , ولم يطالب بها ورئعه '"' . 

وإنما تجب الجزية على الرجال الأحرار العقلاء الاصحاء القادرين على الدفع » ولا 
تؤخذ جزية من مسكين يتصدق عليه » ولا من لاقدرة له على العمل » ولا من الأعمى أو 
المقعد أو المجنون وغيرهم من ذوي العاهات ولا من أحد من المترهبين في الأديرة وأهل 
الصوامع الا إن كان غنيا . 

ويلاحظ أن الشرع لم يفرض الجزية الا على الاشخاص الذين يجب عليهم الجهاد لو 
كانوا مسلمين . وأنه أعفى منها الاشخاص الذين يعفيهم من القتال . 

وباستقراء هذه النظم نجد أنها نظما عادلة راعت حالة الشعب الاقتصادية ٠‏ ولو 
قارنا ذلك بأحوال هذه البلاد في العهدين الروماني والبيزنطي ٠‏ فقد كانت هناك نظم 
جائرة » فقد كان الروم يجبون منها عشرين ألف ألف دينار وإن الفراعنة كانوا يجبون 
تسعين الف الف " . 





. ۱۳۲ أبو يوسفء کتاب اراج" ص‎ : )١(- 
١117 -(؟) انظر: ا ماوردي, «الأحكام السلطانية». ص‎ 
.۱۴۳۳ وأبو يوسف, وكتاب الخراجو. ص‎ 
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الاسيلوب الثالث : 
© © بث الاساطير وا مفتريات والتشكيك بالسنة : 

عدد غير قليل من المستشرقين الذين غلبتهم السفاهة؛ وتبلد عندهم الاحساس 
بالذوق العلمي» وافتقدوا ا منهج الصحيح فتصدوا للقرآن الكريم بالنقد والتطاول لكنهم 
متحدون متفقون على أن ينالوا من الإسلام من خلال السنة النبوية بأسلوب يعتمد الخبث 
والمكر والتحريف إذ يعمدون إلى خلط السنة النبوية الصافية التي لم يشبهها كذب ولا 
تدليس وبين التراث الصوفي الذي ظهر بعد تدوين السنة النبوية متعمدين إهمال الدور 
العظيم الذي قام به العلماء في عصر الصحابة رضوان الله عليهم حين وقفوا بأقوم الطرق 
العلمية الدقيقة للنقد والتمحيص ضد تسرب الأحاديث الموضوعة بحيث لم يعد ثمة مجال 
للخلط بين صحيح الأحاديث وزائفها ومع ذلك فإن المستشرقين اتخذوا من حركة الوضع 
ذريعة للتشكيك في السنة برمتهاء مستعينين في ذلك با وعوا من اللغة العربية وادابها 
فبرزت طائفة منهم نالت ثقة أقراتهم وإعجاب بعض الباحثين المسلمين. وعلى رأس هؤلاء 
المستشرقين اليهودي المجري تسهير (1491-1486.0م)'' ومن بعده جوزيف شاخت 
(9ؤلدكتفام). 

تناول جولد تسهير في الفصل الأول من الجزء الأول في كتابه "دراسات إسلامية” 
موضوع الحديث والسنة وظل كتابه وقتا طويلا - في نظر المستشرقين- مصدرا يعتد بهء 
هذا وتجد الاشارة إلى ان الشيخ مصطفى السباعي رحمه الله يأخذ على المستشرقين الذي 
خاضوا في دراسة الإسلام وشريعته بوجه خاص أنهم يخضعون النصوص للفكرة التي 
يفرضونها حسب أهوائهم والتحكم فيما يرفضونه ويقبلونه من النصوص فهم ينقلون مثلا 
من كتب الأدب ما يحكمون به في تاريخ الحديث ومن كتاب التاريخ ما يحكمون به في 
تاريخ الفقه ويصححون (أي صح عندهم) ما ينقله "الدميري" في كتاب "الحيوان" 





(1) : درس اللغات السامية في بودابست.وليزيج وبرلين ولايدنء وحاضر في كلية العلوم بجامعة بودايست وزار 
سوريا وفلسطين ومصر بين عام /1411-141م ودرس العريبة في الأزهر ولبس الزي الأزهري. انظر: نهيب 
العقيقي. "اللستشرقون”: دار المعارف صر 1481, الجزء؟. ص 417-4٠‏ 
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ويكذبون ما يرويه :"مالك" في "الموطأً""» وذلك إلى جانب سوء فهم بعض التصوص 
إلى الحد الذي ينقلب فيه المعنى المقصود إلى نقيضه. 

وبلغ إعجاب الجيل الجديد من هؤلاء المستشرقين بابحاث جولد تسهير في السنة 
حدا جعلهم يتخذون من مقولاته قضايا مسلما بصحتها ويرددونها في مؤلفاتهم فالسنة 
عند برنارد لويس- مثلا - لا قيمه لها لأنها لا تعدو أن تكون - في نظره- أقوالا أي 
أحاديث كاذية (يعني الأحاديث الموضوعة) نسبت إلى النبي ملل يعد أجيال من ظهور 
الإسلام وأنها أثر لتطور المجتمع الإسلامي وما واجهه من مشاكل اجتماعية وسياسية 
ودينية وتشريعية ثم هي إفراز للخلافات الداخلية ونزاع الأفراد والأحزاب التي ظهرت 
في المجتمع الإسلامي وغذتها أفكار الأمم التي خضعت لسلطان المسلمين في عهد 
الفتوح: ومن ثم استغلت الأحاديث الموضوعة لتبرير مزاعم كل طرف من الأطراف 
المتنازعة في مواجهة الطرف الآخر." 

وفون جرونباوم لا يرى في السنة سوى امتداد لما كان معروفا للعربي الوثتي 
الجاهلي في الاقتداء بأسلافه فحل الاقتداء وافعال النبي تله محل اقتداء عرب الجاهلية 
بآبائهم "! ثم خاض جرونباوم في الأحاديث الموضوعة وصلتها بالصراع السياسي في 
العصو الأموي على نحو ما فعل برنارد لويس وخلاصة ما ذهيوا إليه أن السنة كلها 
موضوع شك. "ا 

وتلك هي أفكار جولد تسهير بعينها التي تصدى لتفتيدها نخبة كريمة من علماء 
المسلمين وبينوا ما اشتملت عليه من افتراضات خاطئة وسوء فهم للنصوص العربية 
الواضحة وتجاهل للحقائق الثابتة ولكن مازال بعض الكتاب المسلمين المعاصرين يرددون 





٠۲ مصطفى السباعى. "السنة ومكانتها في العشريع الاسلامى”. المكتب الاسلامى؛ دمشق؛ ط.‎ : )١( 
. 14۹-1۸۸ ص‎ ۱۹۷4-4 

(۲) : روى الدكتور السباعى أن أحد الملاحدة في مصرء وهو الدكتور اسماعيل أدهم نشر رسالة في عام ۳٠٠٠د‏ 
عن تاريخ السنة أعلن فيها ان الغروة الغالية من الحديث الموجودة بين أيدينا والتي تضمنتها كتب الصحاح 
ليست ثابتة الاصول بل هي مشكوك فيها ويغلب عليها صفة الوضع انظر : "السنة ومكانتها في التشريع 
الاسلامى". ص ۲۳۷. 1 0 

' (") :المصدر السابق .ص 98؟. 

(£) :المصدر نفسه» ص ۲۴۸. 
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مزاعم جولد تسهير حتى اليوم كأنها فتح جديد في دراسة السنة النبوية المطهرة. 

وتدور الشبهات التي أثارها المستشرقون حول تاريخ تدوين الحديث ٠‏ والاسناد 
والاحاديث ا موضوعة ولكن جولد تسهير لم يقف عند هذا الحد وإنا ذهب إلى اتهام إمام 
من أئمة المسلمين, وهو الإمام الزهري» بالمشاركة في وضع الأحاديث الكاذبة إرضاء 
للحكام في العصر الأموي فقال بالحرف ما ترجمته " كان الامويون يروجون الأحاديث 
التي تحقق مصلحتهم واتخذوا من الإمام الزهري المعروف بالتقوى أداة لتنفيذ مآربهم.”" , 
مشيرا إلى رواية نسبها إلى الخطيب البغدادي فحواها أن "إبراهيم بن الوليد جاء إلى 
الزهري بكراسة كتبها بنفسه واستأذن الزهري أن يذيع ما ورد فيها من أحاديث وصفها 
بأنها أحاديث رويت عن الزهري فوافق الزهري على ذلك بسهولة ثم يضيف هذا 
المستشرق قائلا: " وتؤكد هذه الحادثة رغبة الزهري في تحقيق مآرب الأسرة الأموية 
بوسائل دينية. ومن المحتمل أن يكون ضميره قد أنبه على ذلك في بعض الأحيان بالنظر 
إلى تقواه ولكنه لم يستطع ان يقاوم ضغط الحكام.'"" 

ثم أورد جولد تسهير ما نسبه - كذيا - إلى الزهري زاعما أنه "أي الزهري” قال: 
" أن هؤلاء الأمراء أكرهونا على كتابة حديث"."ا 

يعلق الدكتور مصطفى السباعي على هذه الفرية " بأن هذا النص الني نقله جولد 
تسهير فيه تحريف يقلب ا معنى رأسا على عقب» وأصله أن الزهري كان يمتنع عن كتابة 
الأحاديث للناس. :. فلما طلب مته هشام أصر عليه أن يملى على ولده ليمتحن حفظه كما 
تقدم؛ وأملى عليه أربعمائة حديث: خرج من عند هشام وقال بأعلى صوته: 

" ياأيها الناس إنا كنا منعناكم أمرا قد بذلناه الآن لهؤلاء وإن هؤلاء الامراء 
أكرهونا على كتابة الأحاديث فتعالوا حتى أحدثكم بها " فحدثهم بهذه الأربعمائة 
حديث» هذا هو النص التاريخي لقول الزهري وقد رواه الطيب بلفظ آخر وهو : كلنا كتاب 





(۱) : محمد الخير عبدالستارء" الاسلام والغرب”: دار الجيل بيبروت. ص 17, وما بعدها . 

(۲) : انظر هذه الفرية في كتاب, " السنة ومكانتها في التشريع الاسلامى". ص .۲۲١‏ تحت عنوان " قصة 
أبراهيم بن الوليد الاموى" . 

(۳) : محمد الخير عبد القادر. مصدر سابقء ص .1٤‏ 
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العلم - اي كتبته - حتى أكرهنا عليه هؤلاء الأمراء فرأينا أن لا منعه احدا من 
المسلمين.". 

ثم يقول السباعي " فانظر الفرق بين أن يكون قول الزهري كما روي جولد تسهير" 
اكرهونا على كتابة حديث " وبين أن يكون قوله كما رواه المؤرخون" أكرهونا على كتابة 
الاحاديث.''' ويروي الدكتور السباعي أن حذف "ال" من الأحاديث قلبت الفضيلة رذيلة » 
لأن النص الاصلي يدل على أمانة الزهري واخلاصه في نشر العلم فلم يرض أن يبذل 
للأمراء ما منعه عن عامة التاس " 

ولم يقنع جولد تسهير بالافتراء على الإمام الزهري وإنا تقول ايضا على الصحابي 
الجليل أبي هريرة رضي الله عنهء فقال عنه: 

"أنه لم يكن موضع ثقة تذكرء وأن المستشرق شبرنجر كان يصفه " با مسرف في 
الكذب ورعا"“ وقد خصص الدكتور السباعي جزعا كبيرا في الرد على هذا المستشرق. 

لقد كشفت بحوث المحققين في تاريخ الحديث النبوي وتدوينه أخطاء خطيرة في 
منهج جولد تسهير وفهمه المعكوس لبعض الاخبار التي وردت في كتب الحديث يقول 
العلامة فؤاد سزكين " أن جولد تسهير وهو العالم الكبير باللغة العربية قد فهم بعض 
الاخبار الواردة في كتب الحديث فهما معكوسا وهكذا فقد شق منذ البداية اتجاها خاطنا 
وكشف الدكتور سزكين أن جولد تسهير رفض صحة الاخبار بمواصلة تطور علم الحديث 
بجعل بداية جمع الحديث أواخر القرن الثاني والتصف الأول من القرن الثالث الهجري "ا 





.۲۲۲-۲۲۱ مصطفی السياعي؛ مصدر سابق؛ ص‎ : )١( 

(۲) :المصدرنفسه. ص ۲۲!. 

(9) :المصدر نفسه. 

)£( : قال جولد تسهير بالحرف عن أبى هريرة ما ترجمته دار المتطرف في الاختلاق ورعاه. ترجمة الدكتور 
مصطتى السباعی. "السنه"؛ مصدر سابق؛ ص ۳۷۷ . 

(۰) : فؤاد سركين . "تاربخ التراث العربى"؛ م. ١‏ .ج. ١ء‏ في علوم القرآن والحديث» نقله الي العربية الدكتور 
محمد فهمي حجازی؛ "ادارة الثقافة والنشر بجامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية". الرياض 
ھ۱۹۸۳م ص 1١18‏ .۰ 
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وما أخذ على جولد تسهير " أنه لم يستخدم كتب مصطلح الحديث التي كانت 
معروفه ولم ينظر - على الرغم من كثرة مصادره - إلى بعض الاخبار في ترابطها 
بالأخبار الأخرى وأنه لم يتعمق في دراسة القضية ولم ينتبه بصفة خاصة إلى الفرق بين 
تدوين الحديث وتصنيفه ولذا اختلطت عليه. الروايات الخاصة بهما اختلاطا."' 

ويذكر سزكين أن (جولد تسهير وشبرنجر وفون كرير) كانوا إلى حد ما على معرفة 
بالأخبار الخاصة بالمرحلة المبكرة التي دونت فيها الأحاديث ولم يخامرهم الشك في 
صحتها ومع ذلك حاول جولد تسهير أن ينقض الروايات الخاصة ببداية التدوين 
والتصنيف مشغلاً نفسه بالمراحل التالية على أساس تصوراته الخاطئة." 

ثم أوضح الدكتور سزكين ؛ أن الاحاديث سجلت في عصر الصحابة وأوائل التابعين 
في كراريس صغيرة أطلق على الواحد منها اسم “صحيفة” او "جزء" وأن الكتابات 
المتفرقة جمعت في الربع الأخير من القرن الهجري الاول والربع الأول من القرن الثاني 
الهجري ... ثم رتبت الأحاديث وفق مضمونها في ابواب منذ سنة 6؟١ه‏ تقريبا وأنه 
ظهرت طريقة أخرى لترتيب الأحاديث وفق أسماء صحاية الرسول له في كتب المسانيد 
وفي القرن الثالث الهجري نقحت الكتب المنهجية المبكرة وأعدت كتب جامعية سميت 
عند الباحثين المحدثين باسم "المجموعات الصحيحة"" 

ويقول سزكين " إن هذه التسمية قد لا تكن دقيقة الا أن جولد تسهير اعتبرها اول 
كتاب للحديث يقوم على أساس منهجي.. وحتى الأحاديث التي كانت تنتقل إا كانت 
تستند إلى نصوص مدوتنه". "ا 

ويؤكد الدكتور سزكين أن جولد تسهيل اقترى على الإمام الزهري لأنه (أى جولد 
تسهير) لم يستطع أن يفهم المعنى الدقيق لصطلح كتاب أو كتابة وفي ذلك يقول " بدون 
أن يفهم جولد تسهير المعنى الدقيق لمصطلح كتاب أو كتابة فقد أخطأ في تفسيره لعبارة 


)١(‏ :المصدر تفسه» نفس الموضع. 
(۲) : المصدر تقسدهدص .١ 7١١.١١9‏ 
(۳) :المصدرنقسه. ص ۱۲۰. 

.١١ :#المصدر تقسه ص‎ )٤( 
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الزهري " كنا نكره كتابة العلم حتى أكرهنا عليه هؤلاء الأمراء فرأينا ألا فنع أحدا من 
المسلمين " وقد فهم جولد تسهير من هذا التص أن الزهري اعترف بأنه قد مكن للأموبين 
من الحصول على ذرائع دينية تخدم مصالح أسرتهم الحاكمة. " 

وهذا القول يؤيد ما ذهب اليه الدكتور مصطفى السباعي من أن جولد تسهير كان 
يحرف النصوص ويبتي عليها أحكاما خاطئة وأنه - على أفضل وجه - لم يستطع فهم 
النص العربي فهما صحيحا. 


ثم جاء جوزيف شاخت (۱۹۰۲ - ۱۹۹۹) بعد جولد تسهير ليكمل ما بدأه سلفه 
من تشويه لتاريخ السنة وافتراء على الشريعة الإسلامية. 
ولد شاخت عام ۱۹۰۲ أى قبل موت جولد تسهير بنحو تسع سنوات وتلقى دراسته 
في جامعتي " يرسلو" و “ليبزغ" في المانيا وفي الثانية والثلائين من عمره )١514(‏ كان 
يحاضر في الجامعة المصرية ثم في عدد من الجامعات الغربية والوطن العربي فعمل 
محاضرا للدراسات الإسلامية في جامعة اكسفورد )۱۹١۸(‏ وفي جامعة الجزائر 
(۱۹۵۲) وجامعة لندن )١1584(‏ وزائراً في جامعة كولومييا )١198801981/(‏ ثم 
عضواً في المجمع العربي بدمشق (400) فأصبح بذلك شيخ المستشرقين الأخصائيين في 
دراسة الشريعة الإسلامية .". فماذا قال هذا المستشرق عن السنة والشريعة الإسلامية 
والزكاة؟ قال : إن الشريعة ليست قانونا بالمعتى الحديث لهذه الكلمة وإنما هي مذهب 
أخلاقي يتناول كل ما يتعلق بحياة المسلم الدينية والسياسية والاجتماعية وأحواله 
الشخصية.. ولم يكن ثمة إجماع بين المسلمين حول الواجيات الأساسية للمسلم. وإن كان 
النبي تله أعطى الصلاة والزكاة والصوم وزنا خاصا)! أرأيت كيف يتخبط هذا الرجل في 
فهم الإسلام وهو الحجة في نظر الغرب؟ ثم يستطرد قائلاً: لم يكن القرآن مصدراً 
للتشريع بصفة مباشرة. » وإنما تطور ذلك التشريع من خلال الممارسات الإدارية والشعبية 
)١(‏ :المصدر تفسه.صض١64١.‏ 
(۲) : نجيب العقيقىء" المستشرقون" . دار المعارف» ط. ٤؛‏ القاهره .154٠‏ ج۲٠‏ ص (2/1-459) ومحمد 


أنسى الزرقاء "بحث الزكاة عند شاخت والقراض عند بودفيتش ودراسة التقويم مناهج المستشرقين" » 
جا ص 0" 
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في العصر الأموي وهي تشريعات ذات طابع أخلاقي أكثر منها تشريعات ملزمة... واما 
النظرية التقليدية الإسلامية - الحديث مازال لكبير المستشرقين - التي ترد مصادر 
التشريع الإسلامي إلى القرآن والسنة والإجماع والقياس فيه " من اختراع الامام 
الشافعي"!! 

ولعل افضل تلخيص لافتراءات شاخت والرد عليها جاء على لسان الدكتور محمد 
أنس الزرقا حين قال في بحثه القيم عن الزكاة عند شاخت - وخلاصة ادعاءات هذا 
المستشرق أن الزكاة لا يكاد يكون لها في القرآن في العهد المكي سوى معنى التقوى 
وهو معنى مأخوذ عن اليهودية وأن معنى الطهارة والصلاح يتضاءل في العهد المدني 
ليحل محله معنى العطاء وتغدو كلمة الصدقة مرادفة لكلمة الزكاة وان الزكاة كانت في 
عهد النبي له لا تزال غامضة ولم تكن ضريبة يقتضيها الدين ولذلك امتنع عن أدائها 
كثير من قبائل الأعراب (أي المرتدين) بعد وفاة النبي له“ 

فالحقيقة الكبرى التي تجاهلها شاخت أن الزكاة ( في الإسلام) هي أساسا نقل 
للدخل والثروة من الأغنياء إلى الفقراء بينما الواجيات المالية في الديانات الأخرى هي 
أساس لتمويل وظيفة الوساطة الدينية ولإعاشة رجال الدين وتشغيل وإنشاء المعابد ومن 
ثم قال ابو بكر الصديق رضي الله عنه : "إن الزكاة حق المال" والله لأقاتلن من فرق بين 
الصلاة والزكاة"”". 

ويقول الدكتور محمد مصطفى الأعظمي عن كتاب شاخت " أصول الشريعة 
المحمدية" على كل فإن كتاب شاخت يحاول أن يقلع جذور الشريعة الاسلامية ويقضي 
على التشريع الإسلامى قضاء تاما. ويصف ذلك الكتاب علماء المسلمين كافة - لحقب 
عديدة - بأنهم كانوا كذابين وملفقين غير أمناء وذلك على وجهة الاختصار'' ويواصل 
الدكتور الأعظمي نقده قائلا : 


. ۲۲۰-۸۱۲۹ محمد أنسى الزرقاء " الزكاة عند شاخت" مناهج المستشرقين, ج؟. ص‎ : )1١( 
:المصدر تفسه. ص ۲۲۰. عن أبن كثير.‎ )۲( 
.58 محمد مصطفي الاعظمى , المستشرق شاخت . " السنه التبوية مناهج المستشرقين"؛ ج١. ص‎ : )۴( 
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" وعلى الرغم من خطورة كلامه (أى شاخت) الذي يسعى لهدم القرون الذهبية 
للأمة الإسلامية من حيث العلم والنزاهة؛ لم يسمح لطالب في جامعة لندن وجامعة 
كمبردج - اللتين ترفعان علم الحرية والتجرد في البحث العلمي - أن يسجل موضوع 
أطروحته : دراسة نقدية لكتاب شاخت (أصول الشريعة المحمدية) هذا هو " الأستاذ 
الكبير” الذى أصبح فوق النقد ومن مسه من بعيد كان نصيبه الإيعاد والطرد كما حدث 
لأحد أساتذه جامعة اكسفورد"' انتهى حديث الدكتور الأعظمى جزاه الله خيرا. 

ان الدكتور محمد الخير عبدالقادر في كتابه المنهجي " الإسلام والغرب" يقول إن 
الاستعانة ا كتبه ثقات العلماء العاصرين '' فى تفتيد أراجيف أساطين الاستشراق من 
أمثال جولد تسيهر وشاخت مطلب شرعي وليس اجترارا لأفكارهم - وهى أفكار جديرة 
بالبحث لانها تكتشف عن المنبع الحقيقي للحملة الضارية التي يشنها دعاة العلمانية 
المعاصرين ضد الشريعة الإسلامية وافترائهم على السنة النبوية المطهرة زاعمين أتهم 
يتحدثون بلغة العصر " . 

فإذا جاء بعد هذا كلهء من يسخرمن الزكاة وتحريم الرباء أو من يفتري على صحابة 
رسول الله تله ويشك في الأحاديث النبوية ويتهم المسلمين " باختلاق الأحاديث"“ فإن 
مقولاتهم لا يكن ان توصف الا بأنها محاولة ساذجة لبعث الأساطير من مكمنها وهي 
أساطير قضى عليها علماء المسلمين منذ أمد طويل وجاءت بحوث علماء المسلمين 
المعاصرين فأجهزت على ما تبقى منها. 





)١(‏ :المصدر السابق؛ نفس ال موضع. 
-(9) : نذكر من هؤلاء الي جاتب الدكتور مصطفى السباعى وفؤاد سركين : 
- الدكتور التهامى نقرة في بحثه “ القرآن والمستشرقون" . 
- الدكتور محمد مصطفى الأعظمي : " السنة النبوية ورواتها - المستشرقون - شاخت والسنة النبوية" . 
- الدكتور محمد سليم العوا : "النظام القانونى الإسلامى في الدراسات الاستشراقية ا لمعاصره"» دراسة لمنهج 
ا مستشرق نويل ج كولسون ( مناهج المستشرقين ٠‏ ج١)‏ . 
- الدكتور محمد أنس الزرقا : " الزكاة عند شاخت" منتهج المستشرقين ج؟ . 
(*) : قال احد هؤلاء الساخرين " فان الحديث إزاء هذا الواقع (أي المعاصر) عن اقتصاد اسلامى جوهره الزكرات 
والربا وبضعة شعارات عن التكافل والتراجم ووحدة الأمة الإسلامية حديث يعكس جهلا ناضحا بترمات 
الاقتصاد الوطنى" منصور خالد في كتابه الفجر الكاذب. ص ٠٠١‏ . 
-(4) : حسين أحمد أمين, "دليل المسلم". ص 85 . 
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الانسلوب الرابج: 
© © (نشر المزاعم وبث الاحقاد): 
هذا الأسلوب قام به التيار العدواني في الغرب والذي يقف بالدعم والمساندة وراء 
قوى التنصير الصليبي. وقد ارتكزت هذه الأساليب في طرح خصومتها للاسلام على ما 
أثاره المستشرقون من شبهات وتحريف ا اطلعوا عليه من تراث المسلمين. 
ومن هذه الأساليب مثلا : 
- إثارة الشبهات حول القرآن الكريم ٠‏ والسنة النبوية المطهرة وأحكام الإسلام » 
وتشريعاته ومبادئه وقد أشرنا إلى فاذج منها . 
- دس الأفكار الفاسدة » وإغراء بعض ضعفاء النفوس أو ضعفاء العقول من 
المسلمين باعتناقها على أنها تعاليم الإسلام ومفافيمه ثم محارية الإسلام بها 
لإعاقة انتشاره . 
- اختلاق الأكاذيب والإفتراءات على الإسلام وتاريخ المسلمين . وتشويه غاية 
الفتوحات الإسلامية . 
- مقابلة بعض أحكام الإسلام وأركانه رتشريعاته بالاستهزاء والسخرية والازدراء. 
- احتقار العلماء بالوسائل العديدة التي تحول دون تأثيرهم الفعال " . 
فالتنصير من أخطر الحروب والمعوقات التي تواجه الأمة المسلمة ومسار الإسلام: 
كانت بدايته مع نهاية الحروب الصليبية » وقد بقيت حتى اليوم ”تكتيكها" أو وسائلها » 
وبقيت لها "إيدلوجيتها" أو فكرتها ولكن جاء التنصير بديلا عن الحروب الصليبية . 
بصفة عامة » لكن الحروب الصليبية لم تنته تماما ''' . وخلاصة مايمكن أن نقرره من هذا 
العرض أن نقول : 
- إن الهدف من التنصير هو : إيعاد المسلمين عن الإسلام باعتبار أن الإسلام 
بزعمهم هو الخطر على الغرب . 


. 0-۷ المصدر السايق . ص‎ : )١(: 
81 -(؟) : دصابر طعيمة: «أخطار الغزو الفكري على العالم الإسلامي» مصدر سابق. صفحة‎ 
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- أن أعمال المنصرين ووسائلهم تعد أخطر معوق لانتشار الإسلام في مشارق 
الأرض ومغاريها . 

- إن التنصير يركز على إفراغ أفكار المترددين عليهم والمحتكين بهم من 
المحتويات الأصيلة . والجذور العميقة . 

- نجح التنصير من خلال الجامعات الغربية في اختيار طلبته من ذوي الطبائع 
الضعيفة ٠‏ ليمنحهم المنح الدراسية » فيبيعوا لهم الشهادات بأى ثمن » ليكونوا 
بين المسلمين . 

- إن الدعوة التنصيرية كانت تتخذ من مظاهر النشاط المختلفة وسيلة للدخفي 
بالتدريس والتطبيب والأعمال الاجتماعية » وغيرها . 

- إن التنصير يعد خطوة مضادة لانتشار الإسلام في المجتمعات المختلفة . 

- إن التنصير أو مايسمونه بالتبشير بماله من وسائل وأساليب وإمكانات » يعد 
أكبر معوق لانتشار الإسلام » ويعمل ليل نهار على عرقلة تقدم المسلمين. 

- إن المنصرين لم يكتفوا باستغلال حاجات الناس وآلامهم » بل أخذوا يعلنون 
صراحة تجريحهم للإسلام ٠‏ وتراث المسلمين , وأقضلية كل ماهو غربى فكرا 
وسلوكا » من أجل إضعاف المسلمين ٠‏ وإعاقة انتشار الإسلام ". 

- إن مواجهة هذه المعوقات تحتاج إلى تخطيط دقيق ومساندة إسلامية واعية . 

- إن المنصرين لم يكن اختيارهم عفوياء وإنما كان نتيجة درس ودراسة » وإغداد 
للاضطلاع بهذه المهمة الخطيرة ٠‏ فكان لا يقوم بهذا العمل إلا رجالا نالوا قدرا 
كافيا من التمرين على مناهج معدة بإحكام لتناسب بيئات معينة» في ظروف 
معينة » وهذا بحد ذاته يمثل معوقا كبيرا وخطيرا أمام انتشار الإسلام . 


-(1) : أنظرء د. صابر طعيمة؛ “أخطار الغزو الفكرى على العالم الإسلامى" عالم الكتب. بيروت: عام ١1944‏ ص 
۲„ 
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- المدارس التنصيرية من أخطر الأساليب التنصيرية فتكا بالأمة المسلمة » وأكثر 
إبعادا للناس عن الإسلام لما لها من تأثير في طريق الدعوة إلى نشر الإسلامء 
وقد عانت الأمة المسلمة من هذه المدارس وممن تخرجوا فيها » ولازالت تعاني 
من شدة التأثير » إذ أصبح هؤلاء الخريجون يمثلون معوقا خطيرا أمام انتشار 
الدين الإسلامى . 

- أن المتصرين يعملون ويحكمون العمل والتدبير ٠‏ فإذا رغب المسلمون . أن 
يتخطوا هذه العقبة » فعليهم العمل وتدبر الأمر وزيادة الإحكام والتدبير . 

- من أغراض التنصير : هدم الإسلام في قلوب المسلمين » وإطفاء جذوة الإيمان 
في قلوبهم ٠‏ وقطع صلتهم بالله - سبحانه وتعالى - وجعلهم مسخا لاتعرف 
عوامل الحياة القوية » التي لاتقوم إلا على العقيدة النقية القوية . والأخلاق 
الفاضلة » وهذا يوهن الهمم » ويضعف روح الدعاة إلى الله ويعوقهم عن نشر الإسلام . 

- عمل التنصير على خلق تخاذل روحي ٠‏ ومعنوي » وبث الروح الانهزامية عند 
المسلمين. وعمل على إيجاد شعور بالنقص في نفوس المسلمين بعامة ٠‏ والعرب 
منهم خاصة » وحملهم من هذا الطريق على الرضا والخضوع والخنوع للمدنية 
المادية الغربية » كل ذلك لإيقاف المد الإسلامي . 

- دأب المنصرون على إضعاف العقيدة الصحيحة في نفوس المسلمين ٠‏ والمؤمنين 
بها . على أساس أن الشعوب التي تنحل عقائدها القرية ‏ وتضعف » تغدو 
فريسة سهلة للغزو الفكري وإذا انطفأ نور العقيدة الوضاء من القلب » ضعفت 
الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى . 

- استحدث التنصير وسائل تنصيرية جديدة » وذلك عن طريق الخدمات 
الاجتماعية والصحية وغيرها أدت نتائج أسرع وأفضل من عمل القس المبشر 
(المنصر) في إيعاد المسلمين عن دينهم وعدم تمكينهم من نشره . 
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- الوسائل والأساليب التي مارسها المنصرون عملت كلها على تشويه سمعة 
الإسلام والمسلمين إذ سخرت العلم والسلاح والتكتولوجيا من أجل تحريف 
التاريخ والأحداث ٠‏ وتشويه العلاقات التاريخية والإنسانية ونشر المفاهيم 

الغربية لإبعاد المسلم عن دينه » أو تشكيكه فيه . 
هذا ويمارس التنصير منهج المغالطة وتشوبه الحقائق » وتقديم المفتريات خاصة في 
مجالات عمله لتشويه الدعوة الإسلامية بالإعلان عمايسمى ملكوت الرب» والتنصير في 
ذلك خاضع للمخططات اللاهوتية الجديدة التي طرحها دعاة تنصير المسلمين .وفي 
التدليل على ذلك يطالعنا المنصر » بروس ج . نيكولز » بأطروحاته التي بدأها بتمهيد 
واسع يقول فيه بتعصب وعنصرية بغيضين فضلا عن تشويه وتحريف لعقيدة الإسلام 
شديدين '' إذا كان جوهر الإيمان في الإسلام هو التوحيد فإنه صحيح أيضا أن مركز 
الإبداع في الإنجيل هو الثالوث الأقدس (وهذا هو جوهر التشويه مساواة التوحيد 
بالتثليث) إن مفهومى "الرب محية" و "يسوع المسيح هو المحبة المجسدة" » هما مفهومان 
للرب كشخص يتجاوز مفهوم الوحدانية الحسابية للرب » وإذا كان الرب شخصا في 
الأساس فهو كذلك سرمديء ثم يقول إن المسيح لم يصبح ابن الرب بمرور الزمن بل تلك 
حقيقة منذ الأزل » وفهم رجال الكنيسة الأوائل المعنى الإغريقى واللاتينى لمفهوم 
"شخص" أو "ذات" كعلاقة متناقضة مع مفهوم الإنسان الحديث الذى قلل مفهوم 
الشخص الى إنسان مستقل وهذا مايفهمه المسلمون بالتثليث هنا . واذا كان الرب هو 
المحبة فهو إذا محبة بشكل أزلي وسر هذه العلاقة الداخلية قد تم ادراكه في التجسيد. 
إن كل مقاييس الطبيعة غير مناسية كلية لتعريف مفهوم المحبة الإلهية على الطريقة 
النصرانية التي تجعل من الانسان إلها وابنا للإله في آن واحد ١‏ إن جوهر هذا المفهوم 
لايمكن إدراكه الا من خلال دائرة الايانء وعليه فإن المنصر يجب ان يدخل في علاقة 
عميقة مع المسلم تؤدي إلى الايمان قبل أن يكون ممكنا إدراك هذا المبداً » إن المنصرين قد 


E‏ : في بحثه ال معنون "منطلقات لاهوتية جديدة في عملية تنصير المسلمين" نقلا عن دكتور صابر طعيمة 
"الإستشراق والتنصير في مواجهة الإسلام ؛ دار الجيل بيروت عام ١599©‏ ج ۳٤۸ - ۳٤۵/۲‏ يتصرف . 
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قبلوا عامة بالمنهج الذى يقول به كل من أوكاستين وإنسلم :"إني اؤمن حتى أتمكن أن 
أفهم" واذا كان ملكوت الرب هو ذلك المجتمع الذى تتجسد فيه المحبة فمن واجب 
الكنيسة أن ترتفع عن مغهوم المجتمع يوصفه جماعة من الإخوة تسلم أمرها للرب» ثم 
يسترسل نيكولز ويقول: واحسرتاه كم من التصارى مقصرين . هذا يعنى أن نقطة 
البداية لنهمنا اللاهوتى للتنصير ستكون الكنيسة وليس الفرد "". 
الانسلوب الخامس: 
© © اسلوب الالحاد الفلسفي: 

من أساليب وممارسات الخصومات العصرية للدعرة الإسلامية ما طرحته القوى 
المعادية للإسلام في ثوب زعمته المواجهة الحقيقية للدعوة الإسلامية وكل ما تمثله. على 
وهم أنه أسلوب يرتكز الى مقولات وتفسيرات فلسفية عن الكون, والتعبير عن مصلحة 
الغالبية من الناس وأعني به الماركسية في خصومتها للإسلام لكنه لابد ومن الضرورة أن 
نئبه إلى أنه إذا كانت النظرية الماركسية ترى أن " الدين أفيون الشعوب" ومخدر للفقراء 
وأنه انعكاس لشقاء فعلي واحتجاج على هذا الشقاء '' فإن الدين المسيحي ال محرف 
يجب أن يكون هر المعنى بهذا في نظر الماركسية آنذاك يقول أحد المفكرين '' ولئن 
كانت الأوضاع الدينية في أوريا آنذاك قد تسوغ لماركس وأتباعه هذا الموقف من الدين 
فمن تزييف للعقيدة المسيحية إلى صكوك الغفران إلى محاكم التفتيش إلى اضطهاد 
للعلماء والمفكرين إلى تضخم الثروات في أيدي كبار رجال الدين المسيحي وتأييدهم 
لطغيان الملوك والحكام ووقوفهم إلى جانب المترفين وتجردهم من كل شعور بالعطف على 
البؤساء والمحرومين كل هذه المهازل قد تبرر - بل تمهد - لماركس موقفه العدائي من 
الدين السائد في مجتمعه ولكنه بدلا من أن يدعو إلى إصلاح ديني يرد الناس جميعا 


)١‏ : انظر تفصيل ذلك عند د. صابر طصيمة والاستشراق والتنصير في مراجهة الإسلام»» مرجع سابق. 
ا/ 1 ١‏ 

-(؟) : انظرء د. روجبة جارودي " ماركسية القرن العشرين" ٠‏ ص 199-1148 . 

-(6) : .د. صفوت حامد , " الفكر المأركسي” ص ٩۴۳‏ . 
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إلى طريق الحق والعدل والحرية نجده يصم الدين كله بهذه الوصمة " أفيون الشعورب" 
ويستهدف أتباعه يعد ذلك الإسلام لأنه المنافس الحقيقى لنظريته . 

ولقد أخطأ " ماركس" والماركسيون بقولهم : إن الدين أفيون الشعوب وأنه فن 
إسكار الناس بالحماسة لمنعهم من الاهتمام بالمصائب التي ينزلها بهم أولئك الذين 
يحكمونهم ''' وقد انتقد " العقاد" هذه التهمة على الدين بقوله '"' : " أما الدين فلو كان 
ل " كارل ماركس" نصيب من خيال التشبيه لما خطر له أن يشيهه بشيء من المخدرات أو 
المسكرات إذ كانت الأديان الحقة جميعا تقوم على الإيان بالجزاء والثواب والعقاب وتعلم 
المتدين أن يحاسب نفسه على تبعات أعماله لأنه محاسب عليها في السر وفي العلانية 
وتغرس في نفسه عادة الاحترام والتقديس وتحذره القحة وسوء الأدب وهذه العقائد كلها 
هي وحالة السكر نقيضان لا يجتمعان وأول ما يسقطه السكر عن المخمور أو المخدر 
شعوره بالتبعة وشعوره بالاحترام فلا يبالي عاقبة عمله .. ومن عجز الخيال أن يختار" 
ماركس” للدين تشبيها لا يصدق على عقيدة قط كما يصدق على عقيدة الشيوعية فهي 
في الحقيقة والواقع أفيون الشعوب - لأن الشيوعية تروج بين الذين يسقطون التبعة على 
أنفسهم ويلقون أوزار الجرائم والرذائل على المجتمع وتصدر العذر للسراق والجناة 
والمنافقين با تتهم به المجتمع من الحريات والظلم وسوء التصريف والتدبير وتعطي كل ما 
يشتهى المتطاول حجة للتطاول على المحسودين أو التطاول على ما يشاء من المحرمات 
إلا ما كان من المغريات بالشيوعية على حد سواء فحيث توجد الأسباب للإقبال على 
السكر توجد الأسباب للإيمان بالشيوعية على السواء .. " 


. ۱٤۴ انظر: روجيه جاروديه ؛ * مرجع سابق " ؛ ص‎ : )١(- 
-(؟) : عباس محمود العقاوء " الشيوعية والإنسانية” .ص ؟15, وانظر : الأستاذ عمر عودة‎ 
. ١797 الخطيب.» " المسأله الاجتماعية " .ص‎ 
أنظر ء ميرز! حسین» الإسلاموالاشتراكية" ترجمة عبدالرحمن آيوب. مراجعة على آدهم» ط/56. ال مؤسسة‎ : )5( - 
. المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة‎ 
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كذلك قول لينين جاء ليؤكد ما قاله سلفه إن الدين نوع من أنواع العبودية التي 
تبتلى بها الجماعات الفقيرة في كل زمان ومكان ولقد تولد عن ضعف الطبقات المسعيدة 
إيان بحياة أخرى من هذه الحياة في هذه الدنيا ويعلم الدين هؤلاء الناس الذين يعلمون 
ويقاسمون الفقر والصبر والعبودية وذلك لما يمنحهم من جزاء سنمار .. ويكذب " العقاد" 
هذه الفرية الأخرى على الدين بقوله : 

.. وأجهل من ذلك أن يقال إن الإنسان يتدين لأنه ضعيف بين نوامیس الكون» 

وقوى الوجود... فهذا كلام من باب تحصيل الحاصل» لأنه يمنع تفسير الدين على وضع 
من الأوضاع فلن يكون الإنسان على حال من الأحوال إلا ضعيفا بين نواميس الكون 
وقوى الوجود فكيف يدرك الحقيقة إذن في حقيقة الدين؟ هل نرجعها إلى اليوم الذي 
تنقلب فيه الآبة فيصبح الكون أضعف من الإنسان أو يصبح الكون مهملا في نظره لا 
ينطوي على سر من الأسرار " 

على أن الضعف الإنسانى لا يصلح للاحاطة بتفسير الدين إلا إذا كان الضعف 
أغلب الصفات على أصحاب الضمائر الدينية وليس هذا من الحقائق التي تؤيدها 
المشاهدة والتجربة لأنه يناقض المشاهدة والتجربة في كثير من الأحوال فلا يكون الدعاة 
الدينيون -وبخاصة المسلمون حقا-لأن الدين عند الله الإسلام إلامن أقوى الأقوياء 
وأعظمهم تفوسا وأقدرهم على الإرادة والمضاء. 

ولذلك كان موقف الإلحاد الشيوعى من الدين الإسلامي هو موقف المتخوف 
والمتهيب لشعوره بعلم أو بدون علم أن الإسلام أقوى وأعظم من أن يواجه ومن هنا 
قلم يعامل الإلحاد الشيوعى المسيحية معاملة الإسلام لأن المسيحية فقدت قوتها المعنوية 
بانحرافها وتشوهها وطغيانها "' ولم يبق منها ما يؤهلها لتكون ' عقيدة وشريعة” 
لهداية الإنسان فاستحقت يضياعها وانحرافها أن تكون " أفيون الشعوب" . 





. 758 العقاد. " الشيرعية والإتسائية *. ص‎ : )( ٠ 
. ۲۷۹ انظر د. محمود عثمان " الفكر المادي الحديث". ص‎ : )۲(- 
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أما الإسلام» فقد صارع جبابرة الأرض وطغيانها منذ عصر الرسالة وإلى الآن '". 

وما دام الإسلام تلك سمتهء فقد بقي عداء الماركسية له متخفيا حينا لمصلحة 
رأوهاء وأعلتت العداء أحيانا أخري حينما تنتفي المصلحة . 

فقد اتخذت الماركسية موقف المهادن للدين المبطن العداء حينما قامت الثورة 
البلشفية سنة ١91١1‏ وأصدر مجلس " قوميسيرى الشعب اليلشفى" نداء إلى شعوب 
روسيا من المسلمين وكان بين من وقعه لينين وستالين جاء فيه : 

" .. إن إمبراطورية السلب والعنف الرأسمالية توشك أن تنهار .. وفي وجه هذه 
الأحداث الجسام نتجه بأنظارنا إليكم - استغاثة - أنتم يا مسلمي روسيا والشرق أنتم 
يا من تشقون وتكدحون, وعلى الرغم من ذلك حرمون من كل حق أنتم له أهل ! أنتم يا 
من انتهكت حرماتكم ومساجدکم» وقبورکم» واعتدي على عقائدكم وعاداتكم وداس 
القياصرة والطغاة على مقدساتكم ستكون حرية عقائدكم وعاداتكم وحرية نظمكم 
القومية.. لا يطغي عليها ولا يعتدى عليها معتد ! . 

هبوا إذن فابنوا حياتكم القومية كيف شئتم» فأنتم أحرار» لا يحول يينكم وبين ما 
تشتهون حائل .. أيها الرفاق .. أيها الإخوة .... لنتقدم سويا في عزم وصلابة نحو 
سلم عادل ديمقراطي ... إن رايتنا تحمل معها الحرية للشعوب المظلومة في أرجاء 
العالم.. إننا ونحن نسير في الطريق الذى يؤدي إلى بعث جديد نتطلع إليكم لنلتمس 
عندكم العطف والعون.. " ". 

لذلك نرى أن الشورة البلشفية في فترتها العصيبة وهى تطلب العون والنجدة من 
المخدر والمخدرين في نظرها .. وتناست فترة محدودة أن " الدين أفيون الشغوب" فماذا 
كان موقف مسلمى روسيا والشرق من بيان استغاثة الشيوعية بهم ؟ استجابوا .. 


)٠‏ : من الدلائل المعاصرة . صمود المسلمين بقرة الإسلام؛ داخل روسيا قي البلاد الإسلامية التي اجتاحها 
الشيوعيون .. وكذا الجهاد الإسلامى العظيم لشعب أفغاتستان المسلم» الذى عرف الروس من خلاله أن قوة 
الإسلام لا تقهر ناهيك عن صور مشرقة من الجهاد المعاصر لمسلمى البوسنة والهرسك والشيشان . 

٠ :انظر د. عيدالعطى محمد بيومي " ا ماركسية في مواجهة الدين حقائق ووثائق" دار الأنصارى» مصر‎ )(٠ 
. ص۱۳۲-۹۴۳۰‎ 
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وأعلنت البلاد الإسلامية في روسيا استقلالها عن الحكم الروسي القديم فهل تركها الحكم 
- الجديد - الذي يحمل الحرية للشعوب المظلومة في أرجاء العالم" ؟ .. كلا بل كان 
الجزاء على ذلك العون وتلك التجدة .. أنه في أبريل سنه ١414‏ أى بعد أربعة شهور 
من البيان السابق أصدر لينين أمرا بالزحف على البلاد الاسلامية وسارت الجيوش 
الروسية تدمر وتحصد ما في طريقها " من طلبوا منهم العطف والعون" واحتلت كل اليلاد 
الإسلامية الواحدة تلو الأخرى بقوة النار والحديد حتى أبيد من المسلمين الملايين " . 

فصدق لذلك عداؤهم للدين؛ والإسلام على وجه الخصوص وخيب ظن المسلمين الذين 
انخدعوا بالشعارات .. وجنوا نتائج ظنهم الدمار والخراب لأوطان المسلمين. وعقول 
أبنائهم بالرغم من أن نصوص الدستور السوفيتي كانت صريحة في عدائه للدين. " 

أما موقفها من الدين الإسلامى فقد كان أشد عداء وأكثر حذرا " لأن الشيوعية قد 
تطيق صبرا على المسيحية" ... لأن المسيحية .. تدع شئون الدولة للدولةء ولا تتعرض 
للنظم الاجتماعية " . 

أما الإسلام فهو نظام اجتماعي - شامل ومتكامل - له منهجه في علاج المسائل 
التي تتصدى لها الشيوعية .. ولا يصدق عليه قولهم إنه "أفيون الشعوب' لأنه يأمر 
المسلم ألا ينسى نصيبه من الدنيا ويحثه على دفع المظالم ومنع الشرور ويعلم المسلم أن 
يثور على المذلة والاستعياد . 

ومن نافلة القول التذكير بأن الشيوعية وليدة الصهيونية وغالب فلسفتها قائم على 
التعاليم اليهودية فإذا كان اليهود يؤمنون بمبدأ العتف الدموي لتحقيق أهدافهم فكذا 
الشيوعية تسير في هذا الاتجاه . ش 


-(1) :انظرد. طارق حجي " الشيوعية والأديان", ط. الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية . ط٣‏ ١٠٤١ه/‏ ١م‏ 
ص ۳۰ وما يعدها . 

0( : د. سعاد الشرقاوى, " النظم السياسية في العالم المعاصر " . ط. .١‏ ص ٤۷ر٠۷‏ دار النهمضة 
العربية؛ مصر. 

(۳) :د/طارق حجي» "الشبوعية والأديان». ص۲۰-۱۹ 
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جاء في البرتوكول الصهيونى الأول : " يجب أن يكون شعارنا" كل وسائل العنف 
والخديعة " إن القسوة المحصنة هي المنتصرة في السياسة وبخاصة إذا كانت مقنعة 
بالألمعية اللازمة لرجال الدولة يجب أن يكون العنف هو الأساس ", لذا قال لينين 
موضحا ديكتاتورية العمال الشيوعية : التصور العلمي للدكتاتورية لا يعني شيئا أكثر 
من القوة غير المحددة ٠‏ القوة التي لا يصادرها أى نوع من أنواع القوانين أو الاجراءات. 
وإنما تعتمد مباشرة على العنف وحده " 

ولا عجب في ذلك فالشيوعية هي يهودية التفكير والتمويه والتنفيذ ". يقول 
كاتب يهودى "' : إن اليهود هم الذين دبروا الصورة البلشفية في روسيا يدسائسهم» 
وبذلوا الملايين في سبيلها انتقاما من الشعب الروسي» وفي سنه 1517١م.‏ 

عرف للمرة الأولى أن ثورة تهيأت في روسيا تغذيها المصارف اليهودية, 
والبيوتات المالية اليهودية : 

ثم يقول : أعلن المليونير اليهودى الصهيونى يعقوب شيف سئة ۱۹۱۷م. على 
رؤوس الأشهاد أن الثورة الشيوعية في روسيا قد نجحت بفضل مساعدتهم المالية .. 

وفى سنه ١548‏ نشر اعتراف أدلى به بون شيف وهو حفيد يعقوب شيف جاء فيه 
أن ما قدره الخيراء من أن ما دفعه جدهم لتغذية الثورة الشيوعية بلغ عشرين مليون 
دولار غير صحيح .. والصحيح أن جده قد دفع أضعاف أضعاف هذا المبلغ " . 


.(1) : محمد خليفة التونسی» " برتوكولات حكماء صهيون" » ط/”. ص 5؟17. 

-(؟) : أمين شاكر وآغرون» حقيقة الشيوعية " سلسلة اخترتا لك ا مصرية" ص 45-948: وانظر ٠‏ الياس مرقس» 
" تاريخ الأحزاب الشسيوعية في الوطن العربي " .. ط/۱. سنه ١454‏ دار الطليسعة:؛ بيروت. ص 
-.14. 

-(*) : د. محمد رواس قلعجى. " بحث أكاديمى حول الشيوعية وعلاقتها باليهودية * ٠‏ منشور في مجلة المجتمع 
الكويعية. عدد 575. تاريخ ۱٤۰۳/۱۰/۹‏ هاء ال" ص 717-75 . 

-(2) : د. إبراهيم الحلوء " الشيوعية والصهيونية توأمان " ٠‏ منشورات مكتبة حسين النورى: دمشق» ص ٠١‏ . 

-(8) : د. ابراهيم ال جلو " مرجع سابق ".ص 9؟ . 
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الاأنسلوب السادس: 
اسلوب الصهيونية ومرتكزاتها العقدية: 

فى مسلسل الخصومات العصرية التي حاولت تشويه عقائد الاسلام وتحريف شرعه 
ناهيك عن التخطيط لاغتصاب أرضه : الصهيونية العالمية. وهي كما تعرف بين المذاهب والحركات. 

حركة سياسية تهدف الى جمع اليهود. ولم شملهم وتهجيرهم إلى فلسطين لتأسيس 
دولة يهودية فيهاء تدين بالدين اليهودي» وتتميز بالعنصر اليهودي » والثقافة اليهودية, 
وبإرادة بعث مملكة داود'". وهذه الإرادة العدوانية هي التي تراجعت عصر النبوة بتأثير 
الدعوة الإسلامية في مواجهتها لبني قريظة ويني النضير وبني المصطلق وفي خيبر أي 
يمكن ان توصف في ضوء هذا التعريف بأنها أيضا حركة دينية فكريةء تهدف إلى كين 
العنصر اليهودى من العمل لتحقيق أطماع يهودية فيما يسمى أرض الميعاد وتركيز 
لسلطة العالم وقهر لأهلها وبسط سلطانهم عليها » مع العمل على بسط سلطانهم 
الروحي اليهودي في أرض صهيون ‏ . 

والصهيونية اشتقت من اسم جيل" "صهيون" في القدس إذ تطمع الصهيونية أن 
تشيد فيها هيكل سليمان ٠"‏ وتقيم تملكة لها تكون القدس عاصمتها . 


(1) : د. إسماعيل راجى الفاروقى." أصول الصهيونية في الدين اليهودي". ص ۷ء ط. مكتبة وهية؛ بالقاهرة, 
سنة ۱۹۷۸م 

-(؟) : د. صابر طعيمةء " الصهيونية في التاريخ ". مكتبة القاهرة الحديثة. عام ١١۱۹ء‏ صفحه ٠١‏ . 

)۴(١‏ : هو جبل يقع في جنوب غرب القدس» وفي التوراة : أن النبى داود - عليه السلام - انتزعه من اليبوسيين 
الذين كانوا يسكنون قلسطين قبل مجئ العبرانيين إليهاء يحج اليه اليهود. ويقال : إن الملك داود قد دفن فيه. 
عبدالوهاب المسيرى : "موسوعة المفاهيم والمصطلحات الصهيونية". ص 66؟. 

-(4) : هو المصبد الذى بتاه سليمان بن داود - عليهما السلام - على تل موريا بأورشليم حوالى سنه : 154ق.م. 
وبعد تشييد الهيكل أصبع هو المكان الوحيد الذي تقدم فيه القرابين والدخول فيه مقصور على الكهنة هدمه 
البابليون: سنه ۵۸١‏ ق.م. ثم أعيد بناوه سنة : !8١‏ ق.م. ثم حطمه الرومان مزة أخرى. سنة ١۷م.‏ وحائط 
الميكى هو : ما تبقى من السور الذي بنى حول الهيكل ومن الهيكل نفسه. محمد علي الزغبى» ا ماسونية في 
العراء» ص 57. ط. دار الجيل » بيزوت .سنة ۳١٤١ه-۱۹۸۴م.‏ د. حسن ظاظا : "الفكر الصهيوتى 
أطواره ومذاهبه" مركز الدراسات العربية - جامعة الدول العربية ص ٠۲‏ . 
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وإذا كانت الصهيونية تنسب إلى جبل صهيون؛ فقد أضفى العهد القديم. هالة من 
القداسة على جيل صهيون بخاصة: ففيه يقيم " يهو" '' إله اليهود - فيما يزعمون 
وفي رحابه يظهر المسيح المخلص. الذي ينتظره اليهودء بشيرا يغفران الله - سبحانه 
وتعالى - وتوبته عليهم» وخلاصهم وقد ورد ذكر صهيون في التوراة - العهد القديم - 
في مواقع كثيرة منها؛ "وذهب الملك ورجاله إلى أورشليم إلى اليبوسيين '"' سكان 
الأرض وأخل داود حصن صهبون" ” 

"أما آنا فقد مسحت ملكي على صهيون جبل قدسى" " . 

"روا للرب الساكن فى صهيون . لأنه يطالب بالدعاء" " . 

"إذا بنى الرب صهيون يرى بمجده » لكي يحدث في صهيون اسم الرب » ويتسبيحه 
في أورشليه" " . 

"لأن الرب قد اختار صهيون اشتهاها مسكنا له" " . 

"لأنه من صهيون تخرج الشريعة ٠‏ ومن أورشليم كلمة (الرب)" " . 

"طوبى لجميع منتظريه ؛ لأن الشعب في صهيون يسكن في أورشليم" '" . 


)١(-‏ : يطلق اليهود على الله أسماء عدةء بعضها ذو دلالة فكريةء ويعضها الآخر : أسماء أعلام؛ ولكن أكثر الأسماء 
شيوعا وقداسة - حسب التصور البهودى - هو : اسم "يهوه"؛ ولا يعرف اشتقاق هذا الاسم وكان لا ينطق به الا 
كبير الكهنة يوم عيد الغفران في قدس الأقداس. عبدالوهاب المسيرى» "موسوعة المفاهيم والمصطلحات 
الصهيرئية". ص 1١96‏ 

-(1) : هم فرع من الكنعانية ٠‏ الذين كانت عاصمتهم القدس القدية , المعروفة باسم ”أورشليم" . مدينة السلام التي 
استولى عليها داود عليه السلام . 
محمد أبو المحاسن عصفور » "معالم تاريخ الشرق الأدنى القديم ".ص ۲۷۸ . ط. دار التهضة المصرية » سنة 
العاه- 1۹41م . 

-(؟) : صموئيل الثاتى » إصحاح (8) . 

-(4) : مزامير , إصحاح (2) . 

-(8) : مزامير ٠‏ إصحاح (5) ٠‏ فقرة (11). 

-(5) : مزامير ؛ إصحاح )١١79(‏ . 

-(9) : مزامير ٠‏ إصحاح (۱۳۲) . 

-(4) : أشعيا » إصحاح (۲) . 

-لة) : أشعيا , إصحاح (0") . 
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وإذا كانت الصهيونية منسوبة إلى "صهيون" في بيت المقدس » فإن من المؤسف 
وامؤلم أن تكون هذه النسبة مقترنة بالخلق الذميم الذي تأصل في طائفة من العبريين'' منذ أقدم العصور. 

والصهيونيون موجودون في أوطان متعددة - ولهم مايسمى بلغة العصر في 
الاصطلاح السياسى طابور خامس في كل دولة ٠‏ ولهم وسائلهم وأساليبهم التي لا تتورع 
عن ممارسة كل ضروب الرشوة ٠‏ وإرضاء الأهواء والشهوات ؛ وهم متعصبون مخربون في 
كل مكان لايجمعهم حب بعضهم لبعض » ولكن تجمعهم كراهيتهم للآخرين: كما يجمعهم 
الحقد على العالم الإسلامى خاصة " . 

وقد اختلف المؤرخون في نشأة الحركة الصهيونية اختلافا واضحا : 

-١‏ فمن هؤلاء من يرى : أن الفكرة الصهيونية قدية قدم الدين اليهودى '", إذ 
إن اليهودية دين عرف منذ نيف وثلاثين قرنا من الزمان أيام إبراهيم وإسحاق ويعقوب 
وموسى وداود » غير أن اليهودية ليست كسائر الأديان. التي طرأ عليها التحريف فهى 
لاتعبر عن طائفة دينية فحسب » وإنما تعبر - أيضا - عن حركة سياسية » امتدت 
أصولها منذ أن أزال الرومان مملكة "يهوذا"''' من خريطة الوجود؛ ومن ثم كان ارتباط 


٠‏ : هذه الكلمة تستخدم في العهد القديم بشكل عام للإشارة إلى اليهود الذين يطلق عليهم - أيضا - اصطلاح 
"بتى إسرائيل" أو "الإسرائيليون" يقال : إنها تعنى : سليل عابر حفيد سام » ويقال : إنها نسبة إلى عبور 
اليهود النهر » فكانوا يعرفون بأنهم الذين جا موا من الجائب الآخر من نهر الأردن ‏ يقال : إنها مشتقة من كلمة 
"خابيرو" الفرعونية ٠‏ وهي تعني : العابد , المتجول ؛ والبدوي » ومن معانيها أيضا : الجندي المرتزق . 
والعبرانيون القدامى لم يكونوا من الشعوب المهمة: أو المهابة فى المنطقة ؛ فقد كانت المملكة اليهودية خاضعة 
لسلطان الإمبراطوريات المجاورة ٠‏ وفي المجال الحضاري ليس لهم إنجاز يذكر . ويفضل بعض الصهاينة أن 
يستخدموا كلمة "عبرا" أو "عبرانى" . 
عبد الوهاب اللمسيرى 5 "موسوعة المفاهيم ص :مك N‏ . 

-(۲) : عباس محمود العقاد , " المجموعة الكاملة لمؤلفات العقاد” ٠‏ م. 14 .ص98 ط. دا رالكتاب اللبناني ١‏ بيروت. 

«(۳) : المصير السابق , المجلد نقسه ص 55 . 


)٤(-‏ : بعد موت سليمان - عليه السلام - انقسم اليهود : إلى أسباط الشمال بقيادة رحبعام ٠‏ وكوتوا مملكة إسرائيل 
. وأسباط الجنوب تحت قيادة ابن سليمان , وكونوا مملكة يهوذا » وسميت بيهوةا » لأنها كانت تضم سبطى 
بنيامين ٠‏ وكانت علكة يهوذا أكثر استقراراآً من ملكة إسرائيل ؛ لصغر حجمها . هاجمها بختنصر - ملك بابل 
- سنة 087 ق . م ٠‏ ونفى كثيرا من سكانها إلى بابل » وهدم هيكل سليمان . سمح لهم قورش بالعودة . سنة 
0 ق . مء وأعادوا الهيكل » ثم استولى الرومان على بلادهم ؛ وهدموا أورشليم ٠‏ سنة : آي 
عيد الوهاب الكيالى ٠‏ "موسرعة المفاهيم والمصطلحات الصهيرنية" .ص 49١‏ . 
محمد شفيق غربال »" الموسوعة العربية الميسرة *.ج ؟ .ص ۱۹۸ . 
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اليهود بالصهيوتية منذ ذلك التاريخ معنى : أن أحدهما لايفترق عن الآخر . وأصيحتا 
تمشلان وجهين لعملة واحدة » وقد حرص اليهود منذ البداية ألا يكشفوا عن نواياهم 
الحقيقية . بل حاولوا أن يخلعوا على إعلان الحركة الصهيونية وأهدافها ثويا سياسيا 
عاما " , 

وزعماء الصهاينة يقولون : "مادامت التوراة أم الكتب موجودة » ومادام للتوراة 
شعب موجود ٠‏ فينيغى أن يكون للتوراة بلاد "أيضا" '' . وحاولت الصهيونية ٠‏ بعملية 
تزوير - أن تشبت تاريخ ميلادها » وأن تعده قديا قدم العالم » ويقترح "نورمان 
بتفتشى”"تاريخا لولادة الصهيونية » فيجعله من تاريخ سبى اليهود وأسرهم في القرن 
السادس قبل الميلاد . وعلى هذا الأساس فالصهيونية واليهودية شئ واحد . وليس من 
فرق بين دين وحركة '" . 

-١‏ ومن الكتاب من يرى : أن الفكرة الصهيونية بدأت أعمالها المنظمة في 
العصر الحديث » عندما بيدأت تضغط على الدول الغربية ٠‏ وقد قامت بنشاط واسع بين 
الساسة في بريطانيا وفرنسا ‏ . 

ويشير بعض الباحثين : إلى أن الصهيونية الحدية تنسب إلى 'تيودور هرتزل" "“ 
الصحفي اليهودي التمساوي » وهدفها الأساسى الواضح : قيادة اليهودء وقد أقام 


. ١5 عمر رشدى ء " الصهبونية وربيبتها إسرائيل " .ص‎ )١( 

-(؟) : عبد الرازق محمد أسود ." الموسوعة الفلسطينية" . ص ٠١5‏ . ط. منظمة التحرير الفلسطينية ٠‏ بيروت ٠‏ 
سنة ۱۳۹۰ھ = الأقام . 

. الصفحة نفسها » يتصرف‎ ٠ المصدر السابق‎ : )۴(١ 

-(4) : محمد مصياح حمدان ؛ "الإستعمار والصهيونية" ٠‏ ص ١١4‏ . ط. الهيئةالقرمية ؛ صر .سنة ۱۳۸۸ ه- ۱۹۹۸م . 

(8) : هو صحفى يهودى ٠‏ ولد فى مديئة "بودابست" فى المجر » سنة : 11/5 1ه-1850 م » وتلقى تعليمه 
الإبتدائى والثانوى فى مدارس يهودية ٠‏ ودرس القانون بجامعة فيينا ؛ بعد إنتقال أسرته إليها ٠‏ اشتغل بعض 
الوقت بالمحاماة ٠‏ ثم الصحافة » وكتب عدة قصص » كان ظهوره فى الميدان الصهيونى ونشاطه فى سبيل تحقبق 
أمل اليهود بشابة نقطة البدء نحو تطور الحركة الصهيونية من مجرد حركة دينية تعيش على التبرعات إلى 
حركة سياسية منظمة وهو الذى وجه الدعوة إلى عقد المؤقر الصهيونى الأول الذى عقد فى مدينة بازل بسويسرا 
عام ۱۸۹۷م . الذى اتبثقت عنه المنظمة الصهيونية العالمية ٠‏ وكان بثاية حجر الأساس فى بناء هذه الحركة 
على>-- 
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"هرتزل" أول موقر '" صهيوني عالمي ٠‏ سنة : 1١16‏ ه - ۱۸۹۷م . ونجح في تجميع 
يهود العالم حوله . كما جح في جمع دهاة وعلماء وأغنياء اليهود الذين صدرت عنهم 
أخطر مقررات في تاريخ العالم ٠‏ وهي : بروتوكولات حكماء صهيون والمستمدة من 
تعاليم كتب اليهود المحرفة التي يقدسونها ومن ذلك الوقت أحكم اليهود تنظيماتهم ٠‏ 


رين 


وأصبحوا يتحركون بدقة ودهاء وخفاء وخيث » لتحقيق أهدافهم التدميرية ٠.‏ 


أسس سياسية تستهدف إنشاء وطن قومى لليهود في فلسطين » يكفله القانون الدولي » وقد نشر هرتزل 
كتابه " الدولة اليهودية" سنة ٠۴١۳‏ - ١۱۸۹م‏ ء وكان هذا الكتاب فاتحة عهد جديد للصهيونية ؛ إذ 
أصبحت الأماني القرمية اليهودية حقيقة ماثلة » بعد أن كانت مجرد خواطر. وقد اعترف "هرتزل" في كتابه : 
بأن الهدف هو الاستيلاء على أي مكان . ليكون وطنا يهوديا مات سنة ۱۳۲۲ ه - ٤۱۹۰م‏ . 

عبد الوهاب المسيرى » "موسوعة المفاهيم والمصطلحات الصهيونية" .ص 2١7 - 4١9‏ . 

عمر رشدي . "الصهيونية وربيبتها إسرائيل" .ص ۷١٠۰ 7١‏ » 


: عقد أول موقر صهيونى مدينة "بازل" بسويسرا فى شهر ربيع الشانی , سنة ۳۱۵٠ھ‏ - أغسطس ۱۸۹۷م ٠‏ 


برئاسة "هرتزل" الذي حدد في خطاب الافتشاح هدف المؤقر في وضع حجر الأساس لوطن قومي لليهود ٠‏ وشهده 
ست وتسعون ومائة يهودي يشلون عددا كببرا من الهيئات هدفهم في تشيل بناء دولتهم التي دالت على أيدي 
الرومان .وتتلخص قرارات المؤقر فيما يأتى : 
-١‏ وضع المؤمر برنامج الحركة الصهيونية ٠‏ التى تتمثل فى استعادة أرض مملكة إسرائيل بحدودها التاريخية - 
على حد زعمهم - وإعادة تكوين الشعب اليهردي في وطنه القديم . 
؟- وضع أسس المنظمة الصهيونية العالمية . 
۴- أوصى المؤتر بالتدابير التالية لتحقيق الأهداف الصهيونية * 

أ - تنمية حركة أستيطان فلسطين بالعمال الزراعبين 

ب - تقوية وتنمية الوعي القرمي اليهودي والثقافة اليهودية . 

ج - السعي لدى الحكومات للحصول على الموافقة الدولية على تنفيذ المشروع الصهيوتي . 

د - تنظيم العناصر اليهودية ؛ وتوثيق الروابط بينها بإنشاء المؤسسات المحلية والدولية وفقا للقواتين 

المرعبة في الدول المتقدمة . 

وفي هذا ا لمر : وضع شعار العلم اليهودي » والنشيد القومي لليهود ٠‏ وتأسست الهيئات الصهيونية العالمية . 
: انظر فتحى الإبيارى ٠‏ الصهيونية . ص ۲۷ . 
عبد الوهاب المسيري ٠‏ موسوعة المقاهيم » ص ۲۷۸ . 
عمر رشدي ٠‏ الصهيونية وربيبتها إسرائيل . ص ۷۲١۷١‏ . 


-(؟) : الندوة العامية ." الموسوعة الميسرة" .ص ۳۳۲ . 
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هذا وقد نشأت الحركة الصهيونية في بولونيا ''' التي أصبحت مع انتهاء الحرب 
العالمية واحدة من أهم المراكز الصهيونية العالمية '' , إذ نشأت الصهيونية وفت بين 
يهود روسيا وبولونيا » وياقي دول أوروبا الشرقية خلال القرن التاسع عشر. حيث تعيش 
آنذاك أكثرية اليهود في العالم » وتعود أسباب نشوثها إلى عوامل عديدة » سياسيةء 
واقتصادية › واجتماعية » وثقافية » ودينية » منها : مايتعلق بأوضاع اليهود واليهودية 
في خلال تلك الفترة التي كانت بحد ذاتها تتمة لماسبقها . ومايتعلق بالأوضاع العامة 
بالبلدان التي كان اليهود يعيشون فيهاء والتغييرات التي حدثت في أوروبا وروسياء 
وبخاصة في خلال القرنين الثامن عشرء والتاسع عشر الميلاديين " 

وجملة مايقال » إنه لم تكن الصهيونية من حيث الأسباب أمام تاريخ الظهور. إلا 
إحدى مشتقات المسألة اليهودية » التي أوجدها حكام وشعوب قسم من الدول المذكورة. 
بينما ساهم القسم الآخر بمساعدة بعض الفئات اليهودية - أحيانا - في بقائها حية » أو 
دعمها “ . 

والصهيونية باعتبارها الواجهة السياسية لليهودية العالمية » تسعى لعرقلة الإسلام 
أو تقويضه , وهى كما وصفها اليهود أنفسهم . مغل ؛ الإله الهندى "فشن" الذي له 
مائة يد - كما يزعمون - فهي لها في معظم الأجهزة الحكومية في العالم يد مسيطرة 
موجهة تعمل لمصلحتها " . 


-(1) : هي مدينة إيطالية يرجع تاريخها إلى ماقبل عهد الرومان ؛ رتنقلت في القرن الثامن إلى حكم البابا ٠‏ وفى 
القرن الثانى عشر الميلادى صار لها نظام حكم مستقل ؛ وأعيد الحكم البابوى . في سنة : ١۹۱ھ‏ - ١١۱0م‏ » 
وحتى تم توحيد إيطاليا ‏ سنة : ١۲۷٠ه‏ - 1850م . أسست بها جامعة بولونيا الشهيرة فى القرن الحادى 
عشر » وبسيبها كانت المديئة أهم مراكز العلم الرئيسية فى العصور الوسطى » أصيبت بخسائر شديدة في الحرب 
العالمية الثانية . 
محمد شفيق غريال » ال موسوعتج العربية الميسرة » ج ١٠ص‏ 447 . 

«(۲) : محمد موسى البر "٠‏ نشأة الصهيونية العالمية" . مجلة (الجندي المسلم) السنة العاشرة » العددء 
۷ ص ۲۸. 

. الصفحة نفسها‎ ٠ المصدر السابق‎ : )۴(١ 

. م1۹۷١‎ - ١۳۹۰ بيروت ؛سنة‎ ٠ صبرى جرجس » “تاريخ الصهيونية ". ص ۴۲ . ط. دار الفكر العربى‎ : )٤(- 

-(8) : الندوة العالمية للشباب الإسلامى ٠‏ "الموسوعة العربية الميسرة فى الأديان والمذاهب المعاصرة" . ص ۳۴۷ . 
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وللصهيونية مئات الجمعيات في أوروبا وأمريكا » وفي مختلف المجالات التي 
تبدو متناقضة في الظاهر » ولكنها كلها تعمل في الواقع لمصلحة اليهودية العالمية" . 

والصهيونية مذهب دينى احتلالى مستبد متطرف حاقد › يتمذهب به غلاة اليهودء 
فحواها : السيطرة السياسية الجائحة » والغرور العنصري الغشوم . والتعصب الديني 
الجامح الممقوت . قد شط بها التعصب » حتى جاوزت كل خيال في الجموح والغلوء 
فهي ترمي إلى تقويض النظم السياسية للمجتمع الدولي » وإخضاعه لنير اليهود » وحكم 
آل داود واصطناع شعوبه رقيقا منكر الإنسانية » مغموط الحقائق » ثم بسط السلطان 
الروحي للدين اليهودي على شعوب الأرض طرا من ذوي سائر الأديان . سماوية كانت أو 
وضعية » وسبيلها إلى أهدافها : البطش الدموى , والإرهاب الفكري والاجتماعي: 
وإهدار القيم الإنسانية جميعا "' 


ومبنى النظرية الصهيونية : الإيمان با تردد التوراة المحرفة من أن الله قد استخلف 
البهود في الأرض ٠‏ وأورثهم أقطارها وشعويها حقا مقدسا مقضيا » وأن الدول 
والحكومات كافة دعية مغتصية وأن على اليهود المجاهدة لاتتضاء حقهم الهضيم في 
فلسطين - كما يتوهمون - أرض الميعاد تحت إمرة حاكم من نسل داود "ا 

وإذا تيع الباحث تطور التاريخ وألقى الضوء على مخططات الصهيونية منذ 
القدم. حتى الآن ‏ لوجد أن الصهيونية تحاول أن تة تقضي على الأديان الأخرى بكل 
الوسائل » وهناك عداوة قديمة متأصلة بين اليهود والنصارى تتبنى على : اعتقادهم بأن 
الممسيح - عليه السلام - سيأتى وأنه سيكون يهوديا منهم » ولا جاء عيسى - 


() : المصدر السابق » الصفحة نفسها . ا 
«(۲) : عبد السميع الهراوى » " الصهيوتية بين الدين والسياسة" .ص ٠٠‏ . 
-() : المصدر السابق .ص ۲۵ . 3١‏ , يتصرف . 
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عليه السلام - ولم يكن يهوديا منهم » بدأت حريهم ضده » وضد ديانته '' . وما عداوة 
الصهاينة للنصرانية إلا جزءا من عداوتهم للأديان جميعا بما فيها الإسلام ٠‏ والتلمود”"'. 
وبروتوكولات حكماء صهيون يزخران بآلاف من الأمثلة . وكلها تحض اليهود على 
كراهية ومقت غير اليهود» وتغريهم بقتلهم وغشهم وخداعهم ٣‏ 

وقد أكدت بروتوكولات حكماء صهيون نظرية التفوق العنصري لليهودي وأن هذا العالم لم 
يخلق إلا لليهود وإن ما سواهم مخلوقات نجسة بغيضة لامكان لها في مملكة يهودية تحكم العالم ‏ . 

والصهيونية تعتمد - بجانب ما لليهود من كتب مقدسة 'محرفة" - على 
بروتوكولات '' حكماء صهيون . وقد كانت هذه البروتوكولات مودعة في مخابئ سرية › 
ولايعرف محتوياتها إلا الخاصة من اليهود الذين يعملون على تنفيذ ما جاء فيها يهدوء 
وحسب تخطيط منظم وقد حدث ذات يوم اجتماع بين أميرة نصرانية فرنسية: وبين زعيم 
صهيونى كبير في وكر للجاسوسية في باريس » ورأت هذه المرأة - بطريق الصدفة " - 
هذه القرارات فعرفت محتوياتها . وأخذت بعضها , وفرت بها . وكان هذا في سنة : 


اه - ١۱۹۰م‏ " . ثم ظهرت هذه الوثائق في روسيا ء إذ نشرها سرجين 





. ٤۸ فتحى الإبيارى » الصهيونية" .ص‎ : )١( 

(؟) : كلمة “تلمود" معناها بالعبرية : "تعليم" . وهي : مجموعة الشرائع البهودية التي تقلت شفريا مقرونة بتفاسير 
رجال الدين - كما يزعمون - وهو أحد كتب اليهوه الدينية » وهو عبارة عن موسوعة تتضمن : الدين 
والشريعة والتاريخ والآداب والعلوم الطبيعية ٠‏ وقد بدأ تدوين التلسود في القرن الخامس الميلادى » ويوجد 
تلمودان ‏ هما التلمود البابلي ٠‏ والتلمود الأورشليمي . التلمود هو : أول محاولة من جاتب حاخامات اليهود 
لتفسير العهد القديم بمايتناسب مع وضع اليهود الجديد . 
عمر رشدي ." الصهيونية وربيبتها إسرائيل" ء ص ۲١‏ (الهامش) . 
عبد الوهاب المسبرى ؛ "موسوعة المفاهيم والإصطلاحات الصهيونية" .ص ۱٤١١١۱٤١‏ . 

. 8١ فتحي الإبياري » الصهيونية .ص‎ : ٠ 

-(4) : المصدر السابق .ص 8١‏ . 

(8) : معنى "بروت وكولات" : قرارات ‏ ومحاضر جلسات ٠‏ ويغلب الظن أنها : القرارات السرية لوتر اليهود في بابل 
بسويسرا ١‏ سنة ۴١١‏ اه - 14۹۷م . 
أحمد بشير "١‏ الغزو الفكري والتيارات المعادية للإسلام " .ص £۸4 ٠.‏ 

) : يشيع التعبير بالصدفة , والصواب أن يقال , هالقدر . 
-(9) : أحمد بشير »" الغزو الفكري" .ص ٠ ٤۸۸‏ 6۸۹ . 
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نيلوس  ""‏ باللغة الروسية » وبعد اكتشاف سرقة هذه الوثائق أعلن الكاهن اليهودي 
المغتصب "تيودور هرتزل" أنها قد سرقت من قدس الأقداس بعض الوثائق السرية » التي 
قصد أخفاؤها على غير أصحابها . 

وقد أعاد "نيلوس" نشر الكتاب مع مقدمة وتعقيب بقلمه سنة : 1؟١ه‏ - 
لم ؛ ونفذت هذه الطبعة بسرعة غريبة ٠‏ وبوسائل خفية » لأن اليهود جمعوا نسخها 
من الأسواق بكل الوسائل وأحرقوها . ثم طبعت سنة ۱۳۲۹ھ - ١151م‏ » على هذا 
النحو » ولا طبعت سنة : ١ه‏ - 1917م صادرها الشيوعيون . .وكان معظمهم 
من اليهود الصرحاء » أو المستورين ٠‏ أو من صنائعهم '" . 

وتسابقت الأمم إلى ترجمة البروتوكولات » فترجمت إلى الفرنسية والبولونية 
والإيطالية والسويسرية و غيرها من اللغات ٠‏ كما ترجمت إلى الإنجليزية في أمريكا .. 
أما اليابان والبلدان الأخرى في آسيا فقد ترجمت إلى لغاتها .. أما يلدان العالم 
الإسلامى والعالم العربى وأفريقيا » فلم يطلع عليها من أبتائها إلا قليل من التجمعات 
التي صدرت يلغاتها , وذلك لشيوع الأمية والجهل » وسطوة الاحتلال الوثني اللئيم" . 

وأخيرا ترجمت البروتوكولات ٠‏ إلى اللغة العربية ‏ وتوالت الطبعات » ويقال : إن 
أول ترجمة عربية ظهرت سنة : ۳۷۰٠ھ‏ . 961١م‏ . وقد طبعت مؤخرا في لبنان في 


( 


رأس المتن في مجلدين واسعين » جمعها ورتبها : عجاج نويهض * . 





1) : هو كاتب روسى ء وهو أول كاتب ينشر بروتوكولات حكماء صهيون فى سنة ۱۳۱۹ھ ,1501م ٠‏ ملحقة 
بكتاب ألفه , ثم انتشرت تراجمها في سائر الأقطار الأوروبية » وغيرها بلغات مختلفة . 
عبد الوهاب المسيري ٠‏ موسوعة المفاهيم » ص ٠١١‏ . 
عمر رشدي ؛ الصهيونية وربيبتها إسرائيل .ص 217 . 
-(؟) : خليفة التوتسي» "الخطر اليهودي": (بروتوكولات حكماء صهيون) ص ١ 48 - 4١‏ ط. المكتب العربي» 
بيروث . 
.(") : أحمد عبد الففور عطار. "مؤامرة الصهيوئية على العالم" . ص ٠ 16١ , ١494‏ ط. دار العلم للملايين , 
بيروث . 1 
-(4) : عبد الله العل ء "خطر اليهودية العالمية على الإسلام والممنيحية" ,صن ۱١١‏ , ط. المكتب الاسلامى ٠‏ 
1 ببيروت؛ سنة ۱۳۹۹ھ - ۱۹۷۹م . 
(0) : د. صابر طعيمة؛ “الصهيونية في التاريخ"» مكتبة القاهرة الحديئة. عام ۱۹٩٩‏ ص ۱۹۳ . 
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ا مبحث الثاني 
مظاهر الانساليب العملية 

الأسلوب الأول: 
©© المؤلفات والمإتفرات: 

سبقت الاشارة الى أن الغرب أدرك ميكرا أن هزية المسلمين أيسر لهم بكثير عبر 
وسائل التسلل الفكري والعمل التآمري كبديل للمواجهة المسلحة خاصة في العصور 
الوسطى ‏ لأن مرارة المواجهة بأسلوب الحروب الوسطى عميقة في قلوبهم " » ولذلك 
عمل المستشرقون على تقويض عقيدة الاسلام ‏ حين خططوا وأعدوا العدة بكل الوسائل 
لكى يتسلل عدد من المستشرقين إلى المجامع العلمية . وعين عدد من المستشرقين 
أعضاء في هذه المجامع .كما اتجه المستشرقون إلى مجال التربية والتعليم : إذ مكن 
لهم المحتلون ٠‏ فأفسدوا عقول الناشئة وغرسوا فيها مبادىء التربية الغربية الشيء 
الكثير فشب كثير من المسلمين مستغربين في حياتهم وعقائدهم '" . 

هذا وقد استخدم الاستشراق : الكتاب » والمقال في المجلات العلمية .. التدريس 
في الجامعة , والمناقشة في المؤقرات العلمية العامة . وقا بتغذية روافد كثيرة تصب 
عداءها في وجه الاسلام والمسلمين . مشل التنصير الذي سلك طريق التعليم ا مدرسي في 
دور الحضانة ورياض الأطفال , والمراحل الابتدائية » والثانوية للذكور والإناث على 
السواء » كما سلك سييل العمل الخيري الظاهري في المستشفيات » ودور الضيافة 
للكبار» ودور اليتامى» واللقطاء. واستخدم كذلك دور النشر والطباعة؛ والصحافة '" . 

وإذا كان الأمر - كما ذكرنا - : فإنه ولاشك كان للاستشراق صلة بحركة 
الاحتلال الأوربي » وبحركة التنصير النصراني في العصر الحديث . 





(1) : دكتور أحمد سمايلوفنش. " فلسفة الاستشراق" ».ص 494 . 
-(؟) : أحمد بشيرء "الغزو الفكري والتيارات المعادية للإسلام ٠"‏ ص ٤۷۲‏ . 
-(*) : د . محمد البهى "١‏ المبشرون وا مستشرقون” .ص ۳١۱‏ . 
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ولذا فقد حاول المستشرقون أن يحققوا أهدافهم بكل الوسائل : ألفوا الكتب وألقوا 
المحاضرات والدروس ٠‏ وبشروا بالتصرانية بين المسلمين ٠‏ وأنفقوا الأموال » وأنشأوا 
الجمعيات » وعقدوا الندوات والمؤتقرات ٠‏ وأصدروا الصحف وسلكوا كل مسلك ظنوه 
محتقا لأهدافهم '"' . 


وفي سنة : 1.؟1ه - 147١م‏ : أنشأ الفرنسيون جمعية المستشرقين . ثم 
الحقوها بأخرى في سنة : ۱۲۴۵ھ - ١۱۸۲م‏ > وأصدروا "المجلة الآسيوية" " . 

وفي لندن : تألفت جمعية لتشجيع الدراسات الشرقية في سنة : ۱۸۲۳م ٠‏ وقبل 
للك أن يكون ولى أمرها . وأصدرت مجلة الجمعية الآسيوية الملكية ‏ . 

وفي سنة : 1784١ه‏ - 1447م : أنشأ الأمريكيون جمعية ومجلة باسم "الجمعية 
الشرقية الأمريكية " . وفى العام نفسه : أصدر المستشرقون الألان مجلة مخصوصة بهم 
وكذلك فعل المستشرقون في كل من النمسا وإيطاليا وروسيا “ . 

ويصدر الأمريكيون في الوقت الحاضر مجلة "شؤون الشرق الأوسط " » وقد حلت 
محل "جمعية الدراسات الشرقية" ٠‏ التي كانوا يصدرونها في أوائل هذا القرن . وأخطر 





(۱) :د . عمر فروخ , "الاستشراق فى نطاق العلم وفي نطاق السياسة "۰ ص ١0,119‏ . 

-(؟) :هي مجلة تصدرها الجمعية الآسيوية الفرنسية في باريس , تحت رعاية دوق أورليان ؛ وبرئاسة :دي ساسي 
سنة 718١ه‏ - ١‏ 1417م كل ثلائة أشهر » تعني بالعرب تاريخيا وجغرافيا » وثقافة وحضارة ؛ وفنوتا . عدت 
من أوسع وأهم مصادر الاستشراق في الغرب وأوثقها , وكانت الجمعية الاسيوية تهتم بالعراث العربي 
الإسلاميء وتترجمه وتصنفه ٠‏ جيب العقيقي المستشرقون »ج ١ء‏ ص ١5١ا.‏ 

9) :هي مجلة تصدرها الجمعية الملكية الآسيوية في لندن , كل ثلائة شهور ٠‏ وتعنى بالعلوم والآداب والفنون 

الشرقية. انظر تجيب العقيقى . المستشرقون .جه ١ص .45١‏ 
(4) : د . محمد البهى "٠‏ المبشرون والمستشرقون" .ص ۳۷۷ . 
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المجلات التي يصدرها المستشرقون الأمريكيون » هى مجلة العالم الإسلامى " . 
التي أنشأها صموئيل زور "' ا سنة : ۱۳۲۹ھ - ۹۱۱م . 


وتصدر من " هارتفورد" '" بأمريكا » وطايعها تتصيرى سافر 
وللفرنسيين مجلة شبيهة بمجلة العالم الإسلامي في روحها واتجاهها العداتي 


التنصيري » وفى اسمها أيضا “ . 


ولعل أخطر ما قام به ا مستشرقون - حتى الآن - هو : إصدار دائرة المعارف 


الإسلامية " . بعدة لغات وكذلك إصدار موجز لها بنفس اللغات الحية التي صدرت بها 


(0). 





: هى مجلة صدرت سنة : 519/4١ه‏ - ١م‏ وحلت محل "عالم الإسلام” التي أنشأها : ماكدونالد » وژور 


في هارتفورد سنة : ۱۳۲۹ھ - 1911م تجيب العقيقى » المستشرقون ج ۳ .ص 59١‏ . 


0 : هو صموئيل مارينوس زوهر . منصر نصراني أمريكى ولد بولاية محشيجان الأمريكية »نة 17846اه- 


(FP). 


41م » حصل على درجة اليكالوريوس في الآداب من كلية هوب » سنة ."اه - ۱۸۸۷م ۰ رعلى 
درجة في الإلهيات من معهد نيوزويك الدين » ورسم قسيسا فى سنة 05 اف - ۰م بدأ حياته 
التنصرية » سنة 8.١ه‏ - ١١1۸م‏ , وكانت منطقة الخليج ميدان نشاطه فقضى فيها إحدى وعشرون سنة 
وأصبح رئيس ا منصرين في منطقة الشرق الأوسط ٠‏ سنة ۴۰ھ - 1517م و فأصدر عدة نشرات 
ومطبوعات ومؤلفات في العلاقة بين الإسلام والنصرائية » تفيض بالتعصب والتهجم والعداء ضد الإسلام 
والمسلمين . ومتها :"بلاد العرب منذ الإسلام" و * داخل عالم الإسلام" أحمد عطية الله ؛ القاموس الإسلامى 
ج ”ايض ۸ جيب العقيقى ٠‏ المستشرقون ٠‏ ج ۳ص @..1. 


: هي مدينة أمريكبة بوسط ولاية كونكتيكت . تشتهر بكثرة مافيها من مؤسسات ثقافية فيها الكثير من دور 


العلم وا متاحف والحدائق العامة . 


. ۴4 ص‎ ٠ د . محمد البهى  "التبشير والاستشراق"‎ : (f) 


-(ة) : هي موسوعة عامة في الدراسات الإسلامية تحتوي على كثير من الأخطاء والتحريفات ومع ذلك فهى مرجع 


لبعض الباحثين المسلمين » توافر على تأليفها جماعة من المستشرقين ٠‏ بناء على اقتراح من المستشرق :"جولد 
تسيهر" تقدم به إلى مؤقر المستشرقين بباريس , سنة 11514ه - ۱۸۹۷م ؛ الذي عهد إلى المستشرق 
الهولندي "هرتسمابيجتة" وصدر الدائرة باللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية » ونشرت تحت رعاية الجمعية 
الدرلبة للأكادييات ٠‏ وعنيت بنشرها : دار "بريل" بليدن بهولندا . ودار " لوزاك * بلندن . ومنل سنة : 
۷۷ھ - 1۹0۸م : بدأت هيئة تحرير جديدة لإصدار طبعة معادة من الدائرة بإشراف المستشرق 'هنري جب" 
تكونت في القاهرة فى سنة : 917١م‏ لجنة لترجمة هذه الدائرة إلى اللغة العربية ؛ وصدرت الترجمة معتمده 
على الأصل الإنجليزى والفرنسى . مع تعقيبات لعدد من ا مختصين المصريين ٠‏ وبلغت الترجمة : حرف العين 
أحمد عطية الله . القاموس الإسلامى ‏ ج ۲ .ص ۳٤۲‏ نجيب العقيقى ٠‏ المستشرقون + ٣‏ ء 
ص .۱۱۰١‏ 


الدائرة ومصدر الخطورة في هذا العمل هو : أن المستشرقين عبأوا كل قواهم وأقلامهم 
لإصدار هذه الدائرة » وهي مرجع لكثير من المسلمين في دراستهم » على ما فيها من 
تحريف » وتعصب سافر ضد الإسلام والمسلمين '" . 

ويعتمد المستشرقون - فيما يعتمدون - : على عقد المؤمرات العامة من وقت 
لآخر » لتنظيم نشاطهم » وأول مؤقر عقدوه كان في سنة : ۷۸۳م وما زالت مؤقراتهم 
تتكرر حتى اليوم . 

وفي العصر الحديث : تقوم المؤسسات الدينية والسياسية والاقتصادية في الغرب, 
بما كان يقوم به الملوك والأمراء في الماضي » من الإغداق على المستشرقين والمنصرين ٠‏ 
وحبس الأوقاف والمنح على من يعملون في حقل الاستشراق والتنصير " . 





-(1) : دء محمد البهي " التبشير والاستشراق" .ص ۳۷۸ . 
-(؟) : المصدر السابق » الصفحة نفسها . 


“N -— 


الاسلوب الثاني: 
© © اسلوب التنصير العملي: 

ارتكزت عملية التنصير العملي الى مخطط فكري وعملى يستهدف اقتلاع كل ما 
يمكن أن يبنيه المسلمون لأنفسهم اجتماما ونظاما وأخلاقا وعلما . وطبقا لهذا المخطط » 
وحتى يؤتي ثماره . كان عليهم أن لايفصلوا بين مايعتقدونه ومايعملونه » ولذا فان 
أسلوب التنصير العملي تحرك أول ماتحرك في البلاد الاسلامية في ظل إنشاء معاهد 
ومدارس أجنبية ٠‏ واستمر التنصير تحت لوائها لكي يتحقق له إنشاء عقلية عامة تحتقر 
كل مقومات الفكر الإسلامي ؛ وإبعاد العناصر التي تمثل الإسلام عن مراكز التوعية: 
فإذا لم تنجح الدعوة إلى الخروج من الإسلام إلى دين آخر » جرى تشكيكهم في الدين 
المطلق . لقد استهدف التنصير نقل المسلمين من الإسلام وخطا في سبيل ذلك خطوات 
واسعة " . 

على المنصرين ألا يقنطوا إذا رأوا تنصيرهم للمسلمين ضعيفا . 

على المنصرات أن يزرن منازل المسلمين » ويجتمعن بسيداتهن . 

استعانة المنصرين في سبيل إنفاذ دعايتهم با مستشفيات والمدارس والملاجىء . 

على طبيب الإرسالية ألا ينسئ ولا لحظة واحدة أنه منصر قبل كل شىء ٠‏ وطبيب 
يعد ذلك . 

استغلال فرصة المرض ٠‏ وبخاصة في البلدان المسلمة الفقيرة التي تنتشر فيها 
الأمراض » كمرض الجذام " وغيره » والسيطرة على المريض ٠‏ وانتهاز فرصة الضعف 
والحاجة . وعدم القدرة على التفهم » والاقتناع ٠‏ والدس للعقل الباطن بالإيحاء "" . 





-(1) : أثور الجندى ء " الإسلام فى مواجهة التغريب" .ص ۸۲ . 

)1( : هو مرض معدى مزمن » وهو توعان : درتى وعصبى ٠‏ ييز الأول بظهور درنات على الجسم » ويخاصة على 
الوجه . ويز الشانى بظهور بقع على ال جلد لرنها أفتح من لون بشرة الجلد المريض . محمد شفيق غريال ٠‏ 
الموسوعة العربية الميسرة »ج ١‏ بص ٩‏ 

-(5) : أنور الجندى . * مقدمات العلوم العربية الميسرة * ,ج ١‏ .ص ٠٠١‏ . 


“EY - 


يقول المنصر : "تشالز واطسون" على المنصرين أن يتلونوا لتحقيق هدفهم 
التنصيري . يجب أن يظلوا براء كالحمام » ولكن هذا لا يمنعهم - أيضا - أن يكونوا 
حكماء كالحيات حتى يمكنهم "' . 

تجنيد جيوش كثيفة من المنصرين ٠‏ يدفع بها إلى أوطان المسلمين " . 

وذلك العمل على تغريق المجتمعات المسلمة » وتقسيمها ٠‏ وتمزيقها . 

ومخطط التنصير يرمي في مجال التعليم والشقافة إلى إنشاء رياض الأطفال 
وا مدارس العامة والفنية المتخصصة ‏ وإنشاء الجامعات والكليات » لانشاء كوادر موهلة 
علميا ؛ لتولي أخطر المناصب في البلاد " . 

والتعليم في مدارس الإرساليات النصرانية وساطة إلى غاية بإبعاد المسلمين عن 
لإسلام ولقد برهن التعليم التنصيري على أنه من أعظم الوسائل التي استطاع ا منصرون 
اللجوء إليها . 

وما يجدر ذكره : أن المنصرين يهتمون بالمدارس ذات القسم الداخلى ؛ وبخاصة 
للبنات كما يهتمون بإنشاء دور لإيواء الطاليات المغتربات ٠‏ إذ يؤدى ذلك إلى انتزاعهن 
من بيئتهن المسلمة ووقوعهن تحت سيطرة التنصير مباشرة " . 

والأسلوب العملي الذى تمارسه المدارس التنصيرية من أخطر الأساليب التنصيرية 
فتكا بالمجتمع المسلم » وأكثر إبعادا للإسلام من نفوس المتعلمين . لما لها من تأثير» وقد 
عانت بعض المجتمعات المسلمة من هذه المدارس» ومن تخرجوا فيهاء ولا زالت تعاني 
من شدة التأثيرء إذ تخرجت منها أجيال تنسب للاسلام بالاسم . 





.(۱) : د . مصطفى الخالدى ,د . عمر فروخ , " التيشير والاستعمار" ص 82 . 

)¥( : عبد الكريم يونس الاطيب ٠‏ * الغزو الفكري والتيارات ا معادية للإسلام ٠"‏ ص 178 . 
(۳) : أثور الجندى » " تصحيح المفاعيم في ضوء الكتاب والسنة  "‏ ص ۲۷ . 

(4) : أحمد عبد الرهاب . " حقيقة التبشير بين الماضي والحاضر " .ص ١١١‏ . 
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الانسلوب الثالث: 
© © اسلوب التطبيب ومراكز البحث: 

من البداهة أن التطبيب عمل إنساتى كان يكن أن يكون بمتأى عن الأغراض» 
ولكن النصرانية تستغل مغل هذه الأمور ضد الإسلامء فتدخل على الناس من أبوابها. 
من أجل ذلك عني المنصرون أول ماعنوا بالتطبيب ٠‏ على أنه وساطة إلى غاية . إن 
اليسوعيين " مثلا قد أسسوا أكثر أعمالهم التنصيرية إلى جانب مراكز التطبيب ٠‏ بل 
إن مراكز التنصير قد بدأت أول مابدأت مراكز للتطبيب في أول الأمر » وفي هذه المراكز 
وجهوا عنايتهم الأولى إلى كبار الموظفين , وإلى الأعيان » وكانوا يستغلونهم من هذه 
الطريق لمصالح تنصيرية بحتة . ومع الأيام أخذت عناية اليسوعيين بالتطبيب 
تقل وقيامهم بالتنصير يزيد » حتى حل التنصير المحض محل التطبيب الذى كان رجاء 
الناس " , 
وكان المنصرون يعلنون ذلك ولا يكتمونه . فقد قال "رشتر" :عن هذه المناسبات إن 
التطبيب في مستوصف أو مستشفى يكن للطبيب أن يخاطب المسلمين بكلام كشير لو 
سمعوا بعضه في مكان غير المستشفى » ومن شخص غير الطبيب لامتلأوا غيظا 
وغضبا " . : 

أما حين تمتزج الصفاقة بالتدجيل » ويمتزج الجهل بوت الضمير ٠‏ فإنك ترى ذلك 
واضحا فيما قالته المنصرة "ايراهاريس" تنصح الطبيب الذاهب بمهة تنصيرية :"يجب أن 





-(1) : هم جماعة تأسست سنة : .94 ه - 084 ام برئاسة الفارس الأسباني اجناسيوس لوايولا ؛ بعد جرحه في 
إحدى المعارك . كانت غاية الجمعية التنصير بالنصرانية , وتأييد الكنيسة الكاثوليكية . كثر أعضاء هذه 
الجمعبة بعد أن اعترف بها البابا » سنة 145ه - ٠84١م‏ . اعتمد البسوعيون على التربية والتعليم لتحقيق 
أهداقهم . وقاموا بتأسيس المعاهد العلمية ؛ التي أحكموا إدارتها ومراقبتها . واعتنوا ياختيار مدرسيها ٠‏ 
فاشتهرت مدارسهم , وازداد عددها في كل أتحاء العالم. انظر محمد شفيق غريال » الموسوعة العربية الميسرة, 
ج۲ ۰ ص ۱۹۸۲ . 

() :د . مصطفى الخالدى , " التبشير والاستعمار" ص 35١‏ 

-(") : المصدر السايق .ص ١‏ . 
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تنتهز الفرص لتصل إلى آذان المسلمين وقلوبهم ٠‏ فتكرز "لهم بالإنجيل . إياك أن 
تضيع التطبيب في ا مستوصفات وا مستشفيات ٠‏ فإنه أثمن تلك الفرص على الإطلاق ٠‏ 
ولعل الشيطان يريد أن يفتنك فيقول لك : إن واجبك التطبيب فقط لا التبشير › فلا 


¢) 


تسمع 

فالعلاج الطبي يعد واحدا من أخطر وسائل التنصير » لذا تحرص مؤقرات التنصير 
على أن تكون توصياتها وقراراتها مؤكدة لخطورة استخدام العلاج الطبي في التنصير ٠‏ 
ومن تلك التوصيات والقرارت :"يجب الإكثار من الإرساليات الطبية » لأن رجالها 
يحتكون دائما با جمهور ٠‏ ويكون لهم تأثير على المسلمين" '" . 

وما يلحظ أن المستوصفات الطبية » والممستشفيات من أكثر المنشآت اهتماما 
من جانب المنصرين. والمنصرون لا يرحبون بإنشاء مستشفيات وطنية في مناطق 
عملهم > لأن ذلك يقلل من احتكاكهم بالمسلمين » واحتكارهم لهذه المهنةء 
وللمتصرين أساليب مختلفة في مستشفيات المدن » وفي الأدغال ٠‏ والفيافي ٠‏ وفي 
البيوت والقرى . 

وما تأكد لدى الدارسين : أن مستشفيات التنصير كانت تقام فيها الصلوات 
التصرانية في كافة عناير المرضى في الصباح والمساء ٠‏ وتلقى المحاضرات بالفانوس 
السحرى . ويقوم موظفون مختصون في التنصير بزيارة كل مريض في مكانه ٠‏ وتتوالى 
الزيارات بعد الشفاء في المنازل ‏ . 

ولم ينس المنصرون مقام المرأة في الأسرة » فوجهرا اهتمامهم الى التأثير عليهاء 
وصاروا ينصرون في مستشفيات النساء » وفي المستوصفات ولذلك أرسلوا الطبيبات 
المنصرات إلى البيوت والقرى » للاتصال مباشرة بالنساء ‏ ويرى المنصرون: أن الممرضة 





.(۱) : فتكرز مأخوذ من الكرازة ٠‏ وهو : تعبير نصرانى ٠‏ معناه : إلقاء النصائح على الآتين إلى الكتيسة د . 
مصطفى الخالدى » التبشير والاستعمار ء ص 5١‏ ء الهامش . 

-(؟) : و . مصطفى الخالدى , " التبشير والاستعمار " .ص 1۳-١١‏ . 

() : أحمد عبد الرهاب ؛ " حقيقة التبشير " .ص ۱4٠‏ . 

(4) : آنور الجندى ." مقدمات العلوم والمناهج "۰ ج ۱ .ص 5١؟‏ . 
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لاتعمل على تخفيف الآلم عن المرضى فقط » بل تحمل إليهم - أيضا - رسالة 
ا 0١‏ 
0 فطن المنصرون إلى أهمية الأعمال الاجتماعية » فاستغلوها أسلويا من أساليب 
التنصير . جاء في كتاب اسمه (مؤقّر العاملين المسيحيين بين المسلمين)"" : نحن نعنى 
بالعمل الاجتماعي المسيحي لتطبيق مبادئ يسوع " المسيح في جميع الصلات 
الإنسانية. إن المسلمين يدعون أن في الإسلام مايلبي كل حاجة اجتماعية في البشر » 
فعلينا أن نقاوم الإسلام دينيا بالأسلحة الروحية . فالنشاط الاجتماعى يجب أن يوافق 
التعليم المباشر للإنجيل ويساعده ويتمه ٠‏ فلتبدأ بالصلات اليومية تلك التي تتصل 
بالطفل والمرأة » ثم نتوسع في تلك الصلات 0 

وكان المنصرون يوجهون نصائحهم للقائمين بالعمل التنصيري بالسير في الأعمال 
الاجتماعية على الأسس الآتية : 

- إيجاد بيوت للرجال والنساء » وخصوصا الطلبة منهم ومنهن . 

- إيجاد أندية للاعتناء بالتعليم الرياضي » وأعمال الترفيه . 

- حشد المتطوعين لأمثال هذه الأعمال . 

- التعرف على أحوال المسلمين الاجتماعية والاقتصادية . 





-(1) : د . مصطفى الخالدى » " التبشير والاستعمار " ٠‏ ص 54 . 
-(؟) : نقلا عن : صابر طعيمة فى » " الاستشراق والتنصير في مواجهة الإسلام"» مرجع سابق؛ ج ؟ / 4١8‏ . 


.0( : هو اسم من أسماء المسيع - عليه السلام - والكلمتان من أصل عبرى ٠‏ الأولى : بمعنى المخلص . إشارة إلى 
أنه سبب لتخليص كثير من آثامهم وضلالهم . والثانية : تفيد كما ورد في التوراة ما يسح بقصد التقديس . 
جاء ذكره فى القرآن الكريم تارة باسم المسيح ٠‏ وهو لقب له ؛ وتأرة باسم عيسى ٠‏ وهو اسمه » يذكر عادة في 
الكتب النصرائية العربية باسم يسوع المسيع معا . وهو في الإسلام نبي من عند الله ٠‏ وآخر الأنبياء من بتي 
إسرائيل بشر بقدوم النبى محمد - صلى الله عليه وسلم - من بعده ‏ وإليه ينسب الدين النصراني وهو : 
عيسى بن مریم ابنة عمرأن » من أشراف بنى إسرائيل من معجزاته : أنه يكلم الناس في المهد . بشر بدعوته 
واستجاب لها الحواريون ‏ الذين بشهم في القرى والأمصار , قلما أراد اليهود به الشر » رفعه الله إليه انظر: 
محمد شفيق غربال » الموسوعة العربية الميسرة » ج ۲ .ص ۱۹۸١‏ . أحمد عطية الله ؛ دائرة المعارف الحديثة» 
ص ۳4.۳۷ . 

-(4) : نقلا من كتاب" العبشير والاستعمار" .ص 15١‏ . 1947 وانظر كذلك : أحمد عبد الوهاب ٠‏ "حقيقة 

التبشير". ص ۱۸١‏ . 


~~ 


- إصلاح الأحداث . 
- الحيلولة دون زواج المسلمين المبكر " . 

وهكذا يحاول المنصرون بكل أسلوب ووسيلة انتهاز كل مناسبة اجتماعية , 
ليدخلوا فيهاء أو يظهروا فيها , وكل ذلك له أثر في الحد من انتشار الإسلام '" . 
الانسلوب الرايع: 
© © ,علمانية التعليم والإعلام : 

لقد كان من قام النعمة على الناس ومن مظاهر حكمة الله تعالى في خلقه, أن 
يكون الإسلام هو الدين الذي يتعهد الله به بني الإنسان والشريعة التي يختتم بها 
شرائعه السابقة فلا غرو أن كان تشريعا محكم الأساس وطيد البناء كامل النظامء سامي 
الأغراض وافيا بحاجات الأفراد والجماعات أبديا صالحا لكل زمان ومكانء محيبا 
للنفوس كاشفا للناس عن نواحي الخير وداعيا إلى السعادة » والمتتبع لأساليب العلمانيين 
يطالعه تنسيق عجيب ملفت للنظر بين القوى المعادية التي تختصم الإسلام: فالتنصير 
والاستشراق تتعائق أهدافه وغايته مع الأطروحات العلمانية والتطبيقات العملية لها . 
كل ذلك بهدف إبعاد المسلمين عن الإسلام أو إبعاد الإسلام عن المسلمين وللأسف فقد 
تحقق لدعاة العلمانية الكثير من أهدافهم في بعض بلاد المسلمين في الأساليب 
والممارسات الآتية: 

- بعث الحركات الهدامة والطوائف الضالة وتضخيم أدوارها . 

- نبش الحضارات القديمة وإحياء معارفها . 

- وضع منهاج لا ديني للبحث العلمي . 

كما أنه تحقق للعلمانية في ممارستها العملية ضد الإسلام الكثير من تحقيق 
أهدانها بحيث أصبحت السياسة العامة في يعض بلاد المسلمين تخضع لمؤثرات 
الممارسات العلمانية فكراً وتطبيقا. 





. 1۸۳ حقيقة التبشير " .ص‎ " ٠ أحمد عبد الرهاب‎ : )١( 
ء۲١٤١ -(؟) : أنور الجندى » " مقدمات العلوم وال مناهج " ج ۱ء ص‎ 
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وإذا كان الإسلام بشموله وصلاحيته لكل الناس في كل العصور .. فقد حاول 
الغرب فرض العلمانية على المسلمين بكل الطرق والأساليب المتوفرة لديه ''' لحقده على 
الإسلام» وهذا الحقد قد تأصل منذ بعثة النبى عله فقد حورب بكل الوسائل من قبل 
اليهرد منذ عصر التبوة ويرز العداء تدريجيا من قبل الدولتين العظميين آنذاك الفرس 
والروم في عهد الصحابة والتابعين وكان العداء يتمثل في صور عدة كالحروب ومقاومة 
انتشار الإسلام إلى تلك البلاد خوفا من سيادته عليهم وظهر العداء من خلال الترجمات 
للفلسفة والعلوم اليونانية والإغريقية آنذاك. حتى وضعت لها مواطئ قدم في الفكر 
الإسلامي والعقيدة الإسلامية (فى الفلسفة وعلم الكلام) '"' والدعوة للاختلاط والسغور 
وغير ذلك. 

واذا كان الاختلاط قد تحقق فعلا في جامعات كثيرة في بلاد الإسلام ويزيد الطين 
بلة حين يدرس للطلاب مدرسة ويدرس للطاليات مدرس بغير حجاب " 
عن الفطرة . 

واذا كان التعليم تبرز خطورته من ناحية تكوين وتشكيل أفراد أي أمة وصبغ 
اتجاهاتهم على حسب الغاية والهدف . 

فإن الإعلام - وهو وسيلة معاصرة - ومؤئرة جاءت متأخرة عن دور التعليم فإن 
أثر الإعلام أبلغ وأشمل لأن مناهج الإعلام لا تصوغ جيلا بعينه في المدارس والجامعات 
ولكن تغزو كل مكان وكل بيت حتى مخدع النوم» وتصوغ الأمة بأكملها صياغة تحقق 
أهداف الدولة التي تنضوي تحت لواء العلمانية . 


فإن ذلك مروق 





.) : انظر. د. نعمان السامرائى, "مباحث في الثقافة الإسلامية" . ط. مكتبة المعارف الرياض» سنه ١4‏ 4 اه - 
ص ۱٦٩‏ . 
-(1) : انظر, د. محمد على مضارى. " الطريق إلى حكم إسلامی * : ط. أ سنه ٠۴۳۹۰‏ ها الام 
ص ۱۸۲ ۰ ۱۸۳. 0 
. (۳) : انظرء د . عشمان محمد عثمان, "اختلاط الجنسين في مدارسنا"» سلسلة مشكلاتنا التعليمية والتربوية في 
ضوء الإسلام. ط. الاعتصام؛ ص ٠ ٠١‏ وما يعدها . 
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وخلاصة الأمر في خصومة العلمانية للإسلام أنها صورة العصر التي تزخرفت يداء 
الإلحاد وإنها أيضا عباءة الفساد» ونظريته الفكرية المطروحة أمام دعوة الإسلام. أي أن 
العلمانية تدعونا إلى استبعاد الدين من مجال الفكر والعلم والسياسة والتشريع 
والاقتصاد والتربية '"". 
الاسلوب الخامس: 
© © التسلل العقدي: 

واللافت لنظر الباحث أن التسلل العقدي اليوم والذي مورس ضد الدعوة من قبل 
في شكل مساومات يعسرب اليوم عبر أصوات غربية الولاء غربية الاتتماء بفعل 
التهجين العقلي الذي تعرضوا له إبان احتكاكهم بالثقافة الغربية, وقد استهدفت هذه 
العمليات التأثير على العقيدة الديئية وقد تغل ذلك التوجه بوضوح منذ مطلع القرن 
العشرين وخاصة في المناهج الدراسية !! فعلى سبيل المثال لو وقفنا أمام كتابي : 
(الفلسفة) و (المنطق) المقرررين في فترة ماضية على طلبة الشهادة الثانوية في مصرء 
وكذلك في بعض البلاد العربية لوجدتا أن المؤلفين ومنهم أحد رموز الحركة العلمانية 
ورائد من رواد التبشير بالفكر الغربي في العالم العربي» وهو الدكتور (زكي جيب 
محمود) أَخْذْ في تشويه عقيدة المسلمين , وبخاصة ما كان عليه السف الصالح» ثم قام 
يعرض البدائل من عقائد أهل الزيغ والضلال» في الكتاب من بدايته حتى نهايته" ومن 
أمثلة العقائد التي عرضها المؤلف على الأجيال الؤمنة مستهدفا عقيدتها وايمانها بالله 
«الفلسفة البراجماتية الوضعية» وهي عقيدة الفلسفة الأمريكية» حيث عدد المؤلف 
مميزاتهاء وزينها للعقولء ولم بذكر لها سيئة واحدة ونقل عنها في ص ٠١8‏ قوله: (أن 
وظيفة العقل في الفلسفة البراجماتية هي البحث عن حل مشكلات الحياة اليومية» وليس 
الانشغال بالمشكلات النظرية الميتافيزيقية (أي الغيبية). 





() : محب الدين الخطيب ومساعد اليافى؛ " الغارة على العالم الإسلامى ". ..ص 417 ٠‏ 


٠‏ (۲) تواترت أخبار عن رجوع الدكتور زكي جیب محمود عن كثير من آرائه وقد أعلن التزامه بالإسلام الى مؤقر 
الفلاسفة المرب بالقاهرة كما أنه ظهر غير معادي للاسلام في كتابه (رؤية اسلامية). 
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وهكذا تجعل هذه الفلسفة الانسان كالبهيمة ليس لعقله من وظيفة سوى البحث عن أمور 
معاشه اليومية المادية الحيوانية. أما أمور دينه وريه ومستقبله في آخرته فانها في هذه 
الفلسفة أمور خرافية, في حين أن الاسلام يرتفع بغاياتنا العملية المحسوسة الى طلب 
الاخرة ومرضاة الله تعالى أي اننا كما نؤمن بأهمية العقل في عمارة الأرض. نؤمن 
كذلك بالغيب وأهمية طلب العون من الله تعالى. ذلك العون الذي يأتي مؤيدا للمؤمن 
الآخذ بأسباب العمران» وا متوكل على الله في آن واحد. 

ان نظرة على أساليب التسلل الغربي في خصومته للإسلام تكشف عن أن أساليب خصوم 
الدعوة منذ نشأتها وفي عصر النبي باقية في صدور الخصوم وان تطورت الممارسات . 
إن زكي نجيب محمود "' ممثل الفلسفة الوضعية في العالم العربي. تلك الفلسفة التي 
تبشر بالالحاد العلمي المعاصر أو الالحاد القائم على العلم التجريبي كما يزعم أصحاب 
تلك الفلسفة! وجدت قبولا لدى عدد غير قليل ممن يحسيون على الإسلام» خاصة أصحاب 
الولاء للقومية» والعلمانيةء والحداثة وغيرها.'". 
وا مؤلم حقا في منهج زكي نجيب محمود أنه ترجمة شبه حرفية لاستاذه «أوجست كونت» 
زعيم الفلسفة الوضعية الملحدة في العالم ومؤسسها الاول حيث يدعى أن قوانين العلم 
التجريبي تغني عن الايان بالله ويزعم ان هذه القوانين تدل على ان الطبيعة لها وجود 
مكتف بذاته " 

ونص كلام (كونت) في هذا قوله د أن الاعتقاد في ذوات عاقلة أو إرادات عليا لم يكن 
الا تصوراً يخفي وراءه جهلنا بالأسباب الطبيعية وان العالم الطبيعي لا يبقى فراغا يسده 
الاعتقاد بوجود اله. ويبقى سيبا يدفعنا الى الايمان به». 

ويدعي: كونت بأن التفكير البشري مر بثلاث مراحل سماها «قانون الأحوال الثلاثة» 
وهي على التوالي: 





(1) (د. يحي هاشم): «الإسلام والامجاهات العلمية المعاصرة» صفحة 0 طبعة دار المعارف 1584. 
(۲) : د. صابر طعيمة «الاستشراق والتنصير في مراجهة الإسلام»؛ دار الجيل ؛ بيروت: عام 948اج١/558.‏ 
(۳) : الصدر السابق: تفس ا موضع. 
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)١‏ الحالة الدينية. 

؟) الحالة الميتافيزيقية 

۳) الحالة العلمية أي الوضعية كما يسميها. 

ثم يزعم بأنه بمنطق التطور التاريخي الحاسم يصبح الدين والميتافيزيقا ليسا سوى خرافات 
ورثناها من القرون السابقة؛ وقضت عليها حاليا سيادة العلم الحدمية ويدعى بأن أي 
محاولة لاحيائها أو الدفاع عنها تعتبر عملا من الأعمال المضادة لطباع الأشياء.'" 

وهذا القانون خاطيء من أساسه بدليل أن «كونت» نفسه اعترف بوجود التعاصر بين هذه 
الحالات الثلاث في الفكر السائد حينذاك. وان كان «كونت» قد فسر ذلك التعاصر الى 
وقتنا الحاضر. أي بعد مضي ١6١‏ سنة حيث يوجد حاليا التنجيم وقراءة الطالع وغيرها 
من الخرافات المنتشرة شرقا وغريا. 

كما أن «كونت» نفسه انتهى يوضع دين جديد سماه «دين الانسانية» وبذلك نقض ما 
سبق أن قرره في «قانون الأحوال الثلاثة». 

ومن المعروف أنه في الغرب كان الدين مصانا عن النقد فترة طويلة حتى جاء عصر 
«كونت» حيث ظهرت رغبتهم في مقاومة نفوذ الكنيسة الكاثولوليكية وتصحيح مسارها 
٠‏ وليس مقاومة الايمان في ذاه" 

أي أنهم في الغرب لم ينقدوا الدين لتنقيته من العقائد غير المعقولة التي ظهرت فيه مثل 
عقيدة التثليث. وعقيدة ألوهية عيسىء والاعتقاد بعصمة البايا وغيرها. بل نقدوا مالا 
يستقيم مع العقل الانساني الواضح. بدليل أن المذهب الوضعي نفسه في الوقت الذي 
ينكر فيه دين الكنيسة يضع دينا جديدا بدلاً منه هو ما يسمى «دين الانسائية 
الكبرى». 





.١١ المصدر السابق صفحة‎ )١( 
الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي: د. محمد البهي ص٠١۲ مكتبة وهيه بالقاهرة.‎ )۲( 
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بل والاكثر من ذلك أن كونت نفسه انتهى الى تفضيل الاسلام على ما سواه في قوله: 
(إنه لا يمكن لدين أن يتمشى مع الحالة الوضعية ألا الاسلام؛ لانه دين عار من الحماقات 
وبتميز وعقلنته وقدرته على إشباع رغبة البحث عن الإله.'" 
ولكن زكي جيب محمود - في معظم مراحل عمره - ارتضى لنفسه أن يكون مرددا 
لفكري الغرب في الهجوم على دين ليس ثمة داع لهاجعمه. وهو الاسلامء لمجرد أنه قرأ 
ما يشبه الهجوم على المسيحية باسم النقد العلمي أو العقلي." 

ومنذ مطلع القرن التاسع عشر الميلاديء وخصوم الإسلام الجدد من ملاحدة ويهود 
ونصارى وعلمائيين”' وهم جادون في التسلل والعمل على أن ينفذو إلى جوهر الدعوة 
لافساده وتشويه خصائصه أمام الأجيال المؤمنة“ وقد بدأت عمليات التسلسل بإقصاء 
المنهاج الإسلامى في الشريعة .والتعليم . وإحلال منهاج علماني بديلا عنه وقد بدا هذا 
واضحا في محاولات فرض القانون الوضعى بديلا للشريعة الإسلامية » وظهرت هذه 
المؤامرة في إلغاء المحاكم الشرعية في بعض الدول المسلمة ٠‏ كذلك ظهرت بوادر 
التسلل في ثوب علماني في العالم الإسلامى بإنشاء الإرساليات التنصيرية » والسيطرة 
على مناهج المدارس الوطنية » وتغيير مناهجها من دراسة القرآن الكريم وعلوم العقيدة ٠‏ 
إلى دراسة اللغات الأجتبية بطريقة تحبب العربى والمسلم فيها .وتتفره من اللغة العربية 
وعلوم الشريعة الإسلامية " . 





)١(‏ د. محمد البهي» الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي» ص148. 

(۲) د. محمد البهي, الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي؛ ص۸٤۲.‏ 

)۴( : محمد مهدي شمس الدين, "حول العلمانية»» ص١۸‏ 

.٠: )4(‏ يحي هاشم فرغل. "حقيقة العلمانية»؛ ص ۸. 

.(۵) انظر : د . سامى عزيز » " الصحافة المصرية وموقفها من الاحتلال الإنجليزى * » ص ۲۲٤۲‏ . ط. دار الكتاب 
العربى » بالقاهرة » سنة ۱۳۸۸ھ - 1554م - أثور الجتدى ." أصالة الفكر العربى الإسلامى ". ص ١٠ء‏ 
ط. المجلس الأعلى للشسؤون الإسلامية » بالقاهرة - صبحى وحيدة ." فى أصول ال مسألة المصرية " » 
ص ۲۰۷ . ۲۰۸ ءط. مصرءسنة ۱۳۹۹ھ - 1۹0۰م > محمد صقرت . " الاحتلال الإنجليزى 
مصر * . ص ۲۳۷. ط. دار الكتاب العربى » بالقاهرة ؛ سنة ۱۳۷۱ھ - 1۹0۲م ٠‏ 
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وإن الباحث في مؤامرات العلمائيين يجد أنها تتلخص في هذه النقاط : 

- الطعن في حقيقة الإسلام ‏ وحقيقة القرآن الكريم والنبوة . 

- القول بأن الإسلام استنفذ أغراضه . 

- القول بأن الإسلام طقوس وشعائر روحية » أو على أحسن الأحوال دين با مفهوم 
الغربى الضيق . وهي في جملتها الصدى التاريخي لما قاله خصوم الدعوة في 
العهد النبوي من المشركين واليهود والنصارى وال منافقين. 


الانسلوب الخامس: 
© © اسلوب ال ماسونية في الهيمنة الاجتماعية: 
خصوم الدعوة الاسلامية سواء في عهدها المانى أو في عصرنا الحاضر وسواء 
أكانوا جماعات كالمشركين واليهود والتصارى والمنافقين في عهد الدعوة المدني عصر 
النبى محمد مله ومن بعده أو مذاهب ومعتقدات وجماعات ومجتمعات كما هو في 
واقعنا المعاصر كان لهم في خصومتهم مع الإسلام أساليب وبمارسات قولية وعملية؛ وفي 
الأغلب والأعم أن الخصومة القولية كانت تعلن عن نفسها قبل الخصومة العمليةء أى أن 
الباحث يكنه أن يقف على الأساليب القولية ثم يرصد الأساليب العملية . أما في 
الماسونية وهي تنظيم يهودى سرى يعمل في الخفاء فإن ميادين ومجالات العمل ا ماسوني 
تكون عادة في الميدان الاجتماعي وهي سرية, ما تناهى الينا متها سواء بردة يعضهم 
عنها وتوبتهم أو مايسربونه لغيرهم بهدف إيهامهم. يختلط فيه الأسلوب القولي 
بالعملي, ومن هتا إذا ذهينا تتعرف على أسلوبها في خصومتها وحريها للإسلام؛ فإتنا 
ستلاحظ تداخلا بين الأسلوبين شديداء لكن الذي لاجدال حوله أن للماسونية محافل 
ومراكز في معظم بلاد العالم تقريباء إذ تستقطب هذه المحافل الشخصيات في كل بلد. 
لضمان سيطرتها وهيمنتها عليه . 
كما تسيطر على كل الجمعيات وا منظمات الدرليةء ومنظمات الشباب لتضمن سير 
العالم كما تريد» ولتضمن أن يكون القرار دائما بيدها وكذلك تسيطر على معظم وسائل 
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الإعلام ودور النشرء والصحافة في العالم . ولهم عصابات إرهابيةء لتنفيذ العمليات 
الإجرامية؛ للتخلص من كل من يقف في طريقهم عن قصد أو عن غير قصد " 

والواقع أن أعداء الإسلام منذ القدم على اختلاف ألسنتهم وألوانهم أدركوا حقيقة: 
أنه من العسير جدا أن يرتد المسلم عن دينه إلى دين آخر سواه» وأن محاولة ارتداده عن 
دينه يتطلب جهدا كبيرا وأموالا طائلة, طويلا دون آمل في النتيجة؛ ومن ثم اكتفت 
جمعيات أعداء الإسلام بتضليل المسلمين؛ ودفعهم إلى الإنحراف» والبعد عن الإسلام 


{FF 1 J 


a 
. 481 ص‎ ٠ الندوة العالمية للشباب الإسلامى ," الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة"‎ : )١(. 
. 10۲ ص٠ (؟) : د . مبارك حسن حسين ۰ "التيارات الفكرية"‎ 
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الاأسلوب السادس: ٠‏ 
© © اسلوب الصهيونية العالمية العملي: 

الأساليب العملية التي تارسها الصهيونية في تحقيق مخططاتها بعامة وفي 
خصومتها للإسلام بخاصة كثيرة ومتنوعة منها مثلا : 

القيام بمحاولات متكررة لتحريف الكتب الدينيية والتاريخية؛ بالإضافة أو الحذف. 
أو التعديل» أو التغيير» وقد كشف الله أمرهم حينما حاولوا تحريف القرآن الكريم بطبع 
نسخ منه وتوزيعها في أفريقيا وأوروبا وأمريكا . واللافت للنظر أن مؤسسات مالية 
كبرى تعينهم في ذلك " . 

دراسة الإسلام واللغة العربية وكتبهماء بالاشتراك مع هيئات الإستشراق والتأليف 
العلمى» متعارنين على أمل التمكن من تحريف الإسلام في المؤلفات» وفي نفوس أبنائنا 
الذين يتعاملون معهم بعد فترة من الزمن . 

تلقف أبناءنا الذين نرسلهم إلى جامعات الغرب أو الشرق. ليوجهوهم بأسالييهم 
المختلفة وأفكارهم المسمومة إلى مايصرف شبابنا عن بناء مستقبله, وليتأوا به عن دينه . 

مداومة تنمية الفرقة بين المسلمين بما يضمن نوها لتفريق الشمل وتفتيت الجمع 
وذلك بدعم الفرق الباطنية وعونها بالمساعدات العينية والمادية وبالخبرات . 

العمل على التحالف بين اليهودية والنصرانية ضد الإسلامء وأول من قام بهذه 
الفكرة قبل ظهور الاستشراق بوسائله التنصيرية؛ هو : دافيد ريوبينى '' . فقد تقدم 





-(1) : د. صابر طعيمة » “الإستشراق والتنصير فى مواجهة الإسلام " ٠‏ مرجع سابق ‏ ج ۲۴۱/۱ . 


-(؟) : هو دجال يهودى » يدعى أنه ولد في خيبر » بالقرب من المدينة ؛ وبدأ دعوته : بأن ركب فرسه الأبيض» وذهب 
إلى البابا “كلمينت السابع" وأخبره أنه أخ ورسول ملك يهودي . لا يزال يحكم بعض أسباط إسرائيل العشرة 
المفقردة , ا موجودة فى بلاد العرب , وأن أخاه عنده ثلائمائة ألف جندى مدربين على الحرب » ولكن ينقصهم 
السلاح . وطلب من البابا تزويدهم بالسلاح ؛ حتي يمكتهم طرد المسلمين من فلسطين ٠‏ وقد استقبله البابا 
استقبالا حسنا » دعاه ملك البرتغال للزيارة ٠‏ فذهب ونجع فى التأئ , حتى إنه أوقف محاكمة المارانوس 
(اليهود ا متخنين فى أسبانيا) . وقد تبع ريوبينى يهودى متنصر اسمه : سلومون مولوخو , وقد طلب الاثنان 
من البابا تسليم المارانوس ٠‏ ليحاريوا ضد المسلمين » ولكن قبض عليهما » وأحرق أحدهما , لخررجه على 
النصرانية » وأودع الآخر السجن حتى مات. أنظر: عبد الوهاب المسيرى ٠‏ "موسوعة المفاهيم" .ص ۲١٠‏ . 
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للبابا في روما بمشروع محالفة ضد الإسلام» للقضاء عليه " . ونشأ عن هذا الاتفاق ما 
يسمى الآن "بالصهيونية المسيحية": وعلى رأس هذه النصرانية الكنيسة البروتستانتية؛ 
ويرى هؤلاء أن مصلحة التصرانية التعاون مع اليهود للوقيعة بينهم وبين المسلمين. وهذا 
هو ماقامت به الكنيسة حينما تقدم في عام 155١‏ الكردينال "بيا" بمشروع : تبرئة 
اليهود من دم المسيح, على الرغم من أن هذا المشروع يعتبر مخالفا للأساس العقدي الذي 
تقوم عليه الكنيسة والذى تقول به الأناجيل ”' . 

وفى هذا المقام يهم الباحث أن يشير الى أنه في ذروة ما اصطلح عليه بالصراع 
العربى الاسلامى رغب بعض العلمانين والقرميين وغيرهم في أن تتربى الأجيال المسلمة 
على تصور أن الصهيونية غير اليهودية وكتبت في ذلك بحوث وأعدت دراسات يهدف 
التعامل مع الصهيونية كحركة سياسية» وإهمال ما ترتكز عليه من دين وتاريخ حتى تر 
الأطماع اليهردية من جانب» ويهمل الحضور الاسلامي أو الدعوة للإسلام في قضية 
خصومة الصهيونية للدعوة الاسلامية فكرا ومعتقدا وممارسة من جانب آخر . 

والواقع الذى يراه الباحث هو أن الصهيونية. العالمية هي اليهودية العالمية حتى 
ولوضمت بين عناصرها غير اليهود ذلك أن كل ماتقول به الصهيونية وتعمل من أجله 
مبشوث في مصادر اليهود الدينيةء فدعوى العنصرية التي تسعى الصهيونية لإصباغها 
على اليهود. وأساسها تعاليم التوراة المحرفة التي تنص في زعمهم على أن الله - 
سبحانه وتعالى قد وعد اليهود لك عالمى أبدى» واستخلفهم من الأرض خالصة لهم من 
دون الناس '' . ولتأكيد ذلك الزعم وتبريره فقد زعموا أن إسرائيل سأل إلهه : ولاذا 
خلقت خلقا سوى شعبك المختار ؟:!!: فقال له :"لتركبوا ظهورهم» وقتصوا دماءهمء 


(a 


وتحرقوا أخضرهمء وتلوثوا طاهرهم؛ وتهدموا عامرهم 





)١(‏ : انظر عبد الله العل, "خطر اليهردية العالمية على الإسلام والمسيحية": دار القلم؛ ييروت عام 4٩۱۹ء‏ ص الا. 
-(؟) : د. صابر طعيمة ٠‏ “الصهيونية فى التاريخ" مكتبه القاهرة الحديثة, عام ۱۹٦٩‏ ص ١١١‏ . 

(") : د. محمد على جريشة » "أساليب الغزو الفكرى" .ص ١89‏ . 

-(2) : سفر المكابين الثانى » فقرة ۴٤- ١١8‏ . 
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فحين نقرأ هذه الفقرة أو النص : نشعر على الفور أننا أمام تركيبة بشرية متعصية 
حاقدة, مزعجة غاية الإزعاج» بالغة منتهى الوحشية والشراسةءفائقة القدرة على الالتواء 
والتحريف والافتراء الفاحش على كل شىء: حتى على الله - سبحانه وتعالى - 
وملائكته ورسله » بل والناس أجمعين "' . 

وهذا هو ما تقوله وتفعله الصهيونية العالمية وسبيلهم إلى تحقيق هذه الموعدة؛ هي: 
تقويض أركان المجتمع العا مي» وبث عناصر الانحلال؛ لتنهش في بنائهء وإشاعة الفوضى 
الاجتماعية والفكرية الغامرةء فإذا ماتهاوى خائراء انبعث اليهود من غمار تلك 
الفوضى» ليمسكوا بزمامه» ويقيموا على أنقاضه دولة عالمية تحكم أطراف الدنيا . ومن 
أجل هذا الهدف اليهودى الصهيونى» اغتنموا في عصرنا الحاضر الفرصة في عام 
۷ حين دعا : تيودر هرتزل إلى عقد المؤقر الصهيونى العالمى الأول بمدينة بازل 
بسويسرا . وكانت مقرراته هي الدستور العملى لهذه المرحلة من الآمال اليهودية التي 
حددها هرتزل في كتابه "الدولة اليهودية فلسطين*" . باعتبارها أرض الميعاد» وتضم 
إقليم الوجه البحرى من مصرء وسيناء » وفلسطين» وشطر العراق الغربى» وسوريا ولبنان؛ 
وبادية الشام» والأردن.وشمال الحجازء حتى المدينة " . 

وقد حاول اليهود. عام : ١١15م‏ إغراء الخليفة العثمانى السلطان عبد الحميد 
ببيع فلسطين لليهود مقاءيل مبالغ ضخمة؛ لكنه رفض ذلك؛ وأمر بطردهم شر 
طروةة" . 





.(1) : د. عبد الستار فتح الله السعيد » "معركة الوجود بين القرآن والتلمود". ص ۲۸ . 

-(؟) : نشر هرتزل كتابه "الدولة اليهردية" » سنة : 4١7١ه‏ - 1455م انتهى فيه إلى أن معاداة السامية خصيصة 
حتمية لكل المجتمعات المعاصرة » على اختلاف نظمها . وذكر أن قيام دولة يهودية من شأنه أن يقلل من حدة 
اللاسامية » إذ ستمتص هذه الدولة عددا كبيرا من اليهود في الدول التي يكثرون فيها وقد اعترف هرتزل في 
كتابه هذا بأن الهدف هو : الاستيلاء على أي مكان ليكون وطنا يهوديا . وقد أثار هذا الكتاب من الحماسة 
والاهتمام ماشجع اليهود على عقد أول موقر عام لهم قى ١‏ من شهر ربيع الغانى . سنة : 118١ه‏ - ۲۹ 
أغسطس ء سنة 1497م عبد الوهاب المسيرى ٠‏ موسوعة المقاهيم ؛ ص 5» عمر رشدى ١‏ الصهيونية 
وربيبتها إسرائيل ۰ ص ۷۱ء 

(۴) : محمد جمعة , "أساليب الغزو الفكري" » دار التراث, عام ۱۹۹٩۰‏ القاهرةء ص ٠١١‏ . 

(4) : د. محيى الدين القضماني "٠‏ قضايا هامة فى حاضر العالم الإسلامي”. ص ١۷ء‏ 
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ثم قام اليهود وأعرانهم في سبيل حرب الإسلام وشرعه» بحركات 
تدميرية تزعمها أقطاب اليهودية في العالم» ك " وايزمان " '"' . وروتشيلد ويلفور 
وغیرهم. 

وبعد سنوات قليلة قام أعوان اليهود من ضباط حزب الاتحاد والترقى بالإنقلاب 
على السلطان عبد الحسميد» وجاء بعده خلفاء معظمهم من أعضاء المحفل الماسونى. 
أو الدوفة ".. ففتحوا ياب الهجرة أمام اليهرد إلى فلسطين '' وفي سنة : ۳۹۷١ھ‏ - 
14م :أعلن اليهود بالتواطؤ مع الدول الكبرى؛ قيام دولة إسرائيل قال ابن غوربون. “ 
حين ذاك : إن الصهيونية قد حققت هدفها في بناء دولة يهودية أكبر مما كان متفقا عليه, 





() : هو حاييم وأيزمان , عالم كيميائى » وزعيم صهيونى » ولد في بولندا وتلقى دروسه العالية في برلين ٠‏ 
وفرايبرغ » شغل منصب "أستاذ * في كل من جامعتى جنيف ومانشستر , ثم عين مديرا لمختبرات سلاج 
البحرية البريطانية في الفترة من سنة : ۱۳۳۲ھ - 1515م , حتى سنة : ۱۳۲۷ ه - 1514م كانت 
مكتشفاته في إنتاج الأسوتون ذات فائدة كبيرة للحلفاء خلال الحرب العالمية الأولى » وأسفرت مفاوضات 
"وايزمان " في امجاترا عن إعلان "وعد بلفور" الذى يقضي بإقامة وطن قومى لليهود في فلسطين كما أنه 
ترأس الوفد الصهيوني إلى محادثات السلام في "فرساي" » وكان يرأس المنظمة الصهيونية العالمية » والوكالة 
اليهردية لفلسطين , كما كان رئيس معهد البحوث الكيماوية في فلسطين » ورئيس معهد وايزمان للعلوم ٠‏ 
وكان له دور كبير في إقامة إسرائيل ؛ وانعخب أول رئيس لإسرائيل ٠‏ ويقى في منصبه إلى أن توفى سنة : 
۱ه - 1487م عبد الوهاب الكبالى ء الموسوعة السياسية ٠‏ ص ۴ , 61/4 عبد الوهاب المسيري » 
"موسوعة المفاهيم" .ص ۱۷١۹‏ . 

-(؟) : الدرفة : كلمة تركية ٠‏ تعنى : المرتدون » وهم : طاتفة يهودية طردت من أسبانيا ؛ فنزلوا سلانيك في اليونان 

» واستقروا بها » إبان الحكم العثمائى » وقد اعتنقت هذه الطائفة الدين الإسلامى ٠‏ واحتفظت بيعض العادات 
والطقوس الدينية البهودية ‏ وكان لكل واحد منهم اسم تركى مسام يستعمله علانية » وآغر عربي يعرف به بين 
أفراد مجتمعه السرى وقد شاركت هذه الطائقة فى كشبر من الحركات الرامية إلى إلغاء الخلافة الإسلامية ٠‏ 
وإعلان تركيا جمهورية علمانية ‏ لا دينية » كما أنها قامت بدور بارز في اتقلاب سنة ۹ھ - ۱۹۰۸م 
الذي قاده أتاتورك العلمائى انظر عبد الوهاب الكيالى » "الموسوعة السياسية" .ص ۲۷۱ عبد الوهاب 
المسيرى» "موسوعة المفاهيم" ٠‏ ص 9 - 141 أحمد عطية ع" القاموس السياسى" ؛ ص 1۷۰0 . 

«(۳) : د. على محمد جريشة , "أساليب الغزو الفكري“٠‏ ص ٠١١‏ . 

(4): هو دافيد بن غوريون . زعيم صهيوني عالمي ٠‏ متعصب حاقد ٠‏ وسياسى أسرائيلى . ولد في بلونسك في 
پولندا ٠‏ سنة : ١ه‏ -1483م . تعلم في مدرسة دينية » ثم في جامعة استانبول » شارك في الحركة 
العملية الصهبونية منذ شيابه الميكر . سافر إلى فلسطين سنة : ۳۲۲٠ه‏ - 1505م ؛ وطرد منها بوساطة 
الإدارة التركية . سافر إلى أمريكا سنة : ١ه‏ - 6م , وساعد في إنشاء الفرقة اليهودية , إذ عمل 
تحت إمرة الجترال اللنبى. كان ابن غوريون أحد منظمي حزب العمال اليهودي والهستدروت ٠‏ وكان سكرتيره - 
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وليست هذه نهاية كفاحناء بل إننا اليوم قد بدأناء وعلينا أن نضى لتحقيق قيام الدولة 
التي جاهدنا في سبيلها من النيل إلى القفرات '" 

ولم يفصح اليهود عن نواياهم الاحتلالية إفصاحاً واشحاً . لأن مقوماتها دينية 
محضة, ومبناها على نصوص التوراةء وتعاليم التلمود ' 

واليهودية العالمية بعامة مع كل حركة ضد الإسلام» حتى يحققوا لأنفسهم 
مايريدون من اليل من هذا الدين الحنيف . 





حسد من سنة : ۱۳۳۹ھ - ۱۹۲۱م . حتى سنة : 786١ه‏ - ١١۱۹م‏ » ثم رئيسا للوكالة اليهودية ؛ من سنة : 
“aot‏ ولاقام حتى سنة : ۳۹۷١ه‏ - 1944م أعلن قيام دولة إسرائيل في ١‏ رجب ؛ سنة : 
۷ھ - 4 ١مايو‏ » سنة 1544م وعين رئيسا للوزراء ووزيرا للدفاع ؛ » وساهم في صياغة سياسة إسرائيل 
الخارجية » وقضى أيام حياته الأخيرة يكتب تاريخا لليهود في العصر الحديث ٠‏ وشرحا للتوراة ٠‏ شهد الهزة 
السباسية والعسكرية التي منبت بها إسرائيل في شهر رمضان » سنة : : ۲ھ - أكتوير نة : ۹۷۴م 
توفى سنة ۱۳۹۳ھ - ۱۹۷۳م . عبد الوهاب المسيري , "موسوعةالمفاهيم" .ص ٠١۷.٠١١‏ ءعيد 
ألوهاب الكيالى "١‏ المرسوعة السياسية" .ص ٠١١‏ 

.-(1) : الندوة العالمية للشباب الإسلامي . "الأقليات المسلمة في العالم": ص ۳۹۲ . 

-(؟) : وزارة الأوقاف المصرية "٠‏ الإسلام والشيوعية" ٠ص‏ ۱۲۲ ٠۲١ ١‏ . ط القاهرة ۰ سنة #95اه - ١1۹۷م‏ ء 
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الانسلوب السابح: 
© © اسلوب الإلحاد الشيوعي العملي: 
يتمثل أسلوب الإلحاد الشيوعى في بلاد المسلمين عبر الأحزاب والعقائد التي 
أنشأها في بلاد المسلمين وهي تمثل العمود الفقرى والقاسم المشترك بين كل منظمات 
الإلحاد التي تمارس خصومتها للدعوة الاسلامية وللمسلمين » والتي تحتوي على مجمل 
فكرهم ومنهاج العمل في خصومتهم للاسلام " ومن بين أهم ماجاء في وثيقة عمل 
الالحاد الشيوعي في بلاد المسلمين " الأتي: 
-١‏ مهادنة الإسلام لتتم الغلبة عليه » والمهادئة لأجل حتى نضمن أيضا السيطرة 
ونجتذب الشعوب العربية للاشتراكية . 
؟- تشويه سمعة رجال الدين والحكام المتدينين » واتهامهم بالعمالة للاستعمار 
والصهيونية . 
"1- تعميم دراسة الاشتراكية في جميع المعاهد والكليات والمدارس في جميع 
ا مراحل ومزاحمة الإسلام ومحاصرته . حتى لايصبح قوة تهدد 
الاشتراكية". 
وتقول الوثيقة 
علينا الحيلولة دون قيام حركات دينية في البلاد مهما كان شأنها ضعيفا ٠‏ والعمل 
الدائم بيقظة لمحو أي انبعاث ديني والضرب بعنف وبلا رحمة فيه لكل من يدعو إلى 
الدين » ولوأدى إلى ال موت . 
- يجب أن لايغيب عنا أن للدين دوره الخطير في بناء المجتمعات ولذا وجب أن 
نحاصره من كل الجهات وقي كل مكان ؛ والصاق التهم به » وتتفير الناس منه بالأسلوب 
الذي لاينم عن معاداة الإسلام . 





» " الفكر المادى‎ "١ انظر دائرة المعارف السوفيتية ط . ؟١١/ - 815 نقلا عن د. محمود عشمان‎ : )١( 
. ص ۲۸۰ ومابعدها‎ 

.-(7) : انظر د. مصطفي محمودء “أكذوبة اليسار الاسلامى", 59 .دار المعارف ؛ مصر ص 8 . 

۵ (۳) : انظر : مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية عدد ٥۲‏ سنة ۰۸٤۱ھ‏ ؛ ۸۷م ٠‏ ص ۲۴۷. 
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- تشجيع الكتاب الملحدين . وإعطاؤهم الحرية كلها في مهاجمة الدين والشعور 
الديني والضمير الديني ٠‏ والعبقرية الدينية والتركيز في الأذهان على أن الإسلام انتهى 
عصره " ولم يبق منه اليوم إلا العبادات الشكلية التي هي الصوم ٠‏ والصلاة والحج . 
وعقود الزواج والطلاق وستخضع هذه العقود للنظم الاشتراكية . 


- أما الصوم والصلاة فلا أثر لهما في الحياة الواقعية ولا خطر منهما ٠‏ وأما 
الحج فمقيد بظروف الدولة » ويمكن استخدام احج في نشر الدعوة الاشتراكية بين الحجاج 
القادمين من جميع الأقطار الإسلامية » والحصول على معلومات دقيقة عن تحركات 
الإسلام لنستعد للقضاء عليها . 

- قطع الروابط الدينية بين الشعوب قطعا تاما وإحلال الرابطة الاشتراكية محل 
الرابطة الإسلامية التي هي أكبر خطر على اشتراكيتنا العلمية . 

- إن فصم روابط الدين ومحوه لا يتمان يهدم المساجد والكنائس لأن الدين يكمن 
في الضمير » والمعابد مظهر من مظاهر الدين الخارجية » والمطلوب هو هدم الضمير 
الديني » ولم يعد صعبا هدم الضمير الديني في ضمير المؤمنين به بعد أن نجحنا في 
جعل السيطرة والحكم والسيادة للاشتراكية » وتجحنا في تعميم ما يهدم الدين من 
القصص والمسرحيات ٠‏ وا محاضرات والصحف والأخبار والمؤلفات التي تروج للالحاد. 
وتدعو إليه وتهزأ بالدين ورجاله وتدعو للعلم وحده وجعله الإله المسيطر . 


- مزاحمة الوعي الديني بالوعي العلمي ٠‏ وطرد الوعي الديني يالوعي العلمي. 

- خداع الجماهير بأن يزعم لهم أن المسيح اشتراكي وإمام الاشتراكية فهو فقير 
ومن أسرة فقيرة وأتباعه فقراء كادحون ودعا إلى محارية الأغنياء وهذا يمكننا من 
استخدام المسيحية لتثبت الاشتراكية لدي المسيحيين . ونقول عن محمد عله إنه إمام 





)١١‏ : مثل د. صادق جلال العظم وكتايه, "نقد الفكر الدينى" وقد رد عليه مجموعة من مفكرى الإسلام مثل : عبد 
الرحمن حبنكة الميدانى في كتابه "صراع مع اللاحدة حتى العظم " ١/؟‏ . ط. دار العلم ببروت 
ط. سنة ٠١‏ ٠٤اه‏ . 
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الاشتراكيين فهو فقير وتبعه فقراء » وحارب الأغنياء المحتكرين ٠‏ والإقطاعيين والمرابين 
والرأسماليين وثار عليهم ‏ وعلى هذا النحو يجب أن نتصور الأنبياء والرسل؛ ونبعد 
القداسات الروحية والوحي والمعجزات عنهم بقدر الإمكان لنجعلهم بشرا عاديين حتى 
يسهل علينا القضاء على الهالة التي أوجدوها لأنفسهم . وأوجدها لهم أتياعهم 
المهووسون . 

- في القرآن والتوراة والأناجيل قصص ٠.‏ ولئلا نصطدم بشعور الجماهير الديني 
ونثيرهم على الاشتراكية يجب أن نفسر تلك القصص تفسيرا ماديا اشتراكيا . قصة 
يوسف - على سبيل المثال - يمكن تفسيرها تفسيرا ماديا تاريخيا » ومافيهامن جزئيات 
يكن أن نفيد منها في تعيئة الشعور العام ضد الرأسماليين والإقطاعيين والتساء 
الشريفات والحكام الرجعيين . 

- إخضاع جميع القوى الدينية للنظام الاشتراكي » وتجريد هذه القوى تدريجيا. 

- إشغال الجماهير بالشعارات الاشتراكية » وعدم ترك الفرصة لهم للتفكير 
وإشغالهم بالأناشيد الحماسية والوطنية » والأغانى الوطنية ؛ والشؤون العسكرية 
والتنظيمات الحزبية . والمحاضرات المذهبية والوعود المستمرة برفع مستوى الإنتاج 
ومستوى المعيشة » وإلقاء مسؤولية التأخر والاتهيار الاقتصادى وال جوع والفقر ٠‏ 
والمرضء على الرجعية والاستعمار والصهيونية والإقطاع ورجال الدين. 

- تحطيم القيم الدينية الروحية وإظهار ماقيها من خلل وعيوب وتخدير للقوى 
النافضة . 

- الهتاف الدائم ليل نهار ومساء بالثورة » وأن الثورة هي المنقذ الأول والأخير 
للشعرب من حكامها الرجعيين » والهتاف للاشتراكية بأنها هي الجنة الموعودة بها 
جماهير الشعوب الكادحة . 
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الالسلوب الثامن: 
©6 اسلوب العمل التغريبي في بلاد المسلمين: 


يلفت الباحث النظر الى أن التغريب لقى أتباعه دعما شديدا ومتواصلا من قبل 
خصوم الدعوة لكي تتلاقى المحاور على حرب الاسلام ومقاومة دعوته؛ ولذا حفات خطط 
التغريب في بلاد المسلمين بأساليب عديدةء روعى قيها عامل الزمن؛ والجغرافياء وقيم 
المجتمع ووسائله. كل ذلك في ظل ممارسة تعتمد التخفي والتستر منهجا لها" حتى لا 
تنعبه الأمة المسلمة إلى هذه المخططات الغادرة, بل تظل غافلة عنهاء حتى تستحكمء 
ويصعب التخلص منها " . 

ومن أكثر الأساليب المتخذة؛ وأشدها خطرا : استخدام أبواق من أبناء الأمة 
الإسلامية تنفخ فيها ماتريد . هذا ولا ريب أسلوب شديد التأثير؛ قوي الفاعلية, فالأمة 
الإسلامية ستنكر أي صوت من غير دينها وجنسهاء وتبقى أمامه مسددة الآذان» غير 
آبهة بما يقول .. أما إذا كان صاحب الصوت من جنسها ومن دينها - كما يزعم - 
فسيكون له نصيب من القبول '' .لهذا زرعت حركة التغريب بين المسلمين؛ نبات سوء 
ودعاة شر ظلت تسقيهم من مائهاء وتسكب في عقولهم من لوثتهاء حتى صاروا تلاميذ 
نجباء لهاء وأبواقا تحسن الصفير با لى عليها . 

ومن الأساليب الخبيثة التي استخدمها التغريب : أسلوب الإقناع القائم على 
العشكيك إذ يقومون بتشكيك أبناء هده الأمة في تعاليم ومبادىء دينها ومدى توافقها 
مع متغيرات هذا العصر؛ حتى إذا تم ذلك استعمل أسلوب الإقناع بأخذ البديل من 
الحضارة الغربية . 

ورأى قادة حركة التغريب : أن التغريب لن يكون ذا ثمرة, إلا إذا تناول مجالات 
معينة تتسم بالحساسية الشديدة, والأهمية العظمى» كالتعليم مثلا الذي يعد من أكبر 





.(1) : د . حسأن محمد حسان » "وسائل مقاومة الغزو الفكري للعالم الإسلامي" بض £ . 
(؟) : محمد محمود الصراف ." المخططات الاستعمارية لمكافحة الإسلام' » ص ١١‏ . 
() : جلال يحيى »" المجمل في تاريخ مصر الحديثة'. ص 1۸۷ . 
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المجالات التي نالت نصيبا كبيرا من حركة التغريب» ولذا استهدف تغريب التعليم عددا 
من الأهداف» من أهمها محاولاته : 

القضاء على الذاتية الإسلامية المتسمة بأخلاقها ومبادئها وتعاليمها السماوية. 
المرتبطة بالقرآن الكريم» وبالسنة المطهرة وكذلك خططه الخبيثة للقضاء على الفصاحة 
العربيةء التي أوجدتها منابع البلاغة العربية» المتمثلة في القرآن الكريمء إذ استطاعت 
وسائل التعليم الحديئة ومناهجه : أن تبتر الصلة بين الشباب المسلم وترائه العريق؛ 
وكذلك العمل على إماتة الإحساس بعظمة العطاء الذي قدمته الأمة المسلمة للبشرية» إذ 
قدمت لها : منهاج الحضارة الذي حرر الإنسان من عيودية الإنسان؛ وحرر العقل البشرى 
من عبودية الوثنية والخرافة " . 

ويذكر رجال التربية : أن من أبرز ثمرات تغريب التعليم وأكثرها إفسادا : 
الاختلاط بين البنات والبنين: الذى يعد خروجا عن منهاج الإسلام " . 

ومن ثمراته كذلك : تحول ولاء معظم المتعلمين والمتعلمات إلى الثقافة الغربية؛ 
فأخذوا بهاء وهي : تنادى بهدم الإسلام؛ دينهم ومعتقدهم " . 

كما أن من ثمراته عدم الاهتمام بمواد الشريعة الإسلامية. وإعلاء شأن المواد 
المدنية الأخرى» فينشأ المتعلم غير مهتم ولا عالم بدينه ‏ . 

وقد لقي تغريب المرأة المسلمة عناية شديدة وأهمية كبيرة باعتبار أن إفسادها 
إفساداً للمجتمع كله "' . 

وتجدر الإشارة إلى أنه من أبرز الداعين إلى تغريب العقل الإسلامى وإفساد الرؤية 
الإسلامية في معالجات شؤون الحياة الاجتماعية والثقافية والأخلاقية وإفساد حياة المرأة 





. ٠٠١ أنور الجندى » "عقبات في طريق النهضة" .ص‎ : )١(- 

(؟) : المصدر السابق , الصفحة نفسها . 

«(۳) : د. علي عبد الحليم محمود ٠‏ "الغزو الفكري والتيارات المعادية للإسلام” .ص ١١5‏ . 
(4) : أنور الجندي » "عقبات في طريق النهضة" .ص ۹۴ . 

.(8) : د. عبد الحليم محمود . "الغزو الفكري" .ص ۱۲۲ . 
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المسلمة على وجه الخصوص : رافع رفاعة الطهطاوي '". الذي ذهب إلى فرنسا مسلحا 
بشقافة إسلامية» ثم ماليث أن قرأ مشاهير الغرب حتى اتسعت ثقافته الغربية. وألف 
كتابه المشهور "تخليص الإبريز" ط بولاق سنة ١٠٠٠ه‏ . وكانت بداية التفكير في 
تأليف هذا الكتاب بعد أن سافر إلى فرنسا '' ورأى المعالم الحضارية في باريس, 
فأعجب بمظاهر الحرية والمساواةء وتفاعل مع أحداث فرنسا وقوانينها» وأعجب بدستورها 
وشعبهاء وتحدث عن ذلك مادحاء ثم بين أن هذه المساواة هي السبب في شيوع العدل 
وتقدم الحضارة في فرنسا ” . ومع أن رفاعة الطهطاوي كان يفتقد كل هذه المعاني في 
مصر في ذلك الوقت» بل كان يرى ويلمس آثار الحكم المطلق والقهر والتعسف» وضياع 
الحقوق في الشرق الإسلامى» إلا أنه لم ينس أن يبين أن هذه الحرية وهذه المساراة ليستا 
غريبتين عن الإسلام . فذهب الطهطاوي إلى معالجة إنيهاره برؤية توفيقية بين ماشاهده 
في الحضارة الغربية والإسلام مؤكدا أن الإسلام يدعو إلى المساواةء والعدل, وا حرية. 
مثل تلك القراتين التي بهر بهاء ورغب الطهطاوى أن يوضح حكمة الله تعالى في تفاوت 
أقدار وقدرة بعض الناس دون بعض خاصة في ضوء ماشاع يومه من ظلم الولاة للرعية 
بزيادة الضرائب والجباية وغيرهما فقال في (تخليص الإبريز) ومع أن الله تعالى فضل 
بعضهم على بعض في الرزق» فقد جعلهم في الأحكام متساوين, لافرق بين 
الشريف والمشروف والرئيس والمرؤوس» كما أمرت به ودلت عليه سائر الكتب المنزلة 
على أنبيائه " , 

لكن الطهطاري كانت له تجاوزات حسيت عليه» وأفكار وضح فيها رائحة الغزو 
الفكري على عقله بل وقد تأثر فعلا بالحضارة الغربية في كثير من معالجاته. 





(1) : هو رافع رفاعة الطهطاوى (۱۸۷۳-۱۸۰۱) ؛ ولد بطهطا من قرى صعيد مصر » تعلم بالأزهر , ثم أوفد 
إلى باريس سنة 18177 . مرافقا لبعثة علمية ليكون مرشدها الروحي » قدرس الفرنسية , وتثقف هناك ٠‏ وعاد 
إلى مصر فتولى رئاسة الترجمة في المدرسة الطبية ٠‏ وتدرج في غيرها من المناصب » له من الكتب : تخليص 
الإبريز » والمرشد الأمين وغيرها . 1 

-(؟) : الدكتور توفيق يوسف الواعى » * الحضارة الإسلامية بالمقارنة بالحضارة الغربية" ٠‏ ص 1۸۷ . 

-(") : انظر تخليص الابريزء ص 1٠۰,۱٤۹‏ . . 

.(4) : تخليص الإبريز . ص ۷۳ . واتظر المرشد الأمين للبنات والبنين. ص .٠١١‏ ط المدارس الملكية ٠‏ ۲۹۲١د‏ . 
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واذا كان التأثر الثقافي بالتغريب قد ظهرت بعض ملامحه على رفاعة مع أنه من 
امسلمين فإنه قد وضح وارتفعت له راية عند جورجي زيدان» وبطرس البستاني» وسليم 
تقلاء وفرنسيس فتح اللهء وغيرهم . ثم خلف من بعد هؤلاء خلف خلصوا لهذا الفنء 
وانقطعوا له. وكشفوا عن زجوههم بغير حياء ولاخجل» تأخذ مثلا من هؤلاء (قاسم 
أمين) الذي تجلى عليه أثر الثقافة الغربية كأوضح مايكون حين دعا الى نبذ كل العادات 
السابقة والانتماء صراحة الى الثقافة الاوربية . وتجلى ذلك بوضوح في كتابه "تحرير 
المرأة " سنة ١۱۸۹ء‏ وكتابة الثاني "المرأة الجديدة” سنة :15-١‏ وأما الكتاب الأولء 
فقد دعا فيه الى سفور المرأة معللا ذلك بأنها تعاليم بالية. وأن السفور ليس فيه خروج 
عن الدين .ثم قرر أن الشريعة الاسلامية انما هي كليات عامة لم تعرض على أن تكون 
شرعا عاماء يمكن أن يجدد في كل زمان وكل أمة ومايوافق مصالحها أما الأحكام المبنية 
على مايجرى من العادات والمعاملات فهي قابلة للتغيير على حسب الأحوال والأزمان, 
وكل ماتطلبه الشريعة من الناس هي أن لايخل هذا التغيير بأصل من أصولها العامة."“ 

ثم تبنى الفكر الغربي في كتابه هذا في السقورء وفي اشتغال المرأة وخروجها الى 
الأعمال العامة, وتعدد الزوجات, والطلاق "» تبنى مذهب الغربيين في كل هذه القضايا 
زاعما بغير حياء أن هذا هو مذهب الاسلام» وهو فهم الاسلام . وفي كتايه الثانى "المرأة 
الجديدة" رفض كل المسلمات والأعراف السابقةء سواء جاءت من طريق الدين أم من غير 
طريقه. وأوحى الى الناس أنه لايقبل الا ما يأتي عن طريق التجربة ويوافق العصر وبغير 
حياء ولاعقل سمى أسلوبه هذا " الاسلوب العلمى" ثم دعا في كتابه صراحة الى الأخذ 
بأساليب الحضارة الغربية؛ ثم يهاجم المعجبين والمتمسكين بالاسلام وتعاليمه, فيقول : 
"هذا هو الداء الذي يلزم أن تبادر الى علاجهء ولیس له دواء الا أننا نربى أولادنا على 
أن يتعرقوا شون المدنية الغربية. ويقفوا على أصولها وفروعها وآثارهاء اذا أتى ذلك 
الحين - ونرجوا أن لايكون بعيدا - فقد انجلت الحقيقة أمام أعيننا ساطعة سطوع 


)1( : انظر قاسم أمين , "تحرير المرأة” ١‏ يتصرف ٠‏ ص 302 
(؟) : صابر طعيمة » " أخطار الغزو الفكري على العالم الاسلامي" ٠‏ عالم الكتب عام ۱۹۸۴ , ص ٤۳‏ . 
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الشمس» وعرفنا قيمة التمدن الغربي: وتيقنا أنه من المستحيل أن يتم اصلاح ما في 
أحوالنا الى أن يقول : هذا هو الذي جعلنا نضرب الأمثال بالأوربيين ونشيد بتقاليدهم 
وحملتا على أن نستلفت الأنظار الى المرأة الاوربية * '"" , 

وكان لقول هذا المستغرب أثر في تساء مصرء فقامت بعض النساء في مصرء 
وتزعمت هذه الحركة التسوية» هدى شعراوي» حرم علي باشا شعراوي وتجرأت هذه 
المتزعمة على مالم تعجرأً عليه امرأة في مصر من قبل» فسافرت الى باريس والى 


(f 


امريكا لتدرس شؤون المرأة وأخذت تلقي بالتصريحات والأحاديث لندربي الصحف . 





-(1) : قاسم أمين ٠‏ "المرأة الجديدة " .ص 148 ١١۱۸ء‏ 
(۲) : محمد محمد حسين, "الاتجاهات الوطنية في الآدب المعاصر"» 3198/17 . 
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الفصل الثاني 
كيفية مواجهة الدعوة الإسلامية لأساليب 
الخصوم في العصر الحاضر 

المطلب الأول - نظرة على الواقج الإسلامى : 

لايخفى على العلماء والباحثين» أن العالم الإسلامى قد تعرض عقب موجات الغزو 
الغربي الذي انقض على معظم ديار المسلمين في موجات متتابعة من التقر وا مغول 
والصليبين إلى عمليات تراجع اجتماعى وأخلاقى» فضلا عن اضطراب عقدي دار حول 
فهم وفقه كشير مايتصل بأمر الإسلام دينا وشريعة» وبأمر المسلمين نظاما وسلوكاء بحيث 
يستطيع الباحث أن يرى بوضوح حجم هذا التراجع العقدي الذي حل بممارسات المسلمين 
مثلا في انتشار أمراض وعقائد وتوجهات تتنافى وعقيدة التوحيدء إذ أصبح من الشائع 
في معظم ديار المسلمين بعض السلوكيات الوثنية, كتلك التي تقع من بعض المسلمين 
حين يشبهون الرسل بالأصنام . 

وحين يتم وقوف يعض المسلمين أمام تلك الأصنام بالخشوع والإجلال والبكاء 
والنحيب؛ وطلب البركةء وطرح المشكلات بين أيديهم؛ ليس ذلك فحسب» بل يتمسحون 
بهم؛ ويتباركون بهاء ونسوا أنه لاحجاب بین الله - سبحانه وتعالى - وبين عبيده؛ وما 
هي إلا الخرافة التي أعمت أبصار عدد من المسلمين "' . وفي مجال التراجع عن الالتزام 
بجوهر العقيدة الاسلامية ظهر بين المسلمين بدعة القول بالحلول. أى : القول بحلول الله - 
سبحانه وتعالی - في أحد المخلوقات» وهذا أثر من آثار الوثنية التي نشرتها في العالم 
الإسلامى مجموعة من خصوم الدعرة الاسلامية من القدماء والمعاصرين وقد نقل هذا 
التوقير الوثني قديا إلى الصحابي الجليل علي بن أبي طالب رضى الله عنه - وذريته 





)١(-‏ : دكتور عرفان عبد الحميد «دراسات في الفرق والعقائد» صفحة الا 
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من بعده من قبل بعض أصحاب التحريفات الباطنية "' . كما كان من الأساليب القدية 
التي تسرب تأثيرها إلى العالم الإسلامي وحتى اليوم قول بعض الفرق المارقة, إن للخلق 
ربين وذلك بزعمهم أن الأول منهما: قديم» وهو الله -تعالى عما يقولون - والآخر : 
مخلوق» وهو عيسى عليه السلام '' وقد وصلت الوثنية الباطنية في العالم الاسلامي 
عندما قالت بعض الفرق : بأنه لا يجوز أن نقول : إن الله هو خالق الكافرء وإنغا هناك 
إلهان : إله خالق للمؤمن» وإله خالق للكافر. وهذا من تأثير عقيدة المجوس الذين قالوا 
بأن للكون إلهين : إله للشرء وإله للخير ”" . 

وقد ظهرت بدعة تقول وتنكر ختم النبوةء فهي تزعم أن النبوة مستمرة لأن النبوة 
فيض دائم لا ينقطع “ . كما هو الحال عند الاسماعيلية والبابية والبهائية: والقاديانية . 
وهذه الأطروحات والأساليب مخالفة لعقيدة الاسلام التي تقوم على ختم النبوة بالنبى محمد عله " . 

كما ظهرت بدعة القول : بالتناسخ» والقائلون بها هم : الرافضة, والباطنية. 
والخوارج وغيرهم: وهذا القول مأخوذ من معتقدي المجوس الذين ينكرون اليوم الآخر". 
وهذه ا معتقدات والأساليب التي طرحها خصوم الدعوة الاسلامية في القديم طفحت على 
سطح الحوادث في العالم الاسلامي في شكل أساليب وممارسات عصرية يحاولون بها 
تأكيد هزية المسلمين وتراجعهم . ونظرة على ماتمارسه القوى المعادية للإسلام ضد 
السلمين. أقليات كائوا أم أكثرية تكشف عن الضرورة التي تفرض وجودها على 
المسلمين وذلك بالعودة إلى عقيدة إلإسلام . 





)١(‏ : د . عرقان عبد الحميد » "دراسات في الفرق والعقائد الإسلامية" .ص 78 . ط . مؤسسة الرسالة . بيروت 
سنة ٤۱2۰ھ‏ - ٤۱۹۸م‏ . د . صابر طعيمة؛ " العقائد الباطنية وحكم الاسلام فيها " المكتبة الثقافية ء 
بيروت: ط. ؟. عام ۱۹۹۰م ۰ص ۱۱۴۳ . 

-(؟) : البغدادى . "الفرق بين الفرق" .ص ۲١١‏ . 

.(۳) : المصدر السابق » الصفحة نفسها . 

-(4) : الشهرستاني .“الملل والنحل" .ص ۷١‏ . 

(8) : محمد بن أحمد البيروني «"الآثارالبافية عن القرونالحالية" .ص ۲ تحقيق : ادوارد سغار :ط. سئة ۲٤۱۳ھ‏ - ۱۹۲۳م . 

267 :المصدرالسابق نفس الموضع. 
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وتجدر الإشارة الى أنه مع تراجع المسلمين وجدت في العالم المعاصر أقليات 
مسلمة في دول تغلب عليها العقائد الوثنية. وبخاصة في أفريقياء وفي شرق آسياء 
وجنوب شرقها . تلك الأقليات تعاني من اضطهاد الأغلبية الوثنية "" . 

وأصبح المسلم في هذه الأقليات الذي يريد المحافظة على دينه. مخيراً بين البقاء 
في الجهل. أو المسايرة لعلك النظريات المفسدة . واللاقت للنظر أن الوثنية والخرافة لهما 
تاريخ طويل لدى الكفار وقد أثرت في الأديان والمذاهب التي حرفت» وأنها لا زالت 
باقية حعى زماننا هذا ولها أتباع لا يستهان بعددهم. وقد كان للوثنية دور كبير في 
ظهور بعض الفرق الإسلامية قديا وحديشا وبخاصة الغلاة. وكذلك في ظهور بعض 
المذاهب المعاصرة وتعضيدها . كما أن الوثنية والقبورية والخرافة من الممارسات 
والأساليب التي يمارسها خصوم الدعوة الاسلامية في الخارج والداخل لا تزال شوكة دامية 
في قلب العالم الإسلامى» سواء من هو باق على وثنيته, أم من هو مستتر بأسماء أخرى 
كما أن للوثنية دوراً كبيراً في ظهور عدد كبير من البدع العقدية وبدع العبادات» وهذه 
البدع قد حرفت معالم الإسلام المشرقة . 

ومما يزعج ويدعو للحذر أن كثرة الوثنيين في العالم المعاصر جعلت الأقليات 
المسلمة في حالة ضعف ووهن» وقام الكفرة بمؤازرة بعضهم لبعضء في سبيل إخراج 
المسلمين من دينهم ونشر الوثنية في ديارهم . كما أن هناك محاولات لنشر الوثنية في 
ديار المسلمين وذلك يسبب تأصل الوثنية لدى الكفار ومحاولة نشرها في ديار الإسلام؛ 
عن طريق ضعاف التفوس من المسلمين والطامعين في الدنيا وكذلك مدعى الإسلام» لعدم 
إيانهم بالإسلام . ولحقدهم وغيظهم على هذا الدين وأهله» وعصبيتهم لدينهم وقومهم 
التي أعمت قلوبهم» وجعلتهم يقولون ويعتنقون أي فكرة تخالف الإسلام؛ وقد أتوا بها 


0 


من معتقداتهم وعباداتهم؛ ونشروها في ديار الإسلام؛ فكانت معرقا من معرقات انتشار الإسلام ۰ 


سس ےه 

)١١(-‏ : د . محيي الدين القضمانى , * قضايا هامة في حاضر العالم الإسلامى" ص ۰ - ۱۵۱ أجنئاس جولد 
تسيهر العقيدة والشريعة > ص ۲٤۲١‏ . ترجمة محمد يوسف موسى ٠‏ ط. دار الكتاب المصرى ٠‏ بالقاهرة؛ 
سنة ۱۳۹۱ھ - ۷٤1۹م ٠‏ 


(۲) : انظر: د. محمد محمد حسين وحصوننا مهددة من داخلها»» دار الكتاب اللبناني» طبعة رابعه عام ۱۹۸۷ء 


.1 ١35-١١4 صفحة‎ 


الا 


المطلب الثانى : 
رد الفعل الإسلامى : 
دعوة الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله : 

كان ظهور الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب"" عام 6١١١ه‏ الموافق ۴١۷٠م‏ 
إلى ۷۹۲٠م‏ في قلب الجزيرة العربية وجهره بالدعوة إلى التوحيد علامة على فجر اليقظة 
الإسلامية في المنطقة العربية ثم في العالم الإسلامي وكانت دعوة الشيخ إيذانا بنهاية 
مد الجبرية الذي فرض على العالم الإسلامى مرحلة الضعف وختاما لمد التقليد الذي 
فرض مرحلة الجمود التي أصابت المسلمين وخفت فيها صوت التوحيد في قلوب 
المسلمين بعد عصر أبن تيمية وبالرغم من أنه حدث قبل دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب 
بقليل ظهور الشيخ عثمان النجدي وظهور الشيخ إسماعيل الصنعاني مؤلف كتاب 
"تطهير الاعتقاد"» لكن صوت الدعاة لم يصل إلى مكان التأثير والتغيير بعد أن كان قد 
اجتاح العالم الإسلامى طابع الإنحراف عن الإسلام الأصيل وكان مفهوم القوى الفكرية 
في عصر الدولة العثمانية مرتبطا إلى حد كبير بسيطرة مفاهيم الدين والدنيا العقل 
والقلب الروح وا مادة الجر والاختيار الجمود والحركة التقليد والحرية وشاع أن لاتكامل 
في العقل الإسلامي بين هذه المفاهيم, ومن هنا كان أسلوب الدعوة للتوحيد الذي مارسه 
الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب ( في شكل حرب على الاستبداد والجمود والتقاليد 
في مختلف الميادين التي أفسدتها السياسة ) والعقائد الدخيلة على الإسلام وكان أهم 
ماوجهت إليه الدعوة في ظل عقيدة التوحيد طرحا صحيع المنطلق والغاية مرتكزا على 





)١(‏ هو محمد ين عبد الوهاب بن سليمان العميمي؛ النجدي» زعيم النهضة الدينية الاصلاحية الحديثة في جزيرة 
العرب ولد في العييئة (بنجد) سنة 1118ه ورحل مرتين إلى الحجاز فمكث في المدينة وقرأ على بعض 
أعلامهاء ودخل البصرة فأوذي فيهاء وعاد الى نجد فسكن «حريلاء» ثم انتقل الى العيينة ناهجا منهج السلف 
الصالع؛ داعيا الى التوحيد الخالص. ونب البدع وتحطيم ما علق بالاسلام من أوهام, ثم قصد الدرعية (بنجد) 
سنة ۱۱۵۷ھ فلقاه أميرها محمد بن سعود بالإكرام وقبل دعوته وآزره كما آزره من بعده اپنه عبد العزيز ثم 
سعود بن عبد العزيزء وتوفي الشيخ محمد بن عبد الوهاب بالدرعية سنة 1١5‏ اه . 
انظر مجلة الزهراء ٠‏ ج (۳) ص۷١٤‏ . 
ابن غنام ج (۲) ص۲٤۱۲‏ . 
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الكتاب والسنة متمثلاً في أنه لابد من ''' تنقية مفهوم عقيدة الإسلام عاعلق بها من 
مفاهيم الجيرية والاتحاد والحلول ووحدة الوجود كما حررت الفكر الإسلامي من مفاهيم 
التقليد والتبعية في مجال الفقه والشريعة وكانت أهم خصائص وركائز الدعوة أن حملت 
إعلانا صريحا واضحا جوهره معارضة الإسلام لكل هذه المفاهيم ا منحرفة والتأكيد على 
أنها ليست تعبيرا صحيحا عن الإسلام . هذا ويمكن التعرف على معالم مواجهة الدعوة 
الإسلامية لأسلوب وتحريفات خصومها في القديم والحديث في العناصر التي طرحتها 
دعوة الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى : 


اولا: رفض الجبرية وتأكيد مسؤولية الإنسان عن أعماله وتصرفاته فقد هاجم رحمه 
الله الرأي القائل بأن هناك أناسا تميزوا عن غيرهم قد وصلوا إلى درجة 
معينة صنعوها هم لأنفسهم ترفع عنهم التكليف وتسقط عنهم أداء العبادة 
أو حق الشريعة . 

انيا : إعلان وحدائية الألوهية معنى أن المؤمن حقا لايكون موحدا إلا إذا قصر 
عبادته على الله وحده . 

ثالثا: إعلان أن التوسل والاستغاثة والاستعانة والشفاعة لاتكون لغير الله تعالى. 

رابعا: رفض الجدل وإثارة قضايا الذات والصفات والجبر والاختيار وخاصة بعد أن 
حسم للمسلمين هذه القضايا "فى كتابه" التوحيد الذي هو حق الله على 
العبيد" . 

خامسا : فتح باب الاجتهاد والتماس الحلول لمختلف قضايا المجتمع من المصادر 
الأصلية رأسا وهي القرآن والسنة وإجماع المسلمين على حكم معين إلى آخر 
القرن الغالث الهجرى. ودعا إلى عدم التقيد ذهب من المذاهب الأربعة 





(1) : انظر: الدكتور عبد الله الصالح العثيمين والشيخ محمد بن عبد الوهاب» حياته وفكرد», مطبعة المتوسط. 
بدون تاریخ نشر؛ دار العلوم» الریاض» ص 1١.70.19‏ 
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وأعلن أن من حق كل قاض أن يأخذ من أي مذهب بايرى أنه أقرب إلى 
القرآن والستة"" . 
الكشف عن ضرورة استئتاف المسلمين لدورهم في حمل لواء الدعوة إلى الإسلام ` 
وقيادة حركة تصحيح المقاهيم وبذلك فقد واجه الشيخ محمد بن عبد الوهاب- رحمه 
الله- الانحراف الذي سري في قلوب المسلمين وعقولهم طوال القرون الثلاثة الأخيرة التي 
سبقته, هذا الانحراف الذي يتمثل في القبوريين والشركيين والاهتمام بشقافة القلب 
والإيغال فيها على نحو حمل طابع الجمود والتخلف والاستسلام وهذه الانحرافات هي 
التي أدت إلى أن يكون الطايع العام للمسلمين متسما بالظلم والذل وتقبل أساليب خصوم 
الدعوة في عملهم على إبعاد المسلمين عن شرع الله والاعتكاف في الخوانق والتكايا 
على نحو قريب من الرهيانية ثم الاتصال بقبور الأولياء على نحو قريب من الوثنية'" . 


وقد حرص الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في دعوته على تجديد 
أمر هذا الدين بمنهج يلح على تو ثيق عرى المؤمنين بمصدريه الخالدين : كتاب الله وسنة 
رسوله .. بحيث لاتوهن هذه العروة الوثقى التي لاانفصام لهاء مماقد يتصوره البعض من 
لفظ (تجديد) ويخاصة أتباع الديانات الأخرى والذين ألفوا الإصلاح والتجديد على تهج 
مالدى هؤلاء الأتباع: ذلك أن في العبودية الخالصة لله وحدهء والرجوع إلى الكتاب 
والسنة وحدهما لمعرفة ماأمر به الله ومانهى عنهء تحرير للعقل والنفس» للفرد والجماعة : 

وال أو من دون الله مالا فع ولا رن ور على عفاي دإ دان الله 
الذي استهوته الشياطينُ في الأَْض حيرا لَه أصْحَاب يدعوته إلى الهدى اثتنا قل 





55-58 ص‎ ١4 انظر: «مؤّلفات الشيخ»» القسم الثالث. . الفتاوي. رقم‎ : )١( 
.هه إلى نهاية‎ ./ 4/١ انظر البحوث المقدمة لأسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب ا منعقد في الفترة من‎ : 
هھ مجلد: حياة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وآثاره العلميةء بحث الشيخ إسماعيل الأنصاري‎ ٠۷ 
وبحث الشيخ يوسف جاسم الحجي.‎ 
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إن هُدَى الله هرَ الهدئ وأمرتا لُسْلم لرّب الْعَالَمِينَ © [الأنعام: ۷] " . 
فالعقيدة السلفية الصحيحة التي دعا إلى إحيائها الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
رحمه الله كما تنفى الاستسلام والانقياد والخضوع بغير حق» تنفي السلبية والتواكل 
وهجر الدنيا واعتزال الخلق .. فالتوكل المشروع غير التواكل المأموم؛ وإنما يعبد المؤمن 
ربه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومخالطة الناس وتحمل أذاهم؛ ويتقى الله في 
التعامل مع خلقه؛ ويبتغي الآخرة في السعي والعمل بهذه الدنيا "ومن عبادته سبحانه 
وطاعته الأمر با معروف والنهي عن المنكر بحسب الإمكان والجهاد في سبيله لأهل الكفر 
والنفاق. فيجتهدون في إقامة دينه مستعينين به رافعين مزيلين ماقدّر من السيئات 


دافعين بذلك ماقد يخاف من آثار ذلك . 


المطلب الثالث : 
الت'ثير المتجدد للدعوة السلفية على يد الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله 
تعالى : 


لقد كانت دعوة الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إلى العقيدة 
السلفية. تؤكد كل مافهمه السلف الصالح من عقيدة التوحيد كما جاءت في الكتاب 
والسنة» وتشهد بأن الشيخ كان متبعا وليس بمبتدع في موضوع الدعوة ومضمونها. 

وقد توفى الإمام الشيخ محمد ين عبد الوهاب رحمه الله تعالى سنة 
/فلاام '"', وقد توفي قبله الامام محمد بن سعود رحمه الله تعالى سنة 
۱۷10/۹ م وخلفه ابنه الامام عبد العزيز بن محمدالذى استشهد سنة 





. سورة الأنعامء الآية الا‎ : )١(. 

۲(۵) :انظر الشيخ حسين بن غنام : وروضة الأفكار والأفهام لرتاد حال الإمام وتعداد غزوات ذوي الإسلام ج/٤٠٠‏ 
الطبعة الأرلى عام 17574ه: مطبعة الحلبي بمصر. وابن بشر ا متوفى ٠۲۸۸‏ في كتابه: عنوان المجد في تاريخ 
نجد طيع المطبعة السلفية بمكة المكرمة عام 68 ١اه.‏ ج١/19.‏ 
وأيضا: لوثروب ستودارد الأمريكى » "حاضر العالم الإسلامى" ,ترجمةعجاج قوبهص دا رالفكربيروت ,ج 1١1/4‏ . 
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۱۸۰۳/4۸4م بعد أن شهد انعشار الدعوة السلفية الإصلاحية وامتداد الدولة 
السعودية في شبه الجزيرة العربية التي قامت على قواعد الإسلام الصحيح كما جاء في 
كتاب الله وسنة رسوله الذي بعثه الله رحمة للعا مين . لكن تعرضت الدولة الوليدة لتأليب 
العثمانيين ومكائدهم خلال عهدي سعود (الكبير) بن عبد العزنيز الى توفي 
سنة ۱۲۲۹ھ/۱۸۱۳م؛ وعبد الله بن سعود من بعده وقد توفي سنة #ا؟اه/!١4ام؛‏ 
وتلقى والى مصر محمد على (۱۲۲۹-۱۲۲۰ھ/۹-۱۸۰۵٤۱۸م)‏ تكليفا من 
السلطان العشمانى بمهاجمة الدولة السعودية. وقد استطاعت الدولة الناشئة أن تواجه 
حملتي محمد علي الأوليين بقيادة طوسون ومحمد على نفسه سنة 5؟؟1١اه/١١14م؛‏ 
۸ھ/۱۸۱۴م حتى فاوض طوسون بن محمد على الصلح» وعقدت هدنة استفاد 
منها محمد على وجيشه. فواصل الهجوم في حملته الثالثة بقيادة إبراهيم بن محمد على 
سنة 1181ه/1416م: وثيت المجاهدون أمام المهاجمين في 11177ه/1411١م‏ على 
الرغم من تفوق الأخيرين عددا وعدة. إلى أن غدا استمرار المقاومة في تلك الظروف فوق 
طاقة البشر " , 

ولئن كانت (الدولة) قد عرض لها ماعرض» فقد بقيت (الدعوة) شعلة مضيئة 
ينتشر نورها الهادئ داخل شبة الجزيرة على الرغم من اشتداد حلكة الظلامء بل تجاوز 
شبة الجزيرة إلى خارجها من أرض الإسلام على مر الزمان حتى أيامنا الراهنة. يقول 
لوثروب ستودارد : "إن خاقة هذا الدور السياسى كانت فاتحة الدورالديني» فقد ظلت نجد 
بؤرة تشتعل فيها نار الغيرة الدينية ومنبثق نور تنبعث منه الأشعة الوهاجة إلى كل 
ناحية من نواحي الأرض '", ومافتئ (الوهابيون) كذا عنده منذ قضى على قوتهم 
السياسية يبثون روح الحركة ويعملون بالسنة التي جاء بها نبيهم؛ كما قال الزهرى :(كان 
من مضى من سلفنا يقول : الاعتصام بالسنة نجاة). وذلك أن السنة كما قال مالك رحمه 





(1) : لوثروب ستودارد. حاضر العالم الإسلامي» مرجع سابق 153/4 
وانظر : سنت جون فيلبى "تاريخ جد ودعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية" ترجمة عمر الديسراوى ؛ 
مكتبة مدبولى القاهرة » عام 1994 .ص ۱۸۷ ء 

-(؟) : حاضر العالم الإسلامی؛ مرجع سابق؛ جد 7517/4 . 
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الله : مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. فما كان من البدع في الدين 
التي ليست في الكتاب ولا في السنةء فإنها - وإن قالها وعمل يها من عمل - ليست 
مشروعة؛ فإن الله لايحيها ولا رسوله فلا تكون من الحسنات ولا العمل الصالع" " . 
هذه عقيدة السلف في حقيقتها الصافية وآثارها النافعة في صلاح النفس وإصلاح 
الخلق تطلق طاقات العقل والنفس والبدن وفقا لأمر الله وابتغاء لمرضاته ورجاء مثوبته, 
ولاتقطع الإنسان من الدنيا ولاتعزله عن الناس. وإنا تقيم التوازن الرث شيد بإقامة القسط 
بين الغاية والوسيلة كما يقول تعالى : إن قارون کان من قوم مومئ فَبغَئ عليوم 
آنيناهُ من الكنوز ما إن مََاحه وء بالعصبة أولي اة إذ قال لَه َوه لا تفرح إن 
الهلا يحب الْفْرِحِينَ 9 وابتغ فيا آنَاك الله ادر الآخرة ولا تدس تصيسبك من 
اليا وحن كما سن ال لهت ولا تبغ ساد في الأرض إن الله لا حب 
المُْسدينَ 09 َال إِنْما ونه ع عل عددي أو لم يعم أن الله قد أهلك من قبله 
من الْقرُون من هر اشد منه قوة وأكْثرُ جمعا ولا يسال عن ذنوبهم 
الْمُجْرِمُونَ 69 4" ' . يقول ابن خلدون : "واعلم أن الدنيا كلها وأحوالها عند الشارع 
مطية للآخرة ومن فقد المطية فقد الوصول» وليس مراده فيما ينهي عنه أو يذمه من أفعال 
البشر ويندب إلى تركه وإهماله بالكلية أو اقتلاعه من أصله وتعطيل القوى التي ينشأ 
عنها بالكلية. نما قصده تصريفها في أغراض الحق جهد الإستطاعة حتى تصير المقاصد 
كلها حقا وتتحد الوجهة كما قال رسول الله لله (من كانت هجرته إلى الله ورسوله 
فهجرته اك اله ورسوله» ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته 
إلى ماهاجر إليه)". فلم يذم الغضب وهو يقصد نزعه من الإنسان فإنه لو زالت منه قوة 
لح ق من انسار لل مطل الجهاء وإعلاء كلمة اللهء ونا يذم الغضب 
للشيطان وللأغراض الذميمةء فإذا كان الغضب لذلك كان مذموما وإذا كان الغضب في 
الله ولله كان ممدوحا - وهو من شمائله له وكذا ذم الشهرات أيضا ليس المراد إبطالها 





. ۷١ - 5١ أبن تيمية , " العبودية". ص‎ : )١(- 
. ۷۸ - (؟) : سورة القتصصء الآية كلا‎ 
انظر صحيع البخاري المطبوع بهامش فتح الباري, ج۱۰۹/۷.‎ : (۴) 
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بالكلية وإمًا المراد تصريفها فيما أبيح له باشتماله على المصالح ليكون الإنسان عبدا 
متصرفا طوع الأوامر الإلهية * " 


: ت'ثير الدعوة في المسلم المعاصر‎ -١ 

كلما ازاد المسلمون تعلما وثقافة. كلما ازداد تفهما لعقيدة السلف واقبالاً عليها 
وهكذا فإن الإسلام الصحيح وعقيدته وأحكامه الشرعية التي جاء بها الكتاب والسنة 
تحيا وتزدهر حيث يسود التور والمعرفة والإسلام الصحيح المستمد من ينبوعه الصافى 
الفياض دائماء فان كتاب الله " لاتنفد عجائبه . ولا يخلق من كثرة الرد " كما وصفه 
رسول الله الذي بعثه الله بهذا الدين وأنزل عليه الكتاب صلوات الله عليه والذين زعموا 
أن الدين إا عاش ويعيش في ظلمات العصور الوسطى فحسب أو يعيش في ظلمات 
كظلماتهاء وأنه في العصور الحديثة مخدر أو معوق للفرد وا لمجتمع؛ لم يعرفوا الإسلام 
الصحيح النقي» ولم يعرفوا حضارته الزاهرة المتألقة في العصور الوسطى التي اقترنت 
بالظلمات عند غير المسلمين ومن ثم لم يتبينوا قدرة الاسلام المتجددة على الهداية 
والتقويم وإطلاق الطاقات وبعث النهضات في كل زمان ومكان . 

إن المسلم في عصرنا يجب أن يكون "سلفيا " في عقيدته وعباداتهء لأن السلفية 
هي القريبة الى عقله المعاصر, كما كانت قريبة لكل عقل مسلم في أي زمان وقد أثرت 
السلفية في مجتمعات المسلمين الحديثة والمعاصرة با تناقله الحجيج عما ساد أرض 
الحرمين - المملكة العربية السعودية من أمن تحت الحكم السعودى وبلغت الدعوة السلفية 
أنحاء بعيدة من العالم الإسلامى . 

وكان لهذه الجهود أثرها بين مسلمي العرب في نشر الاتحجاه الذي يدعو إلى العودة 
إلى الكتاب والسنة في تفهم العقيدة والتعرف على أحكام الشريعة . كما أعان انتشار 
التعليم والثقافة على النفور من الخرافة والحرص على تصفية ماعلق بالعقيدة والعبادة من 
أكدار وأوهام . . 





. ۳۵۹ ۰ ۲۵۸ ابن خلدون , " المقدمة » وهی الجزء الأول من تاريخه" , ط ۳ بيروت ۱۹۹۷م ص‎ : )١(- 


~ EY - 


وهكذا لم تعد " السلفية " ترادف الكفر كما شنّع ال مبطلون وأرجف أصحاب الأهواء 
والمطامع, بل عرف مسلمو العصر أنها تعني العقيدة الصحيحة الخالصة الصافية وتعني 
العبادة الشرعية البريئة من البدع والمحدثات ٠.‏ . 
ب - تأثير الدعوة السلفية على الفكر الإسلاهى المعاصر : 

قد برز تأثير الدعوة السلفية على علماء الدين المتخصصين وعلى ال مفكرين ا مسلمين 
في المجتمعات الإسلامية المعاصرة على الرغم من عدم التقائهم بالشيخ محمد بن عبد 
الوهاب رحمه الله لكن بلغتهم دعوته. تلمح ذلك جلياً في القاضي محمد بن على 
الشوكاني" باليمن المتوفى سنة ٠‏ 176١ه/1474١م‏ وهو صاحب الكتاب المعروف بقيمته 
ونفعه " نيل الأوطار " الذي شرح فيه "منتقى الأخبار" وهو كتاب جامع لكثير من 
أحاديث الأحكام التي انتقاها مجد الدين عبد السلام بن تيمية " (المتوقى سنة 
اهم ه؟1م) جد الأمام المشهور تقى الدين أحمد بن تيمية وللشوكاني في أصول 
الفقه مؤلف قيم هو "إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق في علم الأصول “وله كتاب صغير 
الحجم جزيل الفائدة هو "القول المفيد في حكم التقليد" وظهر تأثير الدعوة السلفية فصر 
في فكر محمد رشيد رضا'" (ت 804١1576/1ام)‏ وهو من طرابلس الشام في الأصل 
واتخذ مصر مقاماً؛ ويقول الشيخ رشيد رضا عن محمد عبده نفسه إن أول ماعني به 





)0 هو محمد بن علي بن محمد بن عيد الله الشركاني؛ فقيه مجتهد من كبار علماء اليمن. من أهل صنعاء. ولد 
بهجرة شوكان (من بلاد خولان باليمن) ونشأ يصنعاء وولي قضاءها سنة ۱۲۲۹ ومات حاكما بها له ١١4‏ 
مؤلفا منها: نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار, انظر الزركلي ج118/8. 

زفق أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم الخضر النميري ال حراني الدمشقي الحنبلي» أبو 
العباس تقي الدين ابن تيمية. الامام شيخ الاسلام؛ ولد في حران سنة 5519ه وحول به أبوه إلى دمشق فنبغ 
واشتهر. مات مععقلا بقلمة دمشق سنة ۷۲۸ فخرجت دمشق كلها في جنازتهء آبة في التفسير والأصول 
قصيح اللسان أفتى ودرس وهو دون العشرين تصانيفه ربا تزيد على أربعة آلاف كراسة- رحمه الله- انظر 
الزركلي ؛ الاعلام .١ 44/١‏ 

زيف هو محمد سيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين بن محمد بهاء الدين بن منلا على خليفة القلموني؛ 
البغدادي الأصلي الحسيني النسب: صاحب مجلة (المنار) وأحد رجال الاصلاح الاسلامي من الكتاب العلماء 
بالحديث والادب. ولد ونشأ في القلموني (من أعمال طرابلس الشام) وتعلم نيهاء ثم رحل الى مصر 116١ه‏ 
ولازم الشيخ محمد عبده؛ وأصبع مرجع الفتيا في التأليف بين الشريعة والأوضاع العصرية ا جديدة وعاش 
(۱۲۸۲-٤۱۳۵ه)‏ انظر الزركلي في الاعلام ها /ص ۱٣۱۲ء‏ 
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ودعا إليه هو "تحرير الفكر من التقليد وفهم الدين على طريقة سلف الأمة قبل ظهور 
الخلاف والرجوع في كسب معارفه الى ينابيعه الأولى * '" . 

وكتب علامة الشام محمد كرد علي المتوفى ٣ه‏ بحثا عن أصل الوهابية في . 
مجلة المقعطف المصرية 4ه يبين حقيقتها ويكشف أصالتها وبفضح المفتريات 
المصطتعة ضدها . 

كذلك تجلت النزعة السلفية في العالم ا مغربي محمد بن الحسن الحجوي'" الثعالبي 
(19/5١ه)‏ صاحب الكتاب المعروف (الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي) . 

وكان للدعوة السلفية أثرها بين علماء الهند ومفكريه. تلمح روحها في فكر : ولى 
الله شاه ابن عبد الرحمن الدهلوي (المتوقى ۱۱۷۷ھ/۱۷۹۳) وإن كان له نزعاته واراؤه 
الخاصة التي لاتتوافق مع المنهج السلفي» وهو صاحب كتاب "حجة الله البالغة" وكتابى 
"الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف" و "وعقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليد ". 


ع ع علا 





. ٠۴١ ١19 رشيد رضاء ”تاریخ الامام" ۰ ج ۰۱ ص‎ : )١(- 

زفق هو محمد بن الحسن بن العمري بن محمد ا حجوي الثعلبي الجعفري الغلالي» من رجال العلم وال حكم. من الالكبة 
السلفية في ا مغرب من أهل فاس سكن مكناسة وجده والرياط. ودرس ودرّس في القروين واسندت اليه سفارة 
ا مغرب في الجزائر )187-1١01(‏ وولي وزارة المدلء فوزارة المعارف, توفي بالرباط ودفن بفاس عاش من 
(91١59/1-1١ه)‏ انظر الزركلي في الاعلام جا/ص53. 
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أود أن أشير إلى أن القضايا التي عالجها البحث تثل حلقة في مسلسل الجهد 
العلمي الذي بذله من قبلي جيل من العلماء الدارسين والباحثين؛ قيضهم الله تعالى 
لدراسة العوائق والعراقيل والتحديات والخصومات التي اعترضت على مدى التاريخ 
حركة المد الإسلامي» وإعاقة مسيرة انطلاقه وانتشاره» وبحثي هذا "أساليب خصوم 
الدعرة في العهد المدني ‏ ومظاهرها في العصر الحاضر" حاولت به الإسهام يقدر 
الإمكان في إلقاء الضوء أمام الأجيال المؤمنة» كي تعرف أن حبل الخصومة المعادية 
للإسلام متصل الحلقات معشابك الأطراف» فأعداء الأمس من المشركين واليهود 
والتصارى والمنافقين, والذين كلفوا المؤمتين بالإسلام الكثير من الجهد بل ويذلوا الكثير 
من الدماء» هم اليوم كما عرض البحث وبرهن رصيد لخصوم الدين» وإن اختلفت الوسائل 
وتغيرت الأساليب؛ لكن الخصومة مستمرة» والعداء للإسلام قائم» لكنه وبالرغم من ذلك 
لايد من الحكمة وال مهارة في إدارة هذه الخصومة » خاصة إذا كانت عبر المنبرء والمؤقر؛ 
والندوة» والكتاب» وغير ذلك من الوسائلء حعى لا تتطور الخصومة بين المسلمين 
وأعدائهم في وقت لا تسعف الإمكانات ولا تتاح الوسائل للمسلمين, كما أود أن أنيه 
إلى أنه لابد لقادة الدعوةء وأهل الرأى في بلاد المسلمين, أن يتأملوا جيدا وبشكل دقيق 
الأبعاد الأخلاقية والإنسانية في منهج معاملة الرسول ته للقوى الأربعة التي اختصمت 
الدعوة في المدينة, وهو عله بين ظهراني المسلمين. والوحي ينزل » وعون الله لنبيه ع 
يتتابع» ومع ذلك فإنه تله لم يكن يتعجل الانتقال من رد الفعل المناسب للفعل الذي 
قاموا به ضد الدعوة وصاحيها عليه الصلاة والسلام» فمع عمليات التحريفء والتحريض 
والإدارة» والتخويف, والإرجاف والمكابرة والخداع والكذب» ونقض العهودء وتأليب 
القوى ا معاديةء وعون بعضها لبعض. ما كان ته يتجاوز المعقول والمقبولء حتى في 
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الحرب » ما كان كما رأينا يسعى للتصفية الجسدية وتدمير المقومات وقتل الذرية وإيذاء 
النساء. إنما كان ته كما عرض البحث حكيما ورفيقا ودقيقا في كل ردود أقعاله بما لا 
يقطع الأمل في الإصلاح أو ما يحول دون تقبل الدعوة على المدى البعيدء ولذا فإن 
منهجه تله في مواجهة أساليب خصومه يتعين أن يكون النموذج والقدوة في عمل الدعاة 
إلى الله. وإذا كان لابد من الإشارة إلى ما انتهى إليه البحث فإني أقرر ويكل تواضع 
أن البحث وقف على أهم أوجه التماثل والتشابه بين طبيعة قوى العداء الرئيسية للإسلام 
بالامس البعيد وخاصة في العهد المدئي وبين مواكب الخصومة التي لم تتوقف عبر كل 
عصر» ومن خلال كل وسيلةء ولذا فإن التعامل مع خصوم الدعرة في العصر الحاضر 
يحتاج من الدعاة إلى مقومات العهد المدني في مواجهة الدعوة لأساليب خصومها 
ومنهج العصر الذي لا يهمل الوسائل؛ ولا يشذ أو يخرج على الثوابت والمرتكزات» وما 
الدليل الذي انتهى إليه البحث كتموذج ومثال من دعوة الإمام الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب» رحمه الله وتأثيره المتجدد في الدعوات. والزعامات التي تهدف إلى أن تكون 
الدعوة» دينا وعقيدة وعبادة قبل أن يكون أصحابها زعماء أو قادة, إلا خير دليل وأعظم 
مثال . 
.. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبینا محمد وعلى آله وصحيه وسلم .. 
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توصي ات 

في ضوء ما عرضنا له من "أساليب خصوم الدعرة في العهد الحاضرء ومظاهرها في 
العصر الحاضر" من أن أساليب القوى الرئيسية التي اختصمت الدعوة الإسلامية في العهد 
المدني واحتفظت في عقلها التاريخي بيراث وتراث خصومتها للدعوة الإسلامية بحيث ورت 
الأبناء والأحفاد هذه الأحقاد حتى ظهرت الخصومات المعادية للاسلام في عصرنا الحاضر؛ عبر 
محاور قولية وفعليةء ويأدوات مكشوفة أحيانا ووسائل وممارسات مستورة في أعظم الأحايين» 
كانت تعتمد على قدرتها في الحوارءو المراء» والكذبء والخداع: والمكابرةء والوضع والدس؛ 
والتحريف؛ وكتمان الكفرء واظهار الإيمان, وأحياناء على التحالفات والقيام بالعدوان » قد 
اعتمدت في كل ذلك على إحاكة المؤامرات وطرح السفاهات من الأفكار والمعتقدات؛ لكن 
ضخامة حجم ا خصومة وتنوع وسائلها وأساليبها في العهد ال ماني تبدد وتلاشي في ضوء 
حكمة التبي له وقيادته الدعوة في مواجهة خصومهاء وكذلك فعل أصحابه رضوان الله 
عليهم من بعده» لكنه مع الإبتعاد عن المنهج الذي رسمه الكتاب والسنة في مواجهة خصوم 
الدعوة؛ وتنوع وتعدد أساليب الخصومء يحتاج الأمر الى تدبير جملة مطالب . أرى أنه لايد 
منها لكي تكون مرتكزاًء لأبة قوة أدبية أو فكرية؛ أو عقدية » أو غيرها يمكن أن تكون أداة 
لأية جسور يمكن أن تقوم بين الدعوة وخصومهاء قبل أن تنشب الصراعات» ويشتد الوغى ذات 
يوم بين الدعوة وخصومهاء بسبب حدة الخصوم وتصاعد العداء من قبل الخصوم أحيانا وافتقاد 
المنهج الرشيد في احتواء » الخصومة من جانب أهل الدعوة» أو من يقوم بمراجهة خصوم الدعرة أحيانا أخري. 

ومن هذه الطالب التي أوصي بها في ضوء ما تعرضنا له من التعريف يعقائد وتاريخ 
ومقولات القوى الرئيسية التي تختصم الإسلام وكذلك ما تناولتاه من طبيعة الصراع أو 
الممارسات والأساليب العملية التي اقترفتها قوى الخصوم ضد الدعوة منذ العهد المدني وحتى 
عصرنا الحاضرء أن يهتم المعنيون من أهل الدعوة: وأهل الرأي» وأصحاب العلم » والحلم» 
والحكمة بما يلي : 
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إنشاء مراكز عملية في بلاد المسلمين, وفي بلاد غير المسلمين إذا سمحت الأنظمة أو 
العلاقات بين بلاد المسلمين وهذه البلاد تكون مهمتها رصد ودراسة وتحليلء كل ما 
يصدر عن قوى الخصوم الخارجية أو الداخلية من نشاط وما تخطط له من أساليب 
لعسريبها أو تصديرها الى مجتمعات المسلمين. كنوع من الحرب أو الخصومة القرلية. 
وهي التي تستهدف دائما أبدا في القديم والحديث التشهير والتحريف والدس» صدا عن 
سبيل الله وتنفير الأجيال من التعرف على الإسلام. 

إنشاء معاهد عليا أو كليات جامعية يختار لها خيرة الدعاة من رجال الفكر والعلم 
والإدارة» ولك لدراسة الإنتاج الأدبي والثقافي الذي يتصل بعلوم الإسلام» ويتناولها 
بالسلب والنقد والتحريف وذلك للرد عليها ومجابهتها وكشف عدم علميتها واعتمادها 
على الكذب والوهم والخداع. 

إنشاء أقسام علمية في جامعات بلاد المسلمين؛ وذلك لدراسة الاستشراق بكل ألوانه 
وكشف توجهاته أولا بأولء وتجد الإشارة إلى أن جامعة الإمام محمد بن سعود بالمملكة 
العربية السعودية قد أخذت يتوجيه من حكومة خادم ا حرمين الشريفين زمام المبادرة في 
هذا الميدان وعنيت به عناية خاصة» وأنشأت قسما علميا لهذا الغرض» وكذلك في ظل 
تيز مركزها الدولي أقامت بعض المعاهد والكليات والمراكز ذات الصبغة العلمية 
الإسلامية والأكاديية» في بعض عواصم غير المسلمين» لكن الأمل والمطلوب التوسع 
في هذا المجالء لأنه سيعين على تزويد رجال الدعوة با معلومات التي تعينهم على 
مواجهة ومجابهة خصوم الدعوة إذا ما احتاج الأمر. 

أرى ضرورة إنشاء أقسام أو شعب علمية للتعريف بالإسلام بلغات غير المسلمين وذلك 
لعرض مقومات العقيدة الإسلامية وببان طبيعة التوحيد في الإسلام» وكيفية ترقيه 
بالإنسان من خلال هذه العقيدة» مع ابراز جوانب النظام والأخلاق والتربية والأسرة. 


وبيان تميز هذه العقيدة وما يتعلق بها في مقابل وثنيات وتحريفات سائدة في العالم. 
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أرى أنه لابد من إعداد مستوى من الدعاة المسلمين تزود بوسائل العصرء من علوم في 
النفس والعربية. والحوار والمناظرة يتكلم بلغات غير المسلمين, قادر على الاحتكاك 
بميادين ومجالات الخصوم مستعد للحوار إذا ما دعت الضرورة لذلك. 

أرى أن تفعاون يلاد المسلمين فيما بينها على إقامة وإنشاء المرافق التعليمية, 
والصحية, والثقافية, والاجتماعية» التي يتسلل من خلالها الخصوم لتسريب خصومتهم 
بإفساد حياة المسلمين. بحيث يسهم القادر منها في دعم غير القادر حتى يغلق الباب 
أمام خصوم الإسلام الوافدين عبر هذه الوسائل الى الداخل. ولنا فيما تفعله حكومة 
ا مملكة العربية السعودية في هذا المجال. حيث إقامة المساجد, والمدارس والمستشفيات 
والمراكز الثقافية والاجتماعية في غير بلاد ا مسلمين خير مثال» والمطلوب في ظل ضراوة 
الخصومة المعاصرة من قبل خصوم الدعوة التوسع من جانب حكومات المسلمين في هذا المجال. 
العمل على اذكاء » ونشر دعوة الشيخ الامام المجدد محمد ين عبد الوهاب -رحمه 
الله- وإحيائها لأنها تنفي الاتقياد » والاستسلام لغير الله إضافة إلى نبذها 
الاتكالية؛ والقضاء على البدع والخرافات ؛ لأنها تستقي من كتاب الله » وسنة رسوله 
منهجا » حتى نستطيع مجابهة خضوم الدعوة الاسلامية في وقتنا الحالي . 

تشر التراث العلمي للامام المجدد وأحفاده وتلاميذه من أجل نشر الدعوة » وصد هجوم 
أعدائها . وتمكين الدعاة وطلاب العلم من الوقوف على حقيقة الدعوة ومعرفة نقائها 
وصفائها من شوائب الشرك والضلال» وحتى يدفعرا بذلك جهل من يعادي دعوة الامام بدون علم. 
وأخيرا أرجو من الله تعالى أن يعين ولاة الأمر في بلاد المسلمين أن تحذو حذو حكومة 


يعينهم على الدعوة إلى الله بصدق وتجرد. بحيث لا يبتغون فيما يقومون به زعامة؛ أو 


والحمد لله أولا وآخز 
وصلى الله وسلم وبارك على تبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
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فهرس الآيات القرآنية 


الآية السورة رقم اآية رقم الصفحة 

في الرسالة 

-١‏ اهدنا الصراط المستقيم أ 1 الفاتحة 5لا ١4ء‏ لاة1؟ 
<١‏ ومن الناس من يقول آمتا بالله... البقرة FAY ١١١۸‏ 
-٣‏ يابني إسرائيل أذكروا نعمتي... البقرة ١٤ء١٤‏ ۲۲ 
۴۳- وذ قال موسى لقومه ياقوم انكم ظلمتم أنفسكم البقرة ‏ 8684 ۴۲۹ 
4- وإذ قلتم ياموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة البقرة ‏ 66 كن 
ه- وضريت عليهم الذلة وا مسكنة 020202000 البقرة  5١‏ فض 
-٦‏ إن الذين آمنوا والذين هادوا والتصارى والصابئين البقرة ‏ ؟5 .£ 
۷- وقالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة.... البقرة ۸۰ ۸۲ ۱۷۷ 
۸- وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل البقرة ۸۳ .۳۲ 
9- وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم... البقرة ۸٤‏ £۹ 

٣٣۳-4 ۸^۸  ةرتبلا‎ ... ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم‎ -٠ 

۱۷۵-٤۷ ۸۹-۸۷ ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده... البقرة‎ -١ 

- وما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم... البترة ۳۲۳-٣۷۹ ٩۰-۸٩‏ 
۳- وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم... البقرة  ٠۳۲‏ ۳۲۹ 
-٤‏ قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله... البقرة ‏ 44 Ab‏ 
6- ولقد أنزلنا إليك آيات بينات... البقرة ٠١‏ ۳.۲ 
- ولا جاءهم رسول من عند الله.... البقرة  ٠١١‏ ۳ 
۷- ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب.... البقرة  o۷ ٠١١‏ 
۸- أم تريدون أن تسألوا رسولكم.... ` البقرة  ۳۸١ ٠١8‏ 

8 ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم.... البقرة 1١.8‏ (ن#8-1مم 
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الآية 


وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هود م 


بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن... 

وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت... 
وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله... 

ولن ترضى عنك اليهود والتنصارى حتى.... 
وقالوا كونوا هود أو نصارى تهتدوا... 

أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل... 

سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم... 


قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك... 

إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا... 

وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا... 

ثم أفيضوا من حيث أقاض الناس 

ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدتيا... 
فلما فصل طالوت الجتود قال إن الله مبتليكم... 


إن في خلق السموات والأرض واختلاق الليل والنهار 
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الآية 


-١‏ إن الدين عند الله الاسلام... 

؟- فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله.. 

۴- ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبآ من الكتاب... 
ء- ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار الا أياما.. 
-٠‏ ذلك نتلوه عليك من الآيات... 


-٦‏ فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم... 
۷- قل ياأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيئنا... 
۸- ياأهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم... 

-٩‏ ماکان إبراهيم يهوديا ولا نصرائيا... 

-٠‏ ياأهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل... 
-١‏ وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا... 

۲- ومن أهل الكتاب من ان تأمنه يقنطار... 
-١“‏ ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب... 

4- إن أول بيت وضع للناس للذي يبكة. 

6- قل ياأهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله 
- قل ياأهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله 
۷- كنتم خير أمة أخرجت للناس.. 


4- ضريت عليهم الذلة أين ما ثقفوا... 
8 ياأيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة... 
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الآية السورة رقم الآية رقم الصفحة 


في الرسالة 
-٠‏ وإذ غدوت من أهلك تبوىء المؤمنين... آل عمران ۱۲۹-۱۲۱ ۲٣۵-۱۱۰۵‏ 
-١‏ ليس لك من الأمر شيء أو يعوب عليهم... آل عمران ۱۱۹-۱۱۹۸ ۳۹۱ 
- وليمحص الله الذين آمئوا ويمحق الكافرين... آل عمران ١ ١4١‏ 
۳- ياأيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا... آل عمرانةع 1 1١6١‏ ۳۹۷-۲۵۵ 
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الآية 


وبكفرهم وقولهم على مریم بهتانا عظيما... 


فبظلم من الذين هادوا حَرَمنا عليهم... 
ياأهل الكتاب لا تغلوا في دينكم... 
فأما الذين آمئوا وعملوا الصالحات... 


حرمت عليكم الميقة والدم ولحم الختزير... 


ياأيها الذين آمنوا اذكروا نعمت الله... 
ولقد أخذ الله ميثاق بني اسرائيل... 
ومن الذين قالوا إنا نصارى... 


يهدي به الله من اتبع رضوانه.... 


لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح... 
وقالت اليهود والتصارى نحن أبناء الله.. 
ياأهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم.. 


وإذ قال موسى لقومه ياقوم اذكروا.. 
ياأيها الرسول لا يحزنك الذين... 
وليحكم أهل الانجيل بما أنزل الله... 
ياأيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود... 
فترى الذين في قلوبهم مرض.. 

قل ياأهل الكتاب هل تتقمون منا... 


قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوية... 
وإذا جاعوكم قالوا آمنا وقد دخلوا... 
وقالت اليهرد يد الله مغلولة... 
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الآية 


ياأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك... 
لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح... 


قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك... 
ترى كثيرآ منهم يتولون الذين كفروا... 


لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا... 


ما جعل الله من بحيرة ولا سائية... 
وإذ قال الله ياعيسى ابن مريم أأنت... 
ولو نزلتا عليك كتاباً في قرطاس... 


ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم.. 


قل أندعوا من دون الله ما لا ينفعنا ... 
وجعلوا الله شركاء الجن وخلقهم... 

ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه..: 
وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والانعام... 


وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها... 


وجاوزنا ببني إسرائيل البحر... 

واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم... 
واذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة... 
واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آیاتنا... 


ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والإنس... 


ولله الاسماء الحستى فادعوه بها... 
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الآية 


يسألونك عن الساعة أيان مرساها... 
يسألونك عن الأنفال قل الانفال.. 

كما أخرجك ربك من بيتك بالحق.. 

إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم... 
وما جعله الله الا بشرى» ولتطمئن.. 
إذيغشيكم النعاس أمنة منه... 

إن الذين كفروا ينفقون أموالهم... 
واعلموا أا غنمتم من شيء فأن الله.. 
إذ أنتم بالعدوة الدتيا وهم... 

اذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم... 
ماکان لنبي أن يكون له أسرى.. 
ليهلك من هلك عن بينة... 

فاذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا ... 
وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى... 


اتخذوا أحبارهم ورهباتهم أرباياً... 


يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم... 
إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً... 
ياأيها الذين آمنوا مالكم اذا قيل لكم... 
انفروا خفافاً وثقال وجاهدوا... 

لو كان عرضا قريب وسفرا قاصدا... 
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الآبية 


ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة... 

لو خرجوا فيكم مازادوكم إلا خبالاً... 
أن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك... 
ويحلفون بالله انهم لمنكم وما هم منكم... 


ولئن سألتهم ليقولن إفا كنا نخوض... 
فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله... 


فلیضحکوا قليلا وليبكوا كثيراً... 

ولا تصل على أحد منهم مات أبداً.. . 

ولا على الذين اذا ما أتوك لتحملهم... 
خذ من أموالهم صدقة تطهرهم... 

والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفراً. . 

لا تقم فيه أبداً لمسجد أسس على التقوى.. 
لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة... 


قال الكافرون إن هذا لساحر مبين.. 

إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمئون... 
وفي الأرض قطع متجاورات وجنات... 
وأتاكم من كل ما سألتموه 
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الآية 


وقالوا ياأيها الذين نزل عليه الذكر انك لمجنون 
ولو فتحنا عليهم بايا من السماء فظلوا فيه يعرجون 


وماذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه... 

واذا بدلتا آية مكان آية والله أعلم 

ولقد تعلم أنهم يقولون إنما يعلمه الشر 

من كقر بالله من بعد إياته إل من أكره 

ادع إلى سبيل ريك بالحكمة والموعظة الحسنة... 


ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي... 
قل الحمد الله الذي لم يتخذ ولد ولم يكن شريك.. 


قال كذلك قال ربك هو علي عين... 

قال إني عبد الله أتاني الكتاب وجعلني نبياً 

وقالوا اتخذ الرحمن ولدأً, لقد جئتم شيئاً إدا 

تكاد السموات والأرض يتفطرن منه وتنشق الارض 
إن كل من في السموات والأرض إلا أتي الرحمن عبدا 


اذهبا إلى فرعون إنه طغى» فقولا له... 
ولقد قال لهم هارون من قبل ياقوم 


وقالوا اتخذ الرحمن ولداً سبحانه بل عباد مكرمون 
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الآية 


إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابثين والنصارى 


إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله وا مسجد الحرام 


أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها 


ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال ياقوم... 


ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بأياتنا... 
أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق... 


إن الذين جاعوا بالإفك عصية منكم.. 


إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمئوا.. 


إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات... 
ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا.. 
إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله.. 


تبارك الذي نزل الفرقان على عيده... 
وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك أفترأه.:. 


وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة 
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الآية 


وهو الذي خلق من الماء بشراً فجعله نسباً.. 
ويعبيدون من دون الله ما لا يتفعهم ولا... 


ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون 
انؤمن لك واتبعك الأرذلون 


فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين 
إن قارون كأن من قوم موسى... 


ومن الناس من يقول آمنا بالله فاذا... 

ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن.. 
وماكنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه 
ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض 


وإذ قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع 


ياأيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم... 
اذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم... 
هناك ابتلى المؤمنون وزلزلوا زلزالاً شديداً 
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله 
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الآية 


والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا . 


لئن لم ينته المنافقون والذين في قلويهم مرض 
ياأيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى 


أفمن زین له سوء عمله فرآه حستا فان الله 
ويقولون أثنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون 
وعجيوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون 
اجعل الآلهة إلها واحداً إن هذا لشيء عجاب 


ما سمعنا بهذا في الملة الأخرة إن هذا الا اختلاق 


ما نعيدهم الا ليقربونا إلى الله زلفى... 
قل ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم... 


وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم 
أم يقولون افترى على الله كذبا فان يشاء الله 


وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير 
ولا جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة 
أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول الله مبين 
ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون 
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ابسط رجلك فبسطت رجلیء فمسحهاء فكانها لم اشبتکھا قط ٤‏ 
ابشر يا ابا بكر هذا جبريل متعجر بعمامة صفراء اخذ بعنان فرسه ١‏ 
تيت النبي ته وهو متوسد ببردة في ظل الكعبة 4 


اتی جبريل رسول الله تله فقال : اوقد وضعت السلام يا رسول الله قال : نعم 
قال جبريل : ما وضعت الملائكة السلام 


اذهبى فابتغينا شیا .۲0 
... اذا اكثبوكم فارموهم بالسهام واستبقوا نبلم ۰ ۱4۱ 
اذهب فخذ جارية فكان في السبى صفية » فصارت إلى دحية ٠‏ ثم صارت إلى 

رسول الله عله 

اربع من كن فيه منافقا خالصا 1 
اشتد غضب الله على قوم دموا وجه نبيهم ۱ 
أفرد يوم أحد في سبعة من الانصار ورجلين من قريش ... ۱1۰ 
الكبرياء ردائي والعظمة ازاري ... ۱۲۲ 
اللهم انجز لي ما وعدتني ٠‏ اللهم آت ما وعدتني ... 1 
اللهم اني انشدك عهدك ووعدك ... 1١4‏ 
الهم ان تشأ لا تعبد بعد اليوم ... 0 


- AV - 


اللهم اغفر لقومي فانهم لايعلمون 

اللهم اهد دوسا وآت لهم 

اللهم ارض عن عثمان فاني عنه راض 

اليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه 

اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضلال 

اليهود سألوا محمدا عن الروح 

امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله 
ان الرقى والتمائم و التولة شرك 

ان هذه الاصنام كانت لطواغيتهم 

ان هذه والله ما اسرتي لقد اسرني رجل أجلح من احسن الناس وجها 
ان رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم 

أن يكن في أحد من القوم خير فعند صاحب الجمل الاحمر 

ان دوسا قد عصت وأبت فدع الله عليها 

ان طعنوا في امارته فقد كانوا يظنون في امارة أبيه 

ان رجلا قال هذا محمد يخبركم أنه نبي 

انا ندخل على سلطاننا فنقول لهم بخلاف نتكلم به 

فقال : " إني على جناح سفر › واذا قدمنا صلينا ان شاء الله فيه " 
اني سائلكم عن شيء فهل صادقي عنه ؟ 

أنضح الخيل بالنبل عنا لا يأتون من خلفنا 
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حرف الباء 
- بات ليلته تلك يتضرع 
- بيئما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في اثر رجل من المشركين 


حرف التام 
- تعس عيد الدينار وعبد الدهم , تعس عبد القطيفة 
- تحته قطيفة فدكيه 


حرف الجيم 
- جنة عرضها السموات والأرض ؟ قال : نعم الحديث 


حرف الراء 

- ركب النبي له حمارأ عليه ! كان تحته قطيفة فدكيه 
- رب اغفر لقومي فانهم لايعلمون 

حرف القام 


- فتمنا نومة » فاذ! رسول الله له يدعونا بالمشلل 


- فلما لقيناهم هربوا حتى رأيت النساء يشتدون في الجبل 


حرف القاف 
- " قضيت فيهم بحكم الله تعالى * 
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حرف الكات 
- كان ابو طلحة يتترس مع النبي له بفرس واحد » وكان حسن الرمي 
- كسرت رباعيته وشج في رأسه فجعل يسلت الدم عنه 


حرف اللام 

- لقد رأيتنا يوم بدر » ونحن نلوذ برسول الله تله 

- لا فتحت خيبرة » اهديت الرسول له شاة فيها سم 
- الما توفي النجاشي صلى عليه النبي تله صلاة الغائب 
ليت رجلا صالحا من اصحابي يحرسني الليلة 


حرف الیم 

- ما ينبغي لنبي اذا لبس لامته ان يضعها 

- ها كان الله ليسلطك علي 

- ما خير رسول اللهتله بين أمرين إلا أخذ أيسرها 

- هاضرب رسول الله بيده شيئاً قط ولا امرأة ولا خادما 
- ما كانت تكيدكم بأكثر ما تريدون ان تكيدوا به أنفسكم 
- مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا 

- من محمد رسول الله الى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى 
- من يمنعك مني اليوم ... الحديث 

- من كعب بن الاشرف فانه قد آذى الله ورسوله 

- من جهز جيش المعسرة فله الجنة 

- من يردهم عنا فله الجنة 


1۳ 


فيان 
۳٦‏ 
£ 


1١6 


٢۷۱ 
يفف‎ 
Vo 
۲۷۸ 
۳1. 
يل‎ 


Yo¥ 


3E 


حرف النون 


- نافق حنظلة يا رسول الله » فقال رسول الله مله وما ذاك ؟ الحديث ٤‏ 
حرف الهاء 

- هذه عير قريش فيها اموالهم . فاخرجوا اليها لعل الله ينفلكمرها ۱۳١‏ 
- هذه مكة ألقت اليكم أفلاة اكبادها يفل 
- هذه عير قريش فيها اموالكم فاخرجوا اليها ۱۳۹ 
- هل جعلتم في هذه الشاة سما ۲.۰ 
حرف اللام 

- لا تبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة الا قطعت لفن 
- لانورث ما تركنا فهو صدقة “£ 
حرف الواو 

- والله لئن طعنتم في امارتي اسامة لقد كعنتم في امارتي اباه من قبله ۴Y‏ 
- والله لقد رأيت النساء يتشددن على الجبل قد بدت خلاخيلهن ۹ 


- ولم يبق مع النبي تله غير ابي طلحة بن عبيد الله وسعد بن ابي وقاص 


حرف اليام 
- يا معشر المسلمين من يمنعني من رجل قد بلغني اذاه في اهل بيتي of‏ — ووم 
- يمنعكم من الاسلام ثلاثة عبادتكم الصليب -- واكلكم لحم الخنزير وزعمكم 


- إن الله ولد .۴۷ 


- كاده 


فهرس الأعلام 


)01( 
ايان بن سعيد بن العاص الأموي 
بي بن كعب 
أبي بن مالك بن الحارث 
آجناس جولد تسهير ( مستشرق ) 
أحمد بن حنبل 
أحمد بن عيد الحليم بن عبد السلام ( أبن تيمية ) 
أحمد بن علي بن محمد ( ابن حجر ) 
أحمد بن الحسين بن علي ١‏ البيهقي ) 
اسامة ين زيد ( صحابي ) 
اسماعيل بن كثير القرشي 
اسماعيل بن عبد الرحمن بن عوف بن الحارث 
أسيد بن خضر 
أمية بن خلف 
أنس بن مالك 
البراء بن عازب ( صحابي ) 


الحجاج بن العلاط السلمي 
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الحسين بن عبد الله بن سنينا 
الزبير بن العوام 

السائب بن أبي حبيش٠ ٠‏ 
النعمان بن الحارث النسائي 
الطفيل بن عمرو ( صحابي ) 
المغيرة بن الحارث ( صحابي ) 
المقداد بن عمرو 

المنذر بن عمرو بن خنيش 
المنذر بن ساوي 


الوليد بن الوليد بن المغيرة 


يسيس بن عمرو ( صحابي ) 


بشر بن البراء ( صحابي ) 


تيودور هرتزل ( سياسي ) 

(ج) 
جبير بن مطعم بن عدي 
جعفر بن أبي طالب 


جوزيف شاخت ( مستشرق ) 
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(ح) 
حاطب بن أبي بلتعه 
حاييم وايزمان ( عالم كيميائي ) 
حذيفة بن اليمان 
حرام بن ملحان ( صحابي ) 
حسان بن ثابت 
حمزة بن عيد المطلب 
حنظلة بن الربيع 

(خ) 
خالد بن بكير بن عبد باليل 
خالد بن الوليد 
خالد بن زيد ( صحابي ) 
خبيب بن عدي ( صحابي ) 
خديجة بنت خويلد 
خوات بن جبير ( صحابي ) 

رد 
د . دافيد مرجليوت ( مستشرق ) 
دافيد ريوبيني ( يهودي ) 


دافيد جوريون ( سياسي ) 
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(ړ) 
رافع رفاعة الطهطاوي 

(ز) 
زيد بن ثابت ( صحابي ) 
زيد بن حارثه 
زيد بن سهل بن الأسود 
زينب بنت جحش ( أم المؤمنين ) 
زينب بنت رسول الله كه 

(س) 
سعد بن أبي وقاص 
سعد بن عبادة ( صحابي ) 
سعيد بن معاد ( صحابي ) 
سرجين نيلوس ( مفكر روسي ) 
سلمان الفارسي ( صحابي ) 
سلمة بن أسلم ( صحابي ) 
سماك بن حرسة بن عبدود ( أبو دجانة ) 
سهل بن حنيف ( صحابي ) 

(ش) 
شجاع بن ربيعة بن أسد بن مالك ( صحابي ) 


£0 


۱۲۷ 


۹۳ 


۱1۱ 


وا 


۱۸4 


۱1۷ 


£۴۷ 


ينف 


(ص) 
صخر بن أمية القرشي المكي ( أبو سفيان ) 
صفوان بن أمية 
صفوان بن المعطل 

رط 
طلحة بن عبيد الله ( صحابي ) 

() 
عاصم بن ثابت بن قيس 
عامر بن الجراح ( أبو عبيدة ) 
عائشة بنت أبي بكر 
عباس بن عيد المطلب ( عم النبي ) 
عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة 
عبد الله بن ابي قحافة ( أبو بكر ) 
عبد الله بن رواحة 
عيد الله ين مسعود ( صحابي ) 
عيد الله بن أبي بكر الصديق 
عبد الله بن سلام ( صحابي ) 
عبد الله بن عمرو ين حرام 
عبد الله ين أبي بن مالك ( ابن سلول ) 


عبد الرحمن بن صخر بن الدوس ١‏ ابو هريرة ) 
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عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري 

عبد الرحمن بن عوف 

عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك الانصاري 
عبد الرحمن بن ابي بكر بن محمد الخضيري السيوطي 
عتبة بن ربيعة بن عيد شمس (أبو حذيفة) 

عثمان بن عفان 

عدي بن حاتم الطائي 

عدي بن زيد الجزامي 

عدي بن الرغباء 

عروة بن سعود الثقفي 

عروة بن الزبير 

عقبة بن أبي معيط 

عكرمة بن ابي جهل 

علي بن ابي طالب 

عمار بن ياسر 

عمارة بن حزم بن ميمون 

عمر بن الخطاب 

عمرو بن امية الضيسري 

عمير بن وهب الحجي 


عمرو بن قيس بن زائد بن الأصم ( ابن أم كلثوم ) 
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عمرو بن هشام بن المغيرة ( أبو جهل ) 


عمرو بن العاص 


قتادة بن النعمان ( صحابي ) 
قطبة بن قتادة ( صحابي ) 
قيس بن الحارث بن عدي بن النجار 
(م) 
مالك بن عبد الرحمن بن فرج بن أزرق ( ابن المرجل ) 
مالك بن ستان 
مالك بن الدخشم ( صحابي ) 
مالك بن أحمد الجذامي 
مجاهد بن جبر 
محمد بن محمد الغزالي الطوسي أبو حامد 
محمد بن اسحاق بن يسار المطلبي المدني 
محمد بن أحمد القرطبي 
محمد عبد الباقي بن يوسف الزرقاني 
محمد بن عبد الله المعافري الاشبيلي ( ابن العربي ) 
محمد بن ابي بكر بن سعد الدمشقي ( ابن القيم ) ٠‏ 
محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التميمي البكري ١‏ الرازي ) 


محمد بن جرير بن بزاد الطبري 
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ايها 
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محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل ( ابن منظور ) 
محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي ( الامام ) 
محمد بن علي بن محمد بن عبد الله ( الشوكاني ) 
محمد سيد بن علي رضا القلموتي 
محمد بن كعب بن سليم ( أبو حمزة ) 
معن بن عدي العملان ( صحابي ) 
معاذ بن جبل 
مصعب بن عمير 
معبد بن ابي معبد ( أبو حمزة ) 

(ن) 
نسيبة بنت كعب ( أم عمارة - صحابية ) 

(ه) 
هانىء بن نبار بن عمرو بن عبيد ( أبو بردة ) 
هشام بن العاصي ( صحابي ) 

(ي) 


يحيى بن شرف بن مري الخزامي ( النووي ) 
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مصادر البسحث 


د . ابراهيم عبد المجيد " المستشرقون والاسلام " هدية مجلة الازهر » شهر صفر عام 
.1۹. 

ابن تيمية » الاحتجاج بالقدر ط : ۲ المكتب الاسلامي » بيروت .٠١۹۸‏ 

أبن تيمية » الفتاوي » جمع وتقديم عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد » ط : المكتب 
التعليمي السعودي بالمغرب , مكتية المعارف » الرياط. 

ابن تيمية » النبوات ؛ تحقيق : محمد عوض » دار الكتاب العربي » بيروت .١4٠8‏ 

ابن تيمية, " الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح " تحقيق وتعليق د. علي بن حسن بن 
نصر و د . عبد العزيز العسكر و د. حمدان الحمدان . دار العاصمة - الرياض عام 
١14‏ . 

ابن القيم, " هداية الحيارى في أجوبة اليهود والتصارى " المكتبة العلمية" بيروت 1584. 

أتين دينية محمد رسول الله » ترجمة عبد الحليم محمود ط : المعارف مصر 81/7١م.‏ 
أحمد بن فارس بن زكرياء " معجم مقاييس اللغة " طبعة بیروت» عام ١155ام.‏ 

أحمد الزواوي - ترتيب القاموس المحيط » ط: بيروت عام 1534م ٠‏ 

أحمد بن محمد بن حنبل - المسند تحقيق العلامة أحمد محمد شاكر . طبع المكتب 
الاسلامي. دمشق ۱۹۹۳م. 

أحمد بن شعيب النسائي ٠‏ السنن » تحقيق : عبد الفتاح ابو غدةء ط : 4 دار اليشائر 


الاسلامية » بيروت ٤۱٤۱-٤۱۹۹م.‏ 
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أحمد بن عبد الحليم بن تيمية اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة اصحاب الجحيم » 
تحقيق : د . ناصر العقل ط:٠‏ مطيعة العبيكان - الرياض ٠١4‏ 4١ه.‏ 

أحمد بن عبد الحليم بن تيمية » الاحتجاج بالقدر. ط :۲ المكتب الاسلامي » بيروت 
2 

أحمد عبد الحليم غراب ٠‏ رؤية اسلامية للاستشراق ط:؟ المنتدى الاسلامي ١١١٠ه.‏ 
أحمد بن علي بن حجر العسقلاني » فتح الباري بشرح صحيح البخاري » دار الكتب 
العلميةء بيروت ۱۳٤۱ھ‏ - 517ؤام. 

أحمد بن علي بن حجر العسقلاتي ٠‏ المطالب العالية بزوائد المسائد الثمانية » تحقيق : 
حبيب الرحمن الاعظمي » ط١٠‏ . دار الباز للنشر والتوزيع » مكة المكرمة 817 .١‏ 

أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. الإصابة في تيز الصحابةء ط: ١‏ مكتبة الكليات 


الأزهرية. مصر ٩۳۹١ھ‏ . 


أحمد بن علي بن عبد القادر المقريزي ٠‏ أمتاع الاسماع بما للنبي َه من الانباء والاموال 


والحفدة والمتاع » تحقيق : محمد التميسي وزميله . ط:١‏ دار الانصار , القاهرة ١4-١‏ 
-1641م . 

أحمد بن يحيى البلاذري » أنساب الاشراف » تحقيق محمد حميد الله » دار المعارف 
القاهرة 09ؤام. 

أحمد سمايلوفيتش " فلسفة الاستشراق " دار المعارف » مصر ١91/4‏ طبعة ثانية. 

أحمد الشريف " مكة والمدينة في الجاهلية وعهد الرسول » دار الفكر العربي » مصر. 


أحمد أمين " فجر الاسلام * 3 دار الكتاب العربي بيروت غم . 
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أحمد حسن الزيات , "تاريخ الادب الاسلامي " دار نهضة مصر للطبع والنشر القاهرة. 
اسحق موسى الحسيني " مجموعة حقوق الانسان * مجمع البحوث الاسلامي بالأزهر 141ه. 
اسماعيل بن عمر (ابن كثير) , البداية والنهاية . تحقيق : أحمد أيو ملحم وزملاؤه, 
ط:١‏ دار أم القرى للطباعة والنشر » القاهرة ۰۸٤١ھ‏ - ۱۹۸۸م . 

اسحاق ساكا ( معنى التسميات للشعوب السامية ) مترجم - لجنة الالف كتاب . القاهرة 
5ام. 

أرنست جب » التأثير المضاد الذي تلقاه الثقافة الغربية في الشرق الادنى - محاضرة في 
معهد الدراسات الاسلامية » باريس 1561/4/114١م‏ ء ترجمة أ . عادل العوا . 

اسماعيل بن عمر (ابن كثير) تفسير القرآن العظيم » أشرف على تصحيحه : علي شيري 
ط: دار احياء التراث العربي » بيروت . 

التهامي نقرة وآخرون . مناهج المستشرقين في الدراسات العربية الاسلامية . مكتب 
التربية العربي لدول الخليج » طبعة عام ۰۵٤۱ھ‏ - ۱۹۸۵م . 

التنصير خطة لغزو العالم الاسلامي » الترجمة الكاملة لأعمال المؤقر التبشيري الذي عقد 
في مدينة جلين آيري بولاية كولورادو في الولايات المتحدة الامريكية سنة 914١م‏ ونشرته 
دار M48٤٩‏ للنشر . 

الزبير بن يكار " جهرة نسب قريش واخبارها " تحقيق وشرح محمد شاكر » مكتبة دار 
العروبةء القاهرة عام ١141١ه‏ . 

الراغب الاصفهاني - مفردات ألفاظ القرآن » تحقيق : صفوان داوودي » دار القلم. 


دمشق ۹۹۲م . 
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الشرتوني - (أقرب الموارد في فصح العربية والشوارد) مكتبة المثنى - بغداد عام 1544م. 
العهد القديم - سفر صموئيل الاول من " الكتاب المقدس " دار الاب المقدس » القاهرة 
عام ۰٦۱۹م‏ . 

الندوة العا مية للشباب الاسلامي الموسوعة الميسرة في الاديان وا مذاهب المعاصرة. 

أنور الجندي» مقدمات في العلوم وا مناهج ط: الانصار» القاهرة. 

د. جلال يحيى» المجتمع العربي من الحرب العالمية الاولى الى العصر الحاضر. القاهرة 
عام 1585م . 

جميل بن عبد الله المصري , حاضر العالم الاسلامي وقضاياه المعاصرة ط١٠‏ , المدينة 
المنورة » ۷١٤١ه‏ . 

جورج انتطوتيوس» " يقظة العرب * ترجمة د . ناصر الدين الاسد واحسان عباس » دار 
العلم للملايين . بيروت , ط:ه ؛ عام ۹۷۸١م‏ . 

جورج طرابيش ٠‏ الدولة القطرية » بيروت : د.ن» ۱۹۸۲م . 

جولد تسهير ٠‏ العقيدة والشريعة في الاسلام > ترجمة : محمد يوسف موسى وزملاؤه ط: 
دار الرائد العربي » بيروت . 

حسن ضياء الدين عترء " وحي الله وخصائصه في الكتاب والسنة » نقض مزاعم 
المستشرقين" ط: عام ٤۰٤۱ھ‏ - ٤۱۹۸م‏ . 

حسن بن محمد الحسين التيسانبوري ٠‏ غرائب القرآن ورغائب الفرقان , تحقيق ابراهيم 
عطوة » ط:١‏ شركة : مكتبة ومطبعة البابلي الحلبي » مصر » ۱۳۹۰ھ - ١۱۹۷م‏ . 


حسين الهراوي ٠‏ المستشرقون والاسلام > طء١‏ دار المثار » مصر ۱۳۵۵ھ . 
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خير الدين الزركلي » " معجم البلدان " دار العلم للملايين ‏ بيروت ۱۹۷۰م . 

رشيد رضا ء " تفسير المنار " مطبعة المنار » القاهرة 519١م‏ . 

روجيه جارودي' ماركسية القرن العشرين " ترجمة نزيه ا حكيم » منشورات دار الآداب . 
روجيه جارودي, " النظرية امادية في المعرفة " ترجمة أبراهيم قربط دار دمشق للطباعة 
والنشر. 

رحمت الله بن خليل الهندي " اظهار الحق " طبع الرئاسة العامة لادارات البحوث العلمية 
والافتاء والدعوة والارشاد, الرياض ٠.٠‏ 4١اه‏ . 

د. رؤوف شلبي " التضليل الماركسي " القاهرة . ط:١‏ . 1558م . 

الشيخ / سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب " الدلائل في حكم موالاة أهل 
الاشراك " مراجعة : الوليد بن عبد الرحمن الفريان . نشر وتوزيع مكتبة دار الهداية ٠‏ بلا 
تاريخ . 

شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الارناؤوط وصالح السمر » مؤسسة الرسالةء بيروت 
الطبعة الاولى عام 6.6١ه‏ . 

د. صابر طعيمة: بنو إسرائيل بين القرآن الكريم وخير العهد القديم " ط: " عالم الكتاب» 
بيروت »عام ٩۱۹۷م‏ . 

د. صابر طعيمة. الاستشراق والتنصير في مواجهة الاسلام؛ دار الجيل؛ بيروت طبعة 5417ام. 
د. صابر طعيمة ٠‏ التراث الاسرائيلي في العهد القديم وموقف القرآن الكريم منه »دار 
الجيل . بيروت » ۱۹۷۸م . 


د. صابر طعيمة » قراءة في هزية الفكر الشيوعي ٠‏ دار الجيل بيروت 1587م . 
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د. صابر طعيمة » الاسلام وغالمنا المعاصر ‏ مكتبة المعارف بالرياض ٠٠6١ه‏ . 

د. صابر طعيمة » قراءة حول اشهر العقائد الوضعية في العالم القديم ‏ دار الجيل» بيروت 
۵م . 

د. صابر طعيمة » الاسفار المقدسة قبل الاسلام > ط: ٤‏ » 1۹۸۳م . 

د. صابر طعيمة » العقائد الباطنية وحكم الاسلام فيها » المكتبة الثقافية . ط١٠؛‏ 
٤م‏ . 

د. صابر طعيمة » الماسونية والصهيونية والشيوعية غاية وهدفا القاهرة ١۹۷١م‏ . 

د. صابر طعيمة » الصهيونية في التاريخ مكتبة القاهرة الحديثة 1555م . 

صبري جرجس ٠‏ تاريخ الصهيونية » ط: الفكر العربي » بيروت ۳۹۰١ھ‏ - ١۱۹۷م‏ . 
صفي الرحمن المبار كفوري , الرحيق المختوم » طبعة دار الكتاب الاسلامي» القاهرة . 
د. صلاح الدين المنجد . بلشفة الاسلام والتضليل الاشتراكي » ط:" دار الكتاب الجديد . 
د. صوفي أبو طالب » بين الشريعة والقانون الروماني » ط: مكتبة كلية الحقوق القاهرة. 
م . 

ضابط تركي سايق » الرجل الصتم كمال اتاتورك ٠‏ ترجمة : عبد الله عبد الرحمن ط: ٤‏ » 
مؤسسة الرسالة . بيروت » ۱٤۱۲‏ - ۱۹۹۲م . 

عائشة عبد الرحمن " تراثنا بين ماضي وحاضر " يبروت مكتية صادر ۱۹۸۰م . 

عباس محمود العقاد " أثر الغرب في الحضارة الاوربية " ط:١‏ دار المعارف » القاهرة . 


عباس محمود العقاد " الشيوعية والانسانية في شريعة الاسلام " القاهرة . عام ۱۹۸۵م . 
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عباس محمود العقاد " أفيون الشعوب والمذاهب الهدامة " منشورات المكتبة العصرية, 
بيروت . 

عباس محمود العقاد . عقائد المفكرين في القرن العشرين , المكتبة العصرية . صيداء 
بيروت. 

عبد الرحمن بن ابي بكر السيوطي " الاتقان في علوم القرآن " ط: ؟. دار الكتب 
العلمية بيروت ۱۱٤۱ھ‏ - ١ؤذام.‏ 

عبد الرحمن بن ابي بكر السيوطي " الدر المنثور في التفسير المأثور . ط: ١‏ دار الفكره 
بيروت ۰۳٤۱ھ‏ - ۱۹۸۳م . 

عبد الرحمن بن ابي بكر السيوطي " اسباب النزول " ط: ١‏ دار الهجرة دمشق » بيروت 
۰ھ - اكقام. 

عبد الرحمن بن عبد الله السهلي " الروض الأنف " مطبعة الجمالية ۱۳۳۲ھ - ٤۹۱١۱م.‏ 
عبد الرحمن بن علي (ابن الجوزي) " زاد المسير في علم التفسير " ط: 6. المكتب 
الاسلامي بيروت » دمشق ۰۷٤۱ھ‏ - ۱۹۸۷م . 

عبد الرحمن ين ناصر السعدي ؛ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ‏ طبعة 
الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والافتاء بالرياض ١٠4١ه‏ . 

عبد الرحمن الوكيل " البهائية تاريخها وصلتها بالباطنية والصهيونية " تحقيق أحمد حمدي 
امام ۰ ط: ۲ ۰ ٩۱۹۸م‏ . 

عبد الرحمن بن قاسم العاصي القحطاني النجدي " الدرر السنية في الاجوبة النجدية ” 


مطبوعات دار الافتاء بالمملكة العربية السعودية » الطبعة الثانية . 
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عبد الله العلمي " سلاسل المناظرة الاسلامية النصرانية بين شيخ وقسيس " ط: ١‏ , 
دمشق ۱۹۷۰م . 

عبد الله التل " الاقعى اليهودية في معاقل الاسلام " دار القلم » بيروت ۱۹0۹م . 

عبد الحليم خفاجي " حوار مع الشيوعيين في أقبية السجون " دار القلم» الكويت 195١م.‏ 
عبد الجليل شلبي " الاسلام والمستشرقون " مكتية وهبة ٠‏ القاهرة 554١م‏ طبعة أولى. 
عبد الخالق سيد " جولة مع المستشرقين " سلسلة دراسات في الاسلام » المجلس الأعلى 
للشؤون الاسلامية القاهرة 5ة17١اه‏ . 

عبد الرزاق محمد اسود " الموسوعة الفلسطينية " ط: منظمة التحرير الفلسطينية » بيروت 
“لاقام . 

عبد العزيز القاري " المستشرقون في الميزان " المديئة المنورة ۱۹۸۲م . 

د. عبد الستار فتح الله سعيد " معركة الوجود بين القرآن والتلمود " مكتبة وهبة ؛ القاهرة 
۹۷م . 

د. عبد العظيم الديب * المستشرقون والتاريخ " دراسة بمجلة البعث الاسلامي عدد ۴۲- 
اغسطس ۱۹۸۲م. 

عبد القادر السندي " الذهب المسبوك في تاريخ تبوك " ط: بيروت عام ۱۹۸۳م . 

د. عبد المقصود عبد الغني " اصالة التفكير الفلسفي في الاسلام " القاهرة ٩۱۹۸م‏ . 

عبد الوهاب المسيري " موسوعة المفاهيم والمصطلحات الصهيونية " عبد السميع الهواري 


الصهيونية بين الدين والسياسة . 


- 0۷ - 


-۹ 


N... 


-~- 


~N. 


1.۴۳ 


£ 


عيد الملك بن هشام " السيرة النبوية " تحقيق عمر عبد السلام تدمري ط: 4 ٠‏ دار الكتاب 
العربي » بیروت 4١1‏ اه - ۱۹۹۳م . 

عرفان عبد الحميد " دراسات في الفرق والعقائد الاسلامية " مؤسسة الرسالة ؛ بيروت» 
NE. £‏ - 4مكام. 

د. علي حسن عبد القادر " تاريخ التشريع الاسلامي " القاهرة ‏ م: المعارف » 15517م. 
علي بن محمد جريشة وزميله " أساليب الغزو الفكري " القاهرة ۱۹۸۷م . 

علي الندوي أبو الحسن " النبوة والانبياء في ضوء القرآن " ط: 0 » دار القلم » دمشق 
A. ANE. -‏ 

علي بن أبي بكر الهيشمي» مجمع الزوائدء ط: ١‏ دار الكتاب العربي » بيروت ١١٤١ھ‏ 
- افكام. 

علي بن محمد (اين الاثير) أسد الغابة في معرفة أحوال الصابةء دار احياء التراث؛ بيروت. 
عمر بن ابراهيم رضوان " آراء المستشرقين حول القرآن الكريم * دار طيبة للنشر والتوزيع. 
ط: ١‏ ء الرياض ١١٤١ھ‏ . 

عمر فروخ وزميله " التبشير والاستعمار في البلاد العربية * منشورات المكتبة العصرية, 
بيروت؛ ۱۹۸۲م . 

عمر فروخ " الاستشراق في نظام العلم ‏ وفي نطاق السياسة " دار علم الكتب » بيروت 
6م . 

عمر رشدي " الصهيونية وربيبتها اسرائيل " مكتية القاهرة الحديثة . القاهرة 558١م‏ . 


عوض سمعان " المدخل الى الكتاب المقدس " دار الكتاب المقدس » بيروت 1557م. 
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6 -فاروق يوسف أحمد " قواعد المنهج العلمي " ط: ١‏ مكتبة عين شمس القاهرة 546١م.‏ 

٠‏ فتحي يكن " حركات ومذاهب في ميزان الاسلام " ط : دار الحلبي » بيروت. 

١٠-فضل‏ حسن عباس " قضايا قرآنية في الموسوعة البريطانية " دار البشير » عمان. 

4 د. فهمي جدعان " نظرية التراث " دار الشروق » الاردن ۱۹۸۵م . 

١٠‏ فلاديمير بارتولد " تاريخ الحضارة الاسلامية " ترجمة : حمزة طاهر . طة » دار المعارف. 

٠-فؤاد‏ حسنين علي " اليهودية واليهودية المسيحية " معهد الدراسات العربية العالي» جامعة 
الدول العربية . 

١-فؤاد‏ سزكين " تاريخ الادب العربي " م١ ٠‏ ج١‏ » ترجمة محمد فهمي » جامعة الامام» 
الریاض» ۰۳٤۱ھ‏ - ۱۹۸۳م. 

قاسم السمارائي " الطائفية في العراق " بيروت ٠‏ بدون تاريخ. 

'١١-كارل‏ برو كلمان " تاريخ الشعوب الاسلامية " ترجمة نبيه أمين فارس ومتير البعلبيك. 
طم دار العلم للملايين ٠‏ بيروت . 

٤-كارل‏ بروكلمان » تاريخ الأدب العربي » ترجمة عبد الحليم النجار وآخرون» ط: دار 
المعارف. 

6-لويس شيخو " النصرانية وآدابها بين عرب الجاهلية " منشورات دار الشروق» بيروت. 
ط:۲ عام 5ام. 

- لوثرب ستوارد الامريكي " حاضر العالم الاسلامي " ترجمة حجاج نويهض ٠‏ دار الفكرء 
بیروت . 


.م15٠١ لويس شيخو " السر المصون في شيعة الفرسون " بیروت‎ ١١7 
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۸-لايين دينيه » محمد رسول الله » ترجمة عبد الحليم محمود . ط: دار المعارف. 

8 محمد بن ابي بكر بن القيم الجوزية " زاد المعاد في هدي خير العباد " تحقيق شعيب 
الارناؤوط» الكويت» طبعة ثامنة. AEA‏ 

محمد بن ابي بكر الزرعي (ابن القيم الجوزية): مدارج السالكين بين " اياك تعبد واياك 
نستعين" تحقيق محمد حامد الفقي طبعة دار الكتاب العربي بيروت ۱۳۹۲ھ -۱۹۷۲م. 

-ه١4-ا محمد بن جرير الطبري» تاريخ الامم والملوك. دار الكتب العلمية » بيروت‎ 0١ 
٠. ۹۷م‎ 

محمد بن جرير الطبري» جامع البيان في تأويل القرآن » ط: .١‏ دار الكتب العلمية بيروت 
عام ۱۲٤۱هھ-۱۹۹۲م.‏ 

١-محمد‏ بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدين ابن منظور, لسان العرب» طبعة دار 
صادر» بیروت» ۰١٤۱ھ‏ - ۱۹۹۰م. 

٤-محمد‏ بن عيسى الترمذي " سنن الترمذي " وهو جامع الصحيح» تحقيق د. عيد الرحمن 
محمد عثمان» دار الفكر » بيروت» طبعة ثاتية 4.17 ١ه‏ - ۱۹۸م . 

6 محمد بن حبان بن أحمدء الثقات. ط:٠‏ » مؤسسة الكتب الثقافية: دائرة المعارف 
العثمانية؛ حيدر آباد؛ ۱۳۹۴ھ - ۱۹۷۳م. 

محمد بن حسين البيهقي» دلائل النبوة؛ تحقيق : عبد المعطي قلعجي» ط١‏ دار الكتب 
العلمية؛ بيروت ۰۵٤۱ھ‏ - 1548م. 

۷-محمد الطاهر (ابن عاشور). التحرير والتنويرء ط: الدار العونسية للنشر والدار 


الجماهيرية للنشر والتوزيع والاعلانء ليبيا. 
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4 محمد بن عبد الباقي الززقاني» شرح المواهب اللدنية» ط: ؟ » دار المعرفة بيروت 
۳ھ 

۹-محمد بن عزت الطهطاوني: التيشير والاستشراق» احقاد وحملات» مجمع البحوث 

ش الاسلامية #؟ة"ااه. 

-٠‏ محمد بن علي الشوكاني» فتح القديرء ط: دار احياء التراث العربي» بيروت. 

١-محمد‏ بن أحمد الذهبي؛ سير أعلام النبلاء تحقيق: شعيب الارنازوط ط: 8 مؤسسة 
الرسالةء بيروت ۱۳٤۱ھ‏ - 57ؤام. 

١7‏ محمد بن اسماعيل البخاري» الجامع الصحيح. ط4؛ دار ابن كثير واليمامة للطباعة 
والنشر والتوزيع» دمشق» ۰١٤۱ھ‏ - ۹۹۰م . 

٣-محمد‏ بن ناصر الدين الالباني. صحيح ستن الترمذي» ط١ء‏ مكتب التربية العربي لدول 
الخليج. الرياض. المكتب الاسلامي» بيروت . 

١4‏ محمد ناصر الدين الالباني» صحيح سنن ابن ماجه. طثاء مكتب التربية العربي لدول 
الخليج. الرياض ۰۸۱٤ھ‏ - ۱۹۸۸م . 

8 محمد ناصر الدين اللباني» صحيح سنن النسائي» ط١.‏ مكتب التربية العربي لدول 
الخليج؛ الرياض. والمكتب الاسلامي» بيروت . 

- محمد أمين حسن» خصائص الدعرة الاسلامية, ط١ء‏ مكتبة المنارء الزرقاء؛ الاردن 
٠ £۳‏ 

۷-محمد بن ابي بكر الزرعي (ابن القيم الجوزية)؛ الروح» تحقيق ودراسة: السيد الجميلي» 


طه. دار الكتاب العربي» بیروت» ۱۲٤۱ھ‏ - ۱۹۹۱م . 
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4 محمد بن عمر الفخر الرازي, التفسير الكبير» ط"؛ دار احياء التراث العربي » بيروت . 

غ4١‏ محمد الغزالي؛ فقه السيرة, طق دار القلم دمشق 6ه ٠.‏ 

1 محمد الفتح البيانوني؛ المدخل الى علم الدعوةء طا١ء‏ مؤسسة الرسالة 1١4١ه.‏ 

7 محمد بن محمد ابن سيد الناس » عيون الاثرء تحقيق : د. محمد الخطراوي ومحي الدين 
متولي» طا١ء‏ مكتبة دار التراث المدينة المنورة» ودار ابن كثيرء دمشق ۳١٤١ھ‏ - 
؟ككام. 

۳ -محمد الامين بن محمد المختار الشنقيطي» أضراء البيان في ايضاح القرآن بالقرآن» مكتبة 
ابن تيمية؛ القاهرة. ۰۸٤۱ھ‏ - ۱۹۸۸م . 

. محمد بن يعقوب الفيروز آبادي» القاموس المحيط, ط: دار الحديث , القاهرة‎ -٤ 

0- محمد بن يوسف الدمشقي؛ سبل الهدى والرشاد» تحقيق: مصطفى عبد الواحدء المجلس 

محمد بن عبد الرحمن سالم » أهل الكتاب عصر ظهور الاسلام؛ رسالة دكتوراه يجامعة 
الاسكتدرية كلية الآداب ‏ قسم اللغة العربية عام 945١م‏ » آلة كاتبة > 
#امكام . 

4 محمد الراوي: الدعوة الاسلامية دعوة عالمية. ط", مكتبة الرشد . الرياض ١١4١ه‏ - 


اكذام. 
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محمد بن ابي بكر الزرعي (ابن القيم الجوزية) زاد المعاد قي هدي خير العياد. ط: دار 
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع . 

محمد بن احمد الذهبي. تاريخ الإلام " السيرة النبوية " تحقيق: عمر تدمري. ط؟؛ دار 
الكتاب العربي بيروت 4.5 ١ه‏ - ۱۹۸۹م . 

محمد بن فتح الله يدران: "الفلسفة الحديثة في الميزان وتأسيس القواعد من القرآن" مكتبة 
القاهرة الحديثة, ط: " عام 1559م . 

5 محمد كمال وصفي " الوحدة العقدية بين الانبياء والرسل *. دار الكتاب العربي القاهرة 
عام لإققام طا . ش 

. محمد حسني عبد الحميدء "أبو الانبياء ابراهيم الخليل" القاهرة بدون تاريخ‎ -١61 

-١64‏ محمد عبد الهادي أبو ربدة " الايمان بالله في عصر العلم " عام الفكرء القاهرة » بلا 
تاريخ. 

68 د. محمد البهيء تهافت الفكر المادي والتاريخي " در الفكر » بيروت ١158م‏ . 

محمد عبد الرزاق أسود * المدخل الى دراسة الأديان والمذاهب " الدار العربية للموسوعات, 
بيروت عام ۱۹۸۱م . 

-١ 61‏ محمد بن عبد الله بن العربي المالكي » أحكام القرآن » تحقيق : محمد عبد القادر عطاء 
ط١:‏ دار الكتب العلمية؛ بیروت» ۰۸٤۱ھ‏ - 1588م . 

4- محمد عزت الطهطاوي» التبشير والاستشراق » أحقاد وحملات. مجمع البحوث الاسلامية 
۳ھ . 


6١-محمد‏ بن علي الشوكان 2 فتح القديرء ط: احياء التراث العربي » بيروت . 
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- محمد سيد طنطاوي " بتو اسرائيل في الكتاب والسنة" القاهرة ط؟, عام ٩۱۹۷م‏ . 

١-د.‏ محمد البهي " العلمانية والاسلام بين الفكر والتطبيق * ط: مجلة الفكر الاسلاميء 
بیروت» ص" ,۲۷ مايو ۱۹۷۱م . 

١-د.‏ محمد البهي " المجتمع الاسلامي والتياراتالمعاصرة " القاهرة » مكتبة وهية القاهرة, 
ط٣‏ عام ۱۹۵۹م . 

۳-د. محمد البهي "الاسلام في الؤقع الايديولوجي المعاصر" مكتبة وهبة القاهرة ۹۸۲١م‏ . 

4- محمد عمران " تجربتي مع الثورة " بيروت » عام ۱۹۷۰م . 

6- د. محمد البهيء المبشرون والمستشرقون: مقال بممجلة الازهرء العدد ۸۴ كلية الدعوة 1541م. 

- محمد الخير عبد الستار " الاسلام والغرب " دار الجيل » بيروت عام ۱۹۸۷م . 

-١17‏ محمد فريد وجدي " دائرة معارف القرن العشرين " ط: ١ ٤‏ دار المعارف » بيروت » بلا 
تاريخ. 

4 محمد أيو المحاسن عصفور " معالم تاريخ الشرق الادنى القديم " ط: دار النهضة 
المصرية؛ بيروت» سنة ۰۱٤۱ھ‏ - ١۱۹۸م‏ . 

8- محمد بن عمر الواقدي » المغازي النبوية » ط: " عالم الكتب 404١ه‏ . 

. ه١4‎ ١8 محمد الغزالي " فقه السيرة " ط: ؟ » دار القلم. دمشق‎ ١ 

محمد بن محمد أبن سيد الناس » عيون الأثر " تحقيق : د. محمد الخطراوي ومحي الدين 
معولي . طا مكتية دار التراث ٠‏ المدينة المتورة » ودار ابن كثير . دمشق 7١4١ه‏ - 


4۲م .۰ 
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- محمد الامين بن محمد المختار الشنقيطي» أضواء البيان في ايضاح القرآن بالقرآن» مكتبة 
ابن تيمية, القاهرة » ۰۸٤۱ھ‏ - 1544م . 

۴-محمد بن يوسف الدمشقي» سبيل الهدى والرشاد » تحقيق: مصطفى عبد الواحدء المجلس 
الاعلى للشؤون الاسلاميةء لجنة احياء التراث الاسلامي» القاهرة 84 ١ه‏ - 4لاؤام . 

4- محمود الالوسي » "روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسيع المثاني " ط: ادارة 
الطبعة المصطفائية: ديويند الهند . 

- ۱٤١۷ محمود حمدي زقزوق» الاسلام في تصورات الغرب » طا: مكتية وهبة» مصر‎ -١6 
۹۷م‎ 

5- مسلم بن الحجاج القشيري» الجامع الصحيح» ط١.‏ دار الكتب العلمية؛ بيروت 
#اللاف. 

۷-د. مصطفى غزال. دعوة جمال الدين الافغاني . ط١ء‏ دار طيبة » الرياض 4.7١ه‏ . 

د. مصطفى محمود " اكذوبة اليسار الاسلامي " ط۲ دار المعارف بمصر . 

۹-د. مصطفى السباعي " الاستشراق والمستشرقون " ط: المكتب الاسلامي؛ بيروت 
6م. 

٠د‏ د. مصطفى السباعي " السئة ومكانتها في التشريع الاسلامي " ٠‏ المكتب الاسلامي: 


دمشق ط۲ ۱۳۹۸ھ - ۱۹۷۸م . 


1 مكسيم ردونسون . الماركسية والعالم الاسلامي . ترجمة كميل داعز, دار الحقيقة. 


بيروت. 
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47 مكسيم ردوتسون " الماركسية والعالم الاسلامي " ترجمة كميل داعزء دار الحقيقة, 
بيروث. 

-١47‏ متير محمد نجيب " الحركات القومية في ميزان الاسلام " مكتبة الحرمين » طا عام 
۱ م. 

4 مثير محمد عضبان » فقه السيرة النبويةء ط١٠‏ » جامعة أم القرى » مكة المكرمة ١٠4١ه‏ 
- ۹۸۹م . 

. " مزامير داوود‎ "-٥ 

86 المصعب الزبيري “نسب قريش " تحقيق : ليفي بروفتسال ط:؟ ٠‏ دار المعارف » القاهرة 
م 

۷-مهدي رزق الله أحمد » السيرة النبوية في ضوء المصادر الاصلية » ط: ١‏ مركز الملك 
فيصل للبحوث العلمية. الرياض» ١١١٤٠د‏ . 

۸-مونتجري وات» محمد في المدينة تعريب شعبان بركات» منشورات المكتبة العصرية 
للطباعة والنشرء صيدا بيروت ۱۹۷۳م . 

8- محمود شيت خطاب / اللواء الركن / " قادة فتح المغرب العربي " دار الفكر - بيروت . 

- جيب العقيقيء المستشرقون. ط؛ £ ٠‏ دار المعارف» القاهرة . ْ 


١-هنري‏ ماسيه؛ الاسلام» ترجمة : بهيج شعبان؛ ط:۲ ٠‏ منشورات عويدات ۱۹۷۷ بيروت: 


باريس . 
۷ھ 
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7- يوسف بن عبد الله بن اليرء الاستيعاب في اسماء الاصحاب . المطبوع بهامش الاصابة 


لابن حجر؛ ط: ١‏ القاهرةء ۸ھ . 
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محتويات الرسالة 
الموضوع 

المقدمة 

أهمية ا موضوع وسبب اختياره 

تعريف الأسلوب لغة وأصطلاحا 

الأسلرب أصطلاحا 

الدراسات السابقة 

تقسيم البحث 

المشكلة البحثية وتساولات الدراسة: 

حدود البحث الزمنية 

نوع الدراسة ومنهج البحث والباحث وطريقته فيه 

منهج الباحث في بحثه وطريقته فيه 

الصعويات التي واجهت الباحث 

شكر وتقدير 

فصل تتهيدي 

التعريف بخصوم الدعوة في عهدها ا مدني 

المبحث الأول المشركون 

تعريف الشرك 

المطلب الأول :الشرك اصطلاحا ودلالة 

المطلب الثاني: جذور الشرك في بلاد العرب 

المطلب الثالث: المشركون في المدينة 
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الصفحة 


۲۲ 
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المبحث الثاني (اليهود) 

توطئة 

المطلب الأول: أصل اليهود 

المطلب الثاني: أسباب سكن اليهود في جزيرة العرب 
المطلب الثاني: اليهود عند ظهور الإسلام 

المطلب الثالث: حديث اليهود عن البعثة النبوية 
المطلب الرايع: اليهود في المدينة قبيل هجرة النبي تله 
المطلب الخامس: اليهود بعد الهجرة النبوية 

ا مبحث الثالث (النصارى) 

المطلب الأول: النصارى تاريخاً ومعتقدا 

المطلب الثاني: علاقة النصارى التاريخية بالمدينة في عصر النبي عله 
المطلب الثالث: حقيقة النصارى كما يسجلها القرآن الكريم 
المبحث الرابع (المنافقون) 

المطلب الأول: تعريف النفاق 

المطلب الثاني: ظهور النفاق في المدينة 

المطلب الثالث: علامات النفاق وأنواعه 

الباب الول 

اساليب خصوم الدعوة في العهد المدني 

القصل الأول 

اساليب المشركين في العهد المدني 

المبحث الأول 

اساليب المشركين القولية في العهد ا مدني 


نمهيد 


- 0۳۹ - 


£۲ 
وق‎ 
t٤ 
٤0 


٤١ 


۵٦ 
1۲ 


۷٦ 
۷ 
AY 


۱.۲ 


الأسلوب الأول: أسلوب الترهيبٍ 

الأسلوب الثاني: أسلوب الوقيعة بين المؤمنين 
الأسلوب الثالث: أسلوب بث الأشاعات . 
الأسلوب الرابع: أسلوب التهديد باستعمال القوة 
الأسلوب الخامس: أسلوب الشماتة 

الأسلوب السادس: أسلوب رياطة الجأش 
المبحث الثاني 

أساليب المشركين في العهد المدني 

قهيد 

الانساليب العملية 

الأسلوب الأول: أسلوب الكبر والاستعلاء 
الأسلوب الثاني: أسلوب الصد 

الأسلوب الثالث: أسلوب إيذاء النبي في أهله 
الأسلوب الرابع: كتمان الألم وإخفاء الغيظ 
الأسلوب الخامس: أسلوب الاغتيالات 
الأسلوب السادس: أسلوب القوة 

النموذج الأول من أسلوب القوة: غزوة يدر 
النموذج الثاني من أسلوب القوة: غزوة أحد 
الأسلوب السابع: (أسلوب التحالف والتحزب) 
الأسلوب الثامن: (أسلوب فتنة المؤمنين) 
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الفصل الثاني 

أساليب اليهود في العهد المدني 

ا مبحث الأول 

اساليب اليهود القولية في العهد المدئي 

هيد 

الأسلوب الأول (أسلوب المجاهرة بالعداوة للدين وأهله) 
الأسلوب الثاني (أسلوب الطعن في نيوة النبي عه ) 
الأسلوب الثالث (أسلوب التشكيك) 

الأسلوب الرابع (الادعاء بأن النبي إبراهيم لهم دون غيرهم): 
الأسلوب الخامس (أسلوب محاولات إحراج النبي عله ) 
السؤال عن الساعة 

الأسلوب السادس (أسلوب التعنت) 

الأسلوب السابع (أسلوب الحسد وجحود الحق) 
الأسلوب الثامن (أسلوب التعريض بنساء المسلمين) 
المبحث الثاني 

أساليب اليهود العملية 

تمهيد: 

الأسلوب الأول (إسلوب إثارة الفتنة بين المؤمنين) 


الأسلوب الثاني (أسلوب الدخول في الإسلام ثم الارتداد عنه): 


الأسلوب الثالث (أسلوب محاولة قتل النبي عله ): 
الأسلوب الرابع (أسلوب الغدر ونكث العهود ): 
الأسلوب الخامس (أسلوب استغلال مصائب المسلمين): 
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الأسلوب السادس (أسلوب التحالف) 

الفصل الثالث 

اساليب النصارى في العهد ا مدني 

اساليب النصارى القولية في العهد المدني 

تمهيد: 

الأسلوب الأول (أسلوب المجادلة) 

الأسلوب الثاني (أسلوب التعالي على الناس وادعاء الخصوصية) 
الأسلوب الثالث (أسلوب التهديد): 

الأسلوب الرابع (أسلوب طرح التصارى لعقائدهم): 
ا لمبحث الثاني 

اساليب النصارى العملية في العهد المدني 

تمهيد: 

الأسلوب الأول (أسلوب محاولة قتل رسل رسول الله عه ) 
الأسلوب الثاني (أسلوب التحالف والتآمر) 
الأسلوب الثالث (أسلوب التحرش بالمسلمين) 
الفصل الرابع 

اساليب المنافقين في العهد المدني 

المبحث الأول 

الانساليب القولية 

تمهيد: 

الأسلوب الأول: أسلوب الأرجاف بالمؤمنين: 
الأسلوب الثاني: أسلوب الخداع والكذب: 
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الأسلوب الثالث : أسلوب التشكيك والبابلة: 

الأسلوب الرابع: أسلوب التثبيط والتخذيل: 

المبحث الثاني 

اساليب المنافقين العملية في العهد المدني 

الأسلوب الأول : أسلوب التفريق بين المؤمنين: 

الأسلوب الثاني : إثارة الفتنة بين المسلمين: 

الأسلوب الثالث : إسلوب التحالف مع أعداء المسلمين 
الأسلوب الرابع: أسلوب محاولة تشويه سمعة الرسول عَلّه: 
الأسلوب الخامس: أسلوب استغلال المواقف في الاضرار با مؤمنين 
الأسلوب السادس: اسلوب تخذيل المسلمين 

لأسلوب السابع: أسلوب الاغتيالات 

الباب الثاني 

مواجهة اساليب خصوم الدعوة في العهد ا مدني 

الفصل الأول 

مواجهة اساليب المشركين 

ا مبحث الأول 

مواجهة اساليب المشركين القولية 

تمهيد: 

منهج المواجهة: 


الأسلوب الأول (أسلوب المواجهة بالبرهان الكوني والنظر العقلي): 


الأسلوب الثاني (المواجهة بالرفق والحلم واللطف): 
الأسلوب الثالث (أسلوب العفو عند المقدرة) 
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الأسلوب الرابع: أسلوب الدعاء بهداية المشركين 

الأسلوب الخامس : أسلوب التخذيل 

المبحث الثاني 

مواجهة اساليب المشركين العملية 

الأسلوب الأول: أسلوب الإعلان عن القوة: 

الأسلوب الثاني: أسلوب المواجهة العسكرية في غزوة بدر 
الأسلوب الثالث : أسلوب تأديب القبائل العربية المشركة الاخرى 
الأسلوب الرايع: أسلوب مواجهة الدعوة لخصومها في أحد 
الأسلوب الخامس : مواجهة أساليب المشركين في يوم الأحزاب 
الفصل الثاني 

مواجهة اساليب اليهود 

ا مبحث الأول 

مواجهة اساليب اليهود القولية 

الأسلوب الأول: أسلوب دعوتهم للإسلام 

الأسلوب الثاني: أسلوب الصبر وضبط النفس 

الأسلوب الثالث: أسلوب رد الشيهات التي يثيرونها 


الأسلوب الرابع: أسلوب قص أخبار من سلف من أجدادهم وما قعل الله بهم 
الأسلوب الخامس: أسلوب مواجهة الأفراد الذين تصدروا في عداوة الدعوة 


الأسلوب السادس: أسلوب مواجهة الأخطاء العقدية 
الأسلوب السايع: أسلوب مواجهتهم بالتهديد 
الأسلوب الثامن: أسلوب مواجهة الإعراض عن الدعوة 
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المبحث الثاني 
مواجهة اساليب اليهود العملية 
الأسلوب الأول: أسلوب تقوية الصف الإسلامي» والتحذير من يرد تفريقهم 
الأسلوب الثاني: أسلوب العفو والصلح واللين 
الأسلوب الثالث: 

أسلوب استخدام القوة 

أ- أسلوب القتل 

ب- أسلوب الإجلاء 
الفصل الثالث 
مواجهة اساليب التصارى 
المبحث الول 
مواجهة اساليب النصارى القولية 
الأسلوب الأول: المواجهة بالرفق واللين 
الأسلوب الثاني: المواجهة با حوار 
الأسلوب الثالث: مواجهة شبهات النصارى 
الأسلوب الرابع: المواجهة بالاعراض عنهم 
الأسلوب الخامس: أسلوب المحاجة وتفنيد المزاعم 
الأسلوب السادس: أسلوب الوعيد 
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المبحث الثاني 

مواجهة اساليب النصارى العملية 

الأسلوب الأول: مراسلة كبار النصارى ٠‏ 

الأسلوب الثاني: الثناء على من آمن من التصارى 
الأسلوب الثالث: استخدام القوة 

أولا: دومة الجندل 

ثانيا: غزوة تبوك 

ثالثا: غزوة مؤتة 

رابعا: غزوة ذات السلاسل 

خامسا: فتح الشام 

سادسا: مواجهة التجمعات النصرانية 

الفصل الرابع 

مواجهة اساليب المنافقين 

ا مبحث الأول 

مواجهة الأساليب القولية 

الأسلوب الأول: مواجهة الإرجاف بالمؤمنين 
الأسلوب الثاني: مواجهة أسلوب الكذب والخداع 
الأسلوب الثالث: مواجهة أسلوب التشكيك والبليلة 


الأسلوب الرابع: مواجهة أسلوب التخذيل والتثبيط 
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المبحث الثاني 


مواجهة الاأساليب العملية 
الأسلوب الأول: مواجهة أسلوب التفريق بين المؤمنين ۳۸١‏ 
الأسلوب الثاني: مواجهة أسلوب الفتنة بين المؤمنين ۴۹۱ 
الأسلوب الثالث: أسلوب محاولة تشويه سمعة الرسول له ۳۹۲ 
الأسلو ب الرابع: مواجهة استغلال المواقف في الاضرار بالمسلمين ۴۹0 
الأسلوب الخامس: مواجهة أسلوب التحالف مع أعداء المسلمين ۱ 
الباب الثالث 

اساليب خصوم الدعوة في العهد المدني ومظاهرها في العصر الحاضر وكيفية مواجهتها 
الفصل الأول 

مظاهر اساليب خصوم الدعوة 

المبحث الأول 

تهيد: 0.£ 
الأسلوب الأول: التحريف اللغوي وإثارة الشبهات 0 
الأسلوب الثاني: التشكيك في عدالة التشريع الإسلامي £۹4 
الأسلوب الثالث: الأساطير والمفتريات والتشكيك بالسنة ١‏ 
الأسلوب الرابع: نشر المزاعم وبث الاحقاد ۹ 
الأسلوب الخامس: أسلوب الإلحاد الفلسني وف 
الأسلوب السادس: أسلوب الصهيونية ومرتكزاتها العقدية ۴۹ء 
المبحث الثاني 

مظاهر الأساليب العملية 

الأسلوب الأول: المؤلفات والمؤقرات £۴۸ 
الأسلوب الثاني: أسلوب التنصير العملي :3 


- ۴۷ - 


الأسلؤب الثالث: أسلوب التطبيب ومراكز البحث 

الأسلوب الرابع: علمانية التعليم والإعلام 

الأسلوب الخامس: أسلوب الماسونية في الهيمنة الاجتماعية 
الأسلوب السادس: أسلوب الصهيونية العالمية العلمي 

الأسلوب السابع: أسلوب الإلحاد الشيوعي العملي 

الأسلوب الثامن: أسلوب العمل التغريبي في بلاد المسلمين 
الفصل الثاني 

كيفية مواجهة الدعوة الإسلامية لااساليب الخصوم في العصر الحاضر 
المطلب الأول: نظرة على الواقع الإسلامي 

المطلب الثاني: رد الفعل الإسلامي دعوة الإمام الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب رحمه الله 

المطلب الثالث: التأثير المتجدد للدعوة السلفية على يد الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب 

الخامة 

توصيات 

فهرس الآيات القرآنية 


فهرس الحديث والآثار 


فهرس الأعلام 
مصادر البحث 
فهرس البحث العام 
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د وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين › 
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